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سا ہا 
كلة المترجم 


إن نظرة واحدة إلى هذا الکتاب توضح أهميته . فهو بنتظم حقبة طويلة من 
امن تبلغ قرونا أربمة . تبدأ بعال البرابرة ء وباخذ فى دراسة تاريخ وربا قرت 
فقرنا » ودولة فى إثر دولة» مستعرضاً قبائل البرابرة . إذ تظبر فی موجات متلاحقة 
متدافقة : القوط والافار والجرمان واللومبارد والفرنحة وغيرم وغرم . 
والكتاب يحدد لكل هؤلاء وغيرم فى الصورة مکاناً معینا لايخرج دراسته عن 
التناسب السلم بينه وبين غيره من الأجزاء الى تقع معه فى إطار واحد . و بغفل 
المؤلف آم العرب : فلم يتجاهل أثرم فى تلك القرون» وأنه کان لم ضلح کہیں 
فى تاریجہا ؛ وكانوا عاملا فعالا فى حضارتہا . ومن ثم فہو يفرد لحم قسما کاملامن 
كتابه یدرس فيه عقیدتہم وتاريخهم » وما أسبموا به من فضل ف خدمة الحضارة . 

ده بے 

والآن ماقصة هذه العصور الوسطى ؟ أن مبتداها ومنتهاها ؟ وكيف يكون 
لحقبة ابتداء وميلاد » والتاريخ تدرج وتطور حينا . وانتقال وتحول أحيانا » 
وتوقف وجمود بل حتى موت حينا آخر ؟ بل إن تقس التادیخ إلى حقب يكاد 
یکون - کا ألمع المؤلف نفسه فى مقدمته -- تعسفا والقاسا للحال . 

على أن المؤرخين » القاسا للتسبيل على آنفسیم وعل قرائہم » کانوا يستقرئون 
العناصر والظواهر الغالة على فترة من الفترات ؛ ویمعونہا جموعات یصدرون 
بها أحكاما عامة ‏ ويطلقون عليها أسماء تريح القاری" والمؤلف جیعا . 

فالعصور الوسطى ہی الفترة الممتدة بين العصور القدمة الى رى المؤرخون 
أن أغلب ظواهرها ومعظم معالمها انتہت عند قريب مننباية القرن ار بعالميلادى» 
وہرزت ظواهر أخرى واشتدت وغلبت على الناس والزمان حی أصبحت طاہما 
واضحا لما > وا صفاتها وميزاتها لق أجمع المؤرخون على آسمیتبا باسم العصور 
الوسطى . وظلت تلك‌الظواهر والمميزات حبة قوبة ما لا بقل عن عشرة قرون » 
إلى أن انیثقت أحوال أخرى فى فكر الناس وطريقة عيشهم وأساوب تصرفاتهم 
5 الحباة ومعالجاتهم لشئون الفنون والآادب والتجارة والاقتصاد والمعایش 


سس سس 


والاجتاع ؛ بحيث اصبح واضما ظبور عصر جديد فى تاریخ الالساية , عصرثقافة . 
وخضارة من نوع جديد هو الذى اصطلح الناس على آسمیته باسمعصر الہضة . 

على أن اللؤلف - کا هو واضح من عنوان کتابه - ل یقسع مجال محثه ليشمل 
بنظرلہ العصور الوسطی با کلها بل قصر جبوده على فترة أربعة قرون فقط هی 
ای ذر فا قرن تلك العصور إلى أن قامت على سوقبا نبتا غضا ء ويافعا فتيا 
ثم م يتجاوز ببحثه تلك المرحلة . 

وإن مؤرخا فى منزلة الاستاذ العلامة « موس ووه3 » من المؤرخين الحدثين 
لمكن أن يأخذ نفسه إلا بأسلوب الدراسة الحضارية . فهو لا يقتصر على سرد 
التاریخ ‏ صورة حقائق وحروب ووقائع وماوك وأفراد ء بل بأخذ على عاتقه 
أولا وقبل كلثىء ‏ دراسة الاحداث والشعوب والعاوم وا حضارات والثقافات 
وخبرات الام وتفاعلاتها مع ما یحیط بها من ملاسات : وردودأفعالهما إزاء 
ما يصطك با من عوامل ومؤثرات خارجية . ولا غرو فہذہ هى الطريقة امحدثة 
فى دراسة التادیخ ء تم بالامة قبل الاك ؛ وباجتمع دون البلاط ء وت بالعلوم 
والثقافات اهتامما بالشعب وأساطيره وأحلام طفولته الى تتكون مہا عقليتهالبدائية . 
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والولف يقسم کتابه آقساما أربعة : جمل عنوان القسم الأول ما الرومان 
والبرايرة » و تحدث فيه عن‌الملاقة بين روما والبرابرة» وكيف أنہا بدأت بالتجارة 
وانتہت إلى زج الإمبراطورية فى أفدح المعاطب . وأما القسم الثاى فتحدث فيه 
عن عصر جستنیان فى أربعة فصول ؛ وفاہ فېا حقه » وتناوله وعصره من جميع. 
نواحيه الاجتتاعية والثقافية والاقتصادة والعسكربة > ل بفته أن بين ما جرته 
سياسة ذلك الإمبراطور الكبير على الدولة من أضرار . وكا سبق أن ذكرنا أفرد 
للإسلام - وهو حقيقة من أبرز الحقائق فى العصور الوسطى - قسما كاملا , تحدثك 
فيه عن عقیدتہ حديثا لم برقنا بعض ما فيه ذأعملنا فيه الم (حقاقا للحق » کا تحدث 
عن مآ ثره العسكرية وفتوحہ » فضلا عن حديثه السپب عن حضارته وثقافتەوعن 
الزيت الجديد النی أضافه ذلك الدين لت إلى مشعل الحضارة حين النقطه باهتاً 
خاق الضياء من سبقه من فرمن وروم فسطع وأشرق من انضم إلى ركبه من‌عظاء 
الإسلام ؛ ما بين عالم ومشرع؛ وفنان ومعارى ؛ ؤفیلسوف ومفكر . ثم یتحول: 


|۸ لم 


المؤلف ف القسم الرابع إلى عصر شرل ان فيحدثنا عن الأوضاع الی‌مپدت لعظتف 
ويفرد فصلا كاملا الفرنمة وا جرمان وعاداتهم وعرفهم وتشریعہم . ول يفت 
الكاتب ‏ فيطول كتابه وعرضه - أن يتحدث عن الباپومة وعلاقتها با حداث 
والشموب والاأمم وال باطرة على كر القرون الأربعة الى هی جال الكتاب . 

ومن الظواهر الرئيسية التى عالجها الم لف نی كتابه : مسائل العراك بين السلطتين 
الزمنية والدينية بمد القتال الدموى الذى نشب بین المسيحية والوثفية ,و ما م نأعظم 
معا التاريخ فى تلكا حقبة, بل همایکادان‌آن یکو نا الحورينالر تسین لام شئو ن‌الناس, 

وبالقضاء على الوثنية تم القضاء على ماتبق فى العالم من عقل‌حر يفسكر طليقا » 
وید حرة تتفان بغير [سار » وقلب حر يعتلج بغیر كايح ؛ ووقع الناس فى أغلال 
المت فى الدين » وتخلوا عن الاصالة فى الفن ‏ والزموا امود فى الإبداع الأدى. 
وظلت الإنسانية أسيرة لتلك الاغلال الى قبدت ددها ,ووضعت عل قلہا أ كنة : إلى 
مي ور ای اس د و 

ولکن من ذا الذی يستطيع أن يقول إن العصور الوسطى كانت عصر تأخر 
محض ؟ . إن كل ما فى الام أنہا كانت عصر توقف أو فرة مود وإلا فماذا 
تسمى ما حدث من‌ضم برابرة أوربا مختلف قبائلها إلى حظيرة المسيحية » وصبغهم 
بصباغ الحضارة الأورية القائمة ؟ وكيف تفر النوضبات العلیة والادیة الى 
قامت فى بريطانيا وغالة وجرمافيا ؟ إننظرة مقارلة واحدة تضع‌ما کنبه ناكيتوس 
عن جرمانيا إلى جنب ماكتبه غره عنها فى عهد شرلان لتوضح ماطرأ على الجرمان 
من فرق هائل . فالقول إذن بأن المصور الوسعلی فی عداد عصور الظلبات قول 
مردود » لآن طبیعة البشر تأنى إلا التطور . وقد لا يكون المكون إلا فترة 
انش لحجوم أو اختار لتفاعل . 1 

وقد حرصنا على ترجمة الكتاب ترجمة علبية صحیحة تجعلهصورة صادقة للأصل 
ال جلیزی » بحيث يستطيع الاستفادة منه قاری" عام مثلما يفيد منه طالب جامعی؛ 
وعنينا بنزويده بنفس السور وا حرائط الى وردت فى الطبعة الا جلبرية إتماماً 
للفائدة وتتو بر للقارى* وأمانة ق النقل . 

والله .بدى إلى سبیل الرشاد . 
مصر الجديدة فى ور أكتؤير سنة جوز عبد العزيز توفيق جاويد 


مقدمة الكتاب 


تفصل بین العالمين : القديم والوسيط لخجوة كبيرة» قد لا يسد فر تا من 
حيث أهتام القاری العام إلا ذلك السفر الجليل « اضمعلال الدولة الرومانية 
وسقوطها » الذى دبجته براعة جيبون . وعلی الرغم من الأبحاث المستفيضة 
التی تمت ف السنوات الأخيرة » فان من العبث أن ننکر أن القرون المعروفة 
سم « المصور المظامة > لاتزال من أشد مراحل التاریخالأوربی غحوضا ۱ 
ومع ذلك » فلا شك أن الجھود المبذولة فی استجلاء كثير من السائل الرئيسية 
قد أحرزت بعض التقدم . فإن بعض الأراء قد نہذ نبنا قطميا » إذ يرى الثقات 
اليوم مثلاء أن الإمبراطورية الرومائية لم تنه بسقوط عاصمتها الغربية ولا بخلع 
رومولوس أو غسطولوس . وتفسیر زوال الا الرومانی أنه حادث فان يفسح 
اللکان بعد المزيد م نالتحليل»لنظرية تطور قائمة علرقسط أ كير من‌الاستدلال. 
كا أن ما أسدنه بيزنطة فى التاریخ من جلائل الأعسال أخذ ينال حظه من 
الإنصاف ء فضلا عن التقدير الذى نال العناصر الأصيلة للحضارة التى واصلت 
حل لواء التقاليد الرومانية عیضفاف البوسفور .. ول يعد أحد ينظر إلى جوم 
الاسلای من خلال أعين خصومه فى القرون الوسطی » الذين ضرب هديده 
لعقيدتهم على أبصارم غشاوۃء أعنم عن الأصل الشترك اللقافتین المسيحية 
والإسلامية . ذلك لأن الدراسة العميقة النقادة لنن ذلك الزمان وأدبه ° 
أفضت ف ىكير من االات إلى ازدياد تقدير الاسلام ء کا أنها أفضت دون 
ريب إلى تمیق الإحساس باستمرار الصلة بين النظام القديم والنظام ا دید . 


)١(‏ يقصد المؤلف هنا لفظة الأدب بمعناها العام الذى بضم جیم ما حولہ النة من الصنفات 
.والژلفات : (المترجم ) 


ےو - 


وازداد وضوح کار الشخصيات فذلك الزمان عن ذى قبل » ؟ا أن ستکشفات 
ع الأثار القديعة ( الأركيولوجيا ) والاهتام الحدیث بالأحوال الاقتصادیة » 
هيأت للخیال الناشط صورة أكثر إشراقاً الحياة اليومية للمجتمعاتوالأفراد. 
وقد حاولنا فى الصفحات الأتية تقديم خلاصة موجزة لقرون أربعة من التاریخ 
الأوربى کا تشاهد فى ضوء تلك النتاتم . 


ومن الأمور الواضحة الى لا نحناج إلى تأ كيد ذلك الطابع التعسنی 
لمصور التاريخية التى ليست فى الواقع » من واح معینة - سوى وسيلةمتازة 
" الحفظ والتذكر . فالعمليات العضویة لا يكن أن تشطر شطراً اتا بلسة قل » 
ولا کاد عاقل بتوقع أن تنطور جميع أشكال النشاط البشرى بنسبة واحدة 
متساوية . ولذا وضع العلماء تواریخ مختلنة لبدء العصور الوسطى » تتراوح بين 
القرن الثالث والقرن الثامن » ولکل من هذه التواریخ من المبررات ما یتفق 
مع ما يرتبط من أهمية نظبر من مظاهر المضارة الأوربية . وبناء على هذا ريما 
كان يحق لمام ۰ أن يعد تارا لبدء تلك العصور ما يحق لأى عام آخر» 
ذلك أن وفة یودوسپوس السكبير حدثت فی لظ بلنة ال همية لأوربا . 
فان ثيودوسيوس ظل بان السنوات الثلاث الأخيرة منحياته حك دون منازع 
فى الأملاك الرومانية . ومنذ تلك اللحظلة أصبح تقسيم الإمبراطورية إلى شرق 
وغربنہائیاء على لرغم من أن الإمبراطوریة لم قورح ن الناحية النظر ية متحدة. 
ففى مدة حيانه كان فى الإمكان اعتبار بريطانيا وبلاد الغالة وأسبانيا أجزاء 
منسكاملة من الإمبراطورية الرومانية » ولكن ثلائتہن انتقان فى أقل من جيل 
واحد إلى قبضة أمحين من النبرہرین المج ء وسقطت روما فريسة فى ید 
القوط الغربيين . وهذا الإمبراطور القاتل الذى هلك اثنان من أسلافه 


~~ 


المباشرين صرعى فی ميدان القتال على الحدود » خلته على المرش ساسلة 
من الحكام الضعاف » وانتقل السلطان الحقیق فى الدولة الرومانية إبان 
مايقارب القرن من الزمان إلى قبضة أمراء الجند . ولو ظر المرء إلى الدولة 
من ناحيتها الداخلية لما وجد فما إلا تغيرات طنيفة لا تکاد تستلفت 
الأنظار . ذلك أن غارات المتبريرين » وإن اتسمت بالفظاعة التامة ء لم تزد 
على أن جلت بالفوضى وا حن الت ىكابدت العناه منها معظم الولايات الغربية 
منذ بده نشوب الفوضی ف القرن الثالث . ولم تكن الإصلاحات الخطيرة 
الت أنجزها دقلدیانوس وقسطنطين » وال ىأنبت هذه الفوضىء إلا نحقيقا إلى حد 
كبير لزع تكانت واضحة للميان فى عهد الإمبراطورية الأولى ‏ وذلك لأن 
نہایة القرن الرابع لم سخدث أى انقطاع حقيق فى نظام اک الإمبراطورى . 
وكل ما فعلته ألا اعترفت صراحة بحقيقة واضحة هى أن : « أسرة قبصر > 
حلفت فعلا الحيئة التنفيذية الدستوزية الى ورنہا الإمبراطورية عن اججھوریة 
الرومانیة . ومع ذلك » فبناك تغییر واحد كانت له أهمية أعظم من ی تغيير 
آخر فى ستقبل أوربا أدخله قسطنطین حين أشرك الكنيسة المسيحية 
فحم الدولة. إن هذه انلطلوۃ ھی الفاصل بين العام لديم وعام المصور الوسطی. 
ذلك‌لأن اعتناق العقيدة الجديدة قد غير أنجاه عقول الناس وحدد سياسة 
حکامہم . ول تنكف الا مبراطورية الرومانية نہایاً عن لمحافظة على التوازن _ 
بين المسييحى والوثنى إلافى عهد ثيودوسيوس » ولذا فان النناأج الكاملة لإجراء 
" قطنطين الثورى كلد ظا لا ليك ام هذا السيب» إن لم 
يكن لفيره » يجوز حت لهذا البحث الذى نضعه ين يديك أن پتخذ من وف 
یودوسییوس الكبير مؤسس الدولة المسيحية نقطة يداية . 


ہو 5 


وں‌عا وجب علینا أن نذ کر أن الغرض من ان رائط التخطيطية والصور 
الى يحتويها الكتاب هو التوضيح والإنارة . وسيجد القارى" فى قاعة 
المراجع إحالات إلى بعض الأطالس التاريخية والمراجع المصورة للفن فى أوائل 
المصور الوسطى . 

وأود أن أعبر عن شکری للأستاذ المالم ن . ه . باينز على ما بذله من 
مساعدة و تشجيع مثمر لى فى أثناء تأليف هذا الكتابءو إلى المستر ا ل. ودوارد 
والأستاذ الملامة ه ۱۰ . ر . جب والمستر د. بيرلى والستر ج.ن . ل . مايرز 
على ما قدموه من نقد نفيس واقتراحات قيمة » وإلى القأمين على مطبعة 
کلارندون لقاء كر 7 أخلاقهم وسعة صدورم . 


أغسطس ۱۹۳۰ ه. سنت . ل :ب .م 


لیب 


لوطا نےتاہاڈ 


. ميلان العصور الوسطى .. 


الفصّل الأول 
العالم الرومانی 


إن إجالة النكر فی روما الإمبراطورية تعرض أمام عين اتلیال صورة 
للحرب والفتوح ولسكتائب الزاحفة فى ظل النسر الظفر لإخضاع الشعوب 
القصية . على أن الحقيقة البارزة التى یقسم بها القرنان الأولان من اللقبة 
السيحية ؛ ہی ذلك السلام العميق الذى ران على حوض البحر المنوسط ء وعم 
الشطر الأ كبر من أوربا الوسطی والغربية . وفی عهد أوغسطس كانت 
الإمبراطورية امندت فلا إلى أقصى انساع طا ۳ » ومن ثم لم يعد ثم خلفاه 
منصرفا فى معظم أمرم إلا إلى ربط أطراف البلاد بعضها ببعض . وامتدت 
داخل المواجز المظيمة الحصنة على الراين والدانوب والفرات » شبكة من 
الطرق تغط متلکات روما الترامية » وتوصل بين مخوم اسکتلندة وبين 
السحاری المؤبية . وکانت تسری فى هذه الطرق حركة مرور و جارة دح 
فى ازدیاد مستمر » لا قنصر أمرها على اليوش والوظفین » بل تتجاوز 
ذلك إلى التجار والسلع ء فضلا عن الساحین . وسرعان ما عت حركة تبادل 
للسلع التجازبة بين الولايات المختلنة » و تلبث تلك المركة أن بلغت مرتبة 
م سبق لما نظير فى التاریخ » ولم تنکرز ثانية علی صفحته إلا منذ بضعة 
قرون خلت . وكانت تحمل فى هذه الطرقات : المعادن المستخرجة منص تفمات 
وربا الغربية » وال اود والأصواف والأنمام الية من مراعی بريطانيا وأسبانيا 


)١(‏ مع بضع استتنا ءات هامة قليلة مثل بريطائيا والمناطق الواقعة شمال الدالوب وشرق 
الفرات الأعلى ٠.‏ . 


وشواطیٴ البحر الأسود واطر والزيت من بروفانس وأ كيتانيا » واخلشب 
والقار والشمع من‌جنوب الروسيا و شال الا ناضول » والفوا کہ ا جغفة من سوریة 
والرخام من سواحل بحر إيجه ء وام من ذلك كله الحبوب من مناطق زراعة 
القمح بشمال إفريقية ومصر ووادى الدانوب سا اجات المدن الكبرى ؛ 
کل هذه السلم كانت تفتقل بعلء الحرية من أقصى الإمبراطورية إلى أقصاهاء 
فى ظل نظام النقل والتسويق بالغ الکفاية والدقة . 
الصناعة والتجارة 

تلقت صناعة السلع الممدة لتصدیر بالجلة أيضاً دفمة قویة » فنست 
الصناءات الزاهرة بكل ولاية من الولایات . وكانت التجارة وأعمال المصارف 
نشطت من عدة قرون فى العالم ا مالینستی ‏ وكان الطرف الشرق للبحر التوسط 
أول من آفاد من النظام ال مديد . وجلةالقول » إن هذه الولايات الشرقية 
كانت مناطق الإنتاج والصناعة ؛ على حين أن الغرب كان مستودع المواد 
الام . وهكذا كانت دمشق وأ نطا كية والإسكندرية تصدر البطاطين والبسط 
والسجاجيد ونسيج الكتان وأرق أنواع اللزف وصنوف الزجاج » الرخيض 
منه والنفيس» والجواهر والعطور وأدوات الزينة ومع ذلك فإنالقر نينالأولين 
شهدا حركة انتقال للصناعة نحو الغرب . وأخذت الثروات تتكدس بأرض 
الحنطة ء فضلاعن مناطق إنتاج الحامات مثل بلاد الغالة وأسبانيا وإيطاليا 
وإفریقیة ء ورغبة فى تلبیة طلبات الطبقات الثرية والمترفة ء تزايدت هجرة 
اليو نانیین والمصربين والسوريين إلى الغرب لهارسوا مهاراتهم أطباء وفنانين 
وسلمین وموسیقیین وصاغة لفضة . وكان السوريون بوجه خاص أعظم مجار 
ذلك الزمان ؛ فإنهم كانوا ينتشرون فی کل أرجاء أورياء مغامرین أفراة » 


.۷ - 


أ کجتممات‌ن‌التجار ء أو بوجدون,عدن أفريقية وأسبانياء أو یشند تزاحېم. 
على امتداد طرق التجارة بوادى نہر بو أو حوض الراين . فن‌القرن الخاس 
ننسه » يلاحظ جيروم عرارۃ وجودم » ویقرر أنهم يواصاون حركتهم المريحة 
بين أنقاض عل منهار . أما تقدم الصناعة فأ کثر ما يدل عليه دلالة مباشرة » 
ظلهور مصائع فى الغرب ذات حجم ضخم » منها مثلا مرا كز لصنع املمزف 
والزجاج بوسط فرنسا وجنویها ء وبوادى نہر الراين أو ببريطانيا ء حیث _ 
بمسكنت السلع المنتجة على أساس الإنتاج الکبیر مرن القضاء على حب 
الأفراد التصمیات الكلتية أو توجيه ذلك الحب وجهة آخری . 


وفضلا عن ذلك لم نکن التجارة تقتصر بأى حال على داخل حدود 
الامبراطورية . فإن الحدود لم تسكن من هذه الناحیة حداً فاصلاء بل كانت 
على المکس من ذلك خط مستوطنات خارجية ةالمة على التخوم » بصل بین 
نبايات الطرق البرية الرومانية » ويبيىء للبرابرة النازلین خارجها أسواقا 
غاصة بالسلع . کانوا بقایضون زينات الليول ورثمامها والجواهر والنقود 
والزرف وحليات البيوت والأدوات والألات الزراعية على ما لدى البرابرة 
من رقيق وكبرمان وجاود ا لحیوان ء فتنقل من مصانم الغالبین الرومان“ 
۸٥۳۵۸ (‏ - والة6 ) على نہر الراين وتنفذ إلى أعماق وسط ألمانيا » وتشق 
طریقہا إلى معاقل الرؤساء بالدانیمرکة أو جنوب السويد . وكانت السفن 
التجارية الرومانية ترسو بالواى الإرلندية ء أو تراد جنوباً ساحل أفريقية 
الغربیة المكسو بالغابات . على أن التجارة مع الشرق كانت تنطوى على 
قدر أكير من الاحتالات الرومانسية . وكانت تذهى فى البحر الأحر عدة 


)١(‏ الغاليود الرومان أو (النالو رومان) هم الرومان النازلون يلاد غالة أىفر نساء(امترجم» 


خطوط ملاحية عظيمة » وكان ذلك البحر يتصل بالإسكندرية ,عرفأ وقضاة 
وطريق للقوافل يحرس بكل عناية بقوات من الشرطة ء وهو منرودمستودعات 
مخزين وصهارع مياه . وكان أحد هذه الخطوط الملاحية فى البحر الا جر ,عند 
جنوباً عبر بلاد الحبشة والصومال حتى أوغندة » وإلى انوب منه کان تجار 
العرب يحتنظون فى يدم بزمام اشكار التجارة ء وکان العاج ومحار السلاحف 
والزنوج الأرقاء ا جاوبون من الداخل » بجممون مقابضة على 3 00 
الزاهية الألوان » فضلا عن الفئوس وا لی المصنوعة من الشهان ٩"‏ 
والنحاس . وکان الركن الجنوبی الغربى من بلاد العرب يصدر البخور ۳3 
إلى الغرب » ويئقل فوق ذلك محصولات بلاد الهند والصين كالقطن واطربر 
وخشب الساج والأبنوس وخشب الصندل » التى تفرغها السفن وانیٴ 
البحر الأحمر وبالمرافى" الواقعة عند رأس اتملیج الفارسی » ومنها تنقل 
بطريق القوافل حتى تصل آخر الأمر إلى الإسكندرية ‏ أو إلى أحد المرا کز 
التجارية السورية كدمشق أو أنطا كية . ثم ویلبث القوم أنوفتوا إلىا كتشاف 
الرياح الموسحمية ومنفعتها لم فى التجارة » وأن بدهوا التجارة المباشرة مع اطند» 
وى حال استبعدت الوسيط التجاری العربی » وسرعان ماوظف فا تجار 
الإسكندرية وسورية أموالهم وقداط استرابون أن عدداً من السفن لا يقل 
عن مائة وعشرین سفينة كان يسافر منها كل عام إلى المند ء وتتحدث مصادر 
آخر ی عن مستعمرات التجار الأجانب الذين استقروا ,عدن شاطی" مالابار 
الساحلية ء وعن الموالى العظيمة بجنوبی ند وسيلان » ا نحویه من نظم 
للمنارات وخدمات من المرشدين » وستودتانہا الضخمة وأرصفتها » وعن 


)١(‏ الشبهان والشبه : النعاس الأمفر كا ورد بالمعاجم ء ‏ ( المترجم) 


وصول السفن التجارية”" الرومانية الضخمة إلا » وهی تنزل شحناتہا من 
الغلمان المغنين والقیان المرسلين إلى حر أمراء المند » وعن أوانما الفضیة 
ونسيجها الكتانى الزاہی؛ وعن نبیذ البحر الأ بيض الذى محملہ » وكنوز العملة 
الذهبية الإمبراطورية » الق تدفع ممنا وال الفلفل الضخمة وبالات 
القطن الثقيلة » وشتى صنوف الجوهر مرن ماس ولؤلؤ وزيرجد » والمقاقير 
والعطور الى كانت تحملها تلك السفائن إلى العالم الغربى . وأخذ التجار 
يتوغلون برحلانهم رويداً رويدا نحو الشرق ؛ حى عرفوا مصب الکانج 
وشبه جزيرة الملايو ء ثم استطاع جار الإمبراطورية الرومانیة | نشاء علاقات 
تجارية ممالموانیٴ الصينية عام 1٠١‏ للميلاد على أن أيام عظمة التجارة الرومانية 
كانت ولت ۲ نذاك ؛ فان الزمن أعد عند ذاك لأوربا قروناً مترادفة من 
الفوضی » فلم تتحقق من ثم احتالات تأثير الصین على حضارتنا . 

وکان لسهولة المواصلات ويسر تبادل السلع أثرها القوی فى نشر الوحدة» 
بل إذاعة الانساق فى الدولة الرومانیة . وكانت نتيجة ذلك أن اقتسمت غالبية 
سكانها سنوی مشتركا للعيش» فلم يكن الفار ی كيرا بين الأدوات الى تستسلیا 
الدور ( النيلات ) بجنوب إنجلترة ومثيلاتها بالجزائر » مثلالمصابيح وأ كواب 
الشراب ووسائل التدفئة والزخرفة الداخلية . وكان الدينار الذهى يحثلى فى 
منطقة الراين بنفس الثقة الى يلقاها فىبلاد القرم وف أسواق السنجال(1دهمة6) 
ونحددت مماییر اللغة بأن سادت اللانينية فى الغرب واليونانية فى الشرق ؛ 
واختنی اللسان الوطنى اختفاء ماما فى كثير من الأصقاع . وكانت النظم المشتركة 

(۱) وكان:بدير هذه السفن رعایا من الرومان فيا تقد من شهدم من انود » ولکن 


من ا حتمل اہ کا نوا سوريين أو مصريين جنسا . 
(۷) الجوالق : می الوکیةوالترارة کاوردق المماجم 2 (المرجم) 
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انى تعيش فى ظلہا شعوب الامبراطورية مصدر رابطة أخرى اوحدة تلك 
الشعوب » وذلك لأن الحم الق الختلفة » و إن كان بتكف طبق الظروف 
العلية » كان نظاماً واحداً فى جوهره یدار من مركز الدولة » وهو فوق ذلك 
نظام يتزع إلى تزايد الاتساق بین الأجزاء وإزالة التخالف . وآية ذلك أنه 
پنقتضیٰ مرسوم كرا كلا الصادر فى ۲۱۲ » صار غالبية رعايا الإمبراطور 
مواطنین رومانيين » واخننی من الوجود « الوضع المنحط » لساكن الإقلم . 
وعلى الرغم من أن النظام الإدارى بايطاليا ننسها » احتفظ ها طويلا 
بامتيازات خاصة فیا بتعلق بالضرائب » فإنه سى فى النهاية بنظام الأقاليم » 
کا أن اعتزازها بمنزلتہا فى الغرب س وقد حدته كل من بلاد الغالة وإفريقية 
وأسبائيا فى ميادين الأدب والتجارة- لق منهذا الإذلال عناء أشد وأ كبر . 
وما نسوق هذين الأمرین إلا لیکو نا مثالين لتطور أ بعد أثراً وأوسم الا . 
ولا تزايدت الأخطار الحدقة بالإمبراطورية عمد رجال السياسة والتدبیر 
فبا إلى مضاعنة جبودم للمحافظة على الصرح ا تریح بتحويله إلى بنيان 
متجانس ء وشد بعضه إلى بعض «عنطق» حدیدی؛ قوامه القوا نين والشرائع 
الجائرة » غير مبالين بها امخذوه من صرامة مسرفة ولا بقمع جهود الأحياء 
وما ينيره ذلك من رد فعل مضاد ء ولم يحفاوا إلا بإقامة کتلة مماسكة متینة 
غير متمابزۃ من المادة الصلبة . 


الشرق والغرب 
ولم تسكن الشدائد ولا الأخطار التى حاقت بالدولة فى عهدها الأخير 


هی الى خلقت مواطن الضعف والعجری ف النظام الإمبراطورى » بل كانت 
هی الى کشفت عن تلك المواطن . والحالات الاجماعية والاقتصادیةالمصر ية 


الشابپة ما کان فى العالم العهيد كثيراً ماتضللنا ء وذلك لأنها تتزع إلى إسدال 
الغموض على تواحی حضارته الى ہی أ كثر بدائية . وقياساً على معايير زمننا 
الحاضر » لا بد أن عدد سکان اور با فى ذلك الزمان كان مفرط الصفر ؛ إذ إن 
عدد سكان الإمبراطورية الرومانية لم يتجاوز ربع أعداد السکان الذين 
وروا الأقطار التابعة ما . ولم يكن توزيع السكان متعادلا » فالشطر الشرق 
لم ترجح كفته فسب فى كثافة سکانه بل أيضاً فى مستواه مرن الثروة 
والحضارة . ولم يكن بالفرب من المدن » باستثناء روما وقرطاجة ما يعدل 
الدن الزاهرة ء ياسيا الصغرى وسورية ومصر والى أرب سكان الكثير 
منها على مائة الف نسمة . فالولاية الأخيرة ( مصر ) كانت على الرغم من صفر 
حجمها » تضم ما يقارب شب سكان الاومبراطورية بأ کلها » کا أن الشطر 
الآ كر من موارد الا مبراطورية كانت تؤديه الأقطار المطلة على البح المتوسط 
الشرق . ومن الناحية الأخری » «الثابت قطنا أن المجبوع الكلى لسكان 
الامبراطورية الرومانية ازداد قلة بعد لان قرون من قيامها . وكانت إيطاليا 
وبلاد اليونان أشد البلاد تعرضاً لقص السكان ء کا أن مناطق مترامية من 
بلاد الفالة أصبحت خالية من الناس » لما کاہدتہ من الطاعون والحروب 
الأهلية , ول يكن تأثير روما الحضارى على الغرب موزعاً زب متكافثاً . 
فان الطرق الرومانية » شأن الدروب الجانبية والطرق الرئيسية الشريانية التى 
تکون شبکة المواصلات ء کثیر ما كانت محصر بين خيوطها مناطقمترامية» 
لا نكاد فا لغة السکان وعرفهم وعادانہم تتأثر بأى حال بلفة غزانہم 
النانصین وعادانہم . وأ کار ما انضح ذلك فى إقليمى الثمال ارب ی 
تناثرت قبائل من الرعاة والزراع البدائیین الموزعين توزیما خفيفا بین 
المستنقعات والغابات » بضورة لاتنی بالطلوب لبيتالمال والاستغلال التجاری 


على عكس منطقة البحر التوسط الى اتسع بها نطاق الزراعة . يضاف إلى ذلك 
أن الننوذ اارومانی کان بزداد ضعفاً کلااقترب من أطراف الامبراطورية . 
ولا نفس أن معام التخوم نفسها أخذت تنطمس ء وتشبع أعراء الألمان وراء 
الراين بالثقافة الرومانية ؛ وسمح لناهير غنيرة مرس البرابرة بالسكنى 
فى الممتلكات الرومانية بشرق بلاد الغالة و فى الأقاليم الواقعة جنوبىالدانوب. 
بل لقد حدث فى عبد الامپراطورية الرومانیة الشرقية المعروفة بالبيز نطية 
أن بعض المواطنين الرومان کنو | يفضاون الإقامة ببلاط حام أجنبي على 
مواجهة المطالب المتزايدة لجابن الضرائب الاٍمبراطوری . 


وق الشرق نفسه » حيث دأبت المالك ال هللينستية الى نثأت عن فتوح 
الإسكندر على أن تنشر فی کل مكان ا ئل العليا للحياة بالمدن الإغريقية 
مدة ثلاثة قرون قبل أن نصل إليه روما ظلت التقاليد الوطنية كامنة تفنظر 
ساعة الللاص لک تنتنض وتجاهد . ول يكن للإغريق سوى أقلية صغيرة 
بسورية ومصر » حيث صارت لم مکاننہم بفضل تفوقہم الثقاف » لا العددى. 
غير أن الحضارات القدمة بتللك الأصقاع احتفظت يحيو ينبا وإن غرتہا 
إلى حين ثقافة یونان ء ا أن نمو الأدبين القبطی والسوریی » الذین أ مشا 
قيام الكنائس المسيحية الى أصبحت ترجمانا يعبر عن العواطف الانفصالية 
وا حلیة » قد غذى شعوراً بالتباعد وعدم التجانس مع فام الأجانب » 
کا زاد فی حدة المعارضة ا مریرۃ لسياسة الاٍمہراطوریة وضرائ ہا . وغنی عن 
البيان أن فتدان الدولة ف اثباية تین الولايتين ما برجم لثل هذه الأسباب 
الداخلية ‏ فإن الغزاة الفرس والسامین فى القرن السابع وجدوا عونا کی 
من هيئات معادية كبثيرة فى هذين الصتعین » أما آسیا الصغرى فل بصطبغ 


— ۳ 


بالصبغة المللينستية فما سوى الحواشی الطلة على البحر . بيد أن المناطقالجبلية 
الداخلية الى كانت مراد لعصابات اللصوص والمنطقسة الرئسية لتجنيد 
الجند الجیش الروماق فما عقب ذلك من زمن ء لم تسكن ها أية تقاليد 
ثنافية تستطيع أن تسكون بؤرة يتجمع فبا النذعس ء وم استظاعت بیز نطة 
الاحتفاظ بقبضًہا على شبه الجزيرة كله إلىعهد متأخر منالعصور الوسلی "*. 


الإمبراطودية فى خطر 


كشفت الضر بات المتعاقبة النی تلقتہا المنطقة التحضرة بأوربا منذ نہایة 
القرن الأول عن مكامن انلطر على البنيان الاإمبراطورى . وشهد عهد ' 
مارکرس آوریلیوس ( ۱۹۱ -- ۱۸۰ ) انار الرد المرقزان عل ص2 
وأعقب حك بيت ال نطو نيبن قرن من الفوضی والاضطراب تضضعت فيه 
قوة ا حکومة المركزية » حيث كانت السلطة سرعان ما تنتقل من مبراطور 
قصير العهد إلى آخر » تتولی تنصیبه أو عزله الفيّالق الرومانية حسما عليه علہا 
جشعها أو تتلب أهوائها . وظير الحم السکری الاستبدادى فقضی على 
آخر آثار « الك الثنائى » غير الواقعى الذى أقامه أوغسطس » وتزايد لنوذ 
ا میوش مع ازدیاد الحاجة إلا . ذلك لأن ا دود أخذت تتعرض لپدید 
متزايد ؛ وأخنت القبائل الجرمانية الضاربة فى الثمال من الأراضى النخفضة 
إلى وادى الدانوب تضغط على المواجز القائمة فى سبيلها ء وكان القراصنة 
السکسون فير الماش ضريب هو لصوص البحر من القوط فالبحر الأسود 
وسواحل بحر ات الثمالیة ۔ ونشأ فى الشرق خطر جديد عندما حل 


(۴) انظر للمترجم کتاب : « الحضارة البيزنطية ٭ تأليف ستیفن رانسيان الذى صدر 
عجموعة الألف كتاب. » نضلاعن « الحضارة الهللينتية بنفى الجموعة' » . ( الخرحم ) 


بت ۳ له 


آل ساسان ( ۲۲۷ ) ذوو النزعة العدوانية حل البارئیین فى عرش فارس . 
وعندئذ أصبح خط الفرات بحاجة دائمة إلى التعزیزات والامداد » ومنذ تلك 
اللحظة كان زاماً على الدولة الرومانية الى لميعد یتوافر لديها العدد الکافی 
من اللند » أن تمالم مشكلة المہة المزدوجة . وبعد انقضاء فترة دامت نحو 
ستة قرون » جددت فارس محاولانها لاسترداد سلطانها على غرب آسیا 
بعد أن قضى علہہا زحف الاسکندر الأ كبر المكلل بالنصر . وهنا ظهر من 
جديد ضريب الملك العظم فى یم ماراتون » مدع أنه ند للحا ك المالى الآخر 
تزيل روما . وحدث كثر من مرة إبان القرن الثالث أن را كية الفرس 
اجناحوا سورية حى أوشكوا باوغ بحر إیجة » فیددوا بات تجارة إقلم من 
آغنی ال . وبلغ الأمر ذروته فى حملة عام ٦٦٢‏ الناجمة ؛ عندما أسر عاهل 
الفرس خصمه الاإمبراطور فاليريان . 


ومن ا حتمل أن هيبة روما فى الشرق الأدلى لم تعد لها قط بعد تلك 
الضربة . ولا بد أن ذلك الفوز الساسای الذى جد الفرس فی تسجیل حفر 
فى الصخر وتصويراً جصيا (٥ہہہ:6‏ )على الجدران» قد انتشر خبره انثشار 
النار فى المشم » فی مدن ذلك العالم الذى امتدت فيه طرق القوافل من شرق 
البحر المتوسط إلى انملیج الفارسی » الذى اجتمع فيه خليط جیب من الترف 
المالى الباذخ والشخلف الصحراوى ا اسی » والمصالالتجارية ومناسر اللصوص 
والتعصب الأعى الشديد الأوار » ما كان من أثره أن صیفت بعد ذلك بعدة 
قرون حياة النى محمد ونشكل تقدم الإسلام . ھا كان لروما من قوة عانية » 


)١(‏ انظر ھ التفريرعن اثر دورا يورويوس » الموسم الراہم ( نیومافن ۱۹۳۳ء 
ص ۱۹۹-۱۸۳ والفر البارز الذى لا يزال مرئيا قرب تفشى رس . أنظر اللوحة رقم ١‏ 


)١(‏ صورة الإمبراطور فاليديان وهو پرکع أمام ساپور الأول 


گر رہ 


رصقت طرق الصحراء بکتل الحجر » وملات حصون الواحات بالماميات » 
وواصلت بسط دائرة نفوذها أماماً على امتداد خطوط التجارة الجاوية على 
ظهور الإبل من ا مند والشرق الأقمى ء شغلت آنذاك فی حرب القوات 
الإيرانية ای صارت ندا لماء وم تعد تحافظ على مخومہا التقليدية”" إلا ,مثقة 
بالغة متزايدة . ومن آيات ضعف روما ان ظهرث عل الفجاءة دولة تدص 
( ا۶ ) الى | تعمر طویلاء والی اعتمدت فى حیانہا على جارة القوافل 
والی احتنظت باسنقلاا ا جید والوجيز الأمد حتى تغلب أورليان على ملکتہا 
زنوبيا ° ( :26۳00 ) . وكانت ظاهرة ممائلة هذه جزی ف الغرب » حيث 
يجحت ولايات الغالة الى خرجت على طاعة السلطة المركزية ء فى مقاومة 
الدولة الرومانية مدة تربو على عشر سنوات . وم يقف الأمر عند هذا لد » 
بل إن إيطاليا نفسها تعرضت لغزو البرابرة: وتشہد أسوار أورليان العظيمة 
انی لاتزال تحیط يروما » مثاما تشہد أسوار المدن الإيطالية الأخرى المبنية 
فى ذلك الوقت » قرب حول المدن الفتوحة فى العام القدیم إلى معاقل القرون 
الوسعلى ”© الحوطة بالمنادق وا حصنة بالأبراج . 


وف أثناء هذه السنوات بلغت الأزمة الاقتصادية ف الامبراطورية ذروتہاء 


(۱) عن تاریخحدود الفرات نما أعقبذلك من‌زمن » انظر كتا بنا هذا الفصل‌السادس . 

(؟) وم الصهيرة عند المرب باسم الزباء ( الرحم ) 

(؟) إن المدن المسورة لم تكن بطببعة ا ال شيا جديدا ٤‏ و لسكن الاآمن الذى أتاحه 
« السلام الروماق وسدصده2 :۴2 > وتطور المواصلات فى عهد الإمبراطورية الأولى قللت 
من الحاجة إلى انتحصین وشجمت على انقشار الصواحى على امتداد الطرق الرئيسة . ولا يد أن 
التباين الواضح بين مظہر المدن القديمة ومظبر مدن القرون الوسعلی بغرب أوريا كان لافناً 
جداً للاٴنظار . 


س ۲ 


واتئق أن الحاجة إلى المعادن النفيسة اللازمة لدفع أعطيات الفيالق » الى كانت 
سلطة الاإمبراطور تعتمد على ولا ہا المشترى بالمال ء اجتمعت إلى نقص 
کارث فی خام اذهب والفضة وهبوط عاجل فى إيرادات الضرائب . والراجح 
أن الیزان التجارىف أثناء القرئين الأولين لميلادكان يجنح لصا دول آسیا - 
المصدرة . وان بين أيدينا الآن من الدلائل الأ كيدة ( وإ ن كانت التقديرات 
الدقيقة غير متيسرة) مايشير إلى تسربعملی الذهب والنضةمن الا مبراطورية 
الرومانية حو الشرق ٠‏ ورا كان ثمة عامل أخطر من هذا ء هو هبوط إنتاج 
امناجم الأوربية . فاین من الأمور الملحوظة فى ذلك الزمن فساد نظام العملة ۔ 
فاختنى الذهب من التداول ء وم تعد الفضة المعروفة فى الأيام الأولى إلا جرد 
عملة حاسية علا طلاء رقيق من الفضة . وعلى الرغم من امخفاض قیمة العملة 
فقد احتفظت الأسعار بشىء من الثبات حى عهد جالينوس ( ۲0۸-۲۵۳)» 
وذلك بنض النظر عنارتفاع ضخمت رتب على خفيض قيمة السبيكة فى الديئار. 
وعنبئذ بدأت قرة تضخ مالى مفرط . إذ حلقت أسعار الحنطة بعصر فى عهد 
أورليان حنى بلغت أرقاماً خيالية ء وتبمنها معدلات الأجور و نکافت بدرچة 
أقل. وأغلقت المصارف أبوابها » ولكنها أمرت بأن تعود إلى السل؛وبانت 
الضارة فى العملة فن الأمور المألوفة . وتأثرت التتجارة مع الشرق تأترا جد يا؛ 
و الى كانت تقوم على عملة ذهبیه كاملة الوزن والنقاء ء ول تنتعش بعد ذلك 
إلافى عهدجستنیان » على الرغ من‌آن نجارة البحر التوسط ظلت‌متفظ بقدر 
کبیر من قوتها السابقة 

۱ دقلد ,انوس وقسطنطن 

ومن أوائل الأعمال انى قام ما دقلديانوس فى أثناء اضطلاعه يإعادة تنظم ۾ 
الاإمبراطورية : إعادة العملة الذهبية والفضية » ولق هذا الأمز من النجاح . 


۔ ۷۷- 


ما تصادفہ محاولانہ التالية لضبط أسعار المواد الغذائية بها أصدره من مر اسيم . 
وہنا وال را کان من الستحیل تقدیم الاجابة عنه : - وهو إلى أى حد 
يمكن القول بأن دةلديانوس أوقف تيار حول الاقتص‌اد النقدی المروف 
فی الا مپراطورية الأول » إلى الاقتصاد « الطبیعی ات۱۷24 » الذئ اشتہرت 
ل المصور اول © وقد کے ابلیش وموظفو اطدمة الات پتلقون 
أعطيات هزيلة ‏ ولکنہم کانوا یمولون أنضهم إلى حد كبير من مصادر 
أخرى ‏ هی حصولم على الإقامة والجراية » کا أنالنقل وخدمات أخرىغيره 
كانت غا يفرضه الجند على الناس » کا كان الموظفون بحتمون على الناس دفع 
الأتعاب والاوان وتسهيلات» السفر والإقامة الجانیة . ومن العسير علينا أن 
تحدد تقدبراً لاقيمة النقدية لكل هذه الأمور ء على أن ذلك النظام ظل معمولا 
به لمہدی دقلدیاوس وقسطنطين » ول يكن اللهاز المالى الذى | بتدعه هذان 
الماہلان » فى جوهره إلا حرد تسویغ قانولى لمذہ التدابير شبه النظامية . 


وعندى أنه ليس من الغض من قدرانلدمات الجليلة الى أسداها هذان 
الرجلان اللذان أنقذت أعمالمما الا مبراطورية ما أحدق بها من انحلال » أن 
نزی أن ]عادنہما تنظ الدولة لم يكن فى حقیقنہ سوى قبول واقعی للموقف 
الفعلى الذى كانت تقفه لبلاد ‏ لا ابتداعاً لفُوذج جديد لاحكومة . على حين 
نم من سبقوها من اكام التغييرات اللازمة للجيش؛ أما التغرقة الشديدة بين 
جیوش ا دود الى كانت تتحط على الدوام فتصبح قوات حراسة مرابطة 
( #ناذائلة) من فلاحين مستقرین »وبين اليوش النظامية اللفة من صفوة 
المقاتلة شدای غ نكن إلا اعترافاً يحاجات الزمان ومقتضیائہ . ذلك أن 


(1) انظر التذبيل ب 


قوة ضاربة سريعة المركة يمكن |نفاذها فی وقت قصير إلى أحد أقالم الأطراف» 
تستطيع على الأقل أن تطرد المفيرين البرابرة الذين لم نستطع حاميات 
التخوم منعهم من الدخول إلا . وما يشهد بضف المكومة المركزية 
استقلال حكومات الولايات عن السلظة المركزية » حيث آنشثت وحدات 
أصفر العاساً لكفاية ؛ على حين أن مركز الامبراطور نفسه ‏ وقد عض منه 
فى المهد الأخير الاعتاد على أهواء الکتائب  »‏ کان برفع لا فو ق کل 
مصلحة محلية لأى قطاع فى الدولة بازدیاد مكانته شبه المقدسة » الق سبق أن 
تكبن بها فعلا بعض من سلفوها من الأباطرة »كا ان التبیر عن ذلك 
التقديس ء بع كان يجرى عليه من مراسم محكة بالبلاط » ریا كان متأثراً بالمثال 
النارسی الماثل فی بلاط کسری ات القسطنطينية ذانه » وهو أمر 
چسجل وا لح يقال بداية جقبة جديدة ء یمکن من ناحیة أخرى أن يعتبر 
بفایة البساطة جرد اعتراف تام بحقیقة مقررة . ہی أن مدينة روما تعد مركز 
الإمبراطورية . ' 
الوثنية فى عهدها المتأخر 

على أن هناك نجديداً مثبرا آ خر قدرله أن غير أساس الدولة الرومانية 
بأكله ‏ هو حويل وضع المسيحية بفضل ما فعله قسطنطين ‏ من دیانة حرمة 
إلى العقيدة المكرمة ليت الامبراطورى . وكانت سلخت من عمرها وقنذاك 
قروناً ملائة من العو والتطور من وا حہا الاعتقادية ( عسیه۳ ) والإدارية 
واتساعرقعتها ا لجغرافیة . وبلغ مدد أنصارها بضعتملايين ء كان يتتبى انب 
ال كبر منهم إلى الأماكنالشرقية » وذلك فضلاعن أن ما أشرنا له ۳ 


من نشاطات اليو ان والسوربين في أوربا الغربية أفضى إلى حل التعالم الجديدة 
میلاد العصور الوسطى 


کا 
إلى ا مرا كز النجاریة بتلك الأصقاع . فالجتممات البدائية الأولى حل مکانہا 
منذ أمد بعید بدايات النظام ابق ف سل الوظائف الأ یروس الى 2 
جہاز الإدارة المدنية حکومة الاب مثالا يحتذيه » وذلك على حبن أن الأعمية 
السياسيةوالاقنصادية للحواضر العظيمة قيدت » إلى حد ماء السلطة الق يستمتع . 
بها أساقفقروما وقرطاجةوأنطاكيةوإفيسوس والإسكندرية وقد بدأ تالمسيحية 
بين أدلى طبقات المجتمع مرتبة » وكان الانتاء إلمها لايزال قاصراً على الأميين 
غير التعلین » وان أمكن وجود المسیحیین ف ىكل فشات الجتمع » بل حتی 
فى دوائر القصر ننسہا. على أن ثلائة قرون من الاتصال بینہا وین عام 
الامبراطورية الرومانية القديمة أفضت إلى إحداث تعديل عميق فى الطرائق 
ال ی كانت تعبر بها عن نفسها » کا أن القرن الرابع ,عا مر به من صروف التغير 
أدى إلى التعجيل بنائج ذلك التفاعل . على أنه لابد من الإدلاء يبعض 
بيانات » مهما يكن عدم کفایتها » عن ابو الذی کان يسود الال فى عهد 
ٹیودوسیوس الا کبر ۰ 


وف إبان هذه القرون تغیرت روحالومنیة تفر ان . ذلك أن الولاء الق 
لالمة دول المدن القديمة ببلاد الیونان وروما توقف من زمن بعيد بين أفراد 
طبقة الشکرین من الجتمع » ولسكن عروش تلك الا ة لم نظل شاغرة . فان . 
. الئشکك وإ ن کان بارژ فى الأدب المسطر »كانت حل محل على توالى الأيام 
. فكرة مخالفة عن الدبن » مؤسسة على الرغبة فى الانصال الشخصی بالمود. 
الس . وما أ کثر الأشكال والتجممات التى ظرت فما نحل الأسرار 
اظفیة السائد فى ترأقيا ومصر وسوريا وآسیا الصغری وفارس ہ وتبناها السا 


سو ہی 


ارومانی ء هذا إلى أن الرطازات”؟ ءار ) المللينية كانت ( إن لم تتبذ) 
تنسج بطريقة ذات أسلوب خاص ف الشکوین الجديد ده المقائد المركية . 
كانت الظرو ف السياسية تساعد عل صهر العبادات ا حلیة فال ركيب الا كبر 
نها . بل حدث حتی ف البدايات السحيقة لدول الدن بأرضالیونان الأصلية» 
أن كثيراً من آلمة القری ذوى شأنها حتى أصبح اما جرد صفات تضاف 
إلى اسم زيوس أو أثينا ؛ وحدثت عملية ممائلة هذه فى روما ء وإن عوضت 
النزعة إلى الوحدة هنا يما كانت تظهره من استعداد لتقبل المة الأجنبية 
فى باثنيونها”" المزدم . وأفضى قیام اللوكيات الهلاينستية اذى قضی علىالمياة 
الشرقة للمجتمعات بدول المدن » إلى تحویل أفكار الناس إلى دخيلة 
نفوسهم » حیثشر عكل إنسان يبحث لنفسه عن سبيل إلى اظلاص الفردی» 
على حين أن الاستبداد الذى ران على ا مالک الجديدة التى قامت على الفسق 
الأسیوی » عود العالم الناطق بالاغريقية لی فكرة عبادة الماك » وهی فكرة 
تنذوها وترعاها بکل عناية الأسر المالكة المتربعة فى العروش» بوص فکونہا 
أداة قوية تمتمد علها الدولة وجنت روما عار هذا ال غندما أدخلت عبادة 
الامبراطور» کا أن المبداً الرواق القاضی بالاعتقاد « بالعناية ۳:0۷:۵۰ » 
البصيرة بكل شىء وا حسنة الميّرة ء ريما عاد بالعون على أبناء الولايات 
المتواضمين فى إذكاء فكرتهم النی تصوروها عن الامبراطور القادر على 
كل شىء » الذ ى كانت عدالته تنصرف فى حياة وراهية الجوع الائلة 
من النکان . 

(۱) الرطازات ( 15741 ) می القصس التقليدى المهيد عن الآلحة والاٴبطل » وحاسة 
ما يقدمه النقل البدائى تفسيراً لاحدی ا قائق أو الظرآهر . ( الرجم ) 

(۲) الباشيون : مد يجمع الآلحة چیعا . ( ارجم ) 


س إ۴ 


ولم يعد مو الفکر الفلسنی معاداً للتتدات الثمبية » بل أصبح يعاون 
بقوة تیارات التوحيد المشوب”" الى كانت تعمل نأشطة فى المشاعر الدينية , 
وقد بدأ الم بوضم المسوغات العقلية لارطازات القديعة ء ثم استحداث رموز 
ما ء مم تلبث الظواهر المشتركة بين مختلف الملل والنحل الى اعتبرت' 
معالمات لقوة إلمية واحدة » - حتى مرجت فی كتلة کالسدیم حاول أفاوطین 
بتنكيره السلیم أن يستخرج منها تاعدة منتظمة » مستخدماً فى ذلك قوانین 
الاستدلال العقل عند الیونانیین » ومطيقاً إياها على مادة لا تتقبل مثل تلك 
المعالجة . على أن الأفلاطونية الحديئة كانت فى يديه مہا الحياة لا مبداً 
ونظریة . وحلت ف الأنفسنزعة تأملية محل‌النظرة الرواقية العملية ء وطريقتها 
فى التشديد على امدق » ومع أنه لا ينبنى إغفال عنصر التسويغ العقلى 
( ودنعذلەدہ ا:5 ) عند أفاوطين ء وهو افتراض الإغريق أن العالم ممکن 
الٹمم » لأن دوارہ المتعاقبة إِنھا هی ناج منطقیة إحداها للأخرى » فان جوهر 
فكره ما هو فهم تصوف للحقيقة یکاد يكون حسيأء أى أنه إدراك مہاشر ينم 
دون تدخل من ملکة الاستدلال العقلى ٠‏ ويتيسر هذا بفضل الوشانج المواانية 
اللتبادلة ين جیع مافى الا من أشخاص وأشياء » والتى ترقد متوارية حت 
سطح الظواہر » وہہذہ النظریة أيضاً يصبح تفسير الظواهر الطبيعية کالتخاطر 
( ہضەدہاہ7 ) والتأل واقتران النجوم مكنا . على أن صنع المعجزات 
والتطیر اتباعاً لطقوس والعرافة لیس إلا جزءاً يسيرا من فلسفة أفاوطين . 
و قد تحنم على خلفائه فى أثناء محاولا: نهم جیع قوى الوثنية كلها على العدو 
المشترك » أن يدخاوا تلك الوسائ ل السحرية الساعدة نیا لم اقتناص‌عواطف 


(۱) التوحيد الشوب ( مذ ط٥د‏ ) : هو الإعان باله واحد ٠‏ ولسكن مع عدمانتفاء 
الإعان بغبرہ . ( امرجم ) 


س 


الماھیر ء على حين أنهم القاساً للتقريب بین الفکرین راحوا يمزجون بنابة 
الأحوذية بين العقائد والمذاهب ال قامت ف العالم العبيد ابنداء من أفلاطون 
وأرسلوطا ليس إلى الرواقيين والكلبيين . وهكذا يتضح أن عم الكون 
( نزوهإدسدهت ) التصوفی الذى اشنهرت به النلسنة الأفلاطونية المديئة 
وما حوى من فكرة عن انللاس » على صورته التى طورها إيامبليسكوس 
( مسعنافسةة ) » يعتبر الشکل النهالىالذى امخذتہ الوثنيةالمنظمة أداة فى أثناء 
كفاحها مع السيحية ۲۳ » وینبغی ألا ينظر إلى الصراع على أنه معرکة بين 
الإيمان والتشکك ء بل منافسة بین دیانتین غريمتين ذوالى خفایا وکل منهما 
تعبر عن زمانها؟؟ . وبفض النظر عن الاعتقاديات (عسیه0) لا تکاد 
کون مة ناحية غير مشتركة عند کل من الوثنيين والمسيحيين : - الزهد 
والصوم والنہجد والتطبر والطقوس والقديسين والملائئكة والشياطين والاعماد 
على الرؤى و التکہناتباستفتاح الکتب ۳( ١ء50‏ ) . والفن الوثنى والمسيحى 
يستخدمان طريقة رمن واحدة ء حتى ليعسر الكييز بینهما ء إلا فی المالات التق 


(۱) وهنا الوضم ينطبق بوجه رئیسی طى العرق » حيث يم مصطلح « افللينستية 
عنده م13 > الذى بطلقہ الیجون على خصومهم ء على ا حاولة الواغیة وغیر الناجعة ء 
لحشد تقاليد الثقافة السكلاسيكية ۔دفاعا عن المقيدةالقدية . على سین أن مصملح «الوثنية » وهى 
النظیر اللاتيى لاهالينستية فى الغرب يشير إلىوجود الشمائر القروية البدائية بشكلمتنائر . ولفد 
كانت روما عا اجتمع لہا من ذکریات تارخية هى السکان الوحید الڈی صمدت فيه حل 
سياسية وأرستقراطية لعادة الآلبة القدماء . 

(۲) إن جوليان نصير الوثلیة بهاجم السكليين الآخذين بالمذهب العقلى الذين بسخرون من 
الرطازات الكلاسيكية»مهاجة أ كثر شدة ومرارة ما يهاجم تام السيسية.آنظر + . بيديه ق: 
La Vie de 1 Empereur Julien «‏ > (ہارسں ۱۹۳۰) صص ۲۸۸ عع ۰ 

(۳) كان الأقدمون يستفتحون الکنب السماوية أو إلياذة هوميروس أو إينيادة فرجيل 
القاساً لقأل , (المترجم) 


ع 
تستخدم فما الوضوعات المسيحية البحة ؛ وفضلا عن ذلك ء نان النقاد 
المصر بین يتجبون إلى خفيض عدد هذه المالات”" الى يفترق فا 
السیحیون عن الوثنيين . إذ إن المسيحيين کانوا عندما هل القرن الرایم 
تقباوا الدراسات والعلوم الوثنية ونشربوها » وشاهد ذلك أن المنازعات التی 
دارت ف الال الكنمية التكبرى تدور حول أفکار أفلاطون وأرسطو 
ال ى كانت تون أفنكار الناس فى ذلك العصر وتعدّها عل نفس الشا كلة التى 
ریم بها نظريات النشوء والارتقاه وعل النفس على العام اليوم . وما هو جدير 
لذ كر أن جولیان فى أثناء حاو لته إعادة العبادات الوثنیة الأولى كان بدف 
إل میس نوع منهيثة دينية أو «كنيسة » تشبه المنظمة المسيحية من أوجه 
كثيرة ؛ فوضع لها مذهباً اعتقادباً ده وأقام فیا سلا للوظائف الكنسية 
ومموعة من الستشفیات وبیوت الصدقات وممونة لفقراء وسجلابالكتب 


ا حرمة ۳۶ عل المؤمنين ( (Index Expurgatorius‏ 

والشاهد المقنع على قوة مركز المسيحية » إخفاق جولیان فى نحقيق هدفه 
إزاء الرأى العام ومعارضته . ذلك أن الرطازات المسوغة عملا والآللىمة 
المنديخة یمضہا فى بعض کان يعوزها التقبل الثعبى ان الذى ده قصص 
الکتاب ب القدس » وهی شیء أقرب فى روحه وزمانه مر القرن الرابع 
ذلك و إن ما فى الأفلاطونية المديئة من نقاط دقيقة خفية » وما نتصف به 


)0 مثل رمز لست . انظر ف . ز . ج, دولر فى (15096) ( مواستر ۱۹۱۰ - 
۲ء 


(۲) انظر بيديه ( 81062 ) بالمصدر نف ص ۲۹ . 


التقريببين النحلعند الوثنية من لیو نة وعدم تحديد وراحة نفسية »كان بمئزلة 
سواءء من حيث ضعف قوهما علىإجبار القاوبعل الإذعان . وكانت المسيحية 
فى توحيدها القاطم النفی لکل ما عداه تشارك البھودیة فى ألها مصدر قوئ" 
للاستقرار » ( على النقیض من سار الديانات القديمة ) . فهى عقيدة ليس ذہا 
مكان لألحة أخرى عدا ما يتوارى فى زى الشیاطین الشريرة . وکانت‌مذاهب 
المقيدة تتشكل وتشتد صلابة على مدى الزمن » يمززها فى ذلك امتلاکبا 
لكتاب مقدس معتمد » وهنا أيضاً حققت المسيحية لهذا الزمان حلجة كان 
بطلہا » وذلك لأن من خصائص ا مراحل المتأخرة فیالضکر اليو نالى الرومای؛ 
ازدیاد اعتياده على سلطان الشواهد المعشمدة ۔ وغیر خاف أن عبقرية بلاد 
الیونان الأصيلة القادرة على املق والابتكار اختفت من زمن بعيد» وأن 
الاتتصارات التى أحرزها الرومان ف ميادين الأدب والفن والمارة والمندسة 
بل حتى القانون »كانت فى أغلب أمرها ممرۃ التطبيق ال ی لبادی مكتشفة 
من قبل”, ركان الناس يحسون أن العصر الذھبی قد ولى . ومن الموضوعات 
الألوفةنى كتابات ذلك الزمان ازدیاد الشف ف باماضى والشعور بالنقص ف الماضر . 
فان الامبراطور قسطنطيوس طوى فی نفسسه عند زيارته روما الأول مرة 
فى أخريات أيامه » [عبابه بالسوق (الفوروم) الا نها تراجان ؛ ولكنه رأى 
أنه ليس فى وسم الإنسان الفاى أن يطاول مثل هذا العمل العظم » وصرح 


)١(‏ انظر الم القاطم الذى أصدره بیوری حيث قال : «لم ببتکر رومان الامبراطوریة 
شيثا . وليس من الناو فى شىء أن تقول ء إن الصفة النالية على الما الرومانی من عبد 
أوغسطس حى قوط أوغسطو لوس ؛ الاقنقار إلالاٴفکار والمجز ع نالتفكير الجاد الصیق ء 
وفرط التوقير للمراجع التمدة > . 00 


— ۳ 


بأنه ليس کنوا إلا لخاكاة حصان مثال تراجان (۸دزه٣۳‏ ) الذى عثله 


فى ئن الارن 


وفوق هذا » کان القرن الرابع عصراً یسیطر عليه « ا جھول » . فان 
خيوطاً خفية كانت تسل ككل شىء فى العالم جوعات من التعاطف أو التنافر . 
فالشس والقمر يمارسان ساطانهما على الخاوقات التابمة ململکتہما ولصيحة 
الديك فى الصباح وشخوص عبن الزهر إلى ضياء الشمس معناها الم ° . 
والا نسان نفسه » ذلك الكائن الذى بولد فى ظل اقتران النجوم ء والذى 
ترافقه مدى الميأة الروح المارسة » الخذ وضعه فى عالم كل شىء فيه حتی 
الجادات - له صفات سحرية ء وقد یمود عليه أقل الأفمال أو الأحداث 
بالشؤم أو الثبور . ول أت على ال نسان حن مم فيه الصوت السماوى أ كثر 
ولا أوضح منه فى هذا الزمان . وکانت الرؤى وتأويلاتها تزداد على الأيام 
بروزاً » وأخذ عال الأحلام مجتاح على الدوام ساعات بقظة الإنسان . وائخذ 
الفكر فى ذلك الزمن صبغة ذائية قوية ؛ وازدادت قيسة ماائطوی عليه 
الإ سان من صراع داخلی وتجرية عاطفية » یا أخذ العام المارجى يختى 
فى سحب الوم واتلیال . ولو أنك نظرت إلى العمل العظيم الذى ألنه القديس 
أوغسطين » وهو عمل لا يمكن إيفاؤه حقه من تبيان أثره على الناس ف‌المصور 
الوسملى » لوجدته یتصف بهذه الصفة الشيبة بالأحلام . وان الأسنة الشحوذۃ 
ف بيانه اللغوى الفاخر وللتناقض أيضاً فى كثير منالأحيان » لتزوداللدليين 
فى مختلف المدارس بل حتى ف المدارس التضادة بستود عکامل السلام » کا 


(۱) أميانفى ۱۰۱ص ۱١‏ . 


(؟) نلاس فى أعمال الحر بالعصور الوسطى ۲ ثاراً لكثير من هذه ا لوثفية المتأخرة . 


أن مراعم البابوية والإمبراطورية فى غرب أوريا والتى لم ينصورها خبال 
أوغسطين قط کانت دور المناظرات فما على أساس جدلياته.ولكن ينبغى 
نا أن نفرق بين أوغسطين ابن القرن | لرابع وبين البناء الجديد الذى شيدته 
على أساساته طاقات قادرة علىالتنظم ظهرت ف القرون التالية . وإن أوغسطين 
ليقف وسط العا القديم تحدہ حدود الإمبراطورية الرومانیة ء ومع ذلك فهو 
يلك جيم موارد الثقافة الغربية . على أنه فى الین نفسه يقف بمعزل من 
هذا العام » ملقناً فى حلمه یل بمدينة مماویة ليس مرت فما من القطان 
إلا غرباء وحجاجاً عیھذہ الأرض , وكان هذان المظبران جميعا : وأعنى بذلك 
وحدة الحضارة الوثنية والمسيحية من ناحیة ء والصدع العميق القائم یینہما من 
ناحية "نة » غر يبين جميعاً عن العصور الوسطی » يوم لم يعد خضو ع الحضارة 
الوثنية والسيحية السابق لأباطرة الرومان سوی ذکری فى غرب آوربا(؟» 
ویوم ذوی هر الدراسات الكلاسيكية حتى آصبح مجرد بضعة جداول قليلة 
وجه بعناية إلى قنوات الكنيسة ورجالها "ولو نظرنا من زاو ية ذلك العصر 
إلى كتاب « مدينة ال 6 ماز » الذى وضعه أُوغسطين لوجدناه تأ كيدا 
حاراً للتدخل الإلمى فى الشثون البشربةء أ کثر منه « فلسفة لتاریخ ٤‏ ؛ 
ووجدناه رؤيا وجدية أ کثر منه صوغا تکہتیاً للحدود القادمة مستقبلا 
الكنيسةوالدولة» ألفه متصوف فيلسوف تعالى ع نالمقائق الحزنة اليحتويها 
زمانه» ہما دیج من وصف لجنمم مثالى » قوم على مبدأ العدالة المقة » فیلسوف 
م يتطلع إلى عام الس بل إلى شرفات مدینة سرمدية ل تھا ید . 

ر لا إل این له الد کری معر وف مشپور : ولسکنه أثر ارس فى عالم الفکر 
)٢(‏ انظر اتھار ا عقدها المستسرق جرو نیاومق كتاب « حضارۃ الاسلام » الذى 


صدر للمترجم بمجموعة | لف کتاب » - بين القديس أوغسطين وین الإمام الفزال س ۳۶۸ 
1 ۰ ( المترجم ) 
جم 


وحدة الإمبراطورية 


عند وفاۃ ثيودوسيوس » قسمت الإمبراطورية بين ولديه ء أركاديوس 
وعمره ۱۸ سنة وقد ورث ا لزہ الشرق » وهنوربوس وعمره ١١‏ سنة ونال 
الجزء الغرلى ٠‏ ول يكن فى ذلك النقسم شيء جديد . إذ كانت هناك دوما 
فروق معينة بين الولایات الغربية » الق كانت قافنا وحياة المدن فما ما 
نا هید روما ء والمناطقالشرقية التی كانت لا نزال حتف ظبالتقاليد الهلاينستية. 
وقدكان تنظم الإمبراطورية فى عهدى دقإديانوس وقسطنطین » ذلك التنظم 
الذى مهد السبيل لتولى إمبراطورين ف الإمبراطورية ء نميأ لہ أن يستقر 
بوصفه التنظم الطبيعى.للأمور » الذى استطاع أن ينبت عل اضطرابات القرن 
ارایع ۳ . ولذا کان أول ماقام به فالنتنيان من أعمال ( ۳۹۵ ) عندما تولی 
عرش الإمبراطورية ء أن عين فالنز إمبراطوراً شریکا . ومنذ تلك الساعة 
أخذ شطرا الإمبراطورية فى الافقداق السریع . وم تیا إلا فرص قلية » 
وعل أزمنة متباعدة لقیام الشطرین يعمل موحد ؛ ولمل آخرھا الجلة البحرية 
الكبرى التی سيرت فى ٥۹۸‏ على جزريك (:ہهعذہ ) فع أفريقية الوندالى 1 
الذ ىكانت قرصنته هدد مجارۃ البحر التوسط بأ كلها ؛ على أن هذه 
ا حاولة القائمة على التعاون اتہت بالإخفاق التام . 


دمع ذلك هن الأمور الحامة أن يتذكر القاری أن الإمبراطورية ظلت 
فى عبن معاصريها » وحدة واحدة غير قابلة لتقم . ومن الأمور الزائئة 


(۱) اظر مايلى هذا الفصل بعنوان «الإمبراطور» . إذ عادت الإمبراطورية منذ عام ٠‏ ۸ء 
فاصبحت من جديد تخضع لامبراطور وإحد . 


والإمبراطورية الغربية » ؛ ذلك أن الناس کانوا پشکرون فى شطرى 
الامبرا طوریةباعتیار کر مهما : «اللزئين الشرا او الغرفى» Partes orientis‏ ( 
3٤:ك۰٥اك۷)‏ . ومن الأمور الشائعة قو لم إن « الإمبراطورية الغربية > 
سقطت فى ٤۷٩‏ عندما خلع أودواكر الإمبراطور رومولوس أوغسطولوس » 
بيد أن ذلك القول ينطوى على غلطة منردوجة . ذلك أن رومولوسکان‌منتصباً 
مرش . إذ إن الإمبراطور الشرعى للأجزاء الغربية الذی لجأ إلى دالماشيا 
قبل ذلك بیضع سنوات » قدمات ف 4۸۰ . وکان معنی ذلك من الناحية 
الدستورية أن زينون أصبح يحم آنئذ الإمبراطوريةكاملة غير مقسمة من 
بيزنطة , واعترف المتبربرون بدأ استمرار الإمبراطورية ذاك » كا أن بمض 
زعام مكانوا يناصرون ذلك المبدأ مناصرة حقة ۰ ومن شواهد ذلك أيضاًء 
أنه حدث بعد 4۷٩‏ بزمن بعيد أن السنوات تزل تورخ بای القنصلين » 
الذين ينزل أحدها بروما ویقطن الاخر القسطنطينية » كا أت الدساتیر 
الإمبراطورية لم تبرح تعن باس الإمبراطوري نكليهما ء وإ ن کان انی حدث 
بعد 40۰ هو أن القوانين الغربية لم تعد تنشر فى الشرق . فإن الإمبراطورية 
كانت من الناحیة النظرية دولة واحدة ( 2هذاطدوء»* ) ء يعقد البرابرة معها 
الماهدات » عل نا نصادف مرتزقة البرابرة ( ۳۰0۵08۸ ) فالشرق یقاتاون 
مرثزقة الغرب من البرابرة . وحدث ذات مرة أن استیلیکو قائد هونوریوس 
اعتبرتهالقسطنطينية د عدواً للدولة » لأنه حاول أنيفصل إقلم (۶اہہ::۴) 


(۱) أمثال ألاريك وأتولف وثيودريك . انظرالفوط الٹر بیون پالفصل النانی وانظر ملک 
ثيودريك بالفسل الثالك . ومن ا حقائق الپارزۃ طوال المصور المظلمة ء أن حكام بيزئطة ظلوا 
. على الدوام يؤكدون إدماءثم ا مق فى مارسة السيادة على متلکات روما بأوربا النرية ٤‏ 
وأ مركز شرلمان لاعکن أل یفہردون الرجوع إلى ذلك الادماء . بل إن. ؤرخا بيزاطيا کت فی 
. الفرنالثامن نفسه يقول إن فر لساقسممنالاٴقسام الإدارية( ٥٥٥ہ‏ ہ01 ) بالامبراطوريةالرومائية. : 


م — 


|الیریا ( ہہ ت× لا ) عن الشرق ویضمه إلى نصيب سيده . و پتردد 
الامبراطور زینون فیشہر السیف علإيطاليا » پوم‌استطاع پارساله يودوريك 
مہاجمة أودواكر ء أن بخلس تراقیا من شر قومه من الفوظ وأن يرحم الانة 
البيز نطية من النفقات الطائلة التى يدفعها لهم أعطيات . 


ومنذ أن افتتح قسطنطين عاصمته الجديدة فى ( ۳۳۰ ) أخذت 
القسطنطينية تدمو على حساب روما . وكانت من الناحية التجارية أم منها 
كثيراً ؛ ذلك أن مركز التجارة العالمية انتقل إلى شرق البحر المتوسط » 
وظهر فى الأفق منافس قوى لأنطاكية والإسكندرية . وكانت عظمة الأساقنة 
تطابق إلى حد كبير عظمة مدثهم ؛ وہذا صار كرمى القسطنطينية الأستالذى 
كان تب أول الأمر لهرقلية مثار حسد الطارنة ء ثم صار آخر الأمر یفوق 
. ف الک کرسی الإسكندرية وأنطاكية جیما ء ولا سيقه سوی کرسی 
القدیس بطرس بروما » وذلك لأن : « القسطنظينية هى روما الجديدة » . 
وكانت المدينة من الناحية السياسية مركز القيادة العليا لنظام عسکریو إدارى 
عظم . بل لقدكان لها مجلس شیوخ خاص» ولا كان يرد القمح من مصر » 
وقدكان الحصول عليه امتیازا روما فى أحد الأيام ... 

وف أثناء الائة الأخيرة من السنين » لم يدخل روما سوى أباطرة ثلاثة » 
وهو أمر يتفجع عليه الشاعر كاوديانوس . ذلك أن روما أصبحت مدينة 
إقليمية . وظلت ميلانو التى تقع على مسافة دانية من المدود الإيطالية » 
مقراً للإمبراطور حى | نسحب منہا هونوريوس خشية سطوة الأريك » 
إلى ستنتعات رافنا» الق أصبحت قصبة الحم نيفا وقرنا من الزمان . 
وقدكانتغيبة الأباطرة سيبافى أنروما صارت فقبضة البابواتءالذین شرعوا 


سسا چ 


ناك رويناً رويدا فى تنمية سلطانهم فى أثناء القرون الوسطى . كان البابوات 
يستطيمون فى الین الناسب أن يتحدّوا الامبراطور » وأن يتفاوضوا 
مع المتبربرين » وأن برفموا الرأس عاليا إزاء البقية الباقية من الأرستقراطية 
الرومانية التى يتزعمها والى ( :هعم ) الدينة رئيس جماعتهم ء بمکس بطاركة 
التسطنطينية الذين كانوا يعيشون فى ظل القصر . ولا أن سقطت روما أصيب 
العام التحضر بهزة شديدة ابتداء من أوغسطين ف‌هیبو إلىجيروم بيت م. 
ولکن الصدمة قد أصابت العواطف وحدها ( وإن لم تسكن زغم ذلك إلاصدمة 
حقيقية ) . إذ إن روما كانت المدينة القدسة : التى استودعت كلا من النظام 
إلقديم والعقيدة الجديدة » فنپا كوخ رومولوس وقبر بطرس القديس . 
ولکنها لم تعد منذ زمن ميد الم رکز الفملی للإمبراطوریة . 


المحدود 


وفی (۳۹۰) أصنبحت ال الثمالیة الغربية من الإمبراطورية على 
عتبات تنیرات هامة . ففى بريطانيا بات الدفاع عن < الشاطلیٴ السکسونی » » 
أى صفحة البحر المعرضة للمجات آلسکسون فى بحر الثمال وع کل من جانبی 
بحر المانش»أم مصدر لقلق روما أثناء القرن الراہم ؛ إذ يبدو أن جوعتمن 
القلاع امتدت قرب هاية ذلك القرن على ساحل يوركشير . ولكن ا میوش 
الرومانية السحبت فى ( 4۰۲ ) لسم فى الدفاع عن إيظاليا . وف (407) 
عبر مرشح للعرش امه قسطنطين حدود لاد الغالة سم القوات الرومانية » 
وهناك هزم هر ة تامة ولق مصرعه على يد قواد هونوريوس .ول تعد انود 
: إلى موطنها ء ثم انقضت ماثة سنة لم يسمع فا إلا القليل عنيريطانيا . ويشهد 
عل الأثار ولاسيا ماعثر عليه من النقود ا حدث من التخلى عن الواقع 


() خريطة الإمبراطورية الرومانیة فى القرن الرابع 


و - القوط الشرقیون ۲ - داكيا ۳ القوط الغربيون 
و - اقربارد ..."۵ الوتدال 2 + بالسكسون, 

۷ - الفرنحة ۸ للم بریطانیا ۰ و - نہر السين 

٠‏ ۔ باریس ۱ ۔ بلاد الغال ۲ ۔ بوانییه 

۳- بوردو ٤‏ - إقلم أسبانيا ٥‏ - قرطاجنة 

٦‏ - آشيلية ۷- مرسيليا ۸ - إيطاليا 

۹ - ميلان ۰ ب ارلس ١‏ - قرطاجة 


۲ - اقم إفريقية ‏ سم الاوریون ٤‏ ند البحر المتوسط 
هم بيت المقدس ۲ - إقلم الثرقك ‏ 77 العرب 


۸ - برقة ۹ ۔ إقلم مصر ۰ س نہر النيل 
٣ .‏ آسيا ۲ - آزمیں . ۳ - مقدونا 
۳6 - تراقيا ۵٥۵‏ — إقلم داکیا ۰ - إقلم بنطش 


۷ - (بساوریا ۸ - الدجلة وم - بر الفرات 


بت £ - 


الرومانية ويإحراق ا مدن » وأخذ اسكتلنديو إيرلندة بلاحقون الساحل الغربى 
بالغارة والدمار » وى إحدى غارانہم سیق باتريك أسیرآ من مصب نہر 
السيفون فما يرجح . واندفعت القبائل التيوتونية فى أودية الأنمبار وعلى 
الطرق الرومانية شرقاً وجنوباً . ومنذ تلك الاحظة | تعد تصل إلى الما 
الروماتى عن بريطانيا سوى الشائمات والأساطير . إذ إن ہر وکو بیو سف القرن 
التالى يعدها بلاداً تکاد تمت“ بالثعابين » وجزيرة أشباح لا يقطنها إلا اموي 
تنقل إلها الأرواح عبر البحر من بريتانى . ۱ 


وكانت حدود الراين أيضاً على شا الامهيار . وكان جو ليان ( يو ليافوس) 
أعاد إلما النظام فى )۳٥۷(‏ بسلسلة من الجلات الباهرة على الف جة والألامان 
الهاججين » وواصل فالنتنيان الكفاح ونصّب البورجنديين الوافدين حديثاً 
اقا الألامان » وتكن استيليكو فى )۳۹٥(‏ من توكيد الدفاع عن بلاد الفالة » 
فضلا عن بربطانیا مدة عشر سنوات أخرى . ولكن النواحى الشرقية 
اصطبفت بصباغ جرمانی ثقیل . فقامت مستوطنات لأقوام من الیتوتون على 
جانى الراين » وكان الدفاع عن تلك المنطقة موكلا إلى الجند الرتزقة أو الفرق 
المساعدة ( Foederati‏ ) وم القبائل المتبربرة الذين کانوا يظهرون فى كل يوم 
استعدادا لقتال ناه قرا بهم أو منافسهم لقاء أعطيات الرؤمان أو ما يقطمهم 
الرومان من أرض » ثم ينضمون فى اليوم اتال إلى أعدائهم بالأمس» أملا 
فى ابتزاز السلب » أو ا حصول من الإمبراطورية على شروط أفضل . وعندما 
استدعى معظظم حرس المدود للدفاع عن إيطاليا من الأريك ء استطاعت 
قبائل بأ كلها عبور ابر وقد تجمد ماؤه فى ليل ہم ء وأن تدخل الأراضی 
الرومانية دون التعرض لثیء من العقاب . وعلى هذا النحو عبر ألراين حشد 


ا الاج — 


مختلط من الواندال والسويف والألان حوالى )٥٠٤(‏ » فقضوا على مقاومة 
الفرنۃء وشرعوا يجو نو ىأرجاء بلاد الغالة ردحاً من الزمان ء وم ينهبون 
معظم المدن ویتسببون فى الفوضی وا جاعةء حت مکنوا ف النهاية فى (4۰۸) 
من عبور جبال البرانس » واستقروا بأسبائياء محدئین يها تناع ممائلة لتی 
آحدئوها بغيرها وان كانت هنا دوم . ومن ا لی أن قبضة الامبراطورية 
على متلکانها وراء جبال الألب أخذت "ہن وتتقاقل . فإن شئنا سوق دلیل 
آخر صح أن نلنمسه فیا فعله قسطنطين ا مغتصب القادم منيريطانياء إذ مکن 
من أن يطلق على نفسه اسم سيد بلاد الغالة مدة أربع سنوات » جرد مجنبه 
لقاء البرابرة التجولین . وإن حملات قسطنطین وغيره من زعماء الرومان على 
قواد هونوريوس لتتسم بجو من الزيف واللاحقيقة عندسا نتبین أنه فما عدا 
ولاية بروفانس والركن الثمالى الشرق من أسبانیاء كانت هذه الولايات تنتقل 
فملاواعا إلى قبضة البرابرة . 


ومع ذلك فإنهذه الحقائق لم تنضح فی(۳۹0) 97 ؛ إذ إنالضغط الرئيسى 

کان مركا فما يبدو على منطقة الدانوب . إذ حدث فی ( ۳۷١‏ ) أن القوط 
وقد دفسهم إلى الأمام غزو المون » تدفقوا على المدود » وعائوا فساداً 
قدونیا » وتمكنوا فى (۳۷۸) فى معركة أدرنة الكارثة من إنزال اطزیمة 
یش رومالى وقتل الإمبراطور . ومن ا لی أنهم قد وصاوا فى زحفہم هذا 
إلى أسوار القسطنطينية نفسها ء ومع أن یودوسیوس تمكن من الاتفاق 
مهم » فإنهم ظاوا بہددون العاصمة . إذ إن أعداداً غفيرة منہم كانت 

)١(‏ إن کاودیانوس وهو شاعر معاصر يتننى بثقة تامه عا أحرزه استيلكو والميوش 


الرومائیة ببريطا نا وغالة من افصارت باهرة ء مقارنا إياها با أنزله ماریوس بقبا ثل الكبميرى 
والتيوتون من حزائم ولكن لابغرب عن البال أنه كان شاعر القصر وداعية ماهراً ذكيا . 


اد مهت 


تعمل فى اخيش الرومانی » بيا نزلت جموع ا حالفین منهم بداخل الإمبراطوية 
بوصنهم وحدات وطنية تطالب با عانات ضخمة 8 


ولكن القسطنطينية يجت من الملكة . ولم يكن ذلك إلا لشىء واحد 
کا سنری بعد : هو أن القوط حولوا وجینهم نحو الغرب ؛ ولسبب آخر 
هو أن المدود الشرقية خم علیہا المدوء طوال القرن الاس بأ كله . وقد 
إقتسمت آرمينية فى ( ۳۸۷ ) بعد أن ظلت « دولة حاجزة » بین روما وفارس 
ند عهد أوغسطس » فاتہی بذلك النزاع الطويل على أكتساب « مناطق 
اتنفوذ » - وإلى أبعد من ذلك جنوبا » أى بأرض الفرات » ظل خطر الدع 
عادماً لا یکدرہ مكدر » وذلك لما أحدق بفارس من نهد ید أعداء آخر 
بمنطقة نہر آموداریا + کا أن سلسلة القلاع الرومانية كانت كافية اردع شراذم 
الأعراب المتجولة بتلك المنطقة . 


وحافظت الدولة فى إفريقية أيضًاً على حدود الصحراء من البدو المنيرين» 
على الرغم من تضاؤل کنایها ؛ وشاهد ذلك أن سينيزيوس ( مشعدرة) 
أسقف برقة (٭٭ہ:6) وجد القوات النظامية أجبن من الجند الحلية الى 
کان جیما من جيرانه ويقودها بنفسه . فا ذا انتقلنا إلى الغرب » وجدنا 
السكان المغاربة والبو نیہن" قد اغتنموا فرصة الاضطرابات”" الاجماعية 
والدينية ااتخلص من نفوذ الرومان . 


)١(‏ للتاریة (٥:٥ہ25)‏ والب نون : تبون وأحفادم اازلول بعمال[فريقية (المرجم) 
(۲) انظر ص ۲۷ الفصل ض> بعتوان ا مول ومناعبهم . ۱ 
میلاد العصوں الوسطی 


ا چیش 


وكان اليش فی قريب من 4۰۰ لمیلاد مرآة تمكس الأحوال العامة 
الى تشيم فى الامبراطورية . فقد كان معروفاً رحیاً أن البنيان الأسامى 
لإصلاحات دقلدیانوس وقسطنطين کان لا يزال قابا . وكان الغرض من هذه 
الإصلاحات هو أولا ‏ تشجیم الكفاية يفصل السلطة العسكرية عن السلطة 
المدنية » وثانياً العافظة على الحدود پاقامة خط متصل من المعسكرات » على حين 
أن زهرة الیش( بغض النظر عن فرق ال جند الإقليميين على اختلاف أنواعہم) 
كانت تولف قوة متحركة تستطيع أن تبادر بالنحرك إلى أية نقطة تتعرض 
للغزو”١؟‏ . وتزايد إبان القرت الرابع الفرق فى النوع بين جيش الميدان 
Comittee (‏ ) وقوات ا حدود أو الثغور (.سعانستا ) ؛ فان الأخيرين» 
وكانوا موزعين على مسبكرات دائمة أو مستوطنات صغيرة » الحقت يها بعض 
الأرض الزراعیة » ما لبثوا أن أصبحوا تقريباً جند رديف من الفلاحین : 
وكثيراً ماکانوا أقواماً أشبه بالبرابرة سيب تزاوجهم ا خلط بالأجانب والتسرب 
الستمر بين الناس على امتداد مناطق الحدود ؛ ولا يختلفون كثيراً عن سکان 
المستوطنات التامة البريرية ( مهانغدء© ٣ه‏ فغعدآ ) الذين سح مم بالاستقرار 
فى نواح مختلفة داخل الإمبراطورية » مقابل قدر معلوم يؤدونه من اظلحدمة 
العسكرية . وكانوا ء على أحسن الأوضاع » یمدنون جنداً من الدرجة الثانية» 
ونقيضاً غي دکرم للجند النظاميين . 


وتبين قوائم اليش زيادة كبيرة فى عدد الكتائب ولكنا نتسج 


(۱) انظر النذبيل | 


لامع ے 


قلا عن مصادر أخرى أن الكثير من هذه الكتائب لم نكن موجودة 
إلا على الورق فقط » أو كانت مجرد فصائل من نفس الكتيبة . إذ الواقم أنه 
فى تلك الأيام صار العدد المألوف الوحدۃ الفمالة الف رجل لا ستة لاف . ول 
بعد يقودها آنئذ وال ۳۳۰۶۰۱ ) بل تريبيون . وكثيراً ما کانت تستخدم 
وحدات أصغر من أنواع محتلفة هى الفصائل ( نع« ٥‏ تشكون من حوالی 
جمائة رجل . ويبدو أن الأعداد النعلية لقوات الميدان الرومانية فى أثناء 
. القرن ا امس کانتبالغة القلة » وكانت تزاد عادة باستشجار الفاء المتبربرين . 
وم قوم لا يتمد علمهم فى الغالب کا أنهم يتقاضون دام أجوراً باهظة . 


غلبة البراءرة على الجيش 


وبلغ من تغير الجندى الروماى فى ذلك الزمان أن زميله مر جند 
الإمبراطورية الأولى ل يكن ليستطيع مییزه كجندى » إذ لم يكن برندی الزرد _ 
سوى الليالة وقلة من الشاة . وحل محل الترس المثلث القديم » درق مستدير 
مجون » غالبا ماکان حمل شارة الفرقة . وکان السيف القصير ( 612805 ) 
المستخدم فى الطمن لا یزال يستخدم » ولكن النصل العريض (همو5) 
الطویل ء وهو من أسلحة البرابرة » أخذ يحل عله . وندر الاان حمل حرية 
الرى الثقيلة ( الیل ٠٠٠‏ ) فل تمد تستخدم إلا عند ملد البرابرة . وکانت 
دبایس(۱) ( دمعلاط) القرون الوسطى آخذة فى الشبوع » وأصبح جميع 
الرا كبة فى القرن التالى يحملون المزاريق ونقل القوس عن البارئیین » وم 
ينقض طويل زمن حتی سار سلاحاً لفارس والراجل على السواء . وحدث 


(۱) الد پوس لة حربية تشبه ا مر بة طويلة القناة مُدببة الظبية ۔ ( الرجم ) 


تقدمفبل ابا ىأثناء القرن الرابع : إذ أظيرت أهيتما (أى اعليالة)كارئة . 
أدرنة » وظهرت الفرسان الدرعة القرون الوسطى فى صورة اظیال الب 
( مما ) لأول مرة » وما لبنت منذ تلك اللحظة حتى صارت القوة : 
الناصلة فى المعارك . ونسرب إلى اليش كثير من الکلات والمادات الالمانية . 
فان فسمع اسم الدرامجوس ( كتمهم ) » وهو نوع من تشكيلات الیش ؛ : 
على حين أن صيحة الباريتوس (::::::3۵ ) ومی صيحة حرب كانت تيدأ 
بپمهمة خافتة وتتہی بزئیر رهيب ء قد انتقلت آنئذ من المند المساعدة 
رهنانده۸ ) الألمائية إلى صفوف ا یش بأ كلها . 

وما يلنت النظر إلى المظهر غير الرومای الذى اتسمت به القوات 
الإمبراطورية فى تلك الفترة  »‏ عَم الكتائب الجديدة المنقول فما يرجح عن 
كتائب الفرقة الرومانية الكاملة القديمة » الى تكاد الكتائب اجدیدة 
تضارعہا فى العدد . ركان ام على هيثة أفموان ( 0:٠٤٥‏ ) - وهو شارة لملا 
اقتبست عن الداکیین ( 1۸۳« ) ء وهو ماوق ضخم بربرى الشکل بعتلیء 
بالمواء ویثبت على رأس رخ . 


وهذهالشارات البربرية لست إلا أعراضاً لتغير بالغ العمق . فان الجندى 
الرومالی کان يحارب آنذاك على قدم المساواۃ مع الممجی المتبربر . وكان 
فى الأيام السالفة يقل عن التبربر عدداً وقوة احعال ؛ ولک نکانت له وقتذاك 
الغلبة على المتبربر بفضل تدريبه ونظامه الكامل وتفوقه فى السلاح ووسائل 
المواصلات . قأما الآن فان ذلك كله قد ذهب . إذ إن التسكتيك المعقد لم يعد 
فى مكنة| لرومان ؛ بل إن المعسكرات العظيمة ال کان الفيلق الرومالى يقيمها 
كل ليلة - وبهاكان يزيد روحه المعنوية قوة وحركته سرعة لم تعد مألوفة 


فى ذلك الین . وکان كثير من البرايرة منزودین بسلاح أفضل 03 بل لقد خدم 
بعضہم ف القوات الرومانية فترة من الزمن . هذا إلى أن اهاز الانبراطوری 
كان بنداعی . وكانت إدارة المهمات الحربية مقلقلة الأسس ء والأعطيات ` 
مضطربة » وكان الو مفما بالاضطراب وسوء النظام . 


وهناك نتيجة ترتبت على ذلك ء هی مو عدد الأتباع الشخصيين ؛ 
وأصبيح القانون ألعوبة فى ي دكبار الملاك يتناونونه بالعبث كيف يشاءون » 
وصاروا يدفمون الأجور لأتباعهم ویسلحونہم ويطممونهم . و عت تلك العادة . 
متأئرۃ فیا يحتمل بنظام حراس الأمراء أو الأتباع ( مسدااسہہ ) الألمالى 
الذى يصفه تا کیتوس۱۱) . لم يلبث نظام الأتباع أن أصبح معترقاً به فى عهد 
جستنيان » يوم أصبح جميع القواد ؛ بل حتى الموظفين الدنیین والأفراد 
العاذيين يتخذون من البقلار أتباعاً لم ( Buccellarii‏ )۴ ۔ وبلغ عددم عند 
بلساربوس ( فتتذعناء8 ) مثلا ۰ رجل » ولكن كانت تلك حالة 
استثنائیة . إذ لم یکن لدی نارسيس (:مدمه! ) سوی أربمالة . ۱ 


كانت الكثائب الرومانية مكونة فى الأصل من الإيطاليين ؛ نم 


استدعت الال فما بعد اللجوء إلى أبناء لالم “ حتی تراى الأمر إلى أن 
أصبحت أقل أجزاء الامبراطورية مدنية مثل بلاد الغالة وإليريا وإسوريا 


(۱) انظر سالفصل الثاتى فى عنوات ألمائيا الباكرة وتا كيتوس ۶ ( 6۱۲۰-۹۰۰ 
مرخ رومانی ذائع الصبت [ الرج ] . 
۰ (۲) بظہر أن كلة البوقلار أو البوكلارية _مشتقة من لفظة 8306112 ء وهو ضرب من 


البسكويت ٤‏ ولمل ذلك وس سے سی الحشنة الى 
کان بعطاها الجند الهاديون” . 


( اه1 ) -مناطق التجنيد الرئيسية فى الدولة . أجل إن التجنيد الإجبارى 
کان لا يزال موجوداً فى الإمبراطورية -- إذكان یتم على اللاك تقدم 
عدد سین من الرجال ؛ ولکن نظراً لأنهمكانوا يرساون أقل الرجالصلاحية 
أو يستميضون عن رجالم با يؤدونه من الأموال ء فان هذا الإجراءكاد 
بطل . وعندئد صارت المادة التى يأتلف مها اليش مکونة من أسرى 
المتبربرين والقبائل اتی خضعت بشروط » والشعوب الى أنزلت على 
المدود أو بالقرب مها أو اند التبربر ين المتسالفين ( :4 ۳۵۵۵ ) الأحرار 
وما إلى ذلك . وکلا كان الرجل متبربراً أكغر کان جندياً أفضل . وبلفت 
الأمور نقطة التحول عند نهاية القرن الرابع . إذ سمح یودوسیوس بأن يدخل 
البلاد عدد جارف من القوط ء فل بعد من الممكن بعد ذلك أن ينالوا أى 
نصيب من الم - بالطرائ قالرومانية » ول كان ذلك عن طريق توزيعهم بین 
مختلف الوحدات . 

أما القيادات العليا » فقد تولى اطرمان نصفها على الأقل منة 
عهد جولیان » فضلا عن أن كثيراً من الباقينكانوا من أرومة بربرية . وکا 
القوم على الدوام يستخدمون اللفة الدارجة لملاءمتها لحقائق الموقف . فکانت 
الليزانة المسكرية تسمى با مزانة البريرية ( كدعذمةط عنهعز۳ ) . وما له دلالته 
ومغزاه أن أمامصرية تذکر فى الماسها تسریج ولدها أنه «انطلق مع البرايرة» 
وهی تعنی بذلك أنه قد امخرط فى الكتائب الرومانية . 

الإمبرا مور 

إن مركز الإمبراطور فى ذلك الأوانكان ‏ ییعنی ما س النتبجة 
المنطقیة لماعله أو غسطس . فان ما یسمولہ با سم «المكم الشنای و2۲1٥‏ » 
أو اقتسام سلطة السيادة الملیا بين الإمبراطور (عجهت:::۳ ) ومجلس الشیوخ؛ 


کر ا بے 


كان منذ البداية أقصوصة إلى حد كير » وصرف عنه النظر قبل عهد 
دقلديانوس » ومنذ تلك اللحظة أصبح الإمبراطور هو ال یکل ال الات 
وبذا يمكن القول بأن حكومة الإمبراطورية كانت حتى سقوطبا فى 1487 , 
حكومة استبدادية مطلقة ( أوتوقراطية ) . ولکنہا مع ذلك کا قال 
مومسن(۱) : « حكومة مطلقة بلطف من عنفوانہا الق المشروع فى الثورة ». 
ركان الإمبراطور يخشى على الدوام ظهور منافس له . وبناء على النظرية الأصلية 
التى رما أوغسطس »كان مجلس الشيوخ والشعب ينتخبان الإمبراطور 
وبولیانہ مهام منصبه . ثم تعدل هذا الوضع عملياً يمناداة السناتو والميش 
بالإمبراطور » ون بق المبدأ الأصلى قابا فى بيزنطة على صورة احتفال يقام 
يحلية السباق ( ( مدهءؤمومة51 ) على أعين العا م كافة . وإن استظاع منافس 
أن ينصبه جزء من الیش إمبراطوراً » صار له « وضع دستوری فرضی » 
إما أن يثبته الاحتفال وإما أن يلغيه > (فما يقول بيورى) » فان أخفق فیا تم 
به من انقلاب (دات "مده ) مد ثائراً متمرداً . وإن تج کان الإمبراطور 
الشرعى . 


بيد أن هذا لم يكن الإجراء العادی الڈی ینم عند وفاة أحد الأباطرة . 
إذ كان لكل واحد من هؤلاء المكام شريك بصغره موجود عند مو ته ¢ 
وفى تلك الال | يكن هناك أى انتخاب . وهنا المبدأ الذى عملت به الأمر 
المالكة والذى نجل ظاہرآ فى سياسة أوغسطس » أصبح عرقاً معترقاً به : 


(۱) هو یودور مومسن ( Mommsen‏ ) ([ ۱۸۱۷ — ۳ ) : وهوعالم آلماتى 
بالعلوم الكلاسيكية » حت بايطاليا فى التقوش الرومانية . وتولى أستاذية التاريخ القديم مجامعة 
برلين منذ (۱۸۰۷) وله عدة مؤلفات عظية . [ الرجم ] 


مت و6 ہے 


إذا كان للإمبراطور « الحق فى تقل المنصب الإمبراطورى إلى الغیر » , 

رما یکون شریکه أو شرکاژه خاضعین له ء ولیس للإميراطورية | لاحم 
أعلى واحد فقط . ( وعل هذا الاعتبار » شکون الدة من دقلدیانوس إلى 
يوليوس نیبوس (التوفی 4۸۰ ) حالة استثنائية )۴۳ . ومکنا بقیت ولاية 
العرش الانتخابیة قائمة على الدوام من حيث المبداً » و يكن السناتو يلعب 
فى ذلك دوراً هاماً إلا فى حالات استثنائیة فقط . 


وئمة قیود أخرىكانت مفروضة على سلطة الإمبراطور . فعلی الرغم من 
أن الإمبراطو ركان من الناحية النظرية فوق القانون » إلا أنهكان عليه التزام 
غير مكتوب بأن يحافظ على الأنظمة والقوانين الرومانیة . وينبغى أن يكون : 
مسيحياً رئ وکا : وقدم اننزاع هذا الالنزام حينم تولى العرش الإمبزاطور 
ناستوسيوس ( 441 ) » ركان معروقاً بآرائه الإلمادية ء ثم جرى العرف 
فیا عقب ذلك من أيام بأن يحلف الإمبراطور ینا عند تتويجه . بيد أن ؛ 
الكنيسة لم تكن تواصل على الدوام ادعاءها السيادة على الدولة ء کا حدث 
فى الإمبراطورية الرومانية المقدسة » ومن مم نكن بيزنطة فى حاجة إلى 
مال دای أ أ كام لصياغة لنظرات المسكة فى هذا الصدد» إذ مکی 
الكنيسة هنا إلا إدارة من إدارات الدولة ؛ ركان الإمبراطور رأس 
الكنيسة » وكان البطريرك وزيره فى الشئون الدينية » والحاکم يلتق هنا 
سلطنه من ربہ مباشرة ء ومع أنه لم يكن يعبد شأنه فى العهود الوثنیة ء إلا أن 
قصره ومخدعه أسبفت عليهما صفة القداسة فى المراسم الرسحية . وربا أمكن 
تس المؤثر النارسى فى هذا الامی؛ومی ا حقق أنه واضح فى تناصيل مراسيمية 


(۱) انظر س (14)ء 


إھ س 


أخرى . وکان التاج وهو شربط أبيض مطرز بالؤلؤ » قد أصبح أمم شارات 
الملك شأنا ؛ کا كانت الأحذية الأرجوانية أيضاً جزءاً من ثياب الإمبراطور. 
وكان الخصيان والنساء سيطرون على بلاط أركاديوس وهونوريوس . 
وكان كير الأمناء واحدا من أبرز أربمة من الموظفين ذوى الأمية ء وهو 
( تاتعتطنت Peds Sari‏ ) من الخصیان . وكان الامبراطور يحاط 
بسیاج من آذاب الیاقة والمراسم ( كان التعبير عنه يتطلب حشداً ضخماً من 
رجال البلاط واعخدم ) کا کان محوطاً بسياج يبعده عن کل اتصال بالحياة 
الواقعية . 

ومن المفارقات المجيبة أن المركزية الإدارية بلغت فى الین نضه أقصى 
ذروتها . فکان الإمبراطور سك بيده خيوط الک جیا ؛ فهو الصدر 
الوحيد للقانون ء وفقباژه م الذبن يفسرونه » كا أن مجلس هکان یٹکون من 
رؤساء الإدارات المكومية الكبرى ف الدولة ول بعد فى الإمكان التفریق بين 
إيرادات الدولة ودخله اللاص : وكان الا مبراطور یستخدم هيئة ضخمة من 
المبلاء الخصوصين ( فدطممستعامووة (Curiosi or‏ و م مكلو ن بالبحث فى 
کل نقطة من نقاط الا دارة وتقديم التقارير إليه رأساً . وإن جوعة قوانين 
ٹیودوسیوس التی تحن مدینون لهأ با لشیء الكثير مما لدينا من معاومات عن 
ذلك المصر » لتحفل بالأوامر الاإميراطورية التى يقصد بها إلى معالجة ال 
وإساءة التصرف . ومع ذلك فان مجرد نكرار تلك الأوامر نفسه يدل على 
الفشل . والحق أن اهاز الحکومی بلغ من الفخامة والتعقيد مبلا عطل نشاط 
كل فرد . وکان من ا حال تغيير حركة أصغر ترس فى تلك الدواليب المتداخلة ٠‏ 
بعضها فى بعض . هذا إلى أن المهاز نفس هكانت تنهدده قوى بالفة الضخامة ؛ 
إذ صار وقف زحف البرابرة على: الدولة فی الاعتبار الأول . وكان رؤساء الجند 


~o 


Magistri militum (‏ ) اعاب النفوذ والسلطة المقيقية ف أثناء ذلك القرن 7 
كا أن أى إمبراطور غير ميال لحرب لا مفر من أن يجمل فی المرتبة 
الثانية بعد قائد اليش . 


الميئة السناتورية 


وقد احدرت منزلة سنانو روما فأصبمح مجلس بلدية » يرأسه والى المدينة 
Pre (‏ ) وهو المهيمن عل الأ نة ( مسشتمعة)» الق لم تمد منذ زمن بعيد 
خزانة الدولة » وأصسح الآن یشرف على سقايات الماء بالدينة وتزويدها 
بالمؤن . وتجلى انحدار مكانة السنانو بعد انتقال البلاط الإمبراطورى إلىميلانو 
ولا ئم إلى رافنا فى النهاية . فالمیئة التىكانتتدير شئون الإمبراطورية لم تعد 
نحفل إلا بالجامعة وبسجلات العاصمة . ومع ذلك فانه لم يبرح من الناحية 
النظرية محتفظاً بسلطاته الأولى » ورعا أظهر فى أيام الأزمات أنه عامل حاسم 
فى الأمور . نأما بیز نطة » فنظراً لشدة نزعتہا المركدية ء لم يمد مة فارق بين 
السناتو وحلس لمیر اطور ( صدفءهئوزوهه6 ) . وظلت الوظائف القدعة : 
وظائف القنصل والہرایتور ( ۳2۵۰۵0۶ ). موجودة م ممحها ید الزمن » وتمتبر 
أن ی الناصب ال بتطلع لا نبلاء العاصمة أو الأقالم . وعلى الرغم من 
أن اعباء هذين المنصبين لم تعد تنجاوز ما يعرض عل السكان من الألماب 
أو الفلات . 


وکان مجلس الشیوخ ( 5تداع«56 1 أو السناتو نفسه بطم سبة ضئياة جا 
من رجال طبقة أعضاء السناتو ( 5دتيمغهمة5 0,30 ) » وهی الطبقةالكبيرة من 
اللاك الأخنياء ال کان لم بكل أرجاء الامبراطورية سلطة ونفوذ عظمان 


تس 0۴ نت 


رغم أن هذا لنفوذ م يكن إلى حد کبیر يستند إلى صفة رحیة للم » ٤ف‏ 
الرجل من هؤلاء من سو و 
خاص من الاإمبراطور أو السناتو » او حتی أصبح عضرا بإحدى طبقات 
الأشراف الثلاث : وهی الوجباء » والنابهون » والصفوة النبلاء 
Clarissimus)‏ معنضامالاا Spectbilis,‏ ) , وكان لکل منصب رسمی هام فى 
الامپراطورية لقب مرتبط به أو + يصح المصول عليه عند التقاعد . وكانت 
هذه الألقاب تتغیر باستمرار » وتزداد عددا على الدوام فى أثناء القرئين الرابع 
وانلاس . ول تسكن الألقاب ألقاب تكريم وشرف وحسب » ب ل كانت 
تسوغ املہا أنواعا مختلفة من الاإعفاه من الضرائب » ومن ثمكانت موضع 
التقدبر والاهتيام . وہہذہ الطريقة كانت طبقات بأ كلها من الموظفين تقتقل 
آل إلى عقد رجال السنانو . ومن العسير أن نصف بالتفصيل سل الوظائف 
عل أن هكان بلى الطبقات الثلاث سالفة الذكر طبقة الأ کامل ( نداعنا:ہا:×۶) 
وهی طبقة تلف من صفار الموظنين ومن رؤساء هيئات معینة » وكانت فى 
كثير من الحین معراجاً برق به إلى طبقة السناتو . وفیما بلى هذه الطبقة » 
اننظ السكان فی أقنام تقوم ل الحرف والأعمال كا سئرى بعد . 

وبعد حدوث الفوضی الاح التى رانت على القرن الثالث » أصبح 
الاستقرار الشغل الشاغل والمدف المرموق » وتم باوغ ذلك بإقدام, ا حکومة 
بعزم قوى عل توطيد النظامالإدارى ونسيطه . وقد اشتد غلاء المواد الغذائیة! 
اول دقإديانوس ضبطه بإصدار الاواص. بتنفیذ لا عامة لاعل الأسمار » 
00 إلى تقدیم کثیر من الناس إلى الحا كة » ولكنها لم تلق أى 

یذ اح یذکر » وخفضت قيمة العملة وأصبح الذهب والنضة نادرين ؛ وأدخل 
وکا ( (Solidus‏ اانمی ء الق لت عدة قرون العملة 


وا 


المياربة للدولة » على الرغم من أن وحدة لیم الحقیقیة هی وزن الرطل من 
الذعب . ركان أساس تقدير الضرائب إبإن الإمبراطوریة الأولى هو العرف 
السائد يمختلف النواحی ؛ وهو نظام شديد التعقید » إذ إن سظم الإيرادات 
كان يحصل من الضرائب غير المباشرة ومن إنتاج الزارع الإمبراطورية 
الکبری . عل أن أفس الأعباء هو تلك الضرائب الاستثنائیة اق كانت 
تفرض على الناس نقد وعيتاً لتزويد:المبوش الرومانية والموظنين المسافرين 
ياليرة ووسائل النقل . وتزایدت هذه الفرائض الحتمة زيادة هائلة فى أثناء 
اضطرابات القرن الثالث بوم كاد كل إقلم يقبي لنفسه إمبراطوراً أو مدع 
للعرش » وكادت التجارة المنتظمة تكون مستحيلة . ولسکن دقإديانوس بدلا 
من أن یمود إلى النظام القدیم قرر أن يواصل العمل بہذہ الإجراءات » وذلك 
فى ضريبة الميرة (ع«عسسه ) 6 کا قرر أن يستعيض عن نظام التقدير القدیم 
بطريقة بالفة البساطة والسذاجة فى الحساب وهی طريقة الربط (هتغهوهة ) » 
وهی طريقة لا حفل إلا قليلا بالخصائص"" ا حلیة . إذ لا بد من إنقاذ 
الإمبراطورية على حباب شعبها . ول يكن فى الامکان إحراز هذا الانقاذ 
إلا بتحويل الأمة كلها إلى آلة مقفنة لاونتاج النقود وضروريات الحياة » 
وذلك بقصد مواجهة النقص المتواصل ف الا برادات والتجاوة وعدد السكان 
بل حتى فى الابتكار والمبادأة . ۱ 


وکان الفلاحون قاعدة الدولة التى علها تقوم ۲ ومن ثم فقد وجب قهرم 
ووجبت مع ذلك مایم . وم يعد معظم الفلاحین الصغار (نعها) من 
اللاك ؛ إذ إنهم أصبحوا بح العقود أو النشریعات - من ناحية » ولكن 


)١(‏ اظر التذیل 


- 06 ہہ 


الأ کثر بحم الحاجة الاقتصادیة من ناحية أخرى تفوق ال ول  »‏ مستأجرين 
فى منرارع كبار اللاك . وقد اننقصت آنذاك حريتهم الشخصية ؛ فربطوا 
م وأبناؤم بالأرض ؛ وإن فكروا فى الفرار والإباق ۳ وضعوا فى الأغلال . 
ولكن سادتهم (5دطممندم ) ينبغى ألا يسرفوا فى جريدم من غلة الأرض 
دون ترك فائض لم .ما بفرضونه علیہم من إيجار فاحش ؛ ولا يجوز لمم أن 
ينقلوا الفلاح الصغیر إلى مكان آخر إذا باع السيد الأرض الى يعمل علا 
الفلاح . ثم صار اللاك آخر الأعى مسئولین عن جع الضرائب الى يدفمها 
مستأجروم وبذلك تم إخضاع صفار الفلاحین . فانهم أصبحوا عند ذاك 
يؤلفون طبقة من أشباه الأحرار ء تقع فى منتصف الطريق بین المواطنين 
الأحرار والأرقاء . 


اضطراب شئون الزراعة 


وما يشهد با حالة الموئسة التى بلغہا الكساد الزراعی » ويدل على آهیته 
لدى الإمبراطورية » الإجراءات المتنوعة الى أت إلا المكومة نع الناس 
من التخلى عن زراعة الأرض » فتقرر فرض إيجار اى على حيازة الأرض 
البور الموروثة ای يتعهد حائزها بزراعتها زيتوناً وكرما ( فتعهفر همس ) 
وهذا النوع من الميازة هو المعروف بأرض الطعمة . ونم على مالک المزارع 
الضخمة أن يضيفو إلى أملا کہم قدراً معاوماً من الأرض غير المزروعة ويؤدوا 
عنها ضريبة ( 10016 ) . وهناكعدد من البرديات الى کنشفت حدر ,عصره 
توضح لنا وضوحاً لا لبس فيه المصاعب الى تنجم عن اتباع هذا النظام ء 


(۱) أب اليد آپھا ولا : عرب 20 (المرجم) 
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نی استمر معمولا به إلى العصر البيزنطى » فكل من ظهرت عليه آمارات. 
السار جعلت على كاهله قطم من هذه الأرض البور ء وأفضت المطالبات 
ارسية المتواصلة بتقديم :الإبل والأسلحة والقوارب والأرقاء ووسائل 
الراملات ال غری » إلى القضاء على كل جارة ء وتحول الآ بقون إلى قطاع 
طرق ء وٹرکوا زملاہم يؤدون الضرائب الفادحة » وأخذت رمال الصحراء 
تطبق فعلا على حقول القمح وعرائس الكروم التى رکہا أصحابها يباباً 
وقام الثلاحون بثورات فى أصقاع ختلفة . فنی غلة وأسبانيا أشبت 
عصائب الثائرين( ٥ہ٦ 2٥8٥٥‏ )حروباً متقطعة فى أثناء القر نين الرابع واظامسء 
وكانوا فى أحوال عديدة يقدمون العو ن للبرابرة . إذ إن سالفيان وهو قسیس 
فیجنوبغلۃ وصف هؤلاء الثائرين »و يتحدث أيضاً عن رجال فروا إلى البرابرة 
لاتخلص من جانی الضرائب . وثار الأرقاء فى بعض المناطق على أسيادم ؛ 
وبروى پریسکوس”' الذى عاش فى منتصف القرن اعلامس والذى أرسله 
الامبراطور فى سفارة خاصة إلى أتيلا بممسكره شھالی الذا نوب » أنهوجد تاجراً 
یونائیاً بيش بين ظهراق امون » وأن التاجر أدلى إليه بأسباب منصلة 
لإيثاره الیش فى ظل البربرية على خفض الحضارة . واشند فى إفريقية بفض 
الفلاحين للدولة الذىكانت تزید فى أواره المشاعر العنصرية الفربية والبونية 
( الفينيقية ) » ول يلبث حتى ثار شررہ ناراً وطيباً نتيجة للانشقاق ار اق 29 
)١(‏ بريسكوس ( ۳5۵05 ) عن تفاصيل رحلنه الشائقة إلى مسکر أتيلا » انظر لمترجم 
اد الثاتى من «معالم تاريخ الإنسا نية» تأليف هچ ولز ص٦٦٦‏ ط ۲ نة التأليف (المترجم) 
(۷) الدوناقيون : طائفة مسيحية قوية نشأت بعمالإفریقیة وخرجت على كنيسة القسطنطينية 


م انشقت على نفسها وم ازل فى شقاق فروا عدة ة حق قضى عليها الفتح العر بى فى القرن الساپم 
۲ الرجم) 


— 0۷ 


كا أن عصابات ابلادین"* وغيرم من المتعصبين الاہوسین وم السمون 
ر Cie‏ ) أحدنت من الاضطرابات »ما مهد السبيل للغزاة الوندال. 
هذا وإن الازدهار النجائى الذى أصابه الذن الکلتی ببريطانيا والأدب القبطی 
والسريانى بعصر وسورية ليشهد بأن الثقافات المكبوتة عواطن خر ى كانت 
ترقب ضعف قبضة اک الرومانی لتواصل نشاطها . غير أن هذه المركات 
كانت استثنائیة . إذ إن التبلد كان الصفة الغالية على الفلاح الذى يكن 
يتراءى له فیا بحیط به مز فاق أية بارقة تشر بل أحسن » والذى كان 
همه الوحيد منصر فاً إلى تجنب الهلاك جوعاً فى سنته التالية . 


وأخضعت التجارة والصناعة أيضاً للسيطرة ا حکومیة . وقد عرفت مصر 
فى العهود افلينستية هيئات مكونة من طوائف من آمحاب السفن والتجار 
تقوم فى خدمة الدولة . حى إذا جاء عه دكلوديوس كانت تلك ا ارسة قد 
امندت إلى جاعات أو نقابات ( ەنھەاہ٤‏ ) آخر یمن البحارة (Navicu Larii)‏ 
والتجار ( ٠۲٥ء٣٠٠‏ ) ف الوانی" الإيطالية ؛ ومنذ عهد آورلیان » الت 
نقابات جميع المرف اعتراف المكومة وجاینها وراتہا . على أن هذه 
ا جماعات » فما عدا مجارة القواقل السورية لا : مت بأى شبه للشركات العصرية 
ذات راس المال المشترك » وکل ماکانت تفعله أن تق لنضہا « شخصية 
قانونیة » بسبلة ومریحة عند التعامل مع الدولة . أما الصناعة طوال تلك الفترة 
فكانت أساساً فى أيدئ الأفراد . 

٠‏ و ثقابات البحارة أذيعها میت » وذلك استنادا إ ىكثير من النقوش» 


(۱) طائقة الجلادين. : 2 دينية ظبرت فى إيطاليا تؤمن بتعریة أجسادها وتعذيها بالسياط . 
( المترجم ) 


الهس 


ورا سکن اتخاذها مثالا . وقد طلب دقلدیانوس منهم أن يشتركوا فى تقل 
المواد الغذائية » لا لكان الماصمة غسب » بل للجيوش أيضاً . وكانت 
منلکات هذه التقابات تعد رهينة لسلامة وصول الشحنات . وکان علہہم أن 
يسلكوا أقصر الطرق » وألا یتوقفوا ,عکات مالم تقض علهم بذاك 
ضرورة ماسة » وكانت حرفتهم وراثية . وكذلك أيضاً اتظم انلبازون ومجار 
یزیر ومور دو اعمشب لأفران ا جامات وحرف وصناعات أخرىبالعواصم 
والدن‌الصنيرة فى تابات عل نفس ال سی‌التی لم يكن يجوز لا حد الانسلاخ منها . 
وكانت فخيرة ا یش ومعدانه تنتجها مصانع للدولة يعمل يها عمال أرقا كادحون 
هتون عملا . 


وصارتالإدارة الحلية وجباية الضرائب أيضاً جزم" لا تج من الجهاز 
٠‏ العظم كا أن أعضاء حالس المدن ( !مادء ) المسئولين عن الادارة ا حلیة 
وجباية الضرائب ريا كانوا أ كثر تعاسة من أبة طبقة أخرى ف ا جتمع . 
وق دكانت الإمبراطورية تتألف ( فى ناحیة واحدة فقط ) من مموعة ضخمة 
من البلدیات محتفظ بقدر کبیر من الاستقلال . ولكن ذلك الاستقلال قد 
انتقص على عهد تراچانء إذ تقرر إنفاذ مندوبين إمبراطوريين ( ٠٠۲۲١١٠٥۲١5‏ 
9 لتنظم مالية بعض المدن ببلاد اليونان وآسیا الصفری . وشو 
هذا الاجراء اضحلت وطنية الدن والغيرة على استقلاا » وأصبحت الأعال 
اطیریة نادرة واستثنائية ؛ کا أن قيام السيحية الذى أفضى إلى هدم معابد 
هة الدن ( دناه ) ء التى ظلت قروناً عديدة قبلة وبؤرة لولاء ا جتمعات 
وعبادتہا » عاون عل التضاء عل القوى التى حافظت عل خیاۃ دولة الدينة 
نمه وانت) القدیمة » ولكن الحاجة إلى الحم امملی ظلت قائمة ؛ ومن ثم 


— ۵4 س 


بات من الضروری إجبار أعضاء مالس المدن ( اهنت ) ء وم الموسرون 
من أهل المدن وأصحاب الأملاك الذين يصح انتخاہہم أعضاء مجلس سناو 
المدينة أو لتولى الوظائف التنفيذية » على مواصلة القيام ياتتكاليف (:ددەم 
المنوطة بهم كالقضاء فى المسائل الطنيفة والانتدابات لبعض الهام وفص الباف 
وخدمة البريد والنقل » وجع الضرامب إلى غير ذلك ء وهی أعباء لایتقاضون 
عنها أية مرتبات. وقد أت عبوز ری بین الشکلیف ( ۲۲۵« ) والتشريف 
Honores )‏ ) » إذكان الصطلح الثالى يطلق عل الو ظائف التى هى فى حد 
ذانها مکافة ۳ لشرف قدرها . وما لہ دلالته على حالة الشعور العام أن 
ذلك الفرق لم يعد تیا . 


وكان من أشد الأعمال وطأة على الناس تقدیر الضرائب الإمبراطورية 
أو جبايتها . وأعضاء مجالس الدن ( أو مندوبو البلديات ) ہم السئولون 
شخصياً عن هذه الأعمال ء وذلك بن طلبات اعلزانة الإمبراطورية فى ازدياد 
مستمر . وكانت توضع فى طريقهم کل ألوان العقبات . فإن كبار اللاك 
کانوا برفضون الإدلاء بأية معاومات » بل كانوا يسلحون أتباءهم لکی 
يطاردوا جالى الضرائب . وقد تتمرض طبقة أعضاء مالس الدن بأسرها 
للدمار » نتیجة ارداءة امحصول أو غارة جيش مغير » وذلك لأنه لابد لم من 
تسديد النقص من جيوبهم الحاصة . وما كان يزيد فى مرارة شعور الكراهية 
.بين ا مدینة والريف » ما نساق إليه أعضاء مجالس المدن مرغمين على اللجوء 
إلى الرشوة والابتزاز . 


میلاد المصور الوسطی 


یت 2 نت 


اضحلال الطبقات الوسطی 


ولو تأملناعل مر العصور الأوأمر العادرة من‌عهد قسطنطين |ی‌ناچوریان 
وهی الق تنضنہا مموعة قوانین چستنیان » لأمكننا أن نتعقب من خلال 
مائة وخسین عاماً صدر فما ۱۹۲ مرسوماً ء التسدمير البطیه النی أنزل 
بالطبقات الوسطى . فإن محاولامهم اليائسة الوصول إلى طبقة رجال السناتو 
والاستمتاع پا لتلك الطبقة من مكانة وحصانة » "مکی كبحا تتزايد شدنه على 
کر الأعوام ‏ إذ تقفل دونہم أبواب اليش والكنيسة وانلدمة الدنية . 
وتصبح العضوية فى طبقة أعضاء مجالس المدن (مندوب البلديات ) ورائية ؛ 
ولسكنها من ناحية أخری تمجد ال لقاب الرنانة + فهى تسى آونة «بالسناتور 
الأصغر » وآونة « بالمكانة الرفيعة » ۔ وقد تقرر منع الأعضاء 
من السفر إلى انمارج أو السكنى ف الريف ء « إذ ينبغى لم أن يظاوا بين 
أحضان مسقط رأسہم » طبقا مقتضیاتالروابط القدسة المقدرة علمهم » ولأنهم 
يحرسون السر الأبدى الذى لا يستطيعون التخلى عنه إلا بالتخلى عن التقوی > 
وهذا مثال طيب على لغة القانون وبيانه وعلى إنكاره التام لکل حرية 
شخصية . وتشهد مریم أخرى بمزيد من‌القیود » وتوق فكل حاولة هرب . 
ومن ثم صار الأعضاء ( المندوبون ) بمصر والشرق يفرون إلى صوامع النساك 
بالصحراء ؛ و لکنهم كانوا فى البلاد الأخرى يلتمسون الانضام إلى نقابات 
أخرى أشد نواضعاً ء أو يضعون أنفسهم تحت‌رعایة مالك أرض قوى » ركان 
کثیر من صغار الاك يفارقون مزارعهم خفية حت ضغط الديون» وينضمون ` 
إلى صفوف الفلاحین الصفار ( 1٣اه‏ ) . 


٩ ہے‎ 


حياة الطيقات العلا 

وعلى النقيض التام مذ الأحوال التعسة تنہض اللياة المترفة التى ياعا 
الملبقات العليا . وقد زادت دخولم فى کشیر من اطالات » على حين تناقصت 
إيرادات الحزانة الإمبراطورية . كانوا یعیشون آمنین فى معاقلهم الریفیة » 
ومن ثم كانوا يتحدون جای الضرائب ويؤلفون هيئة ضخمة من «الماسونية) 
المنسكتلة امكو نة من الحافظين (المسكام) والموظفين » ترتبط فیاییًہا بأواصر 
الدم والطبقة بغية القضاء على أهداف العدالة وو أث كل مرسوم إصلاحى . 
وينبدّى فهم خليط جیب يجمع بين خصائص العصور القدیمة والوسطی . 
ويحيط بالأسر الكبيرة فى تلك الفترة جو إقطاعى واضح الشذى والمالم سس 
ومثال ذلك أسرة أنيك ( :ەھ ) فى روما » ویبت آبيوت بمصر 
وأرستقراطية جنوب فرنسا المتشابكة بروابط الصهر والقربى » بما لها من 
الأملاك الضخمة المترامية التى أشهت المالك الصغيرة » وقيامها بشئون القضاء 
قیامالسادۃ المنصر فين ومالها منفصائل منالرأكبة التبا . وتنجل ف الفسيفساء 
النقولة من أرضية الفیلات الأفريقية صور ومبان تشبه القلاع أو البیسوت 
الريفية العصنة ؛ وفیہا يقدم موالى الأرض خدماتهم أو يدفمون دفعات عینیة؛ 
ويمارس القوم ضرباً من «الاقتصاد» يقوم على الا کتفاء الذاتى ؛ ويواجبون 
جميع مطالب الیاۃ بالصناعة ا حلیة''“ . وف تلك النسینساء يظهر اللورد 
ورفاقه متطین جیادمرفی أثناء خروجہمالصید أو الاحتفاء برجال العم . ويعطينا 
أوسونيوس وغيره صورة ممائلة للأحوال القائمة بجنوب فرنسا . ومنها یتبین 
)١(‏ يمكن هنا مقارنة هذا الوسف بالفیلا المنية فى تشدورث مجبال كوتس ولدس ( القرن 


الرابع )با فيها من مکال الصباغة يثير الاهتام . ويدل حجمها على أنه من ا حتل أن المقصود 
مها کال خدمة حاجات ای . 


أن أيام حياة الدن أخذت تنقفی . فان الدن الرجمية القديعة ذات الشكل 
الكلاسيى غير المسورة » يما احتضنت من حامات ومعابد وسقائف 
معمدة وأرباض ( ضواحى ) حافلة بالنيلات والقبور لم تلبث حتی صارت" 
مكتظة وأحاطت بها الأسوار والأبراج التی بادر القوم إلى تشييدها معاجلين 
ها انتزعوہ من شواهد القبور » ومن الکتل الحجرية التى أخذوها من بعض 
الميالى العامة . وباضمحلال التجارة انتقل الثرف إلى الريف . فزخرت السبل 
بقطاع الطرق » وتوقنت الطرق التجارية المظيمة الممتدة بين الولايات 
عن اجتلابا رف أو الصنوعات المعدنية إلى دار الفلاح أو السانع احترف 
(عددناءة) . وأخذت حياة القرية تنبو حول الدار الريفية (160000) 
للشريف : وان كئيراً من الدساكر الفرلسية القائمة البوم انخذت ا مہا من 
صاحب الأرض الرومانی الأصل الذىكان يعيش فى عررعته فى ذلك الأوان 
والذى لم يكن يحضر إلى المدينة فبا يرجح إلا اتضاء عيد النصح أو من أجل 
قضية هامة أمام دور القضاء . على أن القرنالنالی هو الذى شہد النطورالکامل 
ذه السلیة . وعند نہایة القرن الاب كانت التجارة المنقولة بحرا لا تزال 
ضخمة بالغة الہمیة . ولم تبرح أجزاء كثيرة من الإمبراطورية نهنأ بالرغد 
والیسار ؛ إذ إن الیاۃ الحضرية المشرقة ,مدن مثل أنطاكية والإسكندرية 
كانت لاتزال مستمرة ء ومع أن الزراعة انحطت منذ زمن بعید بكل من بلاد 
الیونان وإيطالياء إلا أن قدرة الأرضعل الإنتاج لم يصبها ہبوط عام . إذ إن 
سوریة ومصر وشحال إفريقية وأسبائيا وجنوب غلةكانت لانزال تننج 
محاصيل موفورة زاخرة . وينبغى ألابشرب عن بالنا أن الزراعة فى الإمبراطورية 
الرومانية كانت على الدوام أم ارف . وفضلا عن هذا ء فإن حياة الإقطام 
الى وصفناها إن ہی إلا إحدى مظاهرها . أما الجانب الاجنامی » 


۳ات 


ناو ألقينا إليه أول نظرة » فرعا تصورنا أننا رجعنا إلى الوراء إلى عهد 
چوفینال أو مارتیال أو بلينى الأصغر . وإن الشعر الساخر الڈی ألنه أميان 
وجيروم لیدور حول البذخ الذى يبديه نبلاء الرومان فی یابہم وولالہم » 
وحول حاشیة البلاط والطفیلیین والأتباع والمبيد . وف الشرق بجار یوحنا 
ف اذهب ( 02:0۳:00 ) بصو تکالرعد مندداً بالحرير والجوهر والأثاث 
والعربات الموهة بالذهب والفضة » ويصف المواکپ الألوفة المنظمة فى تشكيلة 
عسكرية والمكونة من الأرقاء واتخصيان والعربات التی مرها البغال ( وهى 
اق پلحظ وجودها أميان بروما أيضاً ) » عندما يغادر النبيل من هؤلاء 
مدپنة القسطنطينية أو أنطاكية إلى مقرہ الرينى ء وقد حل ممه الرياش 
الكثير والميرة الوافرة لنضاء بضعة أيام فقط . وإن ذلك المنظر لیذکرنا 
پنظر عربات المليك”" الأعظم ( Grand Monarque‏ متا حين تنطلق من 
فرساى على طريق مارلى » غير أن ا جو العام لا يفترق فى جوہرہ عما كان فى 
عصر تا كيتوس أو هوراس . 

والسبب الرٹیسی فى هذه | لروح ا حافظة الق تنجلی فى آذاب ساولدالناس 
ہوالأمیةالاجتاعیة ات نيطت بشکل من أشكال التربية كان يجنح إلى الإبقاء 
على المعايير القدريمة . فقدكانت دراسة النحو ( الأجرومية ) وعل البياف 
ضرورية لإعداد الفردء لا لخدمة المدنية فقط - ( ولا يخنى أن معظم أفراد 
الطبقات الملیا کانوا فى حاضرم أو ماضهم موظفين فى الإمبرا طورية ) س 
بل وأيضاً من أجل الاختلاط الاجتاعی المهذب . فکان ینبنی لارجل الئقف 
أن يكون على معرفة جيدة بالماذج السكلاسيكية شعراً أو ثرا » وأن يقدّر نمام 


) المليك الأعظم : پنی لويس الراہم عصر . ( الترجم‎ )١( 


هس 
التقدير اکت‌ها الننى ؛ وكثيراً ما كانت الأبحاث الأثرية العتیقة أو مسائل 
الأجروميةمدار الحديث على المائدة أو موضوع الرضائل التى ياسع وقتالفراغ 
لتحربرها» غير أن هذا الإصرار على‌الشكل دون المادة » هو الظاهرة الدالة 
على عيبين عظيبين فى فكر ذلك الزمان وأدبه . فالميب الأول هو أن 
الفكر والأدبكانا فير واقعيين وعتيقين وأ كادبعيين . ول تكن الكلمة 
المكتوبة إلا أضدف الملائق بلغة الديث العام ء الى اجه احدارها وقتئذ 
۳ : «اللاتسيذ التأخرةء الى ذاعت ف 2 < الوسطلی » فين رسائل 
سیاخوس إن هی إلا تدریبات واعية على التعبير اارشیق ونبست أقوالا 
أصيلة » أما بوتي © النی مایم أن ور منخاراً من ااناظر : 
کارقیاد الماشية الماء ء أو صائد عاك بحم ل قصبة » أو عذرب الشمس على صفحة 
أحد الأانہر بكل ما أونيه دہروست”' ۳:0 > من دقة » دون أنيستخدم 
نموت قليلة ء فإنه يقدم معرضاً كاملا من الصور الریفیة مثل أسانذة بوردو 
وثراة الريف والعات العذاری الجديرات بريشة كامبراى » على أنه طالا 
أورد من الأساطير والأوصاف الكلاسيكية ما لاعلاقة له بالوضوع . فان 
منظر كرمة على ضفاف ا مارون » م يكن محيص من أن يستثير منه إشارة إلى 
رودوبى”" وبنجابوس ؛ ولا مندوحة للدار الريفية أن تذکر الكاتب بجميع 
مبانی مشاهير المماريين من ديدا لوس فصاعداً فى حقپ التاریخ . 

والعيب الثانی والأشد خطورة وجدية هو السلطان الجارف الذىكان لعلم 


(۱) أوسو نبوس ( ۳۱۰ مت ج ۰ ) : شاعر لاتبی ولد بېو ردجالا ( پوردو ) 


وعين لغمپرته الأدبية مودبا لجرائيان بن فا لنتليان . ( الترجم ) 
(؟) پروست (۱۸۷۱ سل ۱۹۲۲) كانب فر نسی كتب دراسة نفسية لحياته وزماله . 


: (المترجم) 
۱) رودوبى : ولابة يونانية بغرب ترافیا بها مناظر جبلية 2 (الرجم) 


س ھب.- 


البيان علہم » فان جميع الاعتبارات الأخرى :كالإيتاع والحصيلة الفوية 
والتوكيد | مخض عكلها لحدف واحد هو إحراز الغلبة فى الجدل . وهو البدً 
ابیت الذى عثله «عصائب الرءوس القدسة المنذورة» فى رواية«السحاب» 
لأرستوفانيس”" » وتتجلى | ثاره فى الکتاب المسيحيين والوثنيين على السواء 
فيا يقوم فى لیات الزاهية والمبالغة الرتيبة المنتظمة » والحيف المتعمد مم 
المموم » وفقدان النزاهة بيهم جميماً . وهی حال تفشو يدرجة متساوية فى 
هجاء چیروم وبیانیات لیبانیوس۳؟ وفواصله السجوعة» کا تتبدى فى أسوأ 
صورها فى ا جموعة الضخمة من المد ليين من رجال الكنيسة ( ال كليروس) 
وحتی أوغسطين ننسه لا یسلم منها تماما » وان توقد فىكنابه «الاعترافات» 
قبس إخلاص موم ؛ ول تسكن نغات الأرغن الفاخرةالتى وضعها كاوديانوس”© 
إلا موسيق للعقل وحدہ لا القلب . وكانت أسرار العقيدة المسيحية ورمنرينها 
بحاجة إلى وسائل‌جدیدة التعبير » هذا وإنالتراتيل الفخمة میلاریو إمبروز 
والغنائيات السحرية النابعة من براعة برودئتيوس”* » أعظم شعراء المسيحية 
الرومانية ء لتصهر الأخيلة العبرانية ذات السمة الاستصراخية المجيبةالواردة 
فى ترجمة التوراة ۲۳ السبعينية (:«نهددهمء5 ) مم المسائل الرنانة غير الفهومة 

)١(‏ آرستوفانیس ( 46۸ --۳۸۰ق.م.) مؤلف درای فسکامی بأئینا. ‏ (انترجم) 

(۲) لییانیوس ( ۳۱4 س ۳۹۲ م ) سفسطالی يوناق وئی » عل بالقسطنطنية » من 
تلامبده فم الذحب . ( الترجم) 


(۳) كلوديا نوس (2۱۰۸) آخر العمراء اللاتين المظیاء ‏ ولد بالاسکندرية  .‏ (اللرجم) 
)٤(‏ امبروز من آباء الکنيسة اللانین کتب کنیا من الرانیل ( ۳۸۰ س ۳۹۷). 


( الرجم) 
(۰) برود نتيوس ( ۳4۸ - ٥٤٤‏ م ) من شعراء الكنية اللاتينية » ولد يأسبانيا 
وعاصر أوغسطين . ( الترجم) 


)٦(‏ ترچة التوراة (لسبعينية: أقدم نسخة إغر يقية من المهد القدم ويقال إن واضميها ۰ لاعالما. 
( امرجم ) 


فى الاعتقاديات ( 0٠٨١‏ ) المسيحية » وان عقلية القرون الوسطى لتتجلى 
بالنمل فى کتاب الجباد الأ کر( دنطاعدہ مہ2 ) وق كتاب المقسة0© 
hg « ( Cathemerinon Liber (‏ عقلية یشہد ماهو حفور على أبواب مدينة 
شارتر » ہما ركب عليه عالمها النتظم وما يتصل به من خملة الللاص ومن 
مقابلة بين الفضائل والرذائل ومن دورات متعاقبة للمواسم والأعياد » تلك 
الق جعلت موثلا ركينابقالناس مما جلبه الفوضی التى نملاً الدنيا من أخطار 
شيطانية شريرة . 

ومن نافلة القول أن نلخص فی مجریدات آلیة ميول ذلك العصر 
التقليدى النزعة كل من الفن والأدب والدين والفلسقة والعلوم . وغنى عن 
البيان أن التفاعلات بین المسيحية والوثنية » أى التقاء روافد الثقافة الرومانية 
والإغريقية والشرقية » لن يتيسر نقل صورة لما = إن كان ذلك مكنا على 
الإطلاق إلا بالإأكثار من الأمثلة التنصيلية . على أله حكن استخلاص صورة 
لبعض خصائص الطبقات التعلمة من کتاب القرنين الرابع واحامس ؛ نسوق 
منها التعالم الرشيق والتحررية المهمة والإنسانية الواهنة والوحدة الوجودية 
غير المحددة » وفو قكل ذلك طائفة ضخمة من اظحرافات الشائعة زحفت ]لمهم 
من الطبقات الدنیا عندما ضعف المذهب العقلی ( ستذنتلهههة20) . وإذا 
نحن شثنا أن نبحث عن التعبير الصحيح عن تلك الفترة » وجب علینا ألا 
نطلبه عند الغلاة النطرفین . فإن سماخوس العالم المتمكن من المديد الذى 
لا حصر له من النحل وفلافیانوس الذى يعتبر « آخر الوثلیین » » والذى 
كان المدبر للا نتعاش اللہای الذى أصابته الديانة القدمة فى روما عشية انتصار 


« A Hist ory of Christ-Lat. Poetry » انظر ف . <.۱. رای فى‎ )١( 
. أوكسفورد ۱۹۲۷ ) الفصل الثانى عن پرود تيوس‎ ( 


المبيحية”'عل يد یودوسیوس » ]ما ینتمیان إلى عصر سايق . أما أوغسطين 
وسممانالعمودى وأمبروز نهمالميشرون الآ ذنونبالمدرسانيين7“(معساددطك8) 
والنساك والأحبارف العصور الوسطی . بيد أن الجهرة العظمى من ذوى الرأى 
المتعلمين لاہی بالسيحية ولا هى بالوثنية . وما له دلالته أنعقيدة كثيرمن کبار 
الکتاب فى ذلك الزمن » نذکر منم آرسونیوس وکلودینوس وئس على 
سبيل المثال لا الحصر » لاتزال موضع أخذ ورد بین الباحثین . 


الخلافات الكنسة 


على أن عهد یودسیوس يعتبر مرحلة جديدة في علاقة السكنيسة بالدولة. 
إذ ساد پینہما فى الداخل واظمارح هدنة قصيرة من الحدوء النسبى . فی القرن 
الرايع انمت الكنسة على نفسہا نتيجة للهرطقة والانشقاق » وزاد من 
حدما اشتداد المشاعر المنصرية أو النزعات الوطنية الحلية . إذ إن 
الکراسی الرسولية فى أنطاکیة والقسطنطينية والامکندرية كانت تتنازع 
الصدارة عل الشرق . وکان الدوناتیون بإفريقية والبرسكليانيون يأسبانيا 
وجماعات النساك التى تطوف ,عصر والشرق الأدنى يما یشونه من آراءعن 
الطمام والزواج والملكية واللس ء - یتلقون جیعاً تأييد السکان ف‌مناهضة 
السلطة . والعروف أن هذه السلطة نفسها التى تتمثل فى شخص الأباطرة 
كانت منذ وفاة قسطنطين إما أربوسية أو شبه أريوسية » وكثيراً ماکان 
كار رجال الكنيسة فى كثير من الكراسى الدينية يمزلون وفقاً لسياسة 

١‏ تمكن ثيودوسيوس الأول فى معركة فريجيدس قرب أ كويليا من (فزال مزع 


ساحقة حبش الغرب بقيادة أر بوجاست الفرنجی وإمبراطوره الضعيف یوجیفیوس ٠‏ 
)٢(‏ الدرسانیون : مم فلاسفة أو لاهوتية العصور الوسطى . ( المرجم) 


الإمبراطور » فان تم ذلك على خلاف المشاعر الشعبية » اقم ولاء المدن 
الكبرى أسقفان أو مطرانان أو أكثر لكل منهما أتباعه المستعدون للہیاج . 
فقد حدث فی روما أن حزب داماسوس البابوى س ف إرهاص منه بئتن 
القرون الوسطى ‏ اقنحم عنوة كنيسة أورسينوس البابا الفتصب ۳ » وقتل 
یف ومائة من أتباعه فى يوم واحد ( ۲۱ أ كتوبر 55 ) . 


ومنذ أن عقد جم نيقية ( )٥‏ شکررت محاولات وضع صیفة الأركان 
الاعتقادیة (دصوه<  )‏ وأنتجت سلسلة من المقائد )٥::*۵8(‏ تمثل سان 
المذاهب مختلف ظلاها وتتہی غالبا بصب الامنات عل ا لصوم . ول یکن 
بد ماکان يحدث دائماً من عودة الأحزاب ا ختلفة إلى التجمع » من إحداث 
الشغب » وخاصة متى زادت آواره المصالم السياسية أو الشخصية أو الوطنية . 
على أن الأمور اتخذت ف ذلك المين مظہرا أ كثر اسقراراً . إذ كان 
الإمبراطو ر کانولیکا . ومن ثم الخذت إجراءات صارمة إزاء مختلف الزندقات 
( امرطتات) . عل أن اراس المناهضة لاوثنية اتخذت مظهرا أقوى . إذحدث 
فى داخل الکنیسة أن عادت روما والکراسی الرسولية الشرقية إلى الوفاق 
مرة أخری - واصطلحت القسطنطینیة والاسکندرية وأنطاكية ف اتفاق ' 
على المدف . وصار مذهب أريوس قضية خاسرة داخل الامبراطورية » ون 
تکاثرآنباعه سريماً بين البرابرۃ على حدودها . ]ذ لم يكن « مذهب وحدة 
طبيعة السیح Monophysitism‏ » قد ظہر بدن و اڈ نظام الكنسة يزداد 


استقراراً » کا أخذت علاقم! بالدولة تزداد تو قا هت اسان 


(۱) البابا المغتصب أو المارض ووه5-8غ د : هو حير أعظم پتصب لمناهضة بايا شرعی 
الانتخاب ۰ ( المترجم ) 
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امتيازات منوعة مثل التحرر من أعمسال عضوية مجالس ا مدن“ بهفسسه) 
أ الإعفاء من الخدمة المسكرية » فضلا عن حقوق الوصیة والملكية ۰ وأصبح 
للأساقفة اختصاصات مدنية » على حين باشرت السلطة العلمانية الميمنة على 
الانتخابات الكنسية بدرجة من النجاح متفاوتة رغبة فى صيانة النظام المام 
وحلظ وحدة الإمبراطورية . 


رف القرن الرابع تمركزت الخصومات المذحبية حول علاقة الابن 
الاب ؛ وتمركزت ف القرن الحامس حول طبيعة الابن . ول تكن المسأ لتان 
منفصلتين إحداها عن الأخرى . فأما بذهب أريوس » فإنه عندما أخضع 
الابن للب » اعتبر عند أنصار اثناسيوس منکرآ للالوهية التامة للابن . على 
حين أنمذهب سابيليوس » وهو النقيض هذهب آزپوس ەکانینکر ماللسيح 
من صفة بشرية ثامة ‏ على غير أساس واف من المييز فما يرى أنصار 
آرپوس . وقد عقد قسطنطين مجمع نيقية » وهو الجمع الذى انتصرت فيه 
الإرادة الإميراطورية والذى ادبن فيه آريوس . وحاولت مجامع مختلفة 
انعقدت فى أثناء القرن الرابع أن تقرر مذاهب ]ما شبه آزيوسية » وإما غير 


ملازمة بشیء حيال طبيعة المسيح . ثم عقد یود وسيوس آ خر الأمر مجع 


القسطنطينية ( ۳۸۱ ) » فأ كد من جديد عقيدة نيقية » ومنذ ذلك این 
اشتد فم الآريوسية . 


٠‏ وف القرن التالى أصبحت النازعات تدور حول علاقه الناحية البشرية 
الناحیة الإلهية فى طبيعة الابن وشخصيته . بيد أن همینا بالنسبة للؤرخ 


(۱). آو مندوبی اللدیات . 


= و۷ — 
العام نا تقوم إلى حد کبیر فى ات السياسية الترتبة عليها . ولعل أمم 
تلك النازعات التنافس الذی اخدم بين القسطنطينية والاسکندریة » 
ولا شكف أن تطورات هذا التنافس توضح كشيراً نواحی ا حصومات الدينية 
فى ذلك العصر . وقد كانت السكنيسة منذ أول أيامها قد نظمت نفسہا على 
غرار أقسام الدولة . فأصبحت المد نکراسی أساقفة ءکانوا يجتمعون ف مجامع 
دينية ( 3۲004 ) تمقد بعاصمة الولاية . وأصبح أساقنة هذه الهواصم مطارنق 
مهيمنون على انتخابات من يلهم من آساقنة ٩۳‏ . وأخيرا يجىء دور المطران 
الأعلى أو البطريرك الذى يظبر فى الكراسى الرسولية الكبرى بروما 
وأنطاكية والإسكندرية وإفيسوس » كا أنه بدوره پشرف على انتخابات 
المطارئة.ثم دخل فى الأ عامل جديد أثار القلق حين أسس قسطئطين مدينته» 
التى أخذت أعميتها تزداد مد ۳۳۰ م. وكان أسقف بیز نطة من الناحية النظرية 
تام لطران هرقلية . وسرعان ما أصبح هذا الوضع شيشا شاد بالنظر إلى 
الوضم السیاسی ء وفى ۳۸۱ أعلن مجع القسطنطينية أله لا یسب أسقف بیز نطة 
فى المكانة إلا أسقف روما « لأن الدينة التى هو أسقف ھا هی روما 
الجديدة » , وکان المبدأ وا حا ء وكدلككان انلطر الذى ترنب عليه بالنسبة 
للإسكندرية . 
العداء بن القسطنط نية والإسكندرية 
ومن ۳۹۵ يوم مات ٹیودوسیوس إلى 40۰ حبن تولی مرقیان الحم 


بعد یو دوسيو س الثانى » كان نجم مصر فى صمود » وذلك لأن من استولوا 
' على العرش من الأباطرةكانوا ضعافاً » على حين تولى کرسی أسقفية 


(۱) هلى أن هذه التطورات کات لا تزال غير مألوفة فى الغرب إبال الفرن الراہم ۰ 


الإسكندرية محموعة متعاقبة تکاد تشخذ هيئة الأسرة التكاملة من الأحبار 
المشبورين بالقوة والإقدام الجردين من ,کل خلق أو ضمير ؛ وکانوا یستخدمون 
طرقاً تقلیدیة تدخل فہا الرشوة وصب اللعنات واستغلال المداوة القومية 
وإرهاب الا باستخدام النونية المسلحين بسيناء الإسكندرية ورهبان 
طيبة . وتولی توجیه السياسة المصرية سلسلة من الشخصيات القوية ورجال 
اللاهوت الأ کناء » وامخذ النزاع أربع مراحل ؛ ا تهت المرحلتان الأوليان 
مهما بنصر حاسم للإسكندرية » وحتقت الثالثة جرد النجاح؛ با اتہت 
الرابعة بالسقوط والانہیار . 

المرحلة الأولى : ۳۹۸ . وفها فشل ٹیوفیاوس أسقف الاإسكندرية فى 
الياولة دون انتخاب فم الذهب بطريركا لكرمى القسطنطينية سيب تأييد 
بوتروييوس اخلصی تشریفاں أركاديوس لل النعب . ۱ 

وفى 4۰۳ استفل ثيوفيلوس غضب الاومبراطورة یودوکنیا على ثم 
الأهب الذى أساء إلمهاء وآفاد من حنق بعض الفثات الناهضة له فى آسپا » 
وشن بذک من خلعه فى مجيم الباوطة (علەہ )Synod of The‏ . راتہی 
الأمر بإرسال ف الذهب إلى امن . 

المرحلة الثانية : 4۳۱ . جم إفيسوس وفها مکن كيرلس أسقف 
الإسكندرية بفضل استخدام نفس الوسائل من خلع لسطوريوس بطريرك 
التسطنطينية وحرمالہ من الكنيسة » بنهمة أنه قال بالانقسام الشديد فى 
ششصية اليح . 

المرحلة الثالثة: 44٩‏ . مجمع إفيسوس الثالى المعروف يمجمع اللصوص 
( حدنداههحام ) . وفيه جح دیرستوروس أسنف الانکندرية فی خلم 
فلافیانوس أستف القسطنطيلية وإعادة پوتپخوس وهو راهب لم پقتصر 


ساعة مباجمة نسطوریوس على الأخذ بمذهب وحدة شخصية المسيعم بل 
وبوحدة طبيعة السیح أيضاً . وم یتقق ذلك النجاح سب برشوة 
الحاجب ( التشريفانى ) امصی كر يسافيرس وغيره من رجال البلاط + بل 
وأيضاً بقوة مسلحة استخدمت ف ا جم . وف هذه ال ونة آصبحت روم 
معادية للاسکندرية بعد أن ساندنپا فی۸۳۱ بنا كانت أنطا كيةنترددىدوقنها. 


المرحلة الرابعة: ٥٥٤‏ مات یودوسیوس الثانى . وطردت أخته بوظطيريا 
الحلج بكر بسافيوس ودعت إلى انتخاب مرقيان إمبراطوراً ء وإلى عقد 
مجمع خلقدونية )٥٤٤(‏ ء وفيه تقرر إدانة يوتيخوس ( أوتيخا) دنق 
دیوسقوروس » وبذا زالت نہائیاً سيادة الإسكندرية . 
على أن تناح مجمع خاقدونية الأخرىكانت آم من سقوط الإسكندرية. 
ذلك أن الجمع آقر مبدأ طبیعتی السیح الذى صاغه ليو ( لاوون ) بابا روما . 
فلق ذلك مقاومة من حزب الاسکندرية » واتہی الأمر بأن انتشرت بکل 
من مصر وسورية هرطقة « وحدة طبيمة السیح ۱۲۵۵0۴۲950 » » وهی 
مذهب لا یمترف له الا بطبيعة واحدة فقط . ومنذ تلك اللحظة صار لزاماً 
على الأباطرة بالقسطنطينية الاختیار بين الاتفاق مع روما بمقیدنها السليمة 
وبين السلام مع إقليمين من أم آل الإمبراطورية » وإذ أصدر زينون 
فى ٥۸۲‏ رسالته فى الأتمصاد ( نمم ) ۴ اختار بذلك سبيل السلم مع 
الإقليمين وسار على نہجہ الامبراطور أناستاسيوس . أما جستنيان فاختار 
(۱) كانت رسالة الانحاد أو خطة الامجاد ( 1360002002 ) محاولة لإيقاف کل خصومة 
ديئية بعد ذلك ء باعلان كفاية المقيدة وفقاً شا تفرر فى يقية والقسطنطيلية ء وتعبيراً الین 


نفسه عن الرغبة فى استرضاء السكنيسة المصرية ومصالمتہا بالتخلى فملا عن قرار خلفدونية 
وجله مسألة متروكة لابحث . وكان العامل الرئيسى فى تحطيمها معارضة روما تھا . 


0( خربطة غارات البرارة 


- البحر امتوسط ١4‏ صقلية 

س کردت ٠٠‏ س کوستانزا 

س اسبرطة 5 روما 

كورنثة ۷ فاورنسا 

سب ترموبیلای ۸۔ راقا 

ب آدرنة ٩‏ - أكويليا 

البحر الاسود ,۲ - یال الآلب 

- جبال القوقاز ۲۱ - جال البرانس 

۔۔ الالان ٢‏ ع فر بو نة 

۔۔ نېر الدثيير ۳ - الفرنجة 

- پر الالیش . #4 باریس 

حاار ما دون 

۔۔ جبال الکربات +۷ - الالامان 

والخطوط نمثل مجرات القبائل وخطوط سيرها . 

سید سار القوط 

بج وج كنت ميان ألاريك وأولف 

۰ مار القوط الشرقبين 
س نت سار الوندال 

سس مارالمون 

جد کے کے مسار آلا ف o4!‏ 


ملم هلة : المسارات المبينة تقربیة 


۷ س تریف 

۸ - نہر السين 

۹ - السويفيون 
۰ - الالان 

١‏ - تمر الإبرد 
۲ - سرقطة 

٣‏ - أشیلة 

٤‏ -- جزر اليليار 
۰ - الال ساکسوں۔ 
۳٩‏ - الاسکتلندبون 
۷ - البربطو نیون 
۸ - بحر البلطیق 
۹ ۔ محر الشمال 


۷۳ 


الأخذ بلرأيين على التعاقب . على أن تلك المشكلة لم تنه إلا بعد سقوط مصر 
وسورية فى أيدى السامین . 
نشأة الديرة 

كانت مصر عكر هذه النازعات ؛ وکانت كذلك الموطن الأصلى 
للرهبانية . كانت الامپراطورية - ول تفتأ - نحوى بكل أجزائها منذ البداية 
أعداذاً ضخمة من الرجال والنساء (المعترفين والعذارى ۷۸۲:۰۰ & د:مدمعلدمع) 
بارس الزهد ء وتواظب عل أداء الصاوات فى الكنائس . على أنأنطو نيوس 
(ح ۲۷۰ ) أصبح زعيماً لمركة خطيرة منذ أن هجر العالم والكنيسة المنظمة 
أيضاً ء ولأ إلى الصحراء ناسكا . واحتذی مثاله أعداد كبيرة من الناس ؛ 
ول تلبث منطقة البحيرات الملحة بوادی النطرون وصحراء سقيط » أن حوت 
ما يزيد على خسة آلاف من النزلاء » فكان بهاتین اللهتين « أشد الزهاد 
سكا بالنضائل » (ہ<تەئا٥ہ0)‏ . واستهوى جلدم ألباب الشرق واستولى 
على خياله مثاما استولت أعمال قديسى الأعمدة على الأفئدة فيما عقب ذلك من 
الزمان . واستحدث باخوميوس نظااً أ كثر ثمرة فى أثناء القرن الرايع . 
فتأسست جوعات من الأديرة لکل منها قاعدة عامة » ومخضع لسلطة واحدة . 
وكانت تزورها جاعات من الحجاج يفدون إليها من روما وغلة وأسبانيا » 
ما لبثوا أن نقلوا طرائقها إلى الغرب . نم ما عتمت منطقة سيناء وفلسطين 
وسورية حتى امتلأت بارهبان الذين يعيشون فرادى أو فى محموعات . وق 
آسیا السفری » وضع باسيليوس طائفة من القواعد تفوقت فى اعتدالها 
ونظامها على قواعد باخومیوس » وظلت منذ ذلك ا لحین إلى اليوم معمولا يها 
فى إدارة جیم أديرة العام الإغريق والمقلى ( السلاثونى ). وکان الرهبان 


2 
يتنازعون أحيااً مع سلطات الكنيسة والدولة جیما ؛ وکانوا يتسلحون 
بالمراوات وبہاجون الجامع الدیلیة ویشتولہا ء أو یہدمون معابد الوثنيين أو 
مراطفة أو محاريهم المقدسة . فالقومية النامية الت تؤذن بیزوغ فرها الأداب 
القبطية والسريائية وجدت أبطالها فى أشخاص مثل شنو ده (تتسمهدة), الذى 
راح من أبراج ديره الأبيض القائم على رأس تل » يقود مثات من الأتباع 
عراً إيام على مباججة من ,عصر من السكفرة والأثمين والقضاة الظالين 
وأصحاب الأملاك الجائرين . 

على أن النفوذ السیاسی لرهبا نكن أمراً محلياً ومتقطما . وأم منه 
السلطة العلمانية المنزايدة التى أوتيتها الكنيسة بوصفها هيئة ضخمة ذاتجيش 
من الأتباع » تملك الأراضى والثروات والمؤسسات انليرية ويرأسها أساقفة 
أصبحوا أم الشخصیات فى مدن الأقاليم . فان اکا کیوس فی آمد (هقئسة) 
وسيفيسيوس فى برقة (51:000) وسیدونیوس فى أوفرنيه (۸:۷:0) وغیرم 
كثير » اه الطبيميون للمجتمع ؛ فکانوا يرأسون السفارات إل البرابرة 
وكانوا يحمون قطیعہم ( المسيحيين ) من المجاعة والمدوان » بل لق دكانوا 
پتولون تنظم المقاومة المسلحة لامدو . 


ميلاد العصور الوسطى 


الفصسللتایٰ 
عا اليا 2 0 


الغزوات 


تكن نظرة واحدة إلى اطریطة لاظهارنا على الوقف اغلطر الذى 
تتعرض له الامبراطورية فى ۳۹۵ . فملى نهر الراين حل سحل القبائل التناترة 
اق عرفها قیصر وناکیتوس » خط قوی من أقوام أخذت تنتقل بیطہ نحو 
الغوب من منطقة البلطیق » وكا اقتربت من التخوم الرومانية ازدادت 
تماسكا وقيية حربية . وکانت الجموعتان الفر نجیتان (ادنتادہ:5) أقوى هذه 
الأقوام ؛ على أن الألامان الذين عرفوا طريقهم إلى الزاوية المنعكمة بين 
الراين والدانوب لم یکونوا أقل خطراً منهمءوذلك بسپب المركز الاستراتيجى 
الذى صار لهم . فأما الزاوية المنمكسة الأخرى التى كوا التواء الداثواب قرب 
بودايست وبلفراد صوب الجنوب ثم الشرق > فإنها امتلات إلى حد كبير 
عندما أنه نشئت ولاية دا کیا ( : تر نسلثانيا ورومانیا) 0 ؛ على أن هذه الولاية 
الأخيرة ترکت لبرابرة بعد ۲۵۷ : فان الوندال الأسدتجيين (۸۰۵108) كانوا 
يملكون عند ذاك الثمال الغربى من هذا الإقليم » بینما أخذ القوط الفربیون 
يضغطون جنوباً منذ ۳۹٣‏ على الدا نوب » وقد سد الائنان الطريق على ابید 
(ەانوہ6) . وکان القوط الشرقيون لا يزالون يتجولون ف السهول العظيمة 
پجنوب الروسیاء ول يكونوا فيما عدا بضع ثلل قليلة جوالة منهمءقد احشکوا 
مباشرة بلامبراطورية الرومانية ولا اتصاوا بها . وی أقصى الشرق نزل 


على نہری الدون والشوبلا الألان وم شعب یرای » ومن وراء ذلك انلط 
الأو لكانت تنزل قبائل أخرى قلقة مستعدة لاقيام بدورها - مها السكسون 
على نہر انويزر وال فى [قلیمی شازویح وهولشتین ؛ فضلا عن السويف على 
نہر الإلب واللومبارد فى سيليزيا والميرول (٥ا88::9)‏ بالقرم والصقالبة وراء 


تنقعات الہریپت . 


وکان كل قطاع من تلك الحدود الطويلة يتعرض فى وقت من الأوقات 
لدیر ينبدده بالاختراق أو يخترقه فلا ؛ على أن الروما ن كانت لم خطوط 
مواصلات داخلية » وکانت الجيوش تبادر إلى النقطة المعرضة للخطر . فأما 
الأن فل يعد لذلك التدبير جدوى . إذ برزت قوة جديدة من أرض السہوب۔ 
الأسيوية کان ضنطها هو الحرك لحجات البرايرة » التى أصبحت مستمرة بکل 
مكان » والتى لم ينقض علیها كثر من‌جیل واحد حتى حطمت الإمبراطورية 
فى شقها الغربى . وكانت تلك القوة الضاغطة هى اون . فالمعروف أن اون 
بلفوا نہر لوا بعد ۳۵۵ بقليل» فقہروا الألان وردوا القوط الشرقيين إلى 
ما وراء الدينستر (ح۳۷۰) ؛ ودقع الضغط بالقوط الغربيين حتى عبروا 
الدانوب ء وکانت معركة آدرنة الکبری فانحة مصائب روما . وتو قف زحف 
القوط الفربیین بضع سنوات بفضل یودوسیوس » فا وافاہ اجله آخنوا 
يعيئون فی بلاد اليو نان تدميراً وا نتهاباً (۳۹۹) و یستفرون فى |بیروس (۳۹۹) 
فہددوا بذلك شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة اليونان ؛ ثم وقفهم استيليكو 
حيناً من الدهر » ما عتموا بعدہ أن استولوا فى النهاية على روما (4۱۰) » ثم 
مجاوزوها .إلى أ کنیا )٤١١(‏ حيث أقاموا فى النهاية ملكتم التولوزية 
(تهدماهة). وى تلك الأثناء انحاز إلى الألامان فى أثناء فرارم غرباً »الوندال 


س۰ ۷۷۰۱ سس 


الأسدتجيون (4۰۱) ء الذين | کنظ ہہم وادی اليس ء وأخذوا یتحولون إلى 
ديار ذوى قربام بسیلیزیا ویزیدونہم عدداً . ویعززم السويف» وتنقدمالشعوب 
الأربمة فتخترق حدود الراين عنوة )٠٤(‏ وتتجول فى أرجاء غلة نم عبر 
جبال البرانس (۰4ع) وتعيث بأسبانيا فسااً طيلة عشرين عام ء قبل أن 
يستولى الوندال نہائیا على مملكتهم بأفريقية » وبعد مضی خسین سنة استقر 
القوط الغربيون يإيطاليا » واقتسم الفرتجة والبرجنديون يقية غلة . وبات 
الأنجل والسکسون منبمكين فى فتحهم لبربطانیا ء فإذا انتہی القرن انخاس 
كانت كل الأقالم الغربية بأيدى البرابرة . 


التارئخ المبکر لآلمانيا 


والتاریخ البکر لألمانيا فامض يغشاه الضباب شأن الغابات والمستنقعات 
الثى كانت تغطى الشطر الأعظم من البلاد . فمل شواطىء البلطيق بین نہری 
الالب والأود رکانت تقوم المستقرات الجرمانية البدائية » وهی مجموعات من 
الصاص تبنی حي قطمت الغابات أو فى المناطق المرتفمة وتسکنها قبائل 
تحترف الصيد أو الرعى . فاذا تزاید السكان أو ندر الصيد تح رکوا غر » 
دافمين أمامهم الشعوب الکلتیة » وم السكان الأول نوب ألمانيا وغربها . 
فبلغوا الراين حوالى ٠لق.م.‏ » وف مدى قرن واحد ل تعد باثاريا کلتیة 
السكان . على أن فتوح قيصر فى غالة وطدت حدود الراين ؛ فلا ؤاجه الألمان 
الغربیون ذلك الحاجز لم يستطيعوا إحراز أدنى تقدم بعد ذلك . فتحتم علبهم 
أن یتخذوا وسائل بالغة الأثر فى إنتاج المؤن . وكانت نتيجة ذلك أن تطورت 
الزراعة وتبادرت النظم . وحل إلہم تجار الرومان أنواعاً جديدة من السلع 


-- ۷۸۔ےہ 


وضروباً أجنبية من آذاب الاوك . ويصف تا كيتوس ال ی کتب بعد ذلك 
اة وخسین عاماً نوعاً من الثقافة يفوق فى التقدم ما شہدہ قیصر . 


وف تلك الأثناءكانت قبائل چرمانیة أخرى تعبر البلطیق من شبه 
الجزيرة الإسكندنائية فما بین القرنين السادس والثالث ق . م وتستقر على 
شاطئه بين الا ودروالشتولا . واتخذ هؤلاء الا مان الشرقيون لأنفسهم طريقاً 
آخر الا » فی أثناء القرون التالية الغسوا هم طريقاً صوب اللنوب عبر 
آوربا » ما صاعدين الشستولا إلى جبال الكربات وإما مخترقين پولندۃ 
ومستنقعات البریپت إلى السهول العظيمة الى تد مال البحر الأسود . وقد 
ظلوا يتحركون على الدوام سعیاً وراء المراعى المديدة ء فاحتفظوا بذلك. 
بطرائق عیشہم البدائية على نقیض الچرمان الغربيين . على أن الصورة المركية " 
الى يصح استنتاجها ما سطره قيصر ونا كيتوش وغيرها من الرحالة أو العلماء 
( مهد  )‏ الذين دونوا جائپ الشعب الچ رمانی » ينبفى أ لا تطبسق علهم 
الآن إلا مع شىء من التعديل ء وذلك یمراعاۃ مختلف عراحل التطور الى 
ألمت پمختلف القبائل والتی لا نعرف عنها سوى النزر الیسیر ء ومن العسير 
داماً على المراقبين المتحضرين أن یتجنبوا نسبة الصلابة الشديدة والشك» 
لوف لا جناسانیهی‌آشد بساطة» ذا تالأفكار المهمة والمادات التنيرة 
يضاف إلى ذلك ما كان من اختلاف جوهری ف الثقافة بين الجرمان وسکان 
دول الدن فى البحر التوسط . فقد | خضع الفرد فى تلك المدن » للدولة منك 
عدة قرون خلت ؛ فان ابتعدعنها » آصبح منبوذاً » وصار غير مکتمل 
الا نسانية . فأما الجرمانى فى عزلته أو فى مستقر آسرته الصغير » فکان قبل 
كل شیء فرداً ی کل تدخل فى شئونه » ولا يمترف بأى التزام خلا التزام 
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اولاء لكلمته وعبده حين يعطيهما لفرد آخر . ومن هنا غلبت عليه نزعة 
دائمة للابتعاد عن كل کز أو برة يجتمع إليها الناس ؛ ولو تتبعناه ىكل 
مراحل تطورہ الدستورى الأبكر » وجدنا أن جيع روا بطه مع المائلة والمشیرۃ 
والدولة تتحطم ,3 يكن بد من حنوث سوء التنام ون "رت . وأضى 
غدر الجرمان موضع التندر عند الرومان » نظا رقہم العاهدات وشنهم 
امروب الغادرة كا أن الولاء الشخصي الذی لعل يكون التفسیر الصحيح ملق 
استيليكو المتذبذب » رجا كان السيب فى شعور الكراهية الذى يحسه خصومه 
إزاء مالا يستطيعون فهمه . 

وقد كانت کل قبيلة عند استقرارها فترة من الزمن تحتل منطقة تحددھا 
العوائق الطبيمية کالستنقمات أو الغابات أو ال ار . وكانت القبائل تنقسم 
إلى بطون ( فروع 6235© )ء تعفاوت فى ضخامتها » وتقدم الجیش بين الف 
مارب وألف وخسمائة . وکل بظنمن هذه البطون تنقسم إلى ما يعرف بالئین » 
وهى جماعات خاصة » تترواح الواحدة منہا بين المائة والمائة والعشرين من 
الأحرار » وذلك لأغراض المرب أو القضاہ ء وترتبط بالعشيرة ؛ وهی مموعة 
بؤانة نز عالات تتراوج عدبا بين العشرة والعشتن ‏ . واستمر نظام المثين 
على ار م نكل التغييرات الى حدثت ء وصار أساساً . ( وما تلحظه هنا 
ونی مواطن أخری من «سيمترية» ودقة لا ينبخى تطبيقه حرفيا ) . 


وکانت السيادة فى يد اللجعية الشعبية (دسطلهة ءه ع1۳:0) » وهی الاجماع 
الذى يضم جميع ا ماربین الأحرار » وهی الى تنتخب ا حکام وتبت فى 
معاهدات الرب والسلام » وشتار أعضاء جدداً ۴ المجتمع » وكان يدعو إلى 
اجهاع تلك الجعية ملك يرأسها أو رئيس البطن من القبیلة أو زعیما 


ا 


(فى القبائل غير الملكية ) » وفيها يقدم القرابي ن کاهن أعلى وينزل المقوبات 
بكل من ینہک هدنة الجعية . وكان رئيس البطن (٥ہ6)‏ يقود کتیبة فى 
ارب » ويوفر العدالة ,عحكته عساعدة رؤساء المثات ( المثبنيات ) » وبع 
كل عائلة نصيبها من الأرض . وکان الملك فى الأيام الأولى سلطات بالقة 
التحديد . وكان لبعض القبائل ملكان » ولبعضها الأخر ملك واحد . وکان 
بعضہا پنتخب قائدا يقنصر عله على قيادة حملة عسكرية واحدة » أو بختار 
رئيس بطن (620) ليرأس ا جمعیة الشعبیة : وثم قبائل أخلت فيها الللكية 
مكانها لمكم الكبان . ومن حق القبيلة أن تمزل لك إذا أساء أو ظلم * ومع 
أن الملوك کانوا بختارون عادة من عائلة بعینها » فا ن کل فرد مها كان يصح 
انتخابہ . وكا نكل شخص قوی الشخصية يستطيع أن يجمل للملكية قوة فعالة» 
ولاسماوقت المرب؛ وممازاد فى سلطة الملك اتصال القوم بالاستبداد الرومانی » 
ولا سما حيما تستقر القبيلة فعلا داخل الإمبراطؤرية . 


أما الجيش الدی هو نفسه جاعة الأحرار شأنه فى تاریخ بلاد الإغريق. 
وروما لا کر » فإنهكان يننظم الا لاف والمثات والمشائر . وكان تمكيله فى 
المرکة يتخذ عادة صورة الإسفین هس . والقاعدة الجارية أن اليالة 
كانت أنم أسلحته » على أن الفر ةكان يغلب علمم القتال راجلین . كانت 
المعادن نادرة . ومماكانوا يستخدمونه فى الممارك قلانس اللد » والتروس 
المستديرة المصنوعة من انلشب أو الأغصان الضفورة والغطاة با ملد الناشف» 
فضلا عن الزاریق ( وهی السلاح ارئسی ) . وامراوات والقسى وفئوس 
القتال . وکانت القلاع الستديرة المقامة بقان التلال أو صنوف العربات 
هى تحصيناتهم . وتطورت صناعة السفن بين القبائل البحرية ء بادثة بالأشجار 


س ۸ء سے 


الضخمة ا حفورة » التى تتسم لدد قد يبلغ الثلائین رجلا ء فنتقلة إلى 
الغلایین(١)‏ المصنوعة من الألواح على النحو المعروف عند الثیکنج » والق 
تسم لأ كثر من مائة » إلى سفن القرصان السکسون ذات الشراع المصنوع 
من الجلد » والتى أصبحت مصدر الفزع موا یٴ بجر المانش . 


وكانت أدنى طبقة فى المجتمع تشکون من شعوب مغاوبة تقوم على فلاحة 
الأرض» وذلك فضلا عن وجود قلة من خدم المنازل معظمهم من أسرى 
المرب ؛ وكان عدد أفراد هذه الشعوب الخاضعة بزداد كنا مت الزراعة 
( وذلك لأن الچرمان الأحرا رکانوا يأننون ممارسة الفلاحة ) . حتی جاء وان 
أصبح فيه ا مدف الأول من الغارات الحصول على هؤلاء المال الزراعيين . 
وكانت الطبقة الثانية وهی طبقة الأحرار » هی الجبرة الففيرة من السكان , 
أما النبلاه فہم عائلات الملوك ورؤساء البطون . وکان لکل ملك أو رئيس 
الحق فى أت يتخذ له أتباعا ( رفقا 5دخدنسهه ) وهم جماعة من الأتباع 
الأحرار الذبن کانوا یتناولون الطعام على مائدته زمن ال » ويشكلون 
حرسة أعلاص فى أثناء ا لمعارك . 


على أن البيان السابق ينطبق على چرمان الغرب السثقرین أ كثر مما 
ينطبق على تلك القبائل البدائية التق نحن على وشك أن نترسم مولا ما . 


زی النلون معرب لفظة ( 21167ع ) وی لفظة مستخدمة من قدم الزمان فی حوش 
البحر التوسط وتدل على طراز قدبم من السفن الى تدفع با جادیف والأشرعة . ( اللرجم ) 

(۲) إن المادات المقلية التی أنتجت هذه الثقافة »كانت مم ذلك شائمة الانتشار بين جیع 
الشعوب التبوتونیة ٤‏ کا أن .النظم النى لم توجد إلا فى صورة بداثيةى أثناء فترة الحجرة » مالثت 
أن ازدادت تطورا عندما توتفت الحجرات . علىأن الصراع بين هذه النظم الجر ما نية وبين المضارة 
الرومانیة سوف پؤلف آساس الفصل التالى ۔ 


وكانت الماشية أهم مصدر للطعامق أثناء الزحف والمسير ء وفى ذلك إلى حد 
كبير تفسیر للسرعة المدهشة التى كانت تنتقل يها ا وع المباجرة ء فإن دوایهم 
| تكن فى حاجة إلى وسائل نقل ؛ ينا الواقع أن عربانهم كانت برها 
الثيران فعلا . ومن العسير تقدیر أعداد الشموب الغازية ؛ ومن الحتمل أن 
الشغوب الكبرى منہاکانت تفم أعدادا تتراوح بين المانین ألنا والمائة 
والمشر نن ألفاء على حين أن عدة الصغرى منها كانت تتراوح بين ٠٠‏ هره؟ 
إلى ٠٠٠رءه‏ وعکن اعتبار مقدار الخمس من کل شعب رجالا مقاتلین » إذ إن 
المعارك الكبرى التى كانت تنشب بين ابلیوش الإمبراطورية وأعدائہم 
الجرمانكان يشترك فیا قرابة عش رين ألا فى كل من الجانبین . ومن ثم يجوز 
القول بأن الإمبراطورية الرومانية تعرضت لهمجات أعداد جارفة من الأعداء . 


وليس من السير علينا أن شہد صورة كاملة طژلاء القوم. « على 
مألوف عادنہم من العيش » . غير أن الرومان اهتموا بالناحية البششرية 
(الأنشرويو لوجية) لمؤلاءالجر مان » هؤلاء الأطفال الطوال وی الشعور الشقراء 
الذين یزینون أنف,م دو سی سو سر عو وف » وهم 
يرقدون أسابيع ناعسين أمامالنار» عا اکغین عل الشر اب أياما كاملة بلياليبا» 
أو تیش نفوسهمبالمزن أو الغضب المفاجىه» فينفجرون بالبكاء أو بصرعون 
أحد الأرقاء ؛ أو پتصایبحون مع جیرانہم او يغيرون على الماشية ويحيون 
آ قادمهم فى ا جالس بدق تروسہم ,عزاريقهم أو یتبعونہم فى معمعان الممركة حتی 
. الوت . على خين أنهم يتراءون لنا متاثلين ؛ فيبدون مین الباصرة 
برابرة يكتسون ا جاودء ویبدون لعين العقل جماهير من الیاع تدفعهم قوى 
اقتصادية إلى الأمام . ومن العسنير التفرقة بين أمة فيهم من أمة .فالومبارد 


يحملون اس القتال ( 35:3 ) الطويلة » ويتخذالف ر حة الفرا نسبسکة (دهدتعصدمع) 
القائلة » و پشهر السكسون سينا قصيرا (8ه5). ويكتب سيدونيوس فى أخریات 
القرن انلامس عن البرجنديين پأن الواحد منهم يبلغ طوله سبع أقدام » ٠‏ 
وأنهم يدهنون شعورہمبازبد الزنخء ویشتہرون بالشراهة فى الطمام ويتحدثون 
بأصوات جهيرة.والفر جى أشبب العینین حليق اللحية أصغ رالشعر ويرتدىسترة 
ان ملتصقة بجسمه . ومع ذلك فا أقل ماتبرز الشخصیات بينهؤلاء 
الأقو ام . فإنماريود(ةهطعداة) وإرماناريك (ہنحععدد:) موهاسیدانآعلیان 
لإمبراطوريات متناترة لم يزيدا على كونهما محرد اسمین . وأزمنة المجرات هی 
عصر البطولة عند الشعوب الجرمانية » کا أن الشخصيات والأحداث التى 
كانت مس أخيلتهم ء لاترى إلا معتمة فى شذرات من القصص الشمی » 
وحلقات الملاحم التى تمرضت إلى التشويه والالتواء فى الأزمنة المتأخرة . 

فان أسطورة اليل “التق قادت المون خلال مستنقعات القرمحتى فاجأوا 
الآلان ما تنطوى على شىء من الرعب السائد فى ذلك الزمان . ولا ہزال 
شخص یودوریك ا بار المانی وحصاره الطويل لدينة راثنا الحافلۃ بالأسرار 
ينمكس فى قصص دیتریتش فون برن " ورابتشلاخت .كا أننا نلمح فیملحمة 
gai‏ د ) Nibelangenlied‏ ) هما ضئيلا عر قصر جندريك 
البرجندی القائم على الراين وما اشتهر به من الفخامة والروعة . 


(۱) السترةاً والتونقة : جلباب رومانی يغبه القميس . ( المرجم ) 
(۲) الأيلة أنتى الأبل وهو الوعل وجعبا أبايل (الرجم) . 
۳ أعتى ثيودوريك الفیوتی ( Dietrich von Bern & Rabensch1acht‏ ) ٭ 


ری 
القوط‌الغرببون 

كان القوط الشرقیون والقوط الفربیون فى الأصل شعباً واحداً . و بظهر 
من ثنايا أساطيرم ودلالات أسماء الأماكن أنهم عبروا البلطيق قبل القرن 
الرابع قبل الیلاد من اسکندیناوہ إلى مصب الشستولا . وحوالى ٥٥١‏ للیلاد 
شرعت بعض القبائل القوطية تنحرك صوب اللنوب الشرق ء حركة دفست 
بهم إلى عى الفستولا خلال مستنقعات البريبت » حتى بلغوا فى النهاية حوض 
الدنیپر الأدنى والساحلالثالى البحر الأسود . ومن ثم تفرعوا فرعين : اعتبر 
معناها -بالنظر إلى مانلا ذلكمن أحداث - القوط «الشرقيون والغربیون . 
وسرعان ما انتشرت قبائل القوط الشرقيين بأرجاء جنوب روسية » على حين 
انحرف القوط الغربيون نحو الغرب ‏ ودأبوا على إيقاع الفساد بولاية داکیاء 
بل حتى ,مقدونية وبلاد الإغريق . وأخيرا لم تعد روما تستطيع الاحتفاظ 
بدا کیا ؛ فالسحب جارها وموظفوها إلى ما وراء الدانوب » الذى صار من 
جديد » بعد حصينه » حداً للدولة » شأنه قبل عصر تراجان . 


وف ذلك المين أخذت شکشف تغيرات كثيرة : فقد دخلت |لیہم 
المسيحيةالا ريوسية » فاحدثت بينهمالشقاق الداخلى . وقدر لصورتها الإ حادیة 
أن تلمپ بینهم وعند سائر الشعوب الجرمانية دور عظما فى شحذ الشحناء 
والعداوة بين الرومان والبرابرة. وكانت تتام غزوة ا هون أم من ذلك كثيراً. 
وقد غلب الفزع على القوط الغربيين غصاوا من الإمبراطور على إذن بعبور 
الدانوب إلى مویسیا دنا (بلغارا) » ثم تراعی بم الأ إلى الاستقرار دا خل 
الإمبراطورية كوحدة قومية . وهذه هى البادرة ألأولى للطريقة ال مزقت على 
' غرارها أوصال الأقاليم النربية بعد زمن بسير . غير أن الاستقرا ركان مؤقتاً ؛ 


وا 


وم یتم فعلا إلا بعد حرب استمرت أربع سنوات » بسبب ما تعرض له هؤلاء 
اللاجئون من معاملة سيئة من قبل الموظفين الرومان » كالم تبلغ المسالةذروتها 
إلا بکارثة (۳۷۸)”'' المظيمة . ولممركة أدرنه أممية مزدوجة . فإنها من أعظم 
مامنیت به روما من المزائم على بد ابمرمان ‏ ويمكن وضعها فى مصف" فاجمة 
فاروس (تدمة؟") التى حدثت عام 4 لاميلاد » وموت الإمبراطور د كيوس فى 
)۲١١(‏ . کا أنه البداية الحقة روب القرون الوسطی ؛ فند تلك اللحظة 
أصبحت المند الرأكية الثقيلة التى دهمت بسنابكها الفرق الإمبراطورية » هی 
العامل الفاصل فی الممارك » حتى محدی اة الحراب السويسريون والرماة 
ال جلیز فى القرن ارام" "عش رکل ماکان لها من تفوق . 


ولعل أعظم الأحداث شأناً انتخاب القوط الغربيين ألاريك ملكا لمم » 
یت وفاة ثيوذوسيوس . وقد عمد ألاريك شأن كثير من القتدرین من 
المرمان ‏ إلى التحلل إلى.حد ما من أواصر الدم ء واخرط فى ا جیوش 
المحالنة لارومان . ولعلمكان يأمل فى الارتقاء إلى مركز هام بالامبراطورية » کا 
فم لأربوجاست واستیلیکو وغيرها ذلك بأن مال إليه من الداورات العجيبة 
إبان الہنوات اس عشرة التالية يصح تفسیرہ على آن‌مصاله لم تتفق فى مموعبا 
مع مصال قومه من القوط الغربيين ( الى اقتصرت على حيازة الأرض وتلق 
المعوئة المالية ) » ب لکانت تتجه نحو إحراز وضع خاص داخل الإمبراطورية . 
فبدأ ياعال التدمير والفساد بكل بلاد اليونان » ما فى ذلك شبه جزيرة 


. ہنوان النزوات‎ ۷٢ انظر ص‎ :)١( 
(؟) على أن أهمية ایال تحجلت فى أوائل الفرن الرابع » وبخاصة ف ممركة مورسا‎ 
1 .)۳۰۱( ف‎ (Mursa) 


— ۸1 .- 


لبیاوپونیز ( المورة ) . وكانت جند الرومان بقيادة اسٹیلیکو الذى ‏ يقم بأية 
مقاومة فمالة لعدة أسباب”'". وکانت انلطوة التالية هى تميين ألاريك « سيدا 
للجند » ف إلليريا (ستدتيرلةة ) ء وهو أ أرضاه مدة أربع سنوات . على 
أن ما کان يأمله من القسطنطینیة من ترقيات أخرى » رعا قضت عليه الأزمة 
اى ثارت ضد اپلرمان ء وهی الأزمة ال یکانت تتفزز بها تلك المدينة ٣ء‏ 
ومن ثم حول وجهته نحو الغرب ۰ ولكن حظه فى الغرب | يكن أسمد منه فى 
الشرق . فاو خامئنه بعض الأمال فى الوصول إلى تسوية مع اسقیلیکو ء فإنها 
تبددت يوم وقمت ف الغرب أزمة مناهضة للبحرما ن كالى وقعت فى الشرق 
أعقيها مقتل استيليكو وملاحقة البرابرة بالقتل والنیح بکل أرجاء إيطاليا . ٠‏ 
وعندئذ لم يعد يبدو محتملا تحقیق شىء من مطمعی ألاريك وها : س توفیر 
مستقر من الأرض لقومہ والحصول عل‌منصب سام لنفسه فى الشق الغربى من 
الإمبراطورية . ومن ثم زحف پجیوشہ على وسط إيطاليا . وكانت الحكومة 
الرومانیة تتغذ أحياتاً طريق العناد وتفزع أخرى إلى الإذعان . وارتاب 
ألاريك فى الأمر » وخشی اعليانة فثارت ثائرته » وما نشب أن فرض الحصار 
على روماء الى سبق أن أدت له إتاوة مقابل رحيله عنها ‏ ول تلبث المدينة 
الإمبراطورية أن سقطت فی ۲4 أغسطس ( 4٠١‏ ) . فنهبت دور النيلاء 
وأحرقت » ولكن الأنفس النی آزهق تكانت قليلة . ونجت الكنائس من 
کل ضر (فإن ألاري ككان مسيحياً أريوسى المذهب) ول بح بال ار القدمة 
ضرر بليغ . ولكن آخبار السكارثة تردد صداها بكل أرجاء الما التحضر ؛ 


(۱) انش ص ۷٢‏ وانظر ما ورد بعنوان : « القرن الخامس فى الغرب » ف ۳. 
(۲) انظر ف ۳ ہنوان تصادم الحضارات . 


بت 
فترادى للكثيرين أن نهاية العالم قد زفت 

وعندئذ اقترح ألاريك عبور البحر إلى فريقية ء إما بقصد إسكان شعبه 

بصنة دائمة فى ذلك الإقلم الغنى أو التحك فى إيطاليا بوضع يده على مستودع 

قحا. ولکن سفن النقل حطمنها عاصفة مباغتة »كا أن ألاريك ننسه مات 

قبل نهاية العام . على أنه لا بد أن نتذكر أن غزوته لم تكن ھجوماً ماد 

موجاً على الإمبراطورية »فان شأنبقية اپلرمان كان بمدالامبراطورية نظاماً 

' ضروريا » له ولقومه فیپا حق طبیعی فى الحصول على مکان . ونتبدی هذه 
النكرة بشکل أدعى للمجب عند أتولف شقيق ألاريك وخليفته . نه حم 

وهو يقول إنهكان يأمل أن « يحول رومانيا إلى قوطيا » ویجعل من نفسه 

إمبراطورا قوطيا علہہا ‏ ثم عاد بعد ذلك وقد اقتنع بأن التوط أبعد الناس 

عن احترام القانون وأشد الناس ثهاسا » بحيث لا يصلحون ورثة الرومان » 

فمول على استخدام شعبه فى خدمة الإمبراطورية وا كتساب لقب معيد 

جمد العالم الرومالی ( Restitutor orbis Romani‏ ( . ولعل عدوله هذا عن 

رأيه قد حدث عندما انتقل إلى بلاد غالة » وخاض المرب لصا الإمبراطورية 

وتزوج فی ناربون ۳ من جالا بلا سيديا شقيقة الإمبراطور » الى كانت أخذت 

أسيرة من روماء ومع ذلك فان هذه الفعلة الأخيرة کدرت عونوريوس ؛ 

وعندئذ قطع أسطول رومانی الطريق على ميرة القوط » فافتادهم أنولف 


)١(‏ إن أعظم أعمال أوغسطين وهوكتاب + ٭ 2 03۷189٤6‏ ۰26 أى مديئة الل 
کتب استجابة لا أحسه السيحيون من حاجة إلى فلسفة التاریخ تستطيع تفسير هذه السكارثة ء 
وتعليل الحقيقة المزمحة : من أن المدينة الى عاشت بعد أباطرتها الوثنيين ء قد وجب أن تسقط 
أخيرا عندما اعتئق حكامها الدين المسيحى . 

(؟) يسما مؤرخو العرب أربونة ( الترجم ) 


إلى أسبانيا » حيث مات ف السنة النالية . وانتقم القوط من الرومان على هذا 
التصرف + فأنزلوا کنیا من الإهانات بالا بلاسيديا » ثم توصل « واليا 
۰ »> الملك التالى الذى عقبه فى الماك إلى عقد اتفاق مع روما : تقرر 
عقتضاه أن تعود جالابلاسيديا إلى وطلہا مقابل حصول القوط على ما يازمهم 
من طمام » فلا عن قيام القوط الغربیین بتطهير أسبائيا من المفيرين من . 
الوندال والسو یف والآلان.حتى إذا أفی القوط الغربيون الو ندال السیادجیین 
ومعظ ألالان » حصاوا على مستقر دائم للم » تقر أنيكون بفرنسا لا بأسانياء 
حيث صارت لم الغلبة والسيطرة بدرجة یخشی شرها . وهنذ تلك اللحظة 
عاوا فى الدولة جنداً مرنزقة محالفین ( ۴٠۵٥۲۵‏ ) » وأصبح فى حوزتهم 
ما سی اليوم سم كيتنيا (اکریتین) وهو الإقلم الواقع بين نبری الوار 
والجارون . وهذه المنطقة التى كانت تضم يواتبيه وبوردو وتولوز » کانت 
لا تزال جزم من الامبراطورية ء کا أن سکالہا الرومان ظلوا خارج سلطان 
القوط الغربيين کا ظاوا خاضعين للإدارة الإمبراطورية » على الرثم من أنه 
ننم علیہ أن يتنازلوا عن ثلى أرضهم للوافدين ا دہ . 

وف تلك الأثناء كان البرجنديون وهم من الچرمان الشرقيين الذين 
ننذوا إلى سيليزيا قرابة ۱۰۰ للیلاد » ثم دخاوا وادى المين بعد ذلك عائة 
سنة ء س قد شقوا طريقهم بين ظهرانى الألامان إلى نہر الراين » فبلنوه 
فى لہایة القرن الرابع . وفی ظل حكم اة جيبيتشنج (وهه:6:۵) ( وهو 
اسم رددت صداه موسيق فاجنر ) التى كانت ورن مقر حكهاء -- أجاز م 
الرومان حيازة ما يقع على جانی النهر ( الراين ) من الأراضى بقصد حماية 
التخوم من غارات الألامان ء وف أقصى الثمال ظلت مجموعتا الشوب 
الممروفة اسم الفرجة الساليانيين والريبواريين » مصدر خطر مستمر نحو 


+-(ا) صورة تيجان أعمدة من عهد الميروفنجيين 
پر و هجيين 


۽ (ب) صورة تبين العمارة في عهد الاسرة الکارو لنجية 


مائتی سنة ء ولم تبرحا تستغلا نكل ما بل بالإمبراطورية م نأزمات لمبور اهر » 
من أجل الإغارة والنبب . وبمكن الإمبراطور چولیان من إعادة الأمن إلى 
نصابہ ( ۳۰۷ - ۳۰۰ ) وأجاز للساليين أن یعکنوا لاد البلجيك رع 
للامبراطورية . 

على أن الريبواريين دفموا لفترة من الزمن إلى ما وراء الراين ‏ ولکن 
الضغط ل پفتر بل زاد شدة ويخاصة يمنطقة كولونيا » وعلى الرغم من تحصين 
تلكالمدنية العظيمة مات عديدة » فقد كان مصيرها محتوما. وانتقلت العاصمة 
الإدارية لغالة منتريف إلى آرل فى مطلع القرن الرابع » على أن تريف تعرضت 
فى مدة عشرين عاماً لثلاث هجمات عنیفة . 

البرايرة فى فرنسا وأسبانيا 

ومع ذلك فان هونوريوس جدد المماهدة مع الفرمحجة » فأضحت غالا 
سنة 4۱5 فى سلام من الناحية الرسمية . وبدا لروما فترة من الزمن آنها توصلت 
إلى حل مشكلنها وأن اجو ع الغازية سيتم تام بسلام فی الأقالم الغربية . وقد 
استقرت فىفر نسا آنذاك ثلاثة شعوب بربربة ( الفرجة الساليونوالبرجنديون 
والقوط الغربيون ) ء كا استقر شعبان آخران بأسبانيا ( الوندال والسويف ) 
وسنتعقب بعد هذا هجرات الوندال ی مستقرانهم بأسبانيا وما یلها ( مال 
إفريقية). 

وکان الو ندال من الشعوبالچرمانیة الشرقية وقد غادروا ساحل البلطيق 
فى وقت سابق على حرك القوط ء ثم تجدم عند حاول القرن الأول الیلادی 
نازلين بسيليزيا وبوهيميا . وترتب عل الاضطرابات الت أثارنها حرب! مارکومان 
(حوالی 1025 م) > أن تعرضت الأقوام لاتفرق والتشقت ء فتحرك صوب 


میلاد العصور الوسطى 


ل و4 سے 


الوب إلى هنفاریا شعب الوندال الأسدتجيين » الذى اشتق امہ فما بحتمل 
من اسم البيت المالك فيه . وبق الوندال السيلنجيون بسيليزيا » الق يظهر 
أن ا مھا ليس إلا صيغة صقلبية للام القديم «سیلینجیا » » وبعد مد ةقارب 
القرن » هاجر عدد منہم إلىالموض الأوسط لنهر الین . وأضعف الأسدتجيين 
فترة من الزمن ما وقع من صراع بینہم وبين القوط . ولا اکتشغوا حوالی 
عام ٥٠٤‏ أن الأرض التى یمیشون بها على نہر الئيس تضیق ,عميشتهم » غادرها 
جان ب كبير منہم بقيادة ملكهم جوديجيل وانحازوا إلى الآلان ( الذينهربوا 
غرباً فراراً من هجوم المون ) ثم عبروا الدانوب الأعلى . على أن سيرم 
توقف عند هذا ا حدء وظاوا یسکنون داخل الإمبراطورية مدة خس‌سنوات 
بوصفیم جندا مرتزقة Foederati)‏ ) . غير أن الدولة الرومانية اضطرت 
فى ٠٠٤‏ أن جرد حدود الراين من الجیوش لواجهة خطر آلاريك وقومه من 
القوط وسرعان ماانتہز أعداؤها الفرصة على الفور . فإنالوندال الأسد نیہن 
والالان » عبروا النهر المتجمد (الراین) وقد زادت آعدادم زيادة ضخمة بمن 
انضم لیم من السویف والوندال السيلينجيين إلى آخر ليلة من السنة . 
وظلت جماعانہم المتنائرة من الليالة مدة سنتين تعمل التدمير ف‌الشطر الأعظل 
من فرنسا ء دون أن تلتی أية مقاومة منظمة » على أن تولوز قاومت جميع 
هجماتهم بفضل أسقنها اذى دافع عنها باقندار وكفاية . والشمر الماصر لتلك 
الأحداث يعرض بالمكلم صور ذلك الغزو . فان مدنا حصينة نتم للسيف 
والنار : وتقع بأيدى البرابرة صیاص ٩<‏ م فوق صخرات وعرة وبيوت 
لساك قائمة بمنردها فى أ كناف الغابات » وکنائس تحرسہا آثار القديسين 


(۱) السيصة : الحصن والقلمة کا ورد فى الفرآن الکریم ( الترجم ) 


والشہداء . « لقد كانت بلاد الغالة تتصاعد إلى السماء دخاناً لمريق واحد 
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الو ندال 


بيد أن العاصفة اُخذت ف ا مدوء ٠‏ فی ربيع ۸ ٠٤‏ عبر الوندال وحلفاؤهم 
جبال البرانس وهبطوا أرض اسانیا » حيث واصاوا إفسادم مدة سنتين 
أخريين . وعندئذ تدخلت روماء وعقدت تسوية مؤقتة فى ( ۰ ) ؛ وأنزل 
الأسديجيون والسويف بمقتضاها فیغالیسیاء والسيلينجيون فى | ندلوسيا » على 
حي ناستقر الآ لان فالبرتفال وشحال شرق أسبانيا. ومع ذلك » فانرومالم تنس 
سياستها القديمة : « فرق تسد » ؛ فعمدت إلى استخدام خير ما جربته من 
وسائل التعامل مع أعداہہا بأن عهدت ف ٥٤٤‏ إلى « واليا » ملك القوط 
الغربيين بمہاجة البرايرة بأسبانیا . وكانت ترجو من وراء ذلك إنقاص أعداد 
الطرفين . وقام والیا بمهمته بنجاح باهر حق به السيلينجيين من الوجودحقاء 
واضطرت بقایا الالان أن تندیج فى الو ندال الأسدجيين . وعندئذ اتبمت 
السياسة الرومانية سبيلها ا لوف . فاستدعى القوط الغربيون من أسبانيا » 
حيث اشتدت قوتهم أكثر ما ينبخى » ومنحوا مستقرات فى أكيتانيا . مم 
منحت الدولة عونها للسویف لناهضة قوة الوندال والالان المتزايدة » فهزم 
الأخيرون ودفموا إلى جنوب آسبانیا . وهنا جموا شتاانہم رغم ما حدث لم 
وصدوا جند الرومان » وم تلبث المدن الساحلية القوية التحصين أن سقطت 
فى ایدیم الواحدة تلو الأخرى نحت ضربات هجمامم من البر والبحر . 
وما يدل على أن روما رأت بوضوح خطر قوة البرابرة البحرية ء ما بذلته 


(1) Uno Fuma Vit Gallia tota rogo 


سج 


من محاولات للاحتفاظ بالسواحل ا نو بية لفر نسا وأسبانيا ؛ وا له دلالته 
صدور قانون بالقسطنطينية حوالى ذلك المهد ينص على إنزال عقوبة الإعدام 
بكل شخ یلار طريقة بناء السفن . غير أن الدولة الرومانية جزت 
تماما عن تجنب ذلك انلطر . فاستولی البرابرة على أشبيلية وقرطاجنة0© 
ونہبوہاء وعندئذ تطلعوا إلى مغامرة أعظم . 

وفی (4۲۸) أصبح جزريك (جايسريك) ملا على الو ندال .وهو من أعفلم 
شخصيات ذلك الزمان » ولا شك أنه كان سیاسیاً بارعاً تا یکل زعماء البرايرة 
باستثناء ثيودوريك وكلوقيس ء فضلا عن کو نه مقاتلا موفقا لا بجد انلوق 
إلى قلبه سبيلا . وهو الذى أدار دفة غزاة إفريقية » والراجح أنه وزن 
العواقب وزنہا الصحيح . فان تل كالبلا د كانت غير مستقرة الأحوال ؛ كان 
سكانها البرير( ۱00071۵0 ) فى ثورة» وزاد الا نشقاق البونالی الاضطراب شدة. 
وم يكن لدى الكو نت ہو نیفاس قائد الرومان قوة كافية من اند ء والواقع أنه 
| يكنقادرً علىصد الغزاة . يضاف إلىذلك أن من يسود |فریقیة يسك بیدیه 
مفتاح إيطاليا . وتلك مسألة معترف بها من زمن بعید » إذ إن امتلاك تلك 
للم ( الإفريقية ) كان جزءاً جوهرياً من استراتیجیة كل من فسبازيان 
وسپٹیروس من بعده . وأصيبت روما بخسارة فادحة ما ترتب على فتح چزريك 
من ضياع الجزية التى تؤديها لها إفربقية » وأشد من ذلك خطورة أن,مواره 
فحها أصبحت وقنذاك نحت رحة ذلك البريرى . وبنمو قوة الو ندال البحرية 
٠‏ ل يمد الأم قاصرآ مسب على عبز اليوش الإميراطورية عن بلوغ:إفريقية » 
بل إن جيم الموای وجیع نجارة غرب البحر المتوسط ء أصبحت معرضة 
لا تہاب القراصنة » على حين أن قوات الوندال ربما هبطت اة بأنة نقماة 
بإيطاليا أو صقأية . 


) قرطاجنة هذه مدينة أسبانية ومی غبر قرطاجة الموجودة بتولس ۰ ( المتوجم‎ )١( 


سے وا 


وفی عام ( ٤۲۹‏ ) قاد جزريك قومه ء وعدامهم حوالى 'مانين ألفا » 
عبر مضيق جبل طارق . فبادر إلى اجتياح السهول الغنية والاستيلاء علها » 
غير أنه لم یتمکن من فتح قرطاجة وبعض مماقل أخرى . وعززت القوات 
الرومانية » فأنزلت بجزريك هزائم فادحة فمقد مع الرومان معاهدة » استقر 
عقتضاها الو ندال هناك بصفة جند مرتزقة محالفين . ومن ال لى أن تلك المركة 
قد عت بتقدير يحم . فلم عض أربع سنوات حتی استولى جزريك فأة على 
قرطاجة . ولنع الرومان من الإقدام على هجوم مضاد » أرسل عارة بحرية 
قوية لإعمال الدمار فى صقلية وسردينية ( اللنين كانتا تعتبران ۲ ندال الصدر 
الرئسى لژونة الرومان ) . وى (44۲) » اضطرت روما أن تعترف بجزريك 
حا كا مستقلا لشطر الأ كبر من الال الإفريقية » وكان ذلك هو المن 
الذى دفمته فى مقابل السلام . وبذلك صار وضعه مختلفا تماماً من وضع ملوك 
القوط والبرجنديين ء الذي نكانوا لا یزالون رعایا للامبراطورية الرومائیة . 


ال مون 


ويحدث بینالفینة والفینة ف الناریخ الأوربى أن تفتح ناقفة ع‌مصراعها 
بفتة فنطل منها على ]قلیم مجهول من سهوب مترامية » أو محراوات من حصباء 
أو رمال أو مناطق من الحجر الأسود البراق أو مراع فوق الجبال الشاة . 
وتنحرك فوق سطحها ثلل صغيرة من الرأكبة ء وهی تسوق أمامها قطمانا من 
الشاء وأراعيل من الليل . فإذا حل الصيف وجدنهم بعاداً فى أقصى الثمال 
پتتجمون السهول العظيمة التى تمتد حتىفابات الصنوبر السيبيرية . فإ ذا اقترب 
المريف قوضت الليام وحملت وا نطلقت الخمات المكونة من خس أو ست 
عائلات فى طريقها نحو الجنوب » وهی تخترق على التعاقب سهوب الطفل 


- ).۹ سه 


العظیمة والسهوب الملحة وصحراوات ا لحصباء » وفیافی الرمال المتنقلة » حق 
يصل القوم إلى حوضى بحر قزوين وبر آرال . وبعض هذه القبائل جناز 
حوالى عشر درجات من خطوط العرض ف كل عام ء وهى مسافة قد تصل 
إلى ألفمیل ذهابا ومثلها ابا . والرحلة ضرورية » إذ إن السول الثمالى يغطيه 
فى الشتاء طبقة جيك من الثلج » اذا حل الصيف جنفت حرارنهكل ما فى 
الجنوب من کل . وقد أفضى قیام هذه الظروف على كر القرون إلى لشوء 
الثقافة البدوية ( الترحلية ) . رلک نم بسرعة قطع مسافات مترامیة من 
الأراضى الصحراوية » ری جنس من اليل يستطيع امدق عشرين ميلا 
فى الدفعة الواحدة » وأن يقطم فى اليوم الواحد أ كثر من مائة ميل وی 
الرجال حياتهم على ظهور الجياد . فتنحرف أقدامہم إلى امارج ء ولا تصیب 
(ممّانة) الساق إلا حظاً ضئيلا من الهو . وهم قوم من‌العنصر المغولى مكتازو 
الأجسام کار الرءوس قحيو اللون عيو نهم مشقوقة وأفواههم كبيرة وشعرهم 
أسود صلب » ولا يمكن استخدام الثيران هنا إذ إنها لا بد أن مبلك 
فى الصحراء » وذلك فضلا عن شدة بطثها . ولا تنس أیضاً أنه يستحيل على 
البدوى الحق ء أن ارس الزراعة . إذ إن طعامه الأساسى هو لبن الأفراس 
والأغنام بعد تجبيزه بطرائق شتی . وشہوتہ للطعام هائلة ؛ ولكنه فى بعض 
الأحوال بستطیع تحمل العطش یم والموع أسابيمم . وهذا أمر یتمشی مع 
ترون سيان الى سرت امم بی سے اس يفا 
والغیم هو وحدته الاجتماعية : إذ إن أراضی الرعی وال بار لا كفل العیش 
لا يزيد على ذلكء والكن ام جزء منالمشیرۃء والمشیرۃ جزہ من القبيلة 
والقبيلة جزء من الشعب . وقد تظهر الام فى بعض الأحيان ( خانا ) اب 
عل الشعوب فىرهط حاشد : فإنَكان الرهط أضمف من الأرهاط الجاورة له» 


وا 


دفع من منطقة السهوب قهبط عل فارس وأرمینیة وجنوب روسية أو هنغاريا. 
ورا تفرق شعل الرهط عند وفاة «اتلان» ؛ أو تظل الشموب الکو نةله تنزل 
الظل مدة قرون بالعنصر المغلوب على أمره » بأن یمودوا کل شتاء للفطالبة 
الژن والنساء . فتنحط الضارة بتلك الناطق » ویصبح السکان خو نة أذلاء , 
على أن الغزاة لا يلبتون حتی یتحولوا رویط رویدا إلى جنس مختاط ء وحتی 
پنقدوا إلى حد ما خصائصهم الفولية . وهذا ما حدث مم الامکیذیین التین 
عرفہم القدماء ومع الجربين فى عصرنا هذا . 

وغنى عن البيان أن غزوات هذه الشعوب الألطائية نختلف اختلافاً 
بعيداً عن الحجرات الجرمائية . إذ إن التیوتونی والرومای جميماً كانوا 
پنظرون إلى اون نظرة الرعب الشوب باطرافات ويحسون تحوم بنفور 
وتقزز . ونظرا لما اشتهر به آمون من السرعة اللارقة » نسبت ]ہم قدرات 
سحرية » وبولغ فى عدد أفرادم مبالغة عظيمة ۱ والواقع أن اللزء الأعظم من 
مقاتلة امون كان یتکون من أفرادالقبائل الهزومة » ولا سیا الجيبيد ومن ممم 
من الألان والقوط والصقالبة وغیرم ء الین جرهم ا مون سیم فى أثناء تقدہم 
من جنوب روسية إلى آوربا الوسطی ٩"‏ . وانخذ المون مركز قیانہم 
فى هنغاريا ؛ فن أتيلاء الڈی ورث الف ( 458 ) مم أخيه u‏ 
يظهر أنه أله آخر الأمر» کان يفرض سلطاناً قوب وغير محدود ء ولکنه 
فعال على كل من القوط الشرقيين والصقالبة المقيمين بجنوب روسية وسائر 
القبائل الجرمانية النازلة على ضفاف الدانوب . واستطاع من موقعه التوسط 
أن بہدد شطرى الإمبراطورية بدرجة سواءء فدأبعلى المطالبة بعودة اللاجئين» 


(۱) انظر أول الفصل الثانى س ۷١‏ . 


وعلى أن پنتزع من الامبراطورية إتارة ضخمة من الذهب . وإذ انصرف 
فى السنوات الستة الأولى من حكه إلى الفتوح الصقلبية یه نع عن المجوم 
الصریج علىالغرب ‏ حتى لقد حدث أنه أعار الرومان جندا ا مرتزقة من امون 
ليقائلوا عنهم البرجنديين والقوط الغربيين ؛ وى این نفسه استطاع أن 
يفرض على القسطنطينية معاهدة كلها مذلة وهوان . غير أن لملاقات ازدادت 
سو بعد )٤٤٤(‏ وشابها شىء من العداوة ؛ وعندئذ هوجمت حدود الدانوب 
وتعرض ثكال بلاد اليو نان لنپب الشديد . ولا عقد الصلح فى (447) طولبت 
الدولة بتعويضات ضخمة وتقرر جعل الد الفاصل بین الطرفين عند نيش » 
التى تقع على مسافة بعيدة » جنوب الدانوب . 


ثم حدث تغیر فى ( ٠٠١‏ ) . إذ تولى الإمبراطورية فى الشرق مرقيان » 
وأبی أن يدفع للهون بعد ذلك أية جزية . ول يلبث الغرب أن حذا حذوہ . 
ويبدو أن أنيلا عزم فى تلك اللحظة على أن يقوم بنتح حاسم . فشق طريقه 
عنوة عند نهر الراين الأدنى فى عيد النصح من عام ( 40١‏ ) وتقدم إلى 
أورليان . وکان يأمل أن یام القوط الغربيون فى أ كيتانيا امياد . ولكنهم 
قرروا أن يقائلوا فى صف روما ء فأدى ذلك إلى قلب ميزان المعركة . والتحم 
الطرفان فى سہل مورياك قرب تروى ( ۲۲0962 ) . فلق ملك القوط الغربيين 

مصرعه » ثم اضطر أتيلا إلى الارتداد فى النهاية إلى معسكره بعد أن کید 
الطرفان خسائر فادحة » وبذلك انّہت الأسطورة الى تزعم أن امون قوم 
لایقبرون . على أت آث؛تيوس قائد الرومان أدرك وقتذاك أن القوط 
القربيين أشد خطرا على الامبراطورية من اون ء وعندئذ أتاح للهون 

فرصة للنجاة . 


پوت 

وكثيراً ما اعتبر ذلك التتال من السارك الفاصلة فی التاريخ ؛ ولکن 
اراجح أن جيش الهو نكن ع ىكل حال محتوماً عليه التشتت السريع عند 
وفاة حا که وقائده . والواقع أنجغرا فية أورباء لا العوامل السياسية ولا العسكرية 
هى التى أنقذمها من قبضة الحضارة البدوية » هنا وفى سائر الممارك الأخرى » 
ودفعت عنما المصير الذى تعرضت له آسيا ء التى ظلت إلى يومنا هذا غارقة 
فى المسجية . « فاو أن ألمانيا أو فر نسا کان بها من السهوب مالمنغاريا » حيث 
كان اللترحاون یستطیعون منها تزويد أنفسهم ,عا يازمهم من طعام ء نم نطلقون 
من ثم إلى ماهم عليه من تدمير ء فالراجح أن ضياء المضارة الغربية ما كان 
إلا ليخبو من زمن بعید ء کا أن العالم القديم لم يكن بد من أن بتبدير » 
وم يكن بد للصین الراكدة الآجنة اليوم من أن کون على مفرق الحضارة > . 
( ہایسکر Peisker‏ ( , 

نہایة إمبراطوریة أتيلا 

تراجع أتيلا عند ذاك إلى هنغازيا ء ثم عاد فى السنة الثالية فغزا شال 
إيطالياء فسقطت أمام هجماته أ كو يليا ومعظ القلاع الأخرى ( ون لم نسقط 
رانا بفضل المستنقعات التى كذلت ها الأمن ) . ولكن زحفه على روما يتم . 
ذلك أن انتشار ا جاعة والمرض بين جنده ووصول الامدادات الإمبراطورية 
من الشرق »كانت أموراً عززت بقوتها البراهين والحجج التى قدسها بين 
يديه يمسكره على نهر منكيو سفارة الرومان برماسة الا ليو الأول بجلا 
وقوة أثره . وعاد أتيلا إلى وطنه ليتجز لقتال القسطنطينية ؛ ولكنه مات 
فى السنة التالية ٠.‏ 


واقتسم أبناؤه ميرائه ؛ ولكن شعوب الدانوپ فطنوا إلى الفرصة 


السانحة م واتقضوا كالذثاب الضارية على سادتهم المكروهين . وتزع الجيبيد 
سائر قبائل القوط : الروجيين ( تنوه ) والسويف والهيرول ء فأنزلوا بالمون 
هزية ساحقة على نبر نيداو ( 40۳ ) وطردوهم إلى سپول الروسيا » ول يبق 
مہم بہنغاریا سوى شرافم متنائرة . وظلت منطقة الدانوب بعد ذلك مائة عام 
مسرا لدوامة دوارة من الشعوب المتصارعة » وكانت دباوماسية الدولة 
الرومانية الشرقية تشجع الفزا » با لہجتہ من خطط تقليدية تجاه البرابرة 
وعندئذ سیطر الچیپیدوم منشعوب الچرمان الشرقیین علیهنغاریا ورومانياه 
وتنازعوا مع القوط الشرقيين النازلين ۲ نذالك فى غربهم على امتلاك مدينة 
سيرميوم ( وى لانبعد کی عن باراد ) التىكانت تتحکم فى الطریق 
الرومانى الم المت من الغرب |ل‌الشرق . ويظهر أن الجيبيد بلنوا رادم 
عند وفاۃ يودوريك العظبم فى )١٥٥(‏ ؛ ولسكن ظهر فى ذلك الوقت مطالبون 
جدد بالسيادة مم الومہاردء فغير موقف الدانوپ بأجمه, فتألف حالف بین 
الچیپید واللو مبارد » ولكن الصال المتضاربة كانت أقوى م ن كل شىء . 
ونشبت بين الفريقين حروب عربرة طويلة الآمد ء اننهت فى ( 587 ) بهزعة 
الچیپید ناب یلوا بعد ذلك دوراً فی التاریخ . 
القوط الشرقبون 

وكانت الأراضى الممتدة شمال البحر الأسود بين نہر الدئيستر غرباً 
وبر الدون شرق ( أى بين منازل القوط الغربيين ومنازل الآ لان ) يحتلبا 
فى قريب من (۳۰۰) القوط الشرقيون المعروفون بشدة الراس بقيادة ملکہم 
إرماناريك » الڈی لم نکن له إلا سيادة ضعيفة على قبائل الصقالبة النازلة إلى 
الثمال منهم . وقضى الغزو المونى على تل كالإمبراطورية » ودقع القوط غرباء 


فساروا للا من اللاجئين إلى البلقان . على أن كثيراً من القوط الشرقيين 
لم يلبئوا بعد وقفة غير موظة للم على هر الدنستر » أن احازوا إلى ا 
القوط الغربیبن فعبروا چیا : نہرالدانوب* ۳ » وأسهموا فى القتال الذى نشب 
فى أدرنه ( ۳۷۸) .وق ( ۲۸۰ ) عقدوا حلفا مع یودوسپوس الأول » 
ومنحوا مستقرات بہنفاریا الدنیا . ومع أنهم لم یزالوا تحت سيطرة المون 
الذين کانوا بسطوا سلطانهم على هنغاريا » فإنهم باتوا الآن متحدین نحت ملك 
واحد» ثم تحت حك أبنائه الثلاثة من بعده » ول يشذ عن ذلك إلا جاعات 
متناثرة دخلت ف خدمة الرومان » أو أولئك الذين انحازوا إلى اليوش 
الختلطة التى فى خدمة راداجایسوس والتى شنت هجوماً مباغتاً وخطیراً على 
ابطالیا ( 4۰4 - ٠۰٥‏ ) فسحقهم استيليكو على مرتفمات فیسولی . وقد کنوا 
بوصفهم حلفاء تابمین یقاناون مع تلا عند سبل مورياك » ولسکنهم لعبوا 
دوراً بارزاً فىائتلاف الشموب الذی قضی علىاطهون بعد وفة أتيلاء وازدادوا 
صلابة وصمودا فیا تلا ذلك من حروب مع قبائل الدانوب . وف (4۷۱) 
أصبح ثيودوريك الملقب فما ما بعد بالمظلم - من زعاہم . والممروف أن 
ثيودوريك قضی عشر سنوات من حيانه وهو صى رهينة بالقسطنطينية » 
ولا بد أنه قد تمل الثىء الكثير عن تنظم الدول النحضرة ء شأن ألاريك 

( الذى تمائل حياته حیاته من كثير من الأوجه) » ان غل حت نة أيه 
با لا يكتب » فاذا شاہ التوقيع باسمه اضطر إلى استخدام روس 
من ذهب . 


وبعد أن استنند قومه کل موارد پانو یا حرکوا حوالی ذلك الزمن 


(۱) انظر ف ۲ بمنوان القوظ الغربيود ص ۸4 
(۲) الروسم لوحة مثقبة الحروف الطلوبة لكعابة الاسم . ( الرجم) 


حم ہے 


إلى جوار سالونیکا» ومن هناك ظللوا پمارسون ضغطاً مستمراً على العاصمة 
( القسطنطينية ) . وشهدت السنوات العشر التالیة صراعاً ثلاثياً مستمراً بين 
الإمبراطور زینون وبين ثيودوريك وبين ثيودوريك آخر لقب استرابون 
( وهو أيضاً قوطى شرق )کان قائداً لكتيبة من بنى قومه تعمل فى خدمة 
الرومان.وكانت سياسة الإمبراطور تأليب ثيودوريك هذا على تیه ٠‏ ولكن 
عند وفاة ثيودوريك استرابون فى ( 44١‏ ) ء ۸ يكن بد من البحث عن 
وسيلة أخرى لتخلیس القسطنطينية من المعونات المالية الفادحة التى لا بد 
ها من أدائها . وقد حم أودواكر”'" إيطاليا منذ ( ٦۷٤‏ ) ولكن زينون 
م يعقرف به إلا اعترافاً شکلیا ء وظل يترقبسنوح فرصة يسترد بها سيطرته 
على الغرب . ولسنا نخال بعد الذى خبره زينون من يودوريك ء أنه توم 
فيه أن يكون أطوح کنائب ملك من أودو اکر ؛ على أنه جم ل الاعتبار الأول 
تخليص إلليريا من ذلك الكابوس الساحق » فقدر أنه إذا دمر کل من 
أودواكر وثيودوريك أخاه ء کان فى ذلك انلیر کل امیر . 


وتقبل یودوريك المهمة المنوطة به وانطلق إلى إبطالیا فى (4۸۸ ) سيداً 
ند الإمہراطور ء يقود جبثاً خلطا من القوط الثرقيين ومن غيرم من 
المغامرين . والتخ الطرفان فى المعركة الناصلة على نهر أذ فى أغسطس ( ):۹٤‏ 
فهزم أودواکر عزیمة منكرة فبادر بالالتجاء إلى راٹنا المنيعة . وعند ذلك قرر 
محل السناتو الرومالى أن يؤيد يودوريك » واعترف به حا كا على إيطاليا. 
وكانت هناك عدة مدن لاتزال تناصر أودو أ کر وتسانده » فنجح ثيودوريك 
فى استثارة السكان | لرومان للقيام بمذيحة شاملة فى حامیا۔ہا البربرية . وفى تلك 


(۱) انظر الفصل الثالك بعنوان : « القرن الخامس ف الغرب > س ۰۱۰4 


A 
الأثنا ء كان الو ندال أيضاً بعيئون فى صقلية فسادا وتدميرا ء وبعد قتال مربر‎ 
أجبروا على التخلى عن مطاللهم ف الجزيرة . ولك ن كان هناك فى النباية‎ 
شخص أودوا کر وله وزنه الذی لا بد للقوم ان يحسبوا حسابه . واستهل‎ 
ثبودوريك آخر مرحلة من فتوحه عندما بدأ حصار رانا النى دام ثلاث‎ 
. سنوات‎ 
وقد تأثر خيال الجرمان بهذه الدينة العجيبة » إذ تشيد بذکراها حلقات‎ 
العموعة الملحمية العظيمة الق تدور حول يودوريك . ول قكن رانا حتى‎ 
الأمسالقريب إلا مدینة خربة خی علیه الصمت:وکانت تتألف من جو عة من‎ 
أبراج الأجراس تقع فى سہل وخم موحل من المستنقعات الوييئة باللاريا وحقول‎ 
الذرة التى تخترقها القنوات البطيئة ای كاد بسدها القصب ( البوص ) وأزهار‎ 
النياوفر ا مائیة . وهی لا نزال حتفظ إلى اليوم بشیە من مجدها السابق . فان‎ 
كتيسة القديس فیتلی -- وهی كنائسها -- المتوهجة بالفسيفساء الرصمة‎ 
بالجوهر والرخام الشفاف ء [عا ترجع إلى عهد چستنیان يوم ارتقت رانا ذروة‎ 
جلها .ومع ذلك فإن میا ذاعطوال أربعة قرون باعتبارها مقر لقيادة أسطول‎ 
رومانی . لقدكانت مياه الأدريانى تتخلها وكانت معابدها ومخازنہا تقوم على‎ 
جزر حيط بها القنوات شأن البندقية اليوم . وأنحسر البحر عنها شيا نشیثاء‎ 
ولكن ا مدینة لم تكن فى تلك الأيام متصلة بإريطاليا نفسها إلا بطريق مکون‎ 
من جسر طويل بخترق الستنقعات ویعفی إلى داخل المدينة نضا فيقود‎ 
المسافر إلى معاقل مرف كلاسيس البحری ومنارته , وقد ظلت المديئة زهاه‎ 
قرن مستقراً ومقاماً للإمبرا طور وحاشیتہ . فأقام پا هونوريوس وثالتنیان‎ 
الثالك الإمبراطوران الوانيان اللذان لم يكونا سوى أطياف ظلال . وقضیا‎ 


ت 


فما حیانہما الوادعة » بينمؤ امرات النساء وا حصیان والقساوسة ورجال البلاط» 
بعیلاٌ عن مثار القع ودوى الضجيج فى عالم متقلب متغير » عالم قاد فيه 
اسقیلیکو وآمتيوس آخر كتائب الرومان على المخيرين . 


وهنا فى بناه صغير بشکل الصليب تأتلق على جدرانه وسقفه بجوم من 
الذهب مرصعة فوق خلفية لا زوردية دأ كنة » برقد «الناووس» الضخم الذى 
يضم رات جالا بلاسيديا . وهذه الأميرة الرومانية ای كانت حیانہا مراة 
تسکں تاریخ زمانها » هی ابنة یودوسیوس لاعتم وشقيقة ة أركاديوس 
وهو نوريوس إمبراطورا الشرق والغرب . وقد أخذت أسيرة يوم نهبت روماء 
وأصبحت زوجا تولف ملك القوط الغربيين » ثم صحبته إلى فر سا وأسبانيا . 
ثم تزوجت بعد ذلك قسطنطيوس القائد الرومانی ء وبعد وفانه ووفة خا 
هونوريوس أصبحت الحم الفعلى للثر ب مدةخس وعشرین‌سنة فىأثناء الوصاية 
على انها الصخير المتأنث فالنتنيان الثالث فضلا عن مدة حكه الضعیف . وإن 
جالها الذائع الصبت » وتقلبات الحظ بها » صورة تشتبك اشتباکاً یبا 
يعصائر أوربا الغربية » لنجتمع لنجمل منها أشد شخصياتذلكالقرن روما نسية. 
بيد أن لها ناحية أخرى لا تقل دلالة على الزمان . فبتأثیرها ء أصبح جو البلاط 
کئیفاً يما انعقد فيه من سحب بخور التصوف الدینی . ولعل ميادين المعارك 
الدائرة على الحدود ليست هى الموضع الذى نامس فيه ما حذلت به هذه الفترۃ 
الفامضة من التاریخ من أطياف معتمة » بل فى ظلام مقبرة جالا بلاسيديا. ذلك 
بأن دوافع تل الأطياف ستظل سر دفيناً إلى الأبد ؛ غير أن يصيصاً من 
النهم قد يطرق على النجاءة أبصارنا عندما تقع على الرموز السرية والأشكال 
القدسة لیام والنزلان والشاء والمیون والأزاهير والكروم المنضفرة المتشابكة 


س مات 


مضپاق بعض ٤‏ والاجیلیین والقدیسین 3 الى تلمع وسط الظلماء وتشکین 
بسعادة غير دنيوية . 


وكانت راثنا آنذاك بحتفظ بأسرارها کأنہا الیوم . ولا | يستطم 
ثيودوريك اختراق الحصون » تفام مم أودوا و . واتفقا على شروط المبلح. 
ومقتضاہ أصبحا شريكين فى الك فى إيطاليا ممأ بدرجة متساوية . وییدو أن 
الأول منہما ( یودوریك) كان يضمر فى ننه الندر . فبعد دخوله بعشرة أيام 
دعا أودوا كر إلى وة . وبا ما مستويان إلى المائدة » ركم رجلان مظلمۃ أمام 
أودوا كر وأمسكا بيديه . فاندفع جند ثيودوريك ا ختبثون » ولکنهم ترددوا 
فى القضاء على الرجل الشیخ . فتقدم یودوریك بنفسه وشهر سيفه . وصاح 
آودوا كر اثلا : «أين الله ؟ فقال ثيودوريك : « أنت فملت هذا بأصدقالى»» 
ثم شقه بسيفه من الترقوة إلى القطن . ودهش ثيودوريك للضربة الى صدرت 
منه فصاح قائلا : « ليس للشق عظام فى جسده » . وکانت الأوامر صدرت 
قبل ذلك باعمال الذي فى المرتزقة الأعداء » ومن بعدها لم يلق ثيودوريك 
أية مقاومة لادعائه السيادة المليا بيطاليا . 


الفصّلالثالت 
التقاء الغضارتن 


القرن الخامس فى الغرب 

عالج النصلان السابقان عام الرومان وعام البرابرة فى (۳۹9) . وكان 
ا علينا تسلف الحوادث پترسم خطى الشعوب الهربرية الرئيسية كلا على 
حدة بقدر الإمكان , فاذا كانت نتيجةالصدام بين التقاء الحضارتين الرومانية 
والجرمانية » کا يتجلى فى التاريخ المضطرب فى القرن ا هامس ؟ ولمل الأفضل 
أن نسی العیلیعة باسم عملية التعجيل بتطور تدریجی ؛ إذ لا بد نا من 
تذكر أن سكان شطر عظيم من الامبراطورية کانوا بالفعل برابرة » وأن 
العنصر الجرمانی قد غلب على الجيش الرومانی ء وأنه لم يكن بين زعماء 
المفيرين باستثناء جزريك (جايسريك) فما بحتمل » منكان يريد للإمبراطورية 
السقوط . 

ومن الستحیل أن ندل بتفسير سيكولوجى لتصرفات الشخصيات 
الرومانية الرئيسية فى هذه الفترۃ ؛ إذ كان الدخول محظوراً إلى بلاطات 
رانا والقسطنطينية » حيث كان يتربع | بنا ثیودوسیوس الإمبراطور القانل» 
على عرشہما كأ:بما أميران شرقيان ليان بالجواهر فى غرفات مقدسة 
علہا حُرّاس حراس بحبونها من العالم امارجی . والحق إن « هذين 
الأميرين الصغیرین المسكينين ء وها زهرتان شاحبتان من زهرات الشباب » » 
کا يقول دو کین (ددعطددط )لم يكونا الامرکز؟ للمؤامرات المديدة الى 
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كانت نحاك فی البلاط ؛ ولكن معرفتنا بہذہ المؤامرات لا تزید عن هذا 
بکثیر . وکان أقرب الناس إلى الإمبراطور هو كير الأمناء ( الحجاب )ء 
وهو خصى » بيده إدارة القصر الإمبراطورى , وكان عا يلجأ إليه من وسیع 
محال عله وإدارته يزيد فى الحم الشخصی للإمبراطور على حساب الإدارات 
الكبرى ف الدولة . ولسكن حدت ف الغرب أن أصماب الأملاك الإقطاعبين 
بفرنسا وابطالیا بلغوا من القوة والنفوذ ما جعل الحسكومة المركزية تعجز 
عن التغلب علمهم ؛ فأما فى الشرق فان رؤساء الإدارة السكومية » وسظہم 
من أصل وضيع = لم يظهروا إلا مقاومة ضئیلة لاستبداد الملكية البيزنطية » 
فصار لکبیر الأمنام ( الحجاب ) صاحب القوة المطلقة مثل یوتروپیوس » 
المربة فى أن يختار زوجة للامپراطور أو أن یتام مع القادة اعلونة دم 
ذلك فإن رجال البلاط والموظفين بکل من القصرينكانوا یڑ لفون حزباً توب 
يدعو فی بعض الأحوال بأعلى صوت إلى الخاذ التدابير لمناهضة الجرمان ۔ 
وكان لنساء القصر دور عظم -- ولكنه لم يبلغ من الضخامة المازلة الق 
صورها خبال وعاطنة الزرخین البيزنطيين الذين رد أن يحماونا على 
تصديقه ‏ فكثيراً ماکی یتحکن فیضعاف الأباطرة بنفس الطريقة التى كان 
يتحكم ها فِہن مستشاروہن الروحیون . واطو كله مفعم بالشهات والبحث 
عن الصال الذاتیة . والجواسيس منبثون فى كل مكان وذوو الحظوة 
يرتفمون ويسقطون . ولا يتبدى فی الو سك بأى مبدأ خلق ء ولا طمأنينة 

وتقف قبالة هانه ا كلنیة طائفة من الشخصيات العظيمة » هى شخصيات 
< سادة الجند » فى القرن اماس . وف أيديهم السلطة المقيقية » إذ تعتمد 


میلاد العصور الوسطى 


ے ۰۹ اس 


مصائرم الامبراطورية على الميش الذى بخضع لسلطاتمم . ولا کان معظمهم من 
البرايرة » فم يكن فی إمکانہمء شأن القواد فى القرن الثالث » خلع الإمبراطور 
والاتشاح بالارجوان . کانوا موضع الكراهية وا ظوف من الاباطرة والمزب 
المناهض للجرمان»عل أنه كانوا سنداً لاستخى عنه وقوة بالغة القدرة.وكثيراً: 
ما کان هذا البفض ينغلب على سائر الاعتبارات الأخری . إذ إن هو نوريوس 
أس بإعدام استيليكو ( ۰۸ ) ويقضى ثالنتيان الثالث على آئنیوس (544) 
ولا يلبث حتى يلق نفس المصير بعد ذلك بقليل . وف المرحلة التالية يكون 
المتصرف فى الشثون هو « سيد ابلند > ريكيمر ( المتوفى ؟47 ) ؛ فهو الذى 
2 أباطرة ضعافاً فيقتلهم أو بخلعهم إذا أظھروا فا ومغالاة فى الاستقلال. 
خی پتخلص ودرا کر من الإمبراطور )٤۷٤(‏ ویک إبطالیا حا شخصياً 
كنائب ملك بالاسم للسلطة الماك بالقسطنطينية . 


القرن الخامس فى الغرب 


ظل جم اسقیلیکو مترببا نی کید السماہ من (۳۹۵) إلى وفانہ فى (*4) . 
وقد ظل ينهم على الدوام بالليانة ؛ وليس عسيراً علينا أن ثرى أسباب تلك 
الانهامات . فإنه مج لألاريك عدة مرات بالا نسحاب » وذلك ببلاد اليونان 
(۴۹۷) وبإيطاليا ( ٥٠٤‏ ) على حين أنه كان بوسعه على وجه التحقیق أن بدمر 
قواته ويقضى علہہاء وبذا حال دون سقوط روما فی (4۱۰) . يضاف إلى ذلك 
أله م ينقذ غلة من الغزو الرهيب فى (201) » وهو موقف ترك ولايتين فريسة 
لندمیرات الوندال وحلفائهم . ويبدو أن هكان يدير سياسته على ثلاثة أسس . 
نه كان الذراع الیی لثیودوسیوس » حتى لقد عين وصیاً على | بفيه الصغیرین 
فى ( ۳۹۰) .وکان الولاء الشخصی من خصائص الجرمان » وم يداخل التردد 


س ۷ 


قط قلب استيايكر فى ولائہ لببت یودوسیوس . أجل إنه رما استخدم 
یع الوسائل لیبز أركاديوس ویعاو عليه » ولکن شخص الإمبراطور 
م يتعرض لأدلى خطر . ومن الحقائق الجديرة بالق کر أن استیلیکو م يأذن 
بقيام أية مقاومة عندما أصدر هونوريوس أمرہ بإعدامه . وكان الأساس الثانی 
لسياسته ء وهو الأساس الذى لمله قد تبناه مؤخراً عندما حطم الانتقاض على 
الچرمان فى القسطنطينية آماله » هو عقده العزم على احصول لنفسه على الولاية 
(عساءة عمط ) على إليريا”" - ( وهی بلد حافل بالرجال اللازمین للجندية 
لا قوم بثمن  )‏ لضمها إلى المزء الغربى من الإمبراطورية . ولکی يبلغ 
هذا ال مدف عمد إلى استخدام قوات ألاريك ؛ وكانت نتيجة محاولته فى هذا 
الصدد أن أعلنت حكومة أركاد يوس أنه عدو الشعب ؛ ومن أجلها مى بغالة 
وتركها فريسة للهجوم البربرى الذی كان واجبه بحتم القضاء عليه . وقد 
فرض الأساس الثالث عليه فرضاً لا لشیە إلا لكونه بربريا . وطبيعى أن 
الو السربع للنفوذ الجرمانى فى أروقة لمات العليا كان حظی باستحسانه ؛ 
مذ كان للجرمانى الحق فى الحصول على نفس المكانة التی يرق إلا الرومانی 
داخل الإمبراطورية . ورا كان فى هذا تعلیل ارأيه فى آلاريك» واعتباره إياه 
حلیناً نافماً » لا عدواً عاما ؛ ومن ا حقق أن ذلك الأساس هو الذى دفعه 
إلى تأييد جائناس والمزب الچرمانی بالقسطنطينية ؛ کا أنه يفسر هاما عداوة 
المحافظين الرومان » التى أوردته حتفه آخر الأمر. 


وشبدت المدة التالية ( 4۲۳-1۰۸ ) تأسيس مستوطنات اليرايرة 
العالفين بكل من غالة وأسبانيا » ويرجع الفضل فى إدارة دفة هذه ال رکات٭'' 


(۱) انظر التذیل . 
(؟) انظر : « البرابرة فى فرنسا وأسبانیا » من الفصل التالى . 


۳ 


عهارة إلى قسطنطيوس « سيد ابلند » الرومالی الذی تزوج من جالا پلاسید 
فى ( 1۱۷ )» فولد له منها ڈالنتنیان‌الشالٹ . وجهوده ياقليغلة تعتبر فى الدرجة 
الأولى من الاهمية . فان ما تفخر به فرنسا اليوم من آنها قطر لائینی ینبغی 
أن پنسب جزئياً إليه » فهو صاحب الفضل فى تمکین البرابرة من الاستقرار 
بدرجة نسبية من السلام بالأراضى الرومانية » حيث تشر بوا قوانين السكان 
ونظمہم . وامخذت ترتيبات عسكرية جديدة بثمال غرلى غالة » وهيأ إنثاء 
بحاس ال السبعة فرصة طيبة لإقامة بؤرة لانفوذ الرومای » وکان ذلك 
ا جلس یعقد فى آزل كل عام ء ويحضره ممثاون ع نكل من المنطقتين الرومانية 
والقوطية الغربية . 


وتوفی قسطنطيوس فى ( 4۲۱ ) » ومات الإمبراطور هونوریوس. 
فى ( 48 ) . على أن ظلا قوب لا تيوس « آآخر الرومان» قد خم على الثلاثين. 
سنة التالية ( 45 - ٥٥٤‏ ) . وهذا اللقب يبرره ما كان له من الشخصیة۔ 
وما قام به من أعمال . غير أنه دأب على معارضة «المزب الروماق» برانا ؛ 
کا أنه نصب نفسه عدوا لجالابلاسيديا والقائدين النافسین لہ فیلیکں 
وبونيفاس » ولم يكن ذلك إلا بفضل مساعدة مرتزقته من اون . وقد ركز 
کل اهتمه على غالة ؛ ولا حاول القوط الغربيون بسط نفوذم إلى إقليم 
پروٹائس ردم على أعقاہہم ؛ أما مملكة البرجندپین بورس التىكانت 
تغير على جیرانہا لنہب فقد أزالها من الوجود ( ٣٤٤‏ ) بفضل جند اون 
ا مرتزقة . ( وكان واضعو ملحمة نیبیلوجنلید؟ . دەە تد Nibekımge‏ ۔ 
' الجرمانية بعتقدون أن ذل ك کان من عمل آ تيلا = مالم يكن « إنزل » تركيبا 


(۱) قصبدۃ جرمانية عن القرون الوسطى كو نت من مصادر أقدم منها وتنحدث عن ملوك ۔ 
. ورس وما حوفا وعلافاتهم بآتيلا . ( الرجم ) 


~~ 


مزجا لاسمی آ نيلا وآ نيوس )ء ومن ثم أقامت البقية الباقية مهم ياقلم 
ساثويا . ومن سخریات القدر » آن] ثتيوس هو الذى التق بغزوة ‏ نيلا فى 
((ہ٤)‏ ء وتكن ساعدة القوط الغربيين من تحویل وجيها ثانية إلى 
وادی المورياك -- وبعد ثلاث سنوات طمنه النتنيان الغالث فیقاعة الجلس . 
م تم القضاء على بيت يودوسيوس پقتل ڈالنٹیان نفسه فى السنة التالية . 


والان بلغت الأمور آخر مداها . فلس عل العرش فى مدى عشرين 
ماما ما لا يقل عن تسمة أباطرة ضعاف » ينصبهم ويخلعهم « سادة ا ند »(*) 
ریکیمر وخلفاژه . فیهاجم الوندال إيطاليا دون أن عسهم قصاص» ویستولون 
على روما نفسها ویطلقون فيها أيديهم اتهاباً . ويضمح لكل أثر لسلطات 
ارومان فى غلة وأسبانيا بعد اغتيال الإمبراطور ماچوریان الذى أظهر من 
بالغ الكناية مالم يقزه ریکیبر صاحب الفضل فى إجلاسه على العرش . 
ومنحهم أودواكر أحد زعماء مرنزقة الچرمان المحالنين بإيطاليا » ما طلبوه 
من الحصول على مستوطنات‌فوق الأراضى الإيطالية »كا فمل غيرهمن البرابرة 
پاقلیی غلة وأسبانيا ء فأعلنوه ملكا علیہم فى ( ٤۷١‏ ) . وكانت نتيجة 
ذلك أنه أغفل رومولوس أوغسطولوس الإمبراطور الطنل الذى عينه سلفه 
( وذلك لأن نيبوس الحم الشرعى ء الذى اعترف به الشطر الشرق 
للإمبراطورية »کان قد فر إلى دالمانيا قبل ذلك بعامين ). وظل أودوا كر 
حتی بجىء یودوریک يحم ]بطالیا مثانا حکها ریکیمر » غير أنه حدث بعد 
وفاۃ یوس فى ( ٥۸۰‏ ) أن السيد والإمبراطور الدستورى للبلاد لم يمد ملكا 
ضیناً قم روما أوراثناء بل سار الإمبراطور الذی يقي بالقسعلنطينية» النى 
کان أودوأ كر يعمل فى خدمته نائباً ملكياً من الناحية النظرية . 


(*) يقال للواحد منہم سيد الجند أو مقدم البند . 2 (المرجم) 


کس اپ سے 


الشطر الشرق 

ومن الغريب أن تاریخ الشطر الشرق للامبراطوريةالرومانية فى القرن 
انلامس ء يسير موازيا لتاريخ النصف الغربى . بل إن الأزمات فى الشرق 
تزيد قما يبدو شدة وخطورة ؛ بيد أن الدولة تتغلب عليها بنجاح. وستعمد 
الآن إلى تقصى أوجه التباين بين الشقین الشرق والغربى ۔ قفى ( 4۰۰ ) بلغ 
نفوذ الجرمان بالقسطنطينية أقصي ذروته . إذ أ مكن التخلص من روفينوس 
الوالى البرايتورى والخصى یوتروپیوس کبیر الحجاب . تأضجى الحزب 
الرومانى رغم مسائدة الإمبراطورة يودوكيا عاجزاً لاحول له ولا قوة . وهنا 
انتقلت مقاليد السلطان إلى ید جائناس « سید الجند » المتبرير ؛ وكانت 
جنده تعسكر داخل العاصمة ؛ ورعا | نتعشت آمال استيليكو فى تلك اللحظة » 
سيا وقد كان يتبع سياسة مائلة لسياسة جائناس ومتفقة معها تماما . ولسکن 
العواصف والرعودكانت بلا رحاب الو . فان جند القوط كانوا من 
الوقحاء » وأنکی من ذلك وأشد نذيراً بالثبور أنه م کانوا من الأريوسيينه 
اهراطقة . ول تلبث العاصفة أن هبت فى إحدى ليالى الصيف . إذ حدث 
بالدينةشجار صاخب » لم يليث أن انتشر ف ىكل أرجائها . وأغلقت البوابات 
وطارد السكان ا نود وأعماوا | فيهم الذي ء أو أحرقوم أحياء بالكنيسة التى 
وا إليها . وف تلك الليلة انقصمت قوة الچرمان إلى الأيد . وبعد ذلك 
بيضع سنوات محر إلى الغرب خطر القوط الغربيين بعد أن ظل منذ معركة 
أدرثة کغامة قماء تظلل البلقان ء تحرك غرباً عندما وجه ألاريك خطواته 

نحو إيطاليا . 


مت ات 


وتولی المرش بعد أركاديوس وهونوریوس أميران لا يقلان عنهما 
ضعتاً وجرا » ها یودوسیوس الثانی وثالنتنیان الثالث . وانفس بلاط 
الشطر الشرق » بتوجیه الحشد الكبير الذى يعمره من النساء» فى الازاعالملذمی 
بين القسطنطينية والإسكندرية » وهی معركة ضخمة لما يترتب عليها من 
عواقب سیاسیة - وحوالى ذلك العهد اشتد ضفط اطون على الشرق 
أكثر منه على الغرب ؛ فأعاوا فى ولايات الشرق نها وتخریباً ءوأبمظوا 
سكانه بقادح الضرائب المدمرة لیحصاوا على القررات المالية الطاوبة . نم 
عاد ابطر فانحرف للمرة الثانية غرباً » تلاشی عقب وفاةآ تيلا . بيد أن 
انقراض أسرة یودوسیوس تلاہ ظهور أباطرة على جانب كبير من الكفابة 
(ف الشرق ) ؛ على أن ندارك الموقف ف الغربكان أوانه ات . فلم يستطم 
ماجوريان أن یفعل شيأ إزاء وجود بربرى مثل ريكيمر . أمافى الشرق » 
قن ما اجتمع فى آیدی سادة الجند من سلطة خطيرة » قد تمرض لموائق 
عديدة . فا كان لآمثال استبلیکو أو آمنیوس من ساطة مطلقة على جیع 
الموارد السكربة بالبلاد : ا یش الدائم وقوات الثغور على السواء » لم يكن 
أمرا جیزہ القسطنطينية”"" بأيةحال . وكان تهديد الوندال لبط لیا من اطلف 
يزيد من اعتادها على جيوشها ؛ ول تتعرض القسطنطينية لمثل هذا الخطر 
الدام . فلا تحدد ظهور اخلطر الجرمانى » | كتشف الإمبراطور ليو (لاوون) 
وخلفاؤہ من القوى المضادة الفعالة ما يرده ویکیح جماحه 7 

وکل ما كان يطمع فيه عادة سيد الجند من البرابرة هو أن يزوج 
أميرة من البيت الإمبراطورى . وبلغ تلك الغاية أسبار القائد الألانى القوى» 

. بمنوان العداء بين الفسطنطيفية والاسكندرية‎ 7١ انظر ص‎ )١( 
. ١ انظر التذیل‎ )۲( 


کے کو هد 


الذى دبر عند وفاة الإمبراطور مرقيان ( 40۷ ) تنصيب صنيعته ليو على 
العرش الامبراطوری وأجبره بعد مصانعة طويلة لظروف » أن يزوج ابنته 
من ابن أسبار » راجياً بذلك أن يخلنه على العرش الامیراطوری . ولكن 
ليوكانت اديه خطط أخرى قد دبرها . إذ استدعى إلى العاصمة فصائل قوية 
من الا بسوریین » وم عنصر جبلى شديد اراس من أحد الم أسيا الصغرى » 
فأضى تائدم تاراسيكود يسا ( وهو الاسم الأصلى لزينون إمبراطور المستقبل) 
« سیم آخر للجند » إلى جانب أسبار » وتزوج من ابنة ثانية للإمبراطور 
ليو . وتألف حرس خاص جدید للإمبراطور » معظمه من ال بسوریین وبذلاك 
قام جهاز يصلح لتدبير انقلاب عسكرى » غير أن ليو تردد فى استخدامه . 
وکان نفوذ أسبار پزداد فى تلك الأثناء قوة » على حين أن الدولة لم تستطع » 
وقد أضعنها الإخفاق الباهظ الذى منبت به الجلة البحرية التی سيرت على 
الوندال (۱۸؛  )‏ أن تقوم بأية مقاومة له . وأخيراً حانت ساعة العمل . 
فاغتيل أسبار غدراً بإحدى الولائم وتمزقت شيمته بدداً ء على حين أن 
امرس ال مدید قضی على محاولة ام بها أشياع أسبار للهجوم على القصر (4۷۱). 
على أن القبائل القوطية التىكان أسبار يعتمد علیها كانت تملا تراقیاً يما 
رحبت » وظلت بقيادة زعيمها ثيودوريك استرا بون“ تواصل على الدوام 
هدید العاصمة . وکان الایسوریون طائفة مكروهة من الناس » وعندما عمد 
حزب البلاط بساندة جند ثيودوريك » إلى إقامة مرشح آ خر منافس » 
كان ازاماً على زينون » الذى أصبح وقتذاك إمبراطورا » أن فر إلى موطنه 
]یسوریا . وهنا أيضاً فى القسطنطينية كان الملاج الناجم فى متناول اليد . 
ذلك أن ثيودؤريك الأمالى ( الذى أصبح فیا بعد يودوريك الأ كر ) » 


(۱) انظر ف ۲ بعنوان : « القوط الصرقبون > . 


- ۱۱۳ 
وهو ملك القوط الشرقيين فى مقدونية » کان على أتم استعداد لنافسة مه 
( يودوريك استرابون ) فيا يتطلم إليه من ألقاب القسطنطينية وأموالها . 
وبفضل معو تنه عاد زينون إلى العرش والسلطان ؛ وبتأليب الزعيمين أحدها " 
على الا خر » لم تنحقق لأى منہما السيادة ؛ وم يلبث زيئون بعد وقة 
يودوريك استرابون» أن دبر أمر إيفاد ثيودوريك ال الى فتح ]بطالیاٴ 


لقد زال انلطر اپمرمانی ؛ ولكن بقيت أخطار آخری . ذلك أن 
إيسوريا كانت بؤرة عصيان وقثنة . وظہر البلغار المترحلون فى حوض ادا نوب 
الأدنى . وأخذت النزعات القومية تنمو ويصلب عودها بأرمينية وسورية 
ومصر . وأخذ المرب يغيرون عل التخوم الشرقية والبلميون”(و#رسدسهزة) 
على الأطراف الجنوبية . وقد شل قراصنة الوندال حركة التجازة فى البحر 
التوسط . ولكن هذه لم تكن إلا صعاباً هينة . ول تعد نارس مصدر ماعب 
للإمبراطورية لانشغالما بغزوات الحون . على حين أن نفوذ البرابرة داخل 
الإمبراطورية قد كبح هاما . وبذالم تيرح الإمبراطورية قأمة عند نهاية القرن. 
كلوفيس وفتح غالة 
و تنقض سنوات كثيرة حت حاول المتحالفون فيفلة بسط حدودم. 
فان القوطالغربيين نزلاء أ کیتانیا» الذين أحبط ماچو ريان حاولانہم الاستيلاء 
على ساحل الريقييرا العظيم لقدر» حولوا وجمتہم إلى أسبانياء ون يلبئوا حى 
(۱) من شاء تفصيل هذه الأحداث فلينظر للبتزجم . « المضارة البيزنطية » تأليف 
رانسيان ( الا فکتاب ) ( الرجم) 


() البلميون . قبائل تسكن جنوب مصر . ( لاجم ) 
(؟) انظر ف٠۲‏ الفسم المنون ھ البرابرة فى فرنسا وأسپانیا © 


بت 
احناوا البلاد كلبا عند ( 05 ) باستثناء إقلم جليقية » الذى صمد لم فيه 
السويف . وحوالى ذلك تعرضت بروثانسلحجوم قوى . ولا تستطع إيطاليا 
إرسال أية مساعدة » أصبحت ممتلكات القوط الغزبيين بقيادة يوريك 
فى أقصى اتساع لا ء فامتدت من مضيق جبل طارق إلى مصب اللوار ومن 
المحيط الأطلسى إلى جبال الألب . وق تلك الأثناء استولى البرجندیون 
فى سافوی على مديئة ليون ء وصارفی قبضة أیدیہم حوض الرون بأ كله من 
جنيف إلى أثنيون . وكان جلیاً حتی ذلك امین أن الفر نجة الساليين اُدوا 
واجہم كجند مرتزقة متحالنين . وکان مثل روما بثمال غالة شخصية بالفة 
الغرابة » عثل صنات ذلك الزمان . إذ إن ا يجيديوس ممثل روما عين فى عمد 
ماچوریان قائداً للجيوش الرومانية فى غالة . وا نقطمت عليه السبل إلى إيطاليا 
بسبب:وجود الممتلكات القوية التابعة لاقوط الغربيين والبرجنديين » 
فأصبح بذلك حاكاً مستقلاء ثم خلفه فى هذا الوضع الشاذ ابنه سیاجرپوس » 
الذى الخد سواسون عاصمة له . وکان البرابرة يعرفونه باسم ملك الرومان 
Rex - Romanorım (‏ ) — وهی عبارة لامعنى لها عند الرومان . وکان 
شادريك وهو من رؤساء الفرمجة الساليين أعان القوات الرومانية على اللوار 
فى صد السكسون المغيرين ورد هجمات القوط الغر بيين التجهة شعالا . وأدرك 
بوضوح ميزة الاحتفاظ بشال غلة مفتوحاً أمام زحنه . وف تلك الأثناه 
كان الفرئة الريبواريون ينتشرون على .ین الراين ويساره من مراکزم 
فی کولن ومايتز. 


وف ( 4۸۲ ) توف شلدريك » وخلفه على العرش ابنه کلوٹیس وقد يلغ 
من العمر ستةعشر عاما . وق دكابدت شخصية هذا العبقرى العجيب شيثاً من 


= او 


التشویه من كثرة ما ردت فى ملاح الساجا التى وضھا الممجبون المعاصرون 
له . فإنهم عبدوا فيه بطلا صورته أخيلتهم ؛ وشا صيغ ما اشر به النرئجة 
من وحشیة ومكر وغدر فى أبلغ صورة مثلا فى شخصية كاوثيس الأسطورية . 
والراجح أن الصورة ہنا أدق من تلك التى دجبا عنه الكاثوليك بوصنه 
الدافع الصق عن الدين » الذى يشن حرب ا دی والتق على اطراطقة 
والوثنيين . ولكن واحدة مہا لا تنصفه . فان عظمته الكاملة لا تتجل 
إلا فما أحجز من أعمال جليلة » غیرتِ وجه بلاد غالة فى أقل من ثلائین سنة . 
فل بعد للالتزامات التى تقيد بها امحالفون أية قيمة » وكان سیاجریوس أول 
غرضلهجوم الحالفين . وإذ تعرض سياجريوسطزيمة ساحقة هرب سواسون» 
فإنه فر إلى القوط الفربیین» غير أنهم أساموه إلى کلوڈیس نحت النهدبد » فأ 
بإعدامه . وسرعان ماسقط فی يد الفرنجة کل ما یقع من فرنسا تال نہر 
اللوار ( باستثناء إقلم بريتالى الذى حافظ على استقلاله قبائله الکلتیة یعاونہا 
لاجئون رومانیون بريطانيون) وف الا ونة نفسها » عکن كلوئي سباستخدام 
أساليب القتل والفتح أو المكيدة المربية من بسط سيادته عی‌ساثر اسالیین» 
وما لبث أن هيأ له بنفس الوسائل إضافة الفرئجة الريبواريين إلى إمبراطوريته» 
ثم دفم الألامان إلى ماوراء الراين بعد قتال مرير . 


على أن حادتاً خطيراً وقع قبل ]عام هذه الأعمال - : وهو تعميد 
کلوٹیس على المذهب الکاولیکی . وستظهر فا بعد أعمية هذا الحادث . 
فن نتائجه المباشرة أن تحول كل قسي سکاولیکی بأرض القوط الغربیین 
أو البرجنديين إلى أداة تسمل على نصرة كاوثيس » والمصول على تأیید 
السكان الرومان فى غالة » وجمله حليقاً مرغوباً فيه من وجهة نظر بيز نطلة 


ات 


ضد حكام الغرب الا ريوسيين . وبفضل هذه الیزات ولضمف آلاريك‌الثانی 
الذى خلف بوريك على ۶ القوط الغربيين » قام کلوٹیس عهاجمة القوط - 
الغربیین » وبعد بضع حلات | بحالنه التوفیق فما » استطاع أ خر الأمر 
أن یقبرم فى معركة فوجلیه (علهده7 ) الشپيرة قرب بواتبیه ( 6۰۷). 
فلق ألاريك مصرعه ء وانتقلت أملاكه بغالة إلى تاهره ( كلوثيس ) » وذلك 
فما عدا شاطیء الريشييرا الذى بادر القوط الشر قیون إلى النود عنه فى الوقت 
المناسب » وبذا عکنوا من الاحتفاظ به لإيطاليا . ومنذ تل كالساعة اقتصر 
حک القوط الغربیین على أسبانيا . وكانت خر نیا کلوٹیس ہی پرجندیاء 
ولکن فتحها | بن إلا بعد عشرين عاما من وفاته فی ( ۰۱۱ ) واستخدمت 
وسائل كثيرة ؛ منها ارب الصریحة والارتباط بالحالنات المبنية على المصاهرة 
ومساندة الأحزاب واليانة والندر والاغتيال . على أن برجندیا التی قامت 
بدفاع محيد لم تخضم سنة ( ۵۳۲ )37 إلا نتيجة لتفوق عدد قوات العدو . 


الاك الجرمانية الرومانية 


ولا يخنى أن انحاد ثقافتين | عا هو عملية بيولوجية » وأن ما يترتب على 
مثل هذا الاتاد من نتج لا پمکن تحليله بدقة شأن" حل أى شخص وعدم 
إمكان تفسيره بنظريات مندل . ومع ذلك » فان ازدواج الثقافتين كان بالغ 
الوضوح فى المراحل الأولى . فان معظم هذه ا ماك سقطت قبل تحلل هذا 
الازدواج بزمن بعید ء إذ إنه حتى مملكة الفرحیة نفسها لم تستكل وحدتہا 
التامة إلى أيام شرلمان . وکان الازدواج قطمة من طبيعة الاستيطان نه ». 


. » انظر ف ۳ القسم المعنون « المؤمرات الكاثو ليكية فى فرنسا‎ )١( 


= ۱۱۷ سم 


الذى يعتبر من تراث اممهورية الرومانية . إذ إن الجند الرابطین لت 
کانوا زاون فى بيوت الأهالى ء الذينكانوا يتنازلون لضيوفهم عن لسبه 
ممينة مرن متلکانهم (ہی ف العادة الثلث ) . ويمقتضى نظام الضيافة 
(سفام»ة ) کان بکل اقلم تقرياً فى القرن الرابع جماءات من الجند 
المرتزقة ا حالغة ( وهم محالفون من الناحية النظرية ) . والراجح أن التوط 
والوندال کانوا يمتبرون س فی اليداية على الأقل ‏ عند الرومان پیل من 
إيطاليا وغالۃ وأسبانيا ضیقا فيلا ومؤقً من نفس ذلك النوع . وبذا کان 
الانقسام حاتاً بين الچرمان ( البرابرة ) والزومان ء فالسکان المدنيون » فى 
جانب » وهم يقومون بالإدارة والزراعة والتجارة ء وا ند فى جانب آ تخر سس 
وهم فى الأغلب من البرابرة المراطقة - لا بخضمسون إلا لتوائيئهم » 
رعرفهم » ولا ینزاون بالدن ولا يدينون بولاء إلا لزعالہم . 

وكانت الملكية ( حك اللوك ) شائعة الانتشار ؛ ولكنها لم نكن من 
الطراز الرومانی » الذی تطور عن فكرة أوغسطس « الجهورية » فقدکان 
الملك أو الرئيس الجرمانی ينتخب قدياً على يد جعیة الأحرار » الذینکانوا 
يرفعونه على برس » وبذلك ينادون به زعما لم . فاللك ذو الشخصية القوية 
المنحدر من أسرة شهيرة مثل أسرة آ مال أو بالثيد أو ميروقنج کان بوسعه 
أن پتحدی حلقة المقانلين الأشداء » وإذا هو وفق إلى الظفر فى القتال 
أو الفزو ترداد قوته ونفوذه . فعندما اقتاد ألاريك وجزريك وثيودوريك 
جاعات من أجناس مختلنة ونفذوا إلى الأراضى الرومانية » ل يعد حکہم 
قوماً» بل تحول إلى زعامة شخصية تعتمد على أساس عسكرى . وزالت 
جمعية الأحرار من الوجود ؛ وأخلت الارستقراطية العنصرية المكونة من 
صغار الزعماء مكانها لطائفة جديدة مؤلفة من النبلاء يقومون بالحدمة فى 


بت ۱۱۸ -- 


الوظائف اجتمعرا حول شخص اللك بوصفهم محافظی قصر ( صناجلة 
Seneschal‏ ) أو ماریشالات أ وکر نستبلات ؛ أو يتواوتف 2 أقالم 
الملكة كالكونتات ء الذين جموا فى أیدیہم السلطتین المدنية 
والسكرية . 

ومن الواض أن هذا النظام البدائی مخالف عاماً اسل الوظائف عند الرومانء 
فثلا من الجائز أن يعهد إلى رجل البلاط عند الفرئجة القيام بمهام خاصة . على 
أنه بق من النظام المالى الرومانی بعض الا ثار الجزئية » حتی بسلکة 
الوندال نفسها . فبقيت الضرائب غير المباشرة - واستمرت المكوس على 
الكبارى والمعديات - وبقيت أيضاً رسوم الوانی ونحوها واستمر السكان 
الرومان يدفمون ضریبة الدخل ما بقيت سجلات الدولة قائمة . على أن الجرمان 
م یفہموا الضرائب الباشرة . ول يكن نظامہم السیاسی يستسيفها » كا هو 
ظاهر لنا عند الفرنحة . كان الملك حا کا مظلاً : وكأن المسلكة ملك خاص 
له برلہا ورشته ؛ وکانت إيراداتها تذهب إلى « خزائنه » . ولیس عليه نحو 
رعاياه واجبات ؛ ول یکن ثمة من انلدمات العامة ما جرى الإنفاق عليه . 
وإذا نظرنا إلى الضرائب ف هذا الضوء تبين أن الضريبة لم تكن إلا ابتزازا 
غير مشروع » يتولىجبايتها عادة القوات المسلحة . فاذا كان الك من مست 
قلبهم التقوى أو أصابه مرض خطير » القس منه الأساقفة مخلیص روحه من 
نار جم باحر ای سجلات ا سابات . 

ومن الّأار الموروثة أيضاً عن نظام الاستضافة » أن كلا من الچرمان 
والرومان ظلوا بخضمون لقوا نينهم الخاصة”© . ومع ذلك » فان ذلك الوضم . 


. انظر الزراعة الفصل الخا.س عشر‎ )١( 


~14 - 


التمب قد خذنه التزام ال انبين لشىء من المساهلة والوفاق . فنی مالك القوط 
الغربيين والبرجنديين التى أشند بها الطابع اليو نانی ء اقتبست مجاميع القوانين 
التيو تو نية الشىء الکشیر من التشريع الرومانى ؛ أما فى ملک الفرفجة فقد 
صار القانون السالى الختلف ماما عن القانون الرومانی » سادا بالمناطق التى 
يغلب فى سكالا المنصر التيوتوف . 


وکان البداً ارئیسی فى القانون پلرمالی هو ]بطال ما تأصل بين العائلات 
من عادة الأخذ بالثأر لیحل مکانها ما يكفله الملك من السلام . وطذه الغاية 
وضعت قائمة مفصلة بقع التعویضات . وکان لکل فرد ديته ( ۱۰:۵۵ ) التی 
اختلف باختلاف سنه ومکانته » وال يدفعها قائله لذوى قربه . ولکل أصبع 
ثمنه ؛ وکل جرح يقدر التعويض عنه بغاية الاهمام . والقانون السالی يمتاز 
بالشمول والتفصیل ؛ بما خصص به من التفاصيل حول سرقات الماشية 
أو الهنازیر وعمر الميوان وحالته ء وموضع الحادث وظروفه ‏ ومن الواضح 
أن هذه التسويات لا علاقة ما بالمقوبة والجزاہ » فلم يكن الغرض مها سوى 
الحياولة دون تطور الأمور حتى تصل إلى حد العداوة والنازعات . وما 
بشید يأهية الأسرة کوحدة امه با ورد ق القانون اال من تمن 
مشهور یقضی بمنع الإناث من وراثة الزارع ؛ وبذا توزع الأرض بين 
الأبناء فقط بشرط ألا خرج عن دائرة العائلة . 


ومقدار الدية یمدنا بمعلومات ثمينة عن تنظم ا جٹیم الٹرجی . فان 
دية رجل البلاط ء وهی ٠٠٦‏ صولدى ( ئناه ) ء ثلاثة أمثال دية المقائل 
اطر ؛ ودية الرومانی ا حر ( من جيع الطبقات ) تعتبر نصف دية الفرنجى 
الحر » كا أنها تعادل دية الفرتجی شبه الر ( عم ) » وهو من طبقة تقم 


۱۷۰١‏ اس 


بمنزلة وسط بين الأحرار واثرقیق» وتقابل من بعض النواحی عند الرومانء 
طبقة فلاحی الأرض الذين كانت ديتهم مع ذلك أقل من دية الرومان . ما 
الصناع غير الأحرار وال كثر مهارة مثل الصياغ » فتزید دينهم علردية سائر 
المال . وان مركز الرومانى فى هذا التصنيف ليدل على انحطاط قدره . 
بيد أن هکان بستطیم حسین مركزه بالدخول فى خدمة الملك » کا فمل كثير 
من النبلاء الغاليين الرومان ( حدەہ - هاله©) ۔ 
فرنسانى عهد كلوفيس 
والراجح أن قوة الغزو الكاملة اقتصرت على بلجيكا وثمال فرنسا 

ويقع قلب مملكة الفرنحجة شعالی نہر اللوار وشرقه » ويضم مدن أورليان 
وباريس وریمز وسواسون وكبراى وكولن ( كولونيا ) . وفى إمكان المرء منا 
أن يتصور ماکان يتنائر فى هذا الصقع من قرى وضياع : وهی جموعات من 
بيوت ومخازن منخفضة البناء ومسقفة بالقش والقصب » ومبنية باللشب 
وأعواد الشجر والأقذار » وتفصلبا سياجات من غصون الأشجار عن 
الحدائق والبساتين والمروج والأرض الممدة للحرث . والواقع أن جميع ما نعرفه 
من أنواع اللحوم والفاكبة والحض ركان معروفاً وقتذاك » کا يقبين من رسالة 
فى التغذيةكتبها لکلوٹیس الطبيب البيزنطئ أنثيموس » الذى أرسله إليه 
يودوريك السكبير . ومن ألوان الطعام الحبوبة لم النزير والبيض المساوق 
طويلا . ولكن البيض الساوق لا يعظى باستحسان الطبيب . وهو يرى أن 
الجبن الطازج غذاء مفيد» على أنما كان قدیاً وجاقاً منه » فليس سوی السم ۱ 
نفسه . وما تذکرہ الرسالة السمك والدواجن ولم الصيد واللحوم المطبوخة 
مع انلضروات وأنواع المشبيات الصنوعة من النبيذ والشهد ومر كات الإن 


(ه) جواهر البرابرة 


ميلاد العصور الرسملی 


بت ۱۲ - 


م للسة وشراب السل . وتقدمت الزراعة . ركان اقوم يستخدمون 
الطواحين التی تديرها الثيران إلى جانب الرحى اليدوية ء کا أن استخدام 
الطاحون الا الرومانی أخذ ینتشر . وم يكن یجری بتلك المنطقة إلا قدر 
ضئيل من النجارۃ ؛ ركانت الواردات الأجنبية مقصورة على أدوات الترف 
كصنوعات الماج والجوهر والقرنفل والنلفل والبلح والتين . وكانت الطبقة 
الحا کة تعيش فى سظم الأحوال پاریف ؛ ركان للأساقنة سلطان کبیر على 
سکان الشوارع الضيقة بللدن المسورة ء وکانوا بو بدون دولة کلوفیس تأييداً 
قوياً . وفی مقابل ذلك ظفرت الكنيسة بلمبات السنية . وشي دكاوئيس 
وأبناؤہ الأديرة فى بارس . ونمکن تيكيتيوس أسقف تریف ( 3۳0۷ ) 
من اجتلاب المال الإيطاليين لتعمير الكنيسة البازيليكة القديعة وإن عروها 
تعميراً ردا إلى حد ما . على أن أعمدة من الحجر الميرى حليت تيجانما يها 
حفر عليها من أشكال وجه الإنسان » حلت محل أعمدة ا جرانیت الکورنثية» 
الت نحطمت عندما أحرق الفرنجة المدينة . ودهنت المدران لحاكة الواجهات 
الرخامية السابقة. ومع ذلك فإ نكنائس أخرى نزخر بالفسيفساء ورقائق الذهب 
واژجاج الملون . و ( ٤۷١‏ ) أعيد بناء البازيليكة ال ىكانت تغط قبر 
القديس مارئن بمدینة تور » وه مسكز شهير الحج » وأقيم بها مكان نمف 
دائرى للوقة المرتلين » نقل طرازه عن عزرارات الحج المقدسة فى الشرق 
کالناووس المقدس ببيت القدس . ول پلبث هذا الشكل المهارى حتی مخض 
عن طراز المنايا ( 620۳04 ) بالكاندرائيات | لروما نسكية والقوطية بفرلسا . 
وتنجل أيضاً فى حليات القوط والفريجة مؤثرات شرقية » ہی مؤثرات الفن 
اليونانى السرماق المعروف بشبه جزيرة القرم » يما فيه من أشكال حيوانية 


خت ۴ک اوت 


یذ بأسلوب خاص » ومن الجواهر القامة التلالثة ء أو مكمبات الزجاج 
المركية فى مثقبات الذهب . ویدیج لنا سیدونیوس صورة مشرقة لشاب من 
نبلاء الفريجة وحاشيته فى ثياب‌الاحتفالات والأعياد . وهو يشير إليستراتهم 
الخططة اللاصقة بأجسامهم والتى تملوها عباءات خضراء أرجوانية الحواشی » 
ومن فوق هذه معاطف من الاد ؛ وتبدو ركبم عارية وقد اننعاوا أحذية من 
ماد؛ وتأتلق زخارف خيولم رصعت به من جوهر ومميحمائلهم وسيوفهم » 
وبا يحماون من البلط والحراب والتروس البراقة ذات السرر الذهبيية 
والحواشی المنضضة ء يسيرون خلف الأمير الذى ظهر ينهم فى « عباءة قانية 
الجرة كلهبب اثنار وسترة (تونقة) حريرية ناصعة البياض عرصعة بالذهب » وقد 
انسق شعرہ الأشقر وحذاءاه الجراوان وبشرته البيضاء مم ألوات عتاده 


وئیابه ی ۱ 


والرجم الرئیسی لدينا عن أحوال غلة الجنوبية فى ذلك الزمان هو 
سيدونيوس أبولينارس » وهو نبيل من النبلاہ الغالیین الرومان ( 6:۴ ) 
وسیاسی وشاعر » أصبح فما بعد أسقف كليرمونت ف أوثرنيه (معیه«ه ).' 
والنظر الذى يصنه سيدونيوس منظر غريب النقت فيه آذاب وطباع العصور 
القدعة والمصور الوسطى . وهو يشير إلى أن قلة من النبلاء قد اعتصمت 
بالقلاع القائمة فوق الصخور العالية » بها ظلت غالييتهم شون فى دور رينية 
ضخمة » ويقضون تہارم » شأ ہم أي هدرن »دا مکتبانہم وجاما نهم وی 
مزاولة اللمپ بلا کر أو فى الصید أو فى القيام يزيارة الأصدقاء . وكانوأ 
يتناولون طعامهم تحف ہہم الأستار الأرجوانية ويعبق ا جو من حولم بغائم 


۰ من ترچة امس أ . م . دالتون لسیدونیوس‎ )١( 


YY ہے‎ 


البخور » وعلى موائدم حاف الفضة الخائصة والكئوس التی تزینها باقات 
الورود » ويتلبون بالاستاع إلى نات القيثارة والناى ومشاهدة الراقصات 
الکورنثیات . ویتبادل القوم فا ينهم رشيق القصائد ورفيع الرسائل» الق 
يتجاهاون فيا مأوسعهم الجهد » وجود البرابرة « المتشحين با اود » » والذين 
م يقيمون فى ممالکہم » على أن انحدار مكانة روما أمر م يكن خافياً . ورعا 
أمكن المرء أن يهجو سرا أولئك البرجندبين الغلاظ » أو أن ینکر الا داب 
المرعية فى بلاط القوط الغربيين » غير أنه لا بد للفرد فى الیاۃ العامة أن يبذل 
مكل الملق . بل إن من الناس من لك قلبه اليأس من روما فأخذت تراودہ 
الأحلام بانفصال غالة عنہا ء وجعلوا تقتهم فى البرجنديين والقوط الغرییین 
الذين اصطبغوا بالصباغ الرومانی . وتمر أمام أعيننا فى ثروة ضخمة من 
التفصي لكل طرائق العيش النوعة فى غالة الجنوبية . فتمر بنا صورة بلاط 
القوط الغربيين وملسکپم الطويل الممشوق وصیدہ وموائده وغرامیاته » وئەر 
أيضاً أشكال الحياة من سكدونية وہیرولیة وفرنجية ؛ وقيها سادة الغاليين 
الرومان التأديون منهم والريفيون والأتقياء ؛ وهناك الأسقف والراهب 
والتاجر ؛ والكروم والمزارع وا مانات والمسافرون واللصوص والسياسة 
وشعر المكة والأمثال والمناظر الطبيعية والمشاهد العائلية ۔ وعلى الرغم من 
أن سيدونيوس ) پشہد فتوح كلوثيس » فالراجح استناداً إلى مصادر أخرى 
أنه لم يترتب عليها تغيرات جذرية . ذلك أن الحضارۃ الرومانية لم تستأصل 
من جذورها ء فان البربرى اقتعلف ف إعجاب الطفل الساذج الزهرة الواهنة 
التى فات وان زھوتہا ؛ وإذا می تذبل بين أصابعه . 


= 4 سه 


إيطاليا فى زمن ثيودوريك 


على أن مملکة ثيودوريك الإبطالية تقف بمعزل عن مالك غيره من 
الحكام الجرمان . إذ إنها محاولة فة لاستخدام نظام للضيافة فى الاحتفاظ 
بالحضارة الرومانية كاملة غير منقوصة . کنب إلى الإمبراطور أناستاسيوس 
پقول : « إن ملكت ليست إلا صورة مطابقة لمملكتك » . غير أنه كان فى 
الواقع فى وضع خالف تماما . إذ إنه لم يكن ملكا إلا على أتباعه من القوط 
الشرقیین وغيرم . ينما كان يتولى ا حم على السکان الرومان بإيطاليا 
بوصفہ نائب الإمبراطور الذى بحمل ألقاب « سيد الجند » و « البطريق 
2٤:‏ > شأن ما فعله من قبل استيليكر أو ریکیمر أو أودوا كر . وجب 
ثيودوريك الحصول على إيضاح حول وضعه ذاك ؛ إذ إن ذلك كان ينطوى 
ضمتاً على التسلم بحق الإمبراطور ف الهيمنة عليه بل حتى خلمه » يوصفه جرد _ 
موظف طاری" . على أنه التزم الناحية النظرية كل أعماله . فإنه لم يسك عملة 
اجه ؛ کا أن قراراته لم تكن تطبق إلا فى الولايات الإيطالية . إذلا يجوز 
لأحد عدا الإمبراطور أن يضع ره على السكة ء ولا أن يسن القوانین 
( 106۰۰ ) السارية المنمول فى الإمبراطورية . فبقيت الإدارة الرومانیة المدنية 
7 و نس ؛ وم يكن فى البلاط صناجلة”" ولا ماریشالات بل.الوالی 
الإرايتورى وکیر الموظفين ( دنەطاہ :ەاطنعہل ) وغيرها . وظل مجلس 
السناتو يعقد جلساتہ فى روما ويلق التبجيل من ثيودوريك . وظلت الولايات 


. الصناجلة جع صنجال وهو ناظر أوحاجب القصر اللكى عند الفرئجة‎ )١( 
] ارجم‎ [ 


بت ۱۲۵ سا 


يحكها ویجبی الضرائب منها موظفون من الرومان . على أن وة عميقة كانت 
تنصل بين القوط والرومان أى بين العسكربين والدنیین . وکن الزواج بين 
المنصرين محظوراً . و يكن الفریقان يلتقيان إلا عند القمة فى شخص 
ثيودوريك الذىكان هو نفسه مواطاً رومانياً » على ار من أنه لیس فیوسہ 
أن ينقل هذا الوضم إلى غيره . وکان القوط خاضمين لكو نتات (:»::60:0) 
الأحياء » شأنهم فى سائر المالك الچرمانیة الأخرى . واستحدثت وظائف 
جديدة تتمثل فى ا ٣‏ حماۃ ( مه«هنه5 ) الذين يتولون وقاية الرومان من ظلم القوط 
وفص حالات سوء استخدام السلطة مثلما كان يفعل عملاء الإمبراطور 
Agentesin rebus (‏ ) 

وإن « مسوم يودوريك » ليعطينا فكرة واضحة عن سياسته . فانه 
عبارة عن جوعة قوانين مستمدة كلها تقريباً من التشريع الرومانی وليس با 
إلا مبتكرات ضئيلة . وقد بذلت محاولة خاصة » کا حدث فى القانون السالى 
للاستعاضة عن الأخذ بالثار بالالتجاء إلى الطرق القانونية . ويحافظ المرسوم 
على ا مرک المتاز ملاك الأرض » غير أنه انطوی أيضاً على تدای لمنع الف 
الواقع على صغار النلاحين ( نده1ه00 ) . وقد صدرت قوانين صارمة لناهضة 
الاختطاف وهی تعد دلیلا على قلة الأيدى العاملة . على أن الطبقات الدنيا 
أفادت بطريق غير مباشر » لا بنضل الأمن والسلام اللذين اء ها حم نيو دوريك 
القوى تسپ ( يقول معاصر معجب به : «لم نكن بوابات الدن تغلق 
قطء)؛ بل بالإضافةإلى لأتحة الأسواق الدقيقة التى أصدرها وضبط أسعار المواد 
الغذائية . ولحرصه على أن تكون مؤونة اليش رخيصة الأسعار » منع ملاك 
الأراضى من الاستغلال فزاد | تخناضالأسعار . وكان الغرض العام من المرسوم 
الحافظة على القديم . فليس وراءه أية نظرية یقوم عليهاء إذ المدف الأول 


ست "۱۲ — 


والأخير منه الاحتفاظ بالحضارۃ الرومائية إلى الأبد » ثابتة دون تغيير » وآمنة 
داخل حلقة الراب القوطية . 


وكان يودوريك سعید الحظ عادح هکاسپودورس » الذى یمرض سياسة 
سيده فى عبارات ملتوية ء وهی و إنكانت تنطوی فى تکلف على لخامة الانظ 
والحذلقة » نا تعلو أحياتاً إلى مرتبة الفصاحة الحقة ء ول فيها اما روح 
کرعة شریفة . على أن التدابير التى انخذھا تفصح‌عن ننسها . فان الضرائب 
أجلت » وافتدی الواطنون الرومان من قبضة المنيرين البرجندیین . 
وحصنت قلاع الحدود . وجددت ال سوار وسقايات المياه ودور التباترا۳؟ 
پروما ورانا وفیرونا . وحرصت المكومة على ما اختصت به العاصمة من‌حق 
الجانية فى الصول على انلبز ومشاهدة السيرك . وتام فى رافنا قصر قم 
وکنائس عديدة ومقبرة لخمة » وکان بلاط یودوریک فى رانا میک کومة 
قوية . وکانت أيضاً وسيطاً ينقل الثقافة إلى المالك الچرمانية ء أو على الأقل» 
بعض مظاهر الدنية وألاعيبها . فقد تلق ملك برجندية ساعة مائية » على 
حين حصل کلوٹیس على موسيقاز وطبيب بیزنطی مع التحيات النامبة . 
وانطلق شعراء كثيرون من إيطاليا يلنمسون حظهم عند ملوك غالة . وظهرت 
لہضة أدبية صغيرة . وکانت ميلان من مرا كر تلك النبضة » وازدهرت فيها 
مدارس النحو واللغة حت رعاية الأسقف لورا نس فکان پؤمہاالصبیان م کل 
صقع حتی من غالة . فہنا ونی میلان وراقنا کان الرومان أمثا ل كاسيودورس 
وإنوديوس يؤيدون حك القوط . وم يلق حك القوط معارضة إلا فى روما 


(۱). التبائرات : التيائرو لفظة أقرها بحم اللنة المر بیة ونرها يمعجمه الوسيط . وهی 


لا — 


فن الدارس الشہیرۃ بالعاصمة بما تما لها من تقالید عريقة وأسائذة موفورى 
الرتبات » كانت تعتبر المقل الحصين للاٴسرات السناتورية العريقة وموئل 
التراثالقدرم . وكان لكثير من هذه العائلات صلات بالقسطنطينية ؛ ثم أخذ 


ثيودوريك فیا بعد پرتاب فما یجری فى تلك الناحية من مژامرات على الحم 
الاریوس والقوطى . 


ويعنبر بوئيئيوس أعظ الرجال فى إيطاليا زمن القوط الشرقيين» وهو 
من تلك الشخصيات النادرة الذين يجمعون فى أ نسم مكل معارف زمانہم . 
فهو عالم وفيلسوف ولاهونى وشاعر » وقد أصبح قنصلا وهو فى الثلائین من 
عمرہء وأدى خدمات هامة لثيودوريك . ولكن لعله يمثل عصره حق المثيل 
بذلك التناقض بين ظاهرم رکه وحقيقةذلكالمركد فنى:لكالقصيدة المترعةبالحقد 
التق جعل عنوانہا دعن بوئيئيوس وتقلدہ السيف » أظهر إنوديوس التناقض 
العبيق بين ما كان الحزب الرومانى « من مزاعم ضخمة خيالية » وماکان 
جار فملا من تفوق القوط فى السلاح » على أن ہوئیئیوس فى كتاباته ‏ رم 
تفوقه فى الفنون الأربعة ارة ۴۳ ۔-۔ واعتبارہ الشارح الصادق لأرسطوطاليس 
وفرفوریوس » وميله إلى التعاريف والصفات المميزة وكونه من رجال اللاهوت 
البارعين - لايبدو أنه د آخر الرومان » وإنما هو الفوذج الأول للعلماء 
والمدرسانيين”" فى الترون الوسطی . وترجم الملك ألفريد إلى الإتجليزية 


)١( .‏ الفنون الأربعة الحرة : 7 دهن ) مى ق التربیة بالقرون الوسطى فروع 
الرياضيات الأربمة : الهندسة والسات والفلك والموسيق . ( المارجم ) 
(؟) العلماء الدرسانیون ( هعمساهوطء5 ) : ثم فلاسفة المصور الوسطى أو عماء 

اللاعوت بها » والمدوسا نية مصطلح وضعة ارجم للدلالة على هذا النوع من الفل.فة 
( امرجم ) 


- ۱۳۸ سه 


أشبر أعماله وهو الکتاپ العر وف باسم الساوی الفلسفية» عناجههدا:«2 
٥ناەاہە٦ہ٥‏ » وکان أثرہ قوباً فی فكر العصور الوسط یکا ی كتاب آخر . 
وقد صنفہ پوئیئیوس وهو فى سجنه . وأدرك ثيودوريك أن مسارعة» النبلاء 
إلى قبول مراسيم الإمبراطور جستين المناهضة لاريوسية » سوف تدم رکل 
ماقام به فى حيائه من عمل . فأمر ‏ وقد أفقده المرض والشكوك توازنہ 
المقلى ‏ باعسدام بوئیئیوس مع إنزال التعذيب القاسی به . واعتبره 
الکائوليك شهيداً » وإن كانالأخلق به أن يسمى بشید قضية السنانورہین, 
ويرجع ذلك إلى ما كان من الخصومة بين حزب الثاتيكان بمن انحاز | ليه من 
رجال القانون من العامة ( البلبيان ) ء الذین أخذوا وقتئذ فى وضع الأساليب 
والطرائق التى اشتهر بها بعد ذلك ا جلس البابوى » وبين الدائرة الصفيرة من 
الأسر النبيلة المستمسكة بحم شاا وتریم بمثل عليا أقدم عهداً وأشد 
هديب . 
وتنقسم سياسة ثيودؤريك امارجية إلى فترتين ؛ ويعتبر ظهور كاوثيس 
حا فاصلا بين هانين الفترتين . فکانت خطته أول الأمر أن يطمئن إلى 
سلامة النخوم الإيطالية بإبرام سلساة من الحا لفات مع الماك الجرمانية الواقمة 
إلى الغرب منه . ذلك أن تلك الدول الآريوسية البربرية تشترك یم فى نوع 
الشا کل المتعلقة برعاياها من الرومان المستمسكين بالعقيدة السلفية »والصلة 
بعلاقانہا بالإمبراطور ( البيزنطى ) السيد الأعلى اسب . ركان هدف يودوريك 


کے 


أن يقم توازنا ری بين هؤلاء المكامءوأن قوم بدور الوسيط ينهم وبين 
القسطنطينية . وہہذہ الوسيلة استطاع أن يكفل لنفسه الزعامة على الماك 
الجرمانية ؛ وأن يجعل نفسه ناف للإمبراطور . وكان يرجو من وراء ذلك أن 


س ۱۲۹ -- 


یکرن مقاومة قوية لأية فكرة لاسترداد إيطاليا ( هادنه16۰09) تراود 
عقول رجال الدين أو الإمبراطور فى بيزنطة . ( فإنه لم ينس سقوط سلفه أو 
اودواکر) . ووفقاً ذه الحطة تزوج ثيودوريك من شقيقة كاوقبس ؛ وزوجت 
إحدى بناتہ من ألاريك الثالى ملك القوط الغربيين » وتزوجت أختها من 
سجموند أمير برجندیا . وتزوجت أخته من راسامند ملك الوندال » 
وبذلك أزال انلطر من جنوب إيطاليا . أما إقلم الدانوب الذى يصح أن 
جنازہ الجيوش البيزنطية فقد أمنه طرد الجيبيد من سرمیوم المركز 
الاستراتيجى المام ۔ 


رحط الصرح الممقد بأكله بضربة واحدة ء يوم انتصر لوقيس 
والبرجنديون فى ( ۵۰۷ ) على جيوش القوط الغربيين فى وقعة فوجلیه"* . 
وعندئذ | تعد هناك أية جدوى م كلما | مخذه ثيودوريك من وسائل لشحذير 
ألاريك ما يحدق به من خطر » ولعزل برجنديا الدولة الحاجزة . وهنا علت 
فى غلةكلة دول ةكائوليكية کبری تؤیدھا القسطنطينية فما يبدو » وكانت 
إسفينا یعتد بين الدول الا ريوسية المذهب . وکان لابد بأى من من منعہا من 
الوصول إلى البحر المتوسط . وذلك بأن يزحف ثيودوريك على غالة » وينتزع 
إقلم پروفانس من البرجنديين . ويجعل نضه قما على حفيده القوطى وارث 
عرش أسبانيا . وٴتعقد محالفات جديدة مع الثورنجیین » وم الجيران الأقوياء 
لفرجةء ومع الميرول عل الدانوب . وتحصن قلاخ لالب . ونحل محل سياسة 
التوفيق بين الصا الختلفة سياسة الصدام بينالدول . على أن هذه التدابير » 
لم تصب۔ فیا يبدو شيا منالنجاح ہی الآخری . وتو فكلوقيس فى (011) ؛ 


(۱) انظر : « الما لك الرومانية الجرمانية ف ۳ » 


نت 
وعلى الرغم من أن العلاقات مع القسطنطينية كانت تتغير بلا نقطاع تبما لتغیر 
سرام ابا ودعاويه » ولا کان من الخلافات المذهبية ومؤاممات السناتو 
وا لمطامع الإميراطورية » فان تلك العلاقات لم تلبث ‏ فما يبدو أن استقامت 
حینما تولى جستين سنة (014) العرشعق بأ ناستاسیوس . وكانت لثيودوريك 
ابنة أخرى ھی أما لاسونثا زوّجها من يوثاريك » وهو قوطى يجرى فی عروقه 
الدم ا للکی ء ثم بدا كأما تأ كدت له وراثة الملك يوم تبناه جستين رسيا . 
وأصبح زميلا له منصب القنصلية . ویم كاسيودورس تاريخه بذ کر المفلات 
الپيجة التى أ قيمت ف روما احتفالا بهذا الحادث . ولكن ا وتلبد وآذن 
بالإعصار قبل وفاة ثيودوريك . فقد تولى العرش فى برجندیا أمير کاثولیکی » 
فأصبحت بذلك خاضعة لسلطان كاوئيس » وأخذت تنفاوض مع بيزنطة تقدم 
لها مودتها . وأخذ يوم الصراع بين القوط الشرقيين والنر جة يزداد قر 
كلا اشتد ضعف الدولة | ماجزة . وف تلك الأثناء أصبح الميرول جنداً مرتزقة 
محالفين للإميراطورية» وأخذوا بهددون الدود الثمالية الشرقية . آما لوندال» 
وم من أخطر الأعداءء فقد أظهروا عداوتہم وكراهيتهم لثيودوريك . والآن 
وقد اندمل الا تشقاق بين روما والقسطنطينية ء فان البابا والنبلاء أصبحوا عند 
ذاك بدا واحدة فى تأييدم للإمبراطور . وأصبحت أيام اک القوطی الشرق 
معدودة » ومن ثم | بعد لا ائخذہ یودوریك من إجراءات صارمة للقضاء على 
كل مناهضة لحکومتہ من أثر سوى أن أضافت إلىثيودوريك بطل الچرمان 
فى ملحمة ديترئش ( نا ) موه أخرئ وردت فى المكايات الشعبیة 
الرومانية وسير القديسين لشخصية ودوريك ال المضطهد البشع الذى 
" تراءت له فى ساعة نزعه الأخير فحایه » وألقت به أيديهم الثائرة فى نار 


س ۱۳۱ 


الاروسية الجرمانية 


حدث بعد (۳۸۰) أن أولفيلاس مکن من‌هداية بمض القوط السا کنین 
عند مصب‌الدا نوب إلىاعتناق السيحية ء وکان آجداده قد نزحوا من قبادوقیا 
فى إحدى الغارات وأ كسبه عله الكبير لقب « رسول القوط » . وقد ترجم 
الكتاب المقدس إلى لفنہم » ولکنه أسقط من الترجمة سفر اموك » إذرأى 
أن قصص حروب المبرانیین قد تبلغ من الإثارة مالا بحنملہ هؤلاء القوم 
المعروفون بشدة الجية . ولقد لی أولفيلاس فى البداية مقاومة عارمة ء ولعل 
ذلك یمود إلى عرضه السيحية فى صورة العقيدة السالة » بيد أن الإنجیل 
م يلبث أن انتشر بسرعة » وانتقل غرباً مع القبائل الغازية إلى إيطا ليا وغالة 
وأسبانيا وإفريقية . وكان أولفيلاس آریوسی المذهب » وأصبحت هذه 
ا مرطقة هى الصورة العامة لاسيحية الچرمائیة » على الرغم من آنا کادت 
تتواری من الإمبراطورية نہائیاً . وكانت النتاجالسياسية هذه المقيقة بالفة 
الأهمية ؛ إذ با دقت بين الرومالى والبرابرة إسفينا أقوى وأعق من العنصر 
والثقافة » والواقم أن مذهب آريوس الذى أصبح يطابق وقتئذ المدنية 
الجرمانية  »‏ تعرض لتغيرات عديدة . إذ إن هذا المذهب ظهر أول الأمر 
على أنه خلاف لاهولى . وم يلبث أن تطور ف أرض البرابرة إلى كراهية 
للاعتقاديات ١‏ 2027۰۱ ) زاد فى أوارها - دون ادلی ريب - عچز الجرمان 
عن فہم أساوب اليو نان فى النحايل الفكرى ا ماذق النی كان فى حد ذاته 
رة تقاليد فى الفلسفة المدلية لا يقل عمرها عن آلف سنة ؛ وهذا البغض 
للاعتقاديات يعتبر عودة إلى التعالم البسيطة الى كانت سائدة قبل مجع نيقية .| 
وم یقنصر الأمر على نقل الكتب المنزلة إلى اللسان القوطی ؛ بل جاوزہ 


اوم 

إلى حد ما إلى الصاواتبا لكنسة . وائراجم أنتنظم الكنائس الأريوسية» 
وهی المنقطعة الصلة بالنفوذ الکاولیکی لانہامہا بالإندقة » فضلا عن فارق 
الجنس » - قد تأثر بالعرف الچرمانی » علىحين أن انمزال الكنائس المسشقلة 
ھا برجم إلى ضغط العرف الدستوری . وعلى غرار النظام الإدارى لالم 
فى داخل الإمبراطورية » تم سل وظائف الكنيسة الكاثوليكية المؤاف 
من البطارقة والأساقفة . ولمل ما تبق من آثار الروابط الوثنية القديعة بین 
القبائل والكبانات ا حلیة كان له أثر قوی فى تحویل المكنائس ألأريوسية 
بكل مالکة من مالك الجرمانية إلى كنيسة قومية لا تتجاوز دائرتها حدود 
قومها ومخضع لنفوذ ملكها ویشند حرصها على تقاليدها الفومية . 


وکان الرعایا الکائوليك لدى ملوك الجرمانيلتون تسا كيرا ف المعاملة؛ 
فل يكن مة مایدعو للقيام محاولة منظمة لیم علی اعتناق المذهب الا ریوسی» 
وذلك سيب الانفصال التام بين اپمرمان والرومان . إذ كان الإحساس الذى 
ساد ا یع هو أن عقيدة الرجل هی عقيدة أمنه : ون كلة ثيودوريك 
فى هذا الثأن لمروفة مشهورة حيث يقول : « نحن لا نستطيع فرض دين على 
أحد ؛ فلا ينبغى إجبار أى إنسان على الإيمان بشىء پنافض إرادته > . ومع 
ذلك فن العسيد الفصل بين الدين والسياسة » ومن ثم فان جميع ماکان يتخذ 
من إجراءات القمع ىكل الماك الجرمانية كان يستند إلى ماکان الرومان 
پہذاونہ مرن محاولات للائمار مع إخوانہم الكاثوليك داخل الملکة 
أو خارجها بقصد إعادة اک الإمبراطورى» أو بقعبد مساعدة ملك كائثو لى 
مثل کاوٹیس فى فتوحه . على أن الارتياب فى وقوع الليانة والكراهية . 
العنصرية » طالا شحذت هذه الإجراءات فأحالتها إلى اضطباد . وظهر ہن 


2 ۳۳ — 


الوندال فى إفريقية عامل آخر هو میب التعصب الدينى -- غير أنه ينبن لنا 
ألا نبال فى آثار هذه المألة الأخيرة . ول يحدث أى اضطباد دینی مايق 
جزريك على قيد الحياة ‏ وان تمخضت ظروف الفتح الوندالى بطبيعة 
الال عن بعض المصاعب . وكاد چزريك أن ینشیء من شعبه نواة مركزية 
تنجمع حول قرطاجة » ويفبغى أن نحتفظ بالطابع القوى”"" . ومن ثم فان 
الرومان ا جاورین قد طردوا من ممتلكاتهم » الق أصبحت « من نصيب 
الوندال » ؛ وتقرر أيضاً طرد رجال الدين السکائو ليك من المنطقة » لكى 
لا تتسرب الا مؤثرات رومانية ء وانتقلت أملاك الكنيسة إلى الڈریوسیین 
ول يبدأ الاضاهاد المنظم للسكاثو ليك إلا فى (4۸۳) وفى عبد هوئريك الاين 
الممقوت لجزريك ء فنشب أول الأمر بالنطقة ا لحیطة بقرطاچنة » ثم 
انتشرت المملكة بأ كلباء وعلى الرغم من شدته فانه اتہی بموت الك ی 
السنة التالية . 


اللوامرات الکانولیکیة فى فرنسا 


م يكن القوط الغر بيون يضعون فى اعتبارم سوى نقطة اطلاف السياسى. 
إذ إن ملكهم يوريك ‏ وهو يبسط ننوذه على أوثر نيه وجد أن من‌الضروری 
أن يأس باعتقال سیدونیوس أسق ف كليرمونت وزعم الأرستقراطية الغالية 
الرومائية ؛ غیر أن الاعتقال لم يكن بالغ الشدة » ویظہر أن أشد ماکان 
یضایقہ هو هذر جوزین شمطاوين نحت نافذة سجنه » وكان يمتد خلف 


)١(‏ ومن قبيل هذه المراكز مجمعات قوط أودواكر ويودوريك حول رافنا وفيرونا 
(ودیریتش البرنى فى اللحمة هو نیودوريك الفيروتى ) ومدن شمال إيطاليا ٤‏ وتجمع انفرنجة فى 
شعال شرق فزلسا والسويف فى جاليكيا . 


س۳۵ 


الغزاة أثر طويل ما ينبعث من الكنائس ا حترقة من الدخان وما ينمو فى 
ا میا كل الخربة من الأعشاب » غير أن السکان الرومان فى غالة وسائر 
الات » لم يتعرضوا للاذی بعد أولهجوم علہہم سواء مالف رة أو القوط . 
على أن ظهور کاوفیس » وهو جرما ىكانو ليكى غير وضع الأمور كلها . ذلك 
أن المقاومة الکامنة الناشبة بين الآ ريوسيين والكاثوليك فى المملكتين 
الكبريين القوط الفربیین والبرجنديين » أصبحت وثتذاك جلية لامخمئها 
العين . إذاجتمعت فى الكاثوليكية کل تقاليد روما وحضارتها .كانت 
الکائو ليكية قوة دولية » وکانت الحلقة الأخيرة مع عواصم الإمبراطورية 5 
التى يرأسها كثير من عائلات غالة السناتوریة* » وهی التى تتولى 
خنیف ويلات ا جاعة أو الفقر . وإزاء هذا الوضع وهذه المعارضة » لم يكن 
بوسم الكنائس القومیة الاریوسیة التابعة لأقلية حاکة من البرابرة » 
يما طبعت عليه من روح چرمانیة ونظام مرکزی » أن يكون لها فى آخر 
الأمر السيادة . 


وقام رجال الدين الكاثوليى بكل مر ملكت القوط الغربيين 
والبرجندیین عؤامرات ممائلة قصد بها العمل على زيادة بسط سلطات الفر نة . 
فان قیصر یوس ( :20:5 ) أسقف آزل وهو من رجال الم والسياسة » 
قام بدو ركبير فى الا حداث التى ترکزت حول حصار آزل الشهور ين فيها 
من حامية من القوطالغربيين » وذلك بفضل القوات المشتركة من البرجنديين 
والئرنحیة . على أن الأسقف تعرض للننى فترة من الزمن ء لامہامہ پمحاولۃ خيانة 
الدینة وتسلیمپا لبرجنديا . واستولى القوط الشرقیون فعلا على الدینةء 


(۱) السناتورية : لسبة إلى مجلسالسناتو ورجاله کا هو واضح . ٠‏ (الترجم) 


۱۳0 سے 


وفشل بذلك قيصريوس فی تحقیق مراده » حتى إذا انہزم القوط الغربيون 
قرب فوجلیه ء لم تمد مسألة اعتراف فرنسا بأجممها بسيادة کاوفیس علا 
إلا مسألة وقت . وف برجنديا »كان يشغل أمم کرسی أسقفى ہا ديباوماسى 
عظم هو آثیتوس من قيينا ( of ۷:٥۵2‏ ان وعل الرغم من صلته 
الوثيقة بكلوفيس » حرص على توطيد علاقته بجاندوباد ملك برجندیا الذى 
أحسن معاملته هو والكائو ليك ؛ ولکن أثيتوس لم یتردد فى العمل لصا 
الفرجة . وذلك لأنمكان یضع مصا لم کنیستہ فى المقام الأسمی . وربما جاز 
لنا أن ندلى إليك بالحقائق الأساسية فى هذا الموضوع . فالمعروف أن كاوفيس 
حاول أول الأمر فتح برجندیا (۵۰۰) بأن ساند ثورة شقيق جاندوباد ؛ 
ومن أسباب فشل الثورة تأيبد القوط الغربيين لجاندوباد . على أن أثيتوس 
كان إستمتع بنفوذ جارف فى البلاط البرجندی » حي ث کان معظم أفراد 
الأسرة الملكية يعتنقون المذهب الکائو لیکی فملا » وهل جاندوباد على تغيير 
سياسته من النقيض إلى النقيض» والانغمام إلى قضية الکائو ليكية الفرئجية » 
بأن یتخل عن انلطة التى سبق للك القوط الشرقیین ميودوريك أن اهنم 
بوضعہا ء وتقضى هذه انلطة بانخاذ المصاهرة أساساً لمقد محالنات بین الاک 
الجرمانية الأريوسية. وكانت تلك هى النقطة الحاسمة فى سقوط برجنديا. ذلك 
أن الذرئجة والبرجنديين اشترکوا ف‌تقویض مملكة القوط الغر بیین فى ممركة 
فوجلیه ؛ ولكن برجنديا التى اضفت أداة ماعتمت أن فقد ت کل 
ما | كتسبته من أراض نقیجة لتدخل ثيودوريك الذى كان بيده ساحل 
الریثییراء على حين أن افر ية أقدموا فى خسة ودنا على اقتسام انم 


(۱) انظر : « القوط والرومان ف ۳ © أ 


۱۳۹ 


مع القوط الشرقيين . وق عهد سجسموند الملك التق الضعیف » اعتنقت 
برجنديا الذهب السکائولیکی رسيا وبذلك صار لأثينوس وشيعته من رجال 
الكنسة أ كبر نفوذ . وعندما قتل سجسموند ابنەء وكانت أمه ابنة أخت 
ثيودوريك » حدث شقاق صرح ببنه وبين القوط الشرقيين . وبادر الفريجة 
إلى اغتنام الفرصة فغزوا برجندیا . وهزم سجسموند ول ينقذه السحابه إلى 
أحد الأديرة من القتل لاهو ولا عائلته . فرن المفيرين قذفوا بهم فى |حدی. 
لا بر . على أن آخاه جودومير تجح فى صد الفرة فترة من الزمن ؛ وراح 
بهمة عظيمة وعزم قوی د بعيد تنظم ا یش ويصلح الالية » وأوقف 
المؤامرات الكاثوليكية عند حدها ء بل لقد تجح فى العدول عا انپجه 
جاندوباد من أنجاه مدمر فى السياسة البرجندية بأن حالف مع القوط 
الشرقيين . ولكنثيودوريك كان قد مات » وحلت الاضطرابات ,عملكته 
وزالت قوة القوط الغربيين من فر نسا » ول يعد ثثمة مايوقف تقدم الفرنجة . . 
وی( مه ) عاود خلفاء كاوثيس الهجوم ء ومن ثم سقطت پرجندیا بعد 
أن قانلت حتی آخر رمق - أمام هجمات الكائو ليك المظفرين . وعندئذ 
کل ما بن یتوس وقيصريوس من جود بالنجاع يسد أن نعل 

عليه رعاياها من الکائو ليك من امتيازات | يكن له أث ركير فى إرجاء 
تسیر الالك الا ريوسية فى غالة . وبقيت المسألة الكاثوليكية تشنل أذهان 
حكام القوط الفربیین فى أسبانيا إلى أن وحد ریکارید ( ۸1 - 101) 
كلة رعاياه وأمن حدوده باعتناق المقيدة السليمة . 


رو رو SEs‏ 


میلاد ۷ الوسملي 


(1)1- صورة آل سیاخی )٦(‏ ب - صورة عبادة اجوس 
( مدرسة الإسكندرية ) ( المدرسة السوریة) 


مس ۱۳۷ — 

اسكنيسة لسلطة الملك » وكان سل وظائف کنو مها على اختلاف درجانه عو 
عظما که ؛ وكانت حدود السلطة الكنسية تطابق حدود مملكته مام 
الطابقة ؛ وم تكن مطرانية آزل تحظى إلا مكانة شرفية علىالرغم م نالاعتراف 
بها كمئلة لللكرسى البابوى . وف الین ننسه تا كدت مزا الاتصال بروما 
وبيزنطة ؛ ولم يعد مة مايدعو إلىاللوف من المؤامرات الکائو ليكية ؛ ومن 
الاعتبارات المامة أن كلوفيس ل يعد بخشی -- شأن غيره من حكام الجرمان 
الوندال من أن طس الشخصية القومية الچرمان نحت كثرة السکان الرومان 
الذين یفوقونہم فى العدد والحضارة . إذكان بنو جلدته من الفرنجة بشیال اللوار 
موفوری العدد جا ؛کا أن أعداداً ضخمة من التيوتون كانت تفزل قریاً منه 
فما وراء الراين » وحصلت مملكة کلوٹیس بإخضاعها الألامان على طابع 
جرمالى فتحقق بذلك التوازن ع السكان الغاليين الرومان فى البلاد التى 
فتحها أخيراً . 


ثيودوريك والكنيسة 


على أن علاقة ثيودوريك برعاياه السكائوليك عادت علہہا أحوال البابوية 
بالتعقيد والضررء ولاسما الا نشقاتان المارجی والداخلی»اللذان أثرا فى انجاهه 
نحو الرومان والقسطنطينية . وع ا مل وقع التنازع بينثلاث دعاو متصارعة ؛ 
الدعوی الأولى تتعلق إا يزعه البابا لنفسه من الصدارة عل الکراسی 
الرسولية ؛ وأن يكون المرجع الأخير ىكل ما يتعلق بالاعتقاديات (مصوهه)» 
أما الدعوىالثانية » فتنصل عا يطلبه البطريرك البيزنطى من المساواة مع روما 
والأسبقية على سائر البطریرکیات فى الشرق ؛ والدعوى الثالثة والأخيرة می 


— A — 


أن يكون للامبراطور على ا لیم السيادة العامة الشاملة . و يكن مفر من 
حدوث الاحتكاك بين الادعاءات الثلالة » و يكن مفر من أن يؤدى 
الاحنكاك إلى الانشقاق بين روما والقسطنطينية ء الذى امتد من ( 4۸۱ إلى 
۸) . ومن الطبيعى أن يشجع ثيودوريك هذا الصدع الذى منحه ابيد 
البابوية . وزاد نفوذه قوة عندما مخضت الانتخابات البابوية عن ظبور 
مرشحين متنافسين » الم سكل مهم المسائدة من الماك الا ریوسی . ولعل 
سیّاخوس » الذى كان عدواً للوفاق مع بيزنطة لم بظفر بالنجاح فى الانتخاب 
لکرمی‌البابویة إلا بنضل ثيودوريكءعلى الرغم من أن الانتخاب من الناحية 
الرسمیة كان حرا . والواقع بعد ذلك أن ما حظیت به السكنيسة من اطحریة 
زمن ثيودوريك يفوق إلى حدكبير ما نالته فى عهد كاوثيس أوجستنيان . 


وقد اتحد البابا والسناتو لناهضة بيزنطة طوال حم الإمبراطور 
أناستاسيوس المارق ( ۵۱۸-44۱ ) . وترتب على ارتقاء جستين العرش 
فى ( 014 ) وعودة حزب المقیدۃالسلفیة السليمة إلى تولی مقاليد السلطة » أن 
قامت پروما حركة ندعو إلى عودة الوفاق مع ثيودوريك . إذ ن‌مصا البابا 
والسناتو والقوط الشرقیین » ل تبرح واحدة ومنطابقة » وذلك لن ثيودوريك 
كان يطمع فى أن تعترف بيز نطة بابنه يوثاريلك خلا له فى السيادة على إيطاليا 
بعد أن طال رفض أناستاسيوس الاعتراف به ء و بذلك يزداد عىكزه قوة . 
وما لبث ثيودوريك حتى حصل علىهذا الاعتراف المنشود فیالوفت ا لمناسب؛ 
وبذلكاننبى الانشقاق . ومع ذلك لم تتحسن الأمور. فل بلبث یو اریک أن مات 
بعد فترة قصيرة . وجدد جستين التدابير لناهضة المراطقة الا ريوسيين - 
وهى ضربة مباشرة سددت إلى المملکة القوطية . وبات التقارب بين نبلا 


- ۹اس 
.ما وبين بیز نطة شبثاً یکره ئيودوريك . وطفحت السنوات الأخيرة من 
حكه بالشسكوك التی ساورته والقساوات التى بدرت منه ء على الرم من أنه 
م جر أى اضطهاد منظم للرومان أو للسكاثو ليت باستثناء ماکان من إعدام 


یی او و ۱ ۲ 
سیاخوس ۰ بوئیئیوس عضوی السنائو . 


)١(‏ حب الفييز بين سماخوس هذا الذى كان صبراً لبوئيثيوس وبين أسقف روما الذى 
كان حمل الاسم عينه ( سیاخوس ) کا يجب تمییزہ أيضاً من سیاخوس عضو السناتو فى الفرن 
الرايع وزعم المارشة الوثنبة ونصير القديس أوغسطين » وصديق أميروز . 


القمإلئاوف 
اشا ر کیان 


افص الاح 


‌ 3-3 


كان ميدان الأوجستيوم هو سرة القسطنطينية » وهو ميدان رحيب 
مرصوف بالرخام » لا بد أنه فى شكله العام كان ,مئل میدان القدیین ماركو 
Mar (‏ م5 2م۳1 ) بالبندقية . وكانت تعلو فى جانبه الشمالی قبة "كنيسة 
القدیسة صوفيا ؛ وكانت تقوم فى شرقیہ آطواق" دار السناتو السدة ء 
أما البناء المنخفض الذی بقع إلى الجنوب منه واشتهر بأبوا به الثقيلة المصنوعة 
من الحدید » فيعتبر الدخل المؤدى إلى القصر الإمبراطورى » ويقع وراءه 
الجدار السامق للمقصورة الإمبراطورية » وهو بناء كانت طوایقہ الملیا التق 
تطل على ميدان السباق فاب هة المقابلة» تسكوّن المقصورة الملكية للإمبراطور» 
وتتصل مباشرة يمبالى القصر بأروقة وسلم حازونی . وفى الميدان يقع ‏ بالإضافة 
إلى الصوة(؟) » وهی بناء معقود تبداً منه جميع الطرق الإمبراطورية  »‏ 
عمود باسق من البرونز يحمل فوق هامته مثالا شاخ پلستنیان فى هيئة فارس 
فیعدتہ الحربية » وقد أمسك بيده الكرةالأرضية» وامندت بده نحو الشرق» 
كأما أمر البرابرة باسيا بألا يتخطوا حدودم و «الیزی Mese‏ » 
أو الشارع الرئیسی الذى نحف جانبيه السقائف والمائیل والقصور الفاخرة 


)١(‏ ورد فى مسجم الوسيط ما نصه الطاق ما عطف وجمل كالقوس من الأبلة وجمپا 
أعلواق وطقان . (المترجم) 

(5 الصوء کا ورد ق المجم الوسيط : ما نصب من الجارة ليستدل به على الطریق 
والجع صوى وأسواء ۰ ( المرجم) 


عع ب 


ند من ذلك الميدان نحو الغرب على امتداد شبه الجزيرة إلى الباب الى ء 
وهو مدخل محصن وفق الطراز الرومانی يقوم فى الأسوار الضخمة التى 
منز البرزخ . 

ولو نظرنا من ناحیة البوسفور إلى ذلك النطاق الضخ الممتد حول القصرء 
ی يضفم النحدرات بین ميدان الأوجستيوم والشاطىء ء اوجد مرصاً 
,عجموعات من القباب المذهبة والمواسق البيضاء وا حامات والشرفات والبیع 
(اللکنائس ) التى قامت بین الأشجار والنافورات وربط بینها مجاميم من 
درج الرخام ۲ ۰ 

وكان المدخل الرئيسى المؤدى إلى القصر یفضی من الأوجستيوم إلى قاعة 

. عظيمة ذات قبة » مزینة بالسیساءات الى توضح حروب جستنيان 

وانتصاراته فى المارك . ومن خلف تلك القاعة تقع غرفة العرش » وكانت 
بعض السلام تؤدى من هذه الغرفة إلى قصر دافنی » بفرفانہ وشرفانه الطلقة 
المواء التی تطل عبر المياه الزرقاء على قم جبال بيئينيا التى تکسوها الثاوج . 


على أن قصورا امبراطورية آخری » قامت لا فی هذا ای وحده بل فى 
خارج المدينة وعلى الشاطىء الأسيوى . 


وكانت مو عة المبانى المؤلفة من القصر والميدان والكاندرائية وميدان 
السباق تعتبر ‏ نقطة البداية » لما حفلت به حياة العاصمة من موا كب 
وأزمات . فاذا کان عيد رس السنة ء وکان الإمبراطور تنازل ققبل منصب 
القنصلیة » ازدانت واجهات المنازل بالطنافس » ورفرفت الرايات المريرية 
على ساريانها ء وغص الميدان بالنصات انلشبية ء وازدح بجموع نقابات المدينة 
وأحزاب السيرك : وفى داخل القصر کان الإمبراطور يتلق آیات الولاء من 


لامعإ — 


لی السناتو . ویستمع إلى بدا المطباء » وف مقابل ذلك ینفحہم سلال 
ماوء :بقلم اللعب وکٹوس من الننة أ أو عنحهم لوحات الماج ( هرامز ) 
التى تحمل رسمه . ثم تنفرج بوابات القصر عن المنادين الذين يتقدمون الموكب 
الطويل المؤلف من الموظفين ورجال البلاط والحرس يسيرون صفوفاً عبر 
الیدان إلى الكاندرائية » وهناك يقدم الإمبراطور ‏ بين أنوار الشموع 
الكثيرة - هباته على امیکل المرتفع » ويتلق البركات وذلك قبل أن عى » 
بموكب النصر إلى الکاپیتول . وهذا الاحتنال لم يكن إلا واحداً من 
احتنالات كثيرة مائلة . غير أنها ما كانت تقصر على البلاط وحده » مثلها 
کان يحدث فى مجلسه من الإنعام بارتب أو الترقيات أو لاستقبال أمراء 
التوقاز أو الميرول»أو تلق المبعوثين والسفارات من فارس والميشة . وعندئذ 
كانت المواسم البيز نطية تظبر فى أبهى صور فحاسہا . وكانت الخامات 
الصغيرة من الأجانب الذين كان برشدم موظفون دانمون معينون لك 
الغرض » يسيرون وعيدا بين صفوف من ابلند طوال القامة »کا نما صفوف 
متراصة من التروس وا حوذات المذهبة والريشات الأرجوانية واطراب 
اللألاءة » حتى يبلغوا آخر الأعى الأبواب العاجية لغرفة الدخول . وتعقب 
ذلك فترة انتظار طويلة . وعلى حين بغتة ترفع الستور وتکشف للأعين 
منصة بالفة الروعة ‏ يتجلى فیھا الإمبراطور جالساً على عرش بين الفضرین 
بحیط به حراس ف ملابس بيضاء ها یاقات مذهبة » وقد جلس حوله أعضاء 
السناتو وعلية ا موظفین فى أرديتهم الحريرية . وبعد أن يبح السفراء على 
الأرض تلا » سمح لكبيرم أن يقدم هدیاه للامبراطور قبل أن بأڈن له 
بالانصراف ف یکلا تكرعة . ويلق السفراء طوال مدة مقامهم ]کرام بالغ 
الحد » ويعرض على آنظارم بغاية لام مکل ما فى المدينة من مناظر شديدة 
أأروعة . 


بغ عت 
ميدان السباق 


وإذا كان تكنيسة القديسة صوفيا کا قال بعضہم - ملكا لله وكان 
القصر للإمبراطور ؛ فان ميدان السبا ق كان ملكا حالصا الشعب إذ كان 
میدان السباق محور المياة البيز نطية » نظراً لآن انحجاہدکان يحدد اجه كل 
من فى الكنيسة والقصر . فینا كان الناس يعبرون عا تبقی للشعب الرومای 
من حريات ما ينبعث من صيحات أحزاب السيرك » وهی تطلب من الاک 
رفع الا أو إسقاط وزير مكروه من الشمب ء وف هذا الملس پ کان وندال 
إفريقية الموزمون » يساقون فى أرجائه بین اليل الظفر » ویرنمون على 
السجود بين يذى الإمبراطور » على حين نهتز جنبات حلبة السوق باللهاليل 
وأناشيد النصر . وهنا أيضاً كان يحدث بين الفينة والفيئة تنفيذ حك الإعدام 
فى أعداء الدولة أو التنكيل مهم . 


وکانت المنطقة الوسطى من ميدان السباق يقسمها فى الوسط صف 
من السلات والعمد كان ير تفع حوما مقاعد رخامية بيضاء وتنسع لأ كار 
من ٩۰۰۰۰‏ مشاهد . وفی الطرف البعيد من الیدان انتصب بناء ضم 
منحن فوق سقائف مقامة على أعمدة ضخمة فوق النحدرات الدنیا . وق 
منتصف الواجهة المنوبية الطويلة قامت القصورة » وى البنی الرتفع الذى 
يدلف إليه الإمبراطور من قصره » وه و أشبه بمرساة بارزة يطل منہا على الحشد 
الثائر من السکان دون أن بخشی شبتاً : إذ كانت المقصورة الإمبراطوربة 
وما يلحق بها من حجرات ء من الارتفاع بحیث لا تبلشها قذفات المجارة 


۷ - 


ولا تتعرض لمج وم النامیر ۴۳ . وكان يقف ته فی إحدى الطنف رجال 
الرس والموسيقيون . أما خط النهاية الد یکان یمتبر نقطة الثهاية والبداية 
أيضاً للمنسابقين بالعربات ؛ فيتألف من صف من مقاصير حجرية تحتلا الأسر 
الأرستقراطية البيزنطية » وفی أسفل المقاصير غرف تفصل بینها حواجز 
وتنطلق منها العربات للسباق » فتدور بشدة عظيمة حول العمود الخروطى س 
ومی الصرح الأئرى الذى يحدد الطرف الا خر للسباق » ثم تندفع راجعة على 
ا مانب الآخر من ا حور ا رکڑی (9::۰) نحت صيحات جوع المشاهدين 
مامجین . 
وحفلت الرحبات الفسیحة والسقائف ا حیطة بميدان السباق بالسلات 
والقائیل الشهيرة » المنقولة من روما أو المنتزعة من مدن بلاد اليوئان أومصر 
وآسيا الصغرى واتی كانت تلكم الآ ثار تعتبر فى يوم من الأيام من أجادھا 
التليدة . وكان بعض هذه الا ثارمن القائیل الشاخة ای كانت إمبراطورية 
الروم الشرقية البيزنطية مولعة بها ؛ وكان بعضہا من تمائيل أباطرة 
الرومان فى هيئة الفارس . ومنها ماکان عل‌الطراز الملايى ف أنقى صوره » 
غير أنه لم يكن منها إلا عدد قليل من إنتاج مثالی نکنیدیاس ولیسیپوس . 
وکان أهالى القرون الوسطى المیالون إلى الإيمان باطرافات ينسبون إلمها قوى 
سحرية » وکانوا يستطلعون أسرار المستقبل فى اأرسوم الميروغليفية الحنورة 
على الأعمدة المصرية . 
وصهر الصلیبیون الفرنجة برونز هذه الماثيل لتحويله إلى مل ؛ على أن 
)١(‏ ومع ذلك فی الإمكان الدخول إليها عن طر ق میدان الباق کا تدلعی ذلك فتنة تيقا ۔ 
٭ يفرق المؤرخون ین ما هو هللينى أى مر تبط بالإغريق القدماء ولنتهم وفتونہم وبين 


ماهو هللینسق أى منسوب إلى حضارة اليونان المغوبة بشوائب أجنبية بعد عبد الإسكندر 
( انظر لمترجم کتاب « الضاو: الللييستية )٥‏ ارجم 


~~ ~~ 


أحدم أشنق على مثال عرقل الذى بدا حالما حزيتاً وعلى تمثال هيلين الذى 
کاء الال الوضاء » « وقد انفرج فها كلزهرة وہدا كأنما يريد أن يتكلم » 
يم كانت ابتسامتها تسلب روح من يشاهدها . ولكن من ذا الذىكان 
يستطيع أن يصور عینہا السیقتین » وتقويس حاجبها ورشاقة جسها 
الممتع الجيل ؟ ٩۳‏ » 1 

ومن الطاقات العليا لیدان السباق كانت العبن تمتد فوق المياه الصافية 
لبحر مرمرة فى المنوب » المغطاة لته بأشرعة سفن قادمة من ثلاث قارات » 
ثم تتققل إلى ما وراء هذه المياه من أحراش آسیا الصغرى وبیوتها الريفية 
وجبالها البعيدة ؛ ول الشرق كانت تقوم قباب القصر وحدائقه المندرجة » 
والضیق الضيق والكنائس والدور المقامة فى جائبه الأقصى ء کا بشاهد 
فى الصدر الأوجستيوم الذى تقع فى خلفه قبة القديسة صوفيا النخمة . وی 
إلی الشمال الطرقات والميادين وقناطر السقاية وأقواس النصر بالمدينة والسقوف 
المقلا لئة للكنائس التی لا حمر ها والأعمدة البرونزية العالية ذات الأفاریز 
المازونية » وهی تعلو سطوح البيوت التراصة » ومن ثم تقناد المين.أماماً 
إلى خط الأبر اج المربعة والأسوار الضخام والأراضى المترامية . 


الخضر والزرق 


على أنهذه المناظر الجذاية جميعهالم تكن شبئاً مذكوراً بالقياس إلى النزاع 
العارم الناشب بين حزبی اللضر والزرق . ذلك أن أحزاب املع كانت مما 
ورثنه الدولة عن الامبراطورية الرومانية القديمة ؛ وأصبحت بكل مدين ةكبيرة 


() یقیتاس من شوئز ( 1765© ) » جم . 
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من مدن الشرق عثل أم حقيقة فى حياة سكانها المشبورين بسرعة 
الإثارة . وکان کل مواطن عضو فى أحد الحزبين اللذين: أنخذا مقاعدها 
فى جانبين متقابلين مرن میدان السباق » وقد اتشحا بالأردية الزرقاء 
أو المضراء » وها يتضرعان لقديسين يحرارة مبتهلين بالنصر لزم 
أو يصرخون بالإهانات للصومہم . فتدفق فى هذا المجرى العجيب جیع 
مشاعر الوطنية وكل ما كانت تزخر به الدينة المستقلة من ولاء محلى للجنس 
والطبقة جميع “موم العداوات الت یکانت فى الأيام الحوای نستثير دم الإغريق 
بیع العداواتالحزبیة . بل تأثر بها كل شىء حتى الفنون نفسها ؛ فکانت 
الماثيل والشعر تشيد بجمال وجرأة راک العربات معبودی ال جاهیر . وکان 
غوغاء أنطاكية أو القسطنطينية أقل اهام بانتصارات اليوش الرومانية 
فى المعارك الناشبة على الحدود السحيقة منهم بانتصار الحضر أو الزرق . ومن 
المسیر علينا تعقپ ما ينطوى وراء نضال الحزبين المتنازعين من خصومة 
سياسية أو دينية.وكا نكل من ا جانہین بقذف الآخر دون تمييز بتہم الزندقة 
وا حیانة والسحر أو محافة النضيلة والأخلاق ؛ ول تسكن تلك النهم سوى 
المظاهر المتداولة فىحملات السباب البیزنط . على أن ما ارتبط ب کل من حزبى 
الزرق وانلضر بالمدن السكبيرة بالإمبراطورية من روحالزمالة الماسونیة المطيرة» 
وما بثيره سباق العربات من الانفعالات انار التى قد تصل إلى فتنة مفاجئة » 
بل إلى حد الثورة » جعلت أحزاب السيرك قوة ضخمة فى السياسة . وحفظاً 
لصلحة الدولة كان لايد من إجراء تنظیم دقيق لشثونہم . ومن ثم عبن على 
رأ سكل حزب عدد كبير من الوظنین » يتولى اننخابہم هيئة تقابل ما هو 
مفروف الآن بنادى الج وكية 08 يتألف من مثات من الأثرياء » الذين يؤدون 
من الاشترا کات ما یکنی للانفاق على مؤسسات التدريب وعلى السباق » فضلا 


س ون — 


عما کان يجرى ف أثناء فترات الاستراحة ن عر يشالكلاب بالد ببة والألماب 
الماانية . وکان لاء الموظفين امتيازات وواجبات خاصة فى سراسم البلاط 
ولاسماما يتعلق مہا بحفلات عيد میلاد الإمبراطور وزواجه ء وکانوا مسئو لین 
كذلك عن حفظ النظام فى ميدان السباق . وكان أتباعهم یکو"نون حرس 
الشرف ف الوا کب الرسمية » کا أن فصائل شر طة جند الدينة » التى تتولی 
ضبط الأمن بالعاصمة » وتقوم بالدفاع ع نكل ما يوكل إلبہم حراسته من ختلف 
أجزاء سورها »كانت وثيقة الصلة بالمنظات الزبیة . على أن أغرب ظاهرة 
فى هذه النظات جميعاً وان | بخل التاريخ من سابقة لما عند الرومان » هى أن 
الإمبراطور نفس هكان يتتمى إلى أحد الحزبین ؛ وكانت نتيجة ذلك أن أحد 
الزن كات يلق الحظوة والإيثار ویسمح له بقتل خصومه أو إرهابهم 
أو بتكوين جماعات من السفاحين ( 6۰۰ ) الین يختالون بثيابهمالعجيبة 
ويثيرون من الاضطراب ما يجمل المسير فى شوارع المدينة محفوفاً بإلحطر ء 
وعلى حين أنه اجتمم فى المزب الاخر عند كل أزمة جميع عناصر العارضة 
للبيت الما م سواء أ كانت معارضة شخصية أم دينية أم عنصرية أم أسرية» 
وهی المعارضة التى تثيرها فما يبدو البقية الباقية من شرارات الديمقراطية 
الإغريقية الق كانت تومض فى عام لا يعرف إلا الاستبداد والح المطلق . 


وكان أناستاسيوس يؤثر انفضر برعايته » بيد أن چستین وچسننیان 
درجا على نقيض ذلك . وعندماکان مک جستنيان غير وطيد » می 
فى التحيز زب الزرق إلىأ بعد الحدود » بل إن دور العدالة نفسها قد أفسدمها 
المشاعر الحزبیة . حتى إذا اطمأن جستنيان فى مستبل ( ۵۳۲ ) على ملكه » 
مدر الآران إل اللنن الکبری بضرورة غاد کل اضطراب بصدر عن 


لس إو — 


أئ من الحزبین . وكانت نتیجة ذلك أن أمر والی مديئة بيز نطة باعدام سبعة 
من اضر والزرق » انہموا بالقتل فى أحد الاضطرابات التى وقمت حديئاً . 
ومن سوء الحظ أن حبل المشنقة انقطم مرتين ؛ واستطاع جع من الساخطين 
بالعفو . فلما رفض الإمبراطور الطلب » انحد المزيان ء وعندئذ بدأ الحضر 
والزرق - مستخدمين كلة السم « اقهر د۸۴ » -- الفتنة المعروفة باسم 
ثورة نيقا . 


تورة نيقا 


ول تنقض بضعة أيام حتى تطورت المركة متخنة شکلا بالغ المطورة . 
فقد أشعلت النار فی ا مہانی الحيطة بالأوجستيوم . وانحاز إلى اللركة سكان 
الريف الذين آثارنم الضرائب الفادحة التى قررت علیہم » فأصبحت فتنة 
الأحزاب ثورة شعبية . وطالب الثوار بعزل الوزراء الثلائة البنضین 
إلى الناس . وجزع چستنیان ما حدث من اضطراب فأذعن لطالب الثوار» 
. بل إنه ظهر بشخصه ف المقصورة » وأقسم على الكتب القدسة بأن برقم 
المظالم ويمنح العفو العام ؛ ولكن ذلك جاء بعد فوات الأوان . فانسحب 
إلى القصر مشيماً بصيحات الاستهزاء والإهانة ‏ ولم تلبث الثورة الشعبية أن 
تحولت إلى ورة . ولق الثائرون تأييداً من کشیر من النبلاء الذي نكانوا منذ 
البداية يبغضون يبت جستين حديث النعمة » ونوج ابن أخ لاناستاسيوس 
' إمبراطو ردغ إرادته » واقتادته إلى القصورة الجاهير الثائرة التی هرعت 
إلى ميدان السباق . أما الإمبراطور ا حقیتی وهو جستنيان » فصار محصورا 
فى قصره وأضى مركزه فى حرج . وکانت الشكوك تخم على ولاء أعضاء 

ميلاد العصور الوسطى 


Of —‏ لس 


السناتو ہاستثناء من كان منهم من صنائم الإمبراطور وأصدقائه : وکان الرس 
فى تردد » قل یکن الإمبراطور يستطيع أن يركن إلا إلى أتباعه انحصوصیین ۱ 
وی الجند من البرابرة الذين بخضعون لائنین من قواده . قبادر جستنيان 
إلى عقد مجلس عاجل واستعد الفرار . على أن الموقف لم ينقذه إلا ثبودورا 
التى كان لطابہا الشهير رنين الصدق والإخلاص - رغم ما ضفاه عليه 
بروکوپیوس من طابعثوسيديدس » إذ قالت : « على الرغم من أن السلامة لن 
تتحتق إلا بالفرار فلن أركن إليه . وذلك أن من یلبسون التاج ينبغى 
ألا بعيشوا بعد أن ینقدوہ . ولا أحب أن أعيش حتى أرى اليوم الذى 
لا متف فيه الرجال باسمی إمبراطورة لهم . فا بنفسك إن شثت يا قيصر » 
فان لديك ا مال ؛ والسفن فى انتظارك ؛ والبحر خال من کل حرس . أما أنا 
فإنىباقية هنا . علا بالمثل القديم القائل باٴنالرداء الأرجوا فى ه ركنن جميل» . 


وتلى ذلك الخاذ ندابير صارمة . وتقرر رشوة الزرق ليتخاوا عن الحضر؛ 
وفی تلك الأثناء شق القائدان المواليان للامبراطور طریقہما إلىميدان السباق 
عنوة من أبواب مختلفة » وأعقب ذلك إجراء مذبحة رهيبة . ول تنوقف 
الذبےة إلا عند حاول الليل » وأسفرت عن مصرع ما يزيد على ثلائين أل 
فى ميدان السباق . 


ول يلبث إبناء إخوةأ ناستاسيوسالتعساء ‏ أنلقوا مصرعهم » إذ بلغمن 
خوف جستنيان منم أنه ليبق على حياتهم » وتقرر نی عدد كبير منالنبلاء . 
وكانت الندابیر الى مخضت - وإن خلت من روح الانتقام ‏ كافية لغمان 
عدم عکرار مامن شانه أن يفضى بأعضاء السناتو ویأحزاب السيرك إلى 
القيام بالأعمال الى أوشكت أن حرم الامبراطور من عرشه . وعلى حبنه 


مو 


أن مرك الامبراطور توطد فعلا وزاد قوة» فقد قامت على أنقاض الى المهدم 
الممتد فما بين سوق قسطنطين إلى أبواب القصر ء مجوعة من المائر الرائعة 
تنوجها كنيسة القدیسة صوفيا » الی تعتبر » مع مموعة القوانين التشريعية 
الى تحمل اسعه» أبق ما خلده جستنيان من آثار ۔ 


کنیسة القديسة صوفيا 


وإ نكنيسة القديسة صوفیاء أىكنيسة الحكة المقدسة » قد أعترف 
ها مد ذلك الحین نا« ل كنيسة فى العام كله » على حد قول السيرجون 
ماندقيل . وقد أشاد بوصفها بروكربيوس فى فقرة رصینة » کا أن يولس 
امروف بلسم داعية السكوت » وهو من رجال البلاط والشعراء البارزين » 
استطاع فى قصيدته التى ألنها » .عناسبة ماقام به جستنيان من افتتاح مبنى 
الكنيسة من جديد والق امتزج فيها ا میال الشعرى والتفاصيل المارية 
الدقيقة » أن يعرض صورة رائعة الكئيسة » وأمم ما انمكس لديه عن بنائها من 
طابع وأثر ء وما امتازت به من الرقة وانلفة البالغة اطحد . فتراءت نہ ا كأما 
ہی مدلاة من السماء » إذ ترا بط فى الحواء ‏ فى شكل يبعث على الدهشة كل 
أجزانها» وقد تدلى كل جزء من الا خر وارتکز على الأجزاء التالية.. وهذا 
التأثير أظهرته فى الواقع تلك القباب التى لم تكتمل استدارتهاءوالتى استندت 
علا من الشرق والغرب القبة الوسطی الكبيرة » وما اجتمم لها من تناسب 
وتناسق رائع بین کل ذلك » وزاد فى هذا التأثير ما كان ينفذ إلى الكنيسة 
من ضياء الشمس وما یصدر من إشعاع هادى” عن الرخام المتعدد الألوان الذى 
كان يكسو الجدران والارض . ویجتاز الداخل إلہا أقبية تحیط با ينابيع 


ساوت 
وسقائف مقامة على أعمدة . فإذا تمجاوز الداخل غرفة القربان المزدوجة بأبوا ہا 
التسمة » ی أمام ناظريه طول المبنى بأ كله ء اما الساحة المربعة الوسطى التی 
ارشکزت قبتپا على أربعة أعدة ضخمة انتصب تکا نها حائط صخرى قم » 
فیحف يها عل الجانبين بهوان من الأعمدة من طابقين ومن خلنهما ارتصت 
مقاعد أعضاء البلاط » بنا تخذت النساء مقاعدهن فى الطابق العلوى . ووراء 
هذا المتسمكان يقوم منير القراءة » وهو يق فكجزيرة من العاج والفضة وسط 
يحردوار من الرخام ا جز عبخعلوط خضراء يانعة أو مراء قانية » وقد انتثرت 
عليه النجوم الذهبية أو تطايرت عليه جداول بیضاء کالہن على سواد براق » 
أركأنها « مثل زهرة الترنجان الأزرق النابت وسط العشب ء الذى ينتار 
عليه هنا وهناك شذرات من الثلج الأبيض » . ويتألف الطرف الشرق من 
ثلاث حنایا ؛ احتوت النیة المتوسطة على اليكل الذى يحجبه حاجز 
الأبقونات الففى الضخ » الذى انتصبت عليه ماثيل الشہداء والملائكة 
أجنحتهم » وقد أحنوا رءوسهم . وکان المذیج من الذهب امالص تتدلى فوقه 
أسجاف حريربة تحمل صوراً أو رسوما » وما يعاو ال من مظلة هرمية 
الشكل » وما بقع خلفه من منابر منحنية معدة للبطريرك ورجال الدين كانت 
تلتمم بالنضة المكفتة أبدع نكفيت وأتقنه . وفى الیل كانت مثات المصابيح 
المعطرة الى انتظمت ثریات » أو الى صيغت بشکل سفن أو تیجان من الفضة» 
تضبیء کل جزء من أجزاء الكنيسة » بل يسطع ضياؤها خلال فتحات القبة 
" فتولف مشعلا بسترشد به الملاح الذى يجتاز التيارات الما کة فى البوسفور 
2 وقد استبد به القلق وهو يتوقع وقد شدت ناب ساريته ‏ هبوب عاصفة 


من إفريقية » . 


مدهو[ سه 


وبلغ فن المارة المسیحی الذروة فى کنیسة القديسة صوفيا ؛ فا أشتهر به 

الشرق منلاهوت تجریدی » جد فى المجر « فا من أحد يدخل الكنيسة 
لتعبد ء حنى يدرك أن هذا البناء الرائم ل يبلغ الا کتیال بقوة الإنسان أو 
مهارته بل بفضل من الله وتوفيقه . هناك يرتقى العقل موا حنی یتصل بالات 
الإلميّة . وقد أحس أنه ( جلت قدرته ) لا يمكن أن يكون بعيداً عن تلك 
الدار » بل کان لا بد أن يؤر بوجه خاص أن ينزل المسكان الذی اجتباه» ۔ 


أصول الفن المسيحى 


وکا أن قبة تلك « الکنیسة الكبرى » الى علق عالیة کہا 
« برج شاخ » عند فى کید السماء ویشرف على المدينة من كل فان الكنيسة 
نفسها فاقت فى ال حیة کل ما ظهر حى ذلك الزمان من كنائس لاحصر ها . 
ومنها کنیسة الرسل المقدسين يما حوت من قبور الأباطرة » والنی لم تقل 
كئيرً عن كنيسة القديسة صوفيا فى وفرة ما حوت من الزخارف ء کا أن 
آهیتها ریم إلى أنها كانت القوذج الذى الخنته کنيسة القديس مرقس 
عدينة البندقية . فنى کل أرجاء الإمبراطوية ء كانت تشاد المبالى من جميع 
الأوصاف ء واشتہ رکثیر منہا بتصممات أصيلة أخاذة ‏ ومن هذه الماثر 
السقايات والصہاریج ياقلم الريرة » ومنها الجسور المشيدة من الحجارة عند 
التقاء الطرق باسيا الصفری فوق الجداول الى احتفرنها السيول المتدفقة من 
الجبال ء ومنها الجامات والنافورات فى سورية » ومنہا القلاع الضخمة على 
أطراف إفريقية » ومنہا الأديرة المسوّرة فوق جبل سيناء » ومٰہا الكنائس 
المنبثة حول اُرجاہ البحر التوسط » وعلى امتداد شواطىء بحر الأدريانى إلى 
پارنزو وراثنا . وتسلط فن المارة البيزنطى فى أثناء القرن التالى بکل مكان 


بت "0 — 


حتی بلغ روما ذاتها » وبا يمكن مشاهدة ذلك الفن ابتداء من قب‌اب 
پریجو ( ا:۶ ) dj‏ عقود كنائس کییف المقببة (عاەوہ٥)‏ » ومن 
آخن حاضرة “ملك شرلان إلى واحات مصر العليا » فان مؤثراتها الزخرفية 
وطريقةعر ضما للأحداث والشخصيات المقدسة ء قد ازدادت انساعاً وانتشاراً 
حى بلفت إرلندة ونورتمبريا وألمانيا » فما جرى له لها من التحف العاجية 
والمنسوجات والصور والرسوم الصغيرة . 

كانت أصول الفن المسيجى على الدوامموضع جدال حاد لايخاو من التحيز 
الدینی أو الوطنى . إذ إن المسألة انخذت فى الا ونة الأخيرة شكلا جديداً . فقد 
أغفل ما كان سائداً من قبل من المقابلة بين الشرق والغرب » وتغيرت طرق 
معا ة السائل بسبب المادة الضخمة ای توافرت ووضعت بحت الفحص 
والوازنة والقارنة . وعلى الجلة » لم يمد أحد يعد التغيرات الى حدثت فى 
تلك القرون طوفاً جالباً اسکوارث يجترف أمامه كل ما على الأرض من 
معالم ء بل ينظر لها على آنا روافد وتيارات عديدة متشابكة فى مجری ما 
متواصل المسير لاتقاس أهميته إلابقوة الدفع الذىتنطلق به الروافد والتيارات 
من خلال قنوانہا جيماً . ولاشك أن أشكال الفن السیحی » فضلا عن روخه 
إعاترجع مصادرها إلى الشرق ؛ ولكن | تسكن هذه هى المرة الأولى: الى 
يظهر فا التأثير الشرق . فقد دأب كل من نہر النيل وبر العاصی على صب 
مياههما فى نہر التيبر منذ عدة قرون خلت . فان الإسكندرية ء وهی 
مركز التقاليد الملاينستية فى التشكيل والزخرفة والرسم المثالى لهيئة الإنسان » 
كانت على سبيل الثال » المنبع الأصلى ما انمکس ف المقابر الرومانية القديمة 
من زخرفة . آما أنطاكية النى تمثل أساوب الساميين الواقعی الذى يساند 
ما كان مثالی بابل وآشور من تقالید عظيمة » فند علا تجمها وبرّزت بعد أن 


ل 0۷ ۱ — 


صارت المسيحية ديناً رب للدولة وأصاب الفن السیحی من التغيير ما يجعله بوافق 
الأحوال ا یدیدۃ .فا جلی فی‌جصیات(هه0مه:۳) القابر الرومانية من البساطة فى 
إظهار الذرحوالزن » وما كان من رسوم آمقالحب التلاعبة وصورالتوسلین 
والرساة والسمكة واليامة ورموز الميلاد الجديد الأورفية هکل ذلك حل مکانه 
ما اقترن بالمناظر التاريخية والعقائدية من رهبة وعظمة وار المسيح فى 
بونان رشيقاً » ولاراعباً يحمل شاة » بل صار ملكا مؤهاً قدبساً مک بلاط 
الشرق من ثنايا السحاب » واتخذ صورة حزينة ارجل سامی ذی ية یسہم 
فى آلام من لاحصر لم من الشهداء الذين رثعت حکانہم بأوفی تفصیل عل 
جدران الكنائس الباسیلکة ۱ . وقدكان لماثر قسطنطين الذائعة الصیت ء 
لاسما ماشيد مہا فى بيت المقدس أثر فعال ف كل من بناء وزخرفة الكنائس 
ال کانت تنشأ بكل إقلم من أقاليم الدولة کا أن المنئمات ( ون ) 
والتحف العاجية وتذ کارات الحجاج قد نشرت ىكل أرجاء الغرب الطرز 
والأشكال ( الرسوم ) التى تصور على سبيل ا مثال ختلف الرسل وأیام الخليقة 
أو نواحی العاثل بين المهد القدیم والعبد الجديد فى.الكتاب القدس - وهی 
المادة التى پشسکون منها فن العصور الوسطى . 
لو رات الأسيوية 

ویکن وراء هذين المؤثرين التوأمين : مؤثرى أنطاكية والاسکندریة» 
مؤأر ثالث أقدم منهما ما وأ کر غراية ء ویرجم الفضل العظيم فى إظهار 
أہمینہ إلى استرزچوشکی ( 50260۳0 ) » ويتمثل فیا کان لثقافات آسیا 


(۱) الكنائس الباسيليكة ( كءزاتوه8 ) كنائس فاخرة كانت تتخذ من دور ا حا کم 
القدعة فى المہد الروماتی . انظر الحضارة البيزنطية . ( المرجم) 


کا 
البدوية من تقالید واسعة الانثشار ما ما من أشكال سطحية ومن تصممات 
شكلية لعساليج الكرم والزهور والحيوا نات » وما تتصف به من صفة جريدية 
لامثيلية (أى لانبدفی إلى تصوير الأشياء ) . وکا أن البدو الرحل الذي نكانوا 
بظهرون بغتة من سہوب آسيا التى لم تتغير على كرقرون التاريخ » قد خلنوا 
طابعهم فی الأقطار التى اجتاحوهاء فكذلككان مؤئرم الفنى قوب محسوساً 
على يد الإسكيذبين والآتراك والعرب ' على أن تأثيره امد فى ذلك 
اوقت“ خاصة عن طريق شمال ارس » فائتقل قو إلى أرمينية ء التی تعتبر 
من أقدم كراسى السيحية » والتى اشتهرت با ازدھر بها من الأسقفيات 
والكنائس والأديرة . وتأثر الفن السورى والقبطى أعمق التأثر بہذہ 
الأشكال الأسيوية » وعنطريقهما تأئر الغرب ؛ غير أن هذه المؤثرات الأسيوية 
امخذت طر8 أخرى للوصول إلى الغرب مباشرة . فالمنروف أن القوط أقاموا 
بسهوب جنوب الروسیا زمتاً طويلا یکن لأن يتذوقوا فيه ما ذاع رسمه عند 
الإيراثيين من أشكال الجواہر وا المتشابكةءالتى نشروهاف أثناء ھجرانہم 
التالية فى ثمال إيطاليا وغرب ألمانيا وفر لسا وأسبانياء حيث | نتشر الطراز 
بين القوط الفرببین فضلا عن الیروٹنچیین والومباردبین » ومن الآمثلة 
الدالة على أثره تلك الحيوانات الغريبة التى تتبدى فى بعض النحائت 
الرومانسية . ولعل الشکل التجريدى اذلك الطراز استهوی أذواق الثمالبين 
التقاربة مثانا حدث بار لندة ال یکان يعوزها فن الأشكالالمنحو ت3 إذلم يلبث 


دخول السيحية أن أعقبه ظهور أساليب فنية زخرفية شرقية » امتزجت با 


(۱) على أن فن التصویر آساسانی الذائم يجنوب إيراد مشق من مصارد عراقية 
( أرض الجزيرة ) وعلينستية ء 


عساوو[ — 


فى ال ماط الکانیة من.أشكال القواقع المازونية والأبواق » وتألف من ذلك 
ما اشتهر به کتاب المشبكات من نصميات معقدة . 

والفنان الإيرائى حیغا یتخذ صور أشسكال الناس والیوان والنبات » 
لا يستخدمها إلا عل أنها أجزاء مكونة ارس زخرف کا هو الال فى سجادة 
مجمية . وكانت رسومه مسطحةليس بها شىء من إدراك التشكيل أو النظور » 
لا التصوير ولا فى النحت.فتقدیر الأبعاد كان يجرى مثیلہ مجمل الأشكال فى 
مناطق إحداها فوق الأخرى » وکانت الألوان الزاهية توضم بمضها إلى جوار 
بعض دون ندري فى قوة اللون . وکان المثل الأعلى عندہ هو الحرص على بقاء 
الفط المتمر » الذى تظهره الألوان المتقابلة ء أو تعاقب الضوء والظل » لاخطة 
متلقة تہدی النظر إلى بؤرة متوسطة . وهذء الخصائص ذانها ء شاعت أيضاً 
فى فن الإسکیڈہین وفن الشعوب التركية والغولية . وإذا نحن نظرنا إلى 
التفیرات التى طرأت على الفن السیحی ووازنا بین الباسيليكات الرومائیة 
الباردة » وسطوحها العارية وبنائها النظ النسق » ونقوشها البارزة الناطقة 
التقكيل وتیجالہا النائرة الفر ء وبين ما کان فى هذا الزمن من الكنائس 
الجزلة الوهاجة والفسيفساء والمصيات ( الفریسکوهات ) الزاهية الألوان » 
وأشكال الشہداء جادة التقاطيع 6 وم اکا کل سطح من رسوم عربية وحليات 
مخرمةء أو زخارف رخاميةءأو تیجان اتخذت کتلپا شکل «الدا تلا المنجمدة» 
فلن يكون من العسير علینا دون الالتجاء إلى الإشارة إلى شواهد الأشكال 
الممارية ول التحف الماجية والمنمات » أن ندرك أهمية هدا المظهر الثالث 
للفن البيز نطى' . 


سے ما 
التجارة الببزنطية 


ولا شك أن اسم الغن « البیزنطی » له كل ما يبرره ‏ وذلك لآن المدينة 
المظيمة ( القسطنطينية )كانت فى ذلك الأوان ملتق کل هذه المؤرات 
وبوتقتها . ومی أيضاً مركز النجارة . « فإلى موانیہا كانت تقلع كل السفن 
المشحونة بتجارة الما يحدوها الأمل فى الریح ء بل إن الرياح نضا كانت 
تعمل على جلب‌التجارة مله آبدی‌سکانپبالفروات». ٩۳‏ فكانت الفراء وال اود 
تأنى لپا من جنوب الروسيا وحوض الدانوب ؛ ولکن الشرقكان المورد 
الذى تستمد منه روانها الرئيسية . فكان البلاط والطبقات العليا نلك 
مقادیر ضخمة من المرائر والتوابل وأخشاب العطور ؛ کا أن بیزنطة أصبحت 
فى نظر الغرب مدینة ترف سحرى جیب عندما كان الإمبراطور پرسل هباته 
من المنسوجات المريرية والجواهر الثينة إلى ملوك البرابرة وکناشہم . 
وكان بمة طریقان رئيسيان بين الشرق الأقصى والبحر المتوسط . 
فأفسيما عهداً وأقصرهاء هو الذى استخدمته القوافل فى عبور الصحارى 
الکبری بآسيا الوسطى » وبعد أن نجتاز حرقند وبخاری وواحات بلاد 
السند تبلغ الحدود الفارسية فى مائة وخسین يوماً . وبعد رحلة تستغرق انين 
يوماً أخرى عبر فارس تبلغ القوافل نصيبين ( دناتہذ ) وهی مدینة تقع على 
الأطرا ف الرومانية . فأما الطريق الاخر الذى أمعن القوم فى استخدامه منذ 1٦٦‏ 
للیلادء فهو الطريق البحرى . وكانت جزيرة سيلان ( سر ندیب) ہی السوق 
المركزية الكبرى» التى يرد إلمها ‏ يحرا ‏ الحرير والقطن وعود الند والفلفل 


o ۲۳۲ انظر بولس داعیة الصمت » ۲ص‎ )١( 


- لكوت 


والقرنفل وخشب الصندل من الصين واللايو وجزر الهند الشرقية . ومن هذه 
النقطة ( سيلان ) الخدت التجارة إلى الغرب طريقين بحريين . اوها س وهو 
اهما كان يتخذ طريق ا لیج الفارسی إلى مصبي دجلة والفرات وإلى 
الأسواق الكبيرة بالميرة . ركان الطريق الآخر يدور حول بلاد العرب ثم 
يجتاز البحر الأحمر إلى موانى ايبن على شاطثه الشرق ومرافىء الميشة فالفرب 
أو إلى المدنالرومانية القائمة عند رأس اللخليج ء وهىالقازم ( هسنا ) بالقرب 
من السويس وأيلة ( العقبة اه ) على الفرع الشرق . والواقع أنه ل یتم بزيارة 
الشرق من نجار سورية أو الإسكندرية لا عدد قلیل ء شاهدوا حجر الجشت 
الى يضارع فالحجم كوز الصنوبر وهو يتألق فوق قة ا معبد بجزيرة سيلان » 
أو رأوا ملوك ا مند با هم من جیوش جرارة وقطمان من الفيلة . وترددت 
الأقاصيص عن جزيرة الساتير » التىعى جزيرة بور نیو موطن الأورانج بوتان» 
کا أن المصادر الصينية نشير إلى التجار الفربیین الذين بهبعلون موانما . وقد 
آفلم بمضہم إزاء الساح ل الإفريق » ورأى ماکان لقوافل التجار من مأ كز 
منيعة » ومأ كان يدور بینہم وبين السكان فى داخل القارة منالمقايضة الصاة, . 
وذلك لأنه کا ينبشا کوزماس : فی خارج انللجان الأربعة العظى بالعام 
وهی البحر التوسط والبحر الأحر واطلیج الفارسى وبحر قزوين ( الحزد) 
بحبط بالمالم بح ركبير » امتا بالضباب القائل والتيارات العنيفة ء وكان مصدر 
خطر دائم عل المسافرين . وحدث ذات يوم » أن ظهرت بعض‌طیور النطزس» 
على مسافة غير بعيدة من زجبار . وبدأت السماء تنذر بالخطر ء وأخذ الر کاب 
والملاحون یبتفون فى رعب بربان الدفة أن ينجه بالسفينة إلى الميناء » وأن 
یمود إلى اطلیج » لما نراءی لهم من أمواج ال حيط . وتبسهم طيور الفطرس 
الصخاب على ارتفاع کبیر ء وهی علامة تدل على أن ا حیط قريب مهم . 


۷۲ - 


وروی کوزماس الراہبء وهو تاجر متقاعد من‌الاسکندرية قصصاً متمة 
يصح الاعناد عليها عن رحلانه وعن سبوع البحر والزراقت وغزال المىك 
وجوز اند وشجر الفلفل وغيرها منالأشياء النادرة . على أن مأ كتبه فى علم 
الكون لايقل عن ذلك إمتاعاً ولكنه أقل جدارة بالثقة . وحقيقة أمره کا يعبر 
عنه جيبون بتلخص فى أن : « هراء الراهب عنده يختلط باعلبرة الواقعية 
للرحلة» . فهو يعمد إلى الأساليب والوسائل التى لازال مألوفة لدينا فيستخدمها 
فى تفسير الكتب المازلة تسيا يدحض بعض المبادى” الوثنية الضارة الى 
تزعم أن الأرض كروية » وأن لكل جزء منها ما يقابله فى اللهة الأخرى 3 
وعنده أن الما م مکون من صندوق مستطیل مؤلف من طابقين امخذ ننس 
یماد تابوت المهد الذى أنشأه موسی « العم الكبير بوصف الكون > أما 
النجوم فتحماما الملائكة ؛ وتغرب الشمس خلف جبل عظم ویعتبر کوزماس 
موذجاً طيباً ما شاع بين الرهبان من الأفكار والتأملات ؛ غير أن نظرينه 
الخاصة لم تلق قبولا كبيرا ۔ 


ركان معظ التجارة العللية فى أيدى الفرس ؛ إذ هم بسیطرون على 
أسواق سیلان و يستمتمون هناك بامتيازات خاصة . وکان اللاحون الأحباش 
يقومون بتجارة البحر الأحمر » وکانوا يزورون كذلك الموالى الشرقية . 
أما مجارة المرير بأ كلها فكان الفرس وحدم وسطاء تقلهاء وفی ذاك ما لايخفى 
من الضرر . وهذه الحقیقة حکت فسياسة جستنيان التجارية . وبذلت جهود 
لإنشاء خط القوافل الثهالى الذىكان یناز بلاد الت تان » ويعبر القسمالثهالى 
من بلاد فارس ويسير حول بحر قزوين 1 ثم مببط إلى الطرف الشرق للبحر 
الأسود . ولبأت الدولة إلى استخدامخطة أخرى هی أن تتولى بنضها الصئقات 


0 


مع فارس . وعقدت معاهدة مجارية قصرت استيراد اطریر على مدن ثلاث 
على التخوم : كالينكيوم فى إقلم أوسروئينى ونصيبين بأرض ال جزيرة 
وأرنا كسانا بأرمينية ٠‏ وفرضت عقوبة صارمة على النهريب ء وحدد القانون 
تمن الریر الام الذى كان يتولى شراءه موظفون من قبل الإمبراطور » بنا 
تفرر فى الطرف الآخر من الرحلة وضع حد أعلى لأمان المنتجات المصنوعة 
فى صور وبيروت . على أن هذه الإجراءات التى اتخذت لم نظفر ينجاح نام » 
وذلك لأنه حدث فى بعض الاحبان أن فارس كانت ترفض البیع بالسعر 
المعروض » فيتعرض نجار المرير السوريون من أجل ذلك الخراب . وکانت 
المسكومة البيزنطية تضطر فى النهاية إلى دفع السعر الأعلى » ولکنها كانت 
تغتنم تلك الفرصة لمعل التجارة احتكاراً بيد الدولة . 


على أن جهود جستنيان الأساسية ‏ كانتموجبة إلىتجارة البحر الأحر . 
إذ إن الإثيو بين سكان أ كسوم اعتنقوا الكائو ليكية فصاروا منم حلفاء له. 
وساعدهم جستنيان فى استعادة سلطانہم على الساحل المقابل لبلادهم وأعنى به 
بلاد الین . وكانت جارهم الواردة من الداخل واسعة النطاق - تشمل البخور 
والأفاويه والزمرد والعاج س وحاوا الذہب والعبيد من أقصى ا جنوب ؛ 
وكان بيدهم أيضاً زمام التجارة العربية وقدر كبير من الأسيوية . ول يبذل 
جستنيان لهم من نكرعه ومساعداته إلا لغاية فى نفسه : هى أن تشتد المنافسة 
بين الحبشة وفارس على مجارة المرير اللازمة للغرب . ولكن قبضة الفرس 
على أسواق اند وسيلان كانت قوية متمكنة » واذا لم يكن لهذه المنافسة أثر 
كبير . على أن حادثاً مثیر؟ أدى إلى حل هذه المشكلة » ذلك أن راهبين 
مكنا من هريب بيض دودة القز من بلاد الصين ء حيث كان القوميحافظون 


15 


على سرھا بکل تيقظ وغيرة ء بأن أخفيا البيض فى جوف عصہم المصنوعة 
من اللميزران . وم تلبث سورية أن زخرت أرضها بشجر التوت » ول تعد 


وعلى الرغم من اتح الشديد والرقابة القوية التى اخذہہا الدولة فضلا 
عن الرسوم الكثيرة التى تقرر جباینها » فان التجارة البيزنطية ازدادت 
ازدهاراً . فكانت سوریة ومصر خلايا عاملة تعج بالصناعة الناشطة ء وكان 
البحر التوسط من قصاه إلى أقصاه يعج بسفن التجار» التى جل بكل غريب 
معجب من الناكبة والجواهر والأقشة والأاويه » کا تحمل أنواع الميناء 
الدهشة والوشى المونق والمصنوعات المعدنية الدقيقة الواردة من الشر قبن 
الأدتى والأقصى إلى موالى“ وربا الغربية ؛ وكان الدينار البيز نطى (النوميزما) 
هو العملة الذهبية ا منداولة بجمیم أسواق العام . 


الحياة فى الما الببز نطية 


حاولنا فى الصفحات السابقة أن مخطط للقارى” أصول السياسة 
الإمبراطورية التى انتہجہا جستنيان » مستخدمين لذلك رمز هو تلك المبانی 
الضخمة التى أحاطت یناه الأوجستيوم . واستکالا للصورة لا بد لنا أن 
نصف الیاۃ الاجماعية لختلف طبقات ا جتمع البيزنطى . ومن هذه الطبقات 
النبلاء الذين ارتدوا اللابس اخریریة والذين اضذوا لم دوراً بالمدينة 
وساکن باریف وشفلوا وظائف فى إدارة الدولة والجيش والكنيسة » 
واشتہروا ,ما دبروہ من مؤاصرات من أجل الوصول إلى السلطة ء وخاضوه من 
نضال من أجل الصدارة والتفوق وہا روح للصيد أو لسباق اليل فضلاعن 


سد 
اتجاهانهم الآدبية وثقافتهم المنتقاة . أما الطبقة الوسطى فتمثلها دوائر ا جامعة 
بأسائنتها الذین تدفع الدولة مرتبانهم . ومدارس القوق والبيان التى اشنہرت 
بکناینها » وکانت وثيقة الصلة پجہاز الوظفین التأمين بالإدارة المدنية الذين 
یمور یوحنا لیداس فسادم وغیزم لذوى قربام بألوان قوية زاهية . ويل 
هاتين الطبقتین فئة التجار وأرياب المصارف وأصحاب الدکا كين ء بها اشنهروا 
به من الاعتدال فى حياة الترف والطباع الحادئة ؛ ولا مغر أيضاً من وصف 
المياة العامة فى المدينة پا حفلت به من الأبروشيات ورجال الشرطة والطانی" 
وانحا کم والمدارس والمستشفیات وما حوت من أطباء مقیمین وعنابر منفصلة 
فضلا عن ملاجی أيتام ودور الصدقات والخابز العامة وموارد المياه والصهاريج 
والسقایات والجارى . وزخرت المدينة بالميادين الرائعة والشوارع الفسيحة 
والسقائف وأقواس النصر المصنوعة من الرخام الأبيض الناصع » وغصت 
المدينة بالقائیل والحوانیت التى تعرض للبيع ما لديها من حرائر زاهية الألوان 
كلهيب النار » ومن مصنوعات معدنية براقة » وازدحت الشوارع الفسيحة 
بأوان ختلفة من الناس » من نبلاء فی عباءانهم المينسة وسترانہم ذات 
الأ كام الطرزة بأجل النقوش » يسير خلنهم أرقاؤم الذين ارتدوا القلانس 
والستراتالقصيرة » أو امتطوا صہوات جيادم التی طرزت سر رجهابالذهب ؛ 
ومن النساء فى یابہن وحرمانہن الزاهية الألوان أو التبتلین فى مسوح شهباء 
وسوداء» ومن الرهبان والحجاج ؛ والبغایا والمتسولين والنشالين ؛ والحراس 
والجند المرتزقة من الصقالبة والچرمان والمون ؛ وم جار من سورية ومصر ؛ 
ومن المشعوذين والنجمین والأطباء الدجالين الذين اتخذوا نواصى الشوارع 
مقر لم » ومن القصاص ف الأسواق ء بروون قديم الأتاصيص الشعبية من 
آسیا أو يقصون أحدث أعجوبة أو آخر نكتة » پروونپا مقترئة يأسماء العظياء. 


کے کے 
حتی باسم الإمبراطور وقسيمه فى اک » بيا اشتهرت الأزقة الضيقة لوعرة 
الاتحدار ما يطل علا من شرفات و عا حوته من دكا كين معتمة » والمواخیر 
وهی تنحدر مؤدية إلى الیناء الزدحم - الذى پرتادہ البحارة الأجانب 
ویعتبر موطن الطاعون النی يجتاح المدينة من‌حین إلى آخر ویقتل من سکانہا 
خسة آلا فكل يوم . وعندئذ تسیر الأشباح فى الشوارع اثلالية وتنفد من 
كل شىء حى ال بواب الضکة الرتاج » وتصدر الأصوات اارهيبة الى حذر 
الضحية من النهاية القترية . 


على أن الكنيسة عثل قطاعاً مستعرضاً تد فى کل الياة البيز نطية » بها 
اشرت به من تعدد نواحی النشاط ء ابتداء من البطريرك ورجال إ كليروسه 
والوعاظ بالسكنائس المکبری والمعترفين» بدعة ذلك الزمان ء والقسوس العلماء 
حى الرهبان النلاحين والزهاد ا جائلین . وزخرت المدينة وضواحها بأديرة 
الرجال والنساء » ومنها ما أسسه بل نزل فيه أحيانا نبلاء من أعضاء الشیوخ 
مع حرعهم » ومنہا ما کان ملجأ بأوى إليه ا حتاجون فضلا عن الغارين من 
وجه العدالة . وذلك لأن الأديرة جزء مكل للدولة كا يبين ذلك تشريع 
چستنیان . إذ جرى الإمبراطور هنا وق کل مكان على ماکان لروما من نظرية 
تقلیدیة , وإذ کان القيام على الوجه ال كل بالشمائر المقدسة (02د5 کفل 
للجمهورية امحاصیل الميدة ( اظیر والرخاء ) ورد الأعداء عن أبوايها » فان 
چستنبان أعان أنه: « لو أن هذه الأيدى الطاهرة والنفوس المقدسة صلت داعية 
للإمبرطورية » لقوى اليش » ولازدادت رفاهية الدولة ورغدها ولازدهرت 
الزراعة والتجارة بفضل رعاية الله وإحسانہ الأ كيد > ( الإضافات القانونية 
الجديدة ۰۱۳۳ ه) . ومهما غالينا فى أهمية الدين فى الحياة البيزنطية فلن نوفيه 


-۷ = 


حقہ . فاذا کان ما يجرى بين ال جلیز دا ما من حديث ]ما يدور حول ال وء 
فان حدیث الناس فى بیزنطة یدوز دائماً حول اللاهوت . وإذا كانت الأزمات 
الداخلیة تعتبر أزمات اجماعیة واقتصادية ء فان الأزمات الداخلية عند 
البيز نطيين كانت عقائدية . وتعتبر حروہہم صليبية » ويعتبر إمبراطورمم 
۳ بأ عن ال فى الح . وف أزمنة المدوء والاستقرار » كان للأديرة بما 1 
اجتمع لما من جیوش من الرهبان وحشود من الأتباع دو ركبير فى تکوین 
الرأى العام . وکان للفساك العموديين الذين اتخذوا مقارم على رءوس الأعمدة 
تأثير عظم على السکان » وکان الأباطرة يستجيبون لطالهم ویلتسون 
نصيحتهم . وکانت الكنائس تزدح إبان الشدائد بامہتہلین الضارعين ء وإن 
المذرا» نقسپا لترى وهی تداع عن استحکامات مدینہا المقدسة . 


وکانت بيزنطة بحاجة ماسة إلى عدتہا الروحية جي . ذلك ألما تتبر 
أساساً مدينة يسهل حصارها » وان ما یترتب على توقم الحصار من ثائرة 
مکبوتة يتجلى دائماً فى أنحجاه سكان المدینة ونظرتهم إلى المستقبل . فكل 
مكان تذيع الطيرة ونذر التشاؤم ؛ فالھائیسل الوثنیة تتحدث أو تسح 
بالعرق » وتتنبأ النقوش القديمة بالصائب الوشيكة اوقوع ؛ والأيقونات 
والائار القدسة تشنی المرضى وتدراً سوء الحظ أو تزيم العدو اللدود ہما 
يصيبه من موت مفاجىء . وتنتشر الشائمات اللارجة عن كل معقول ؛ 
فالإمبراطور ساحر » وهو یمشی ف الیل بغیر رأس وزوجته الملكة تلیسبا 
شيطان . ویجن جنون السكان لما يحل بهم من زلازل وطواعين ؛ نهم 
يحملون متاعهم ویدفنون فى جوف الأرض ما غلا ثمنه م نأشيائهم ثم بندفعون 
فى الطرقات . والعدو قريب منهم دائماً ؛ وعلى مسافة تقل عن ثلاثين ميلا . 
5 ميلاد العصور الوسطى 


۱۹۸ 

یقوم السور البرى العظيم » الذى ظل الناس موقنین أمد فترات طويلة من 

الزمن أنه ليس من الحكة الخاطرة بتجاوزہ . وك من جماعات خرجت الصید 

ول تمد عند المساء ؛ وکر من قرية ودیر وبیت رینی حول العاصمة اشتعلت 

فيه النيران فى أثناء الغارات التماقبة . وما القسطنطينية الإبرج يمتد بارزاً فى 

آسیا ء معرضا موجات المشود البربرية الى تنوالى علمها من الوب العظيمة 
أو الفیافی العربية . 


وقد اخذت القسطنطینیة فى منمنمات المصور و و ا 
فيها الأبراج نحت اسم مدینة القياصرة عند الصقالبة ومیکلیجارٹ”'“ عند 
الثماليين » فهی فى خيال الغربيين » يغمرها ضیاء الشمس . غير أنها من 
وجهة النظر الشرقية ء تعد دا ما مصدر النحس والشرور . فاذا عصفت السماء 
المت القباب » وامتلات الأسوار بالمراب ؛ ووقفت أمام التحصينات صنوف 
طويلة من خیام الآ ثار ء وأخذ الفرسان العرب يثيرون الرعب فى السهول 
المقفرة . وتضيق فى کل آن حلقة ا حناق البربرى القاسی » وم یتحرقون شو 
إلى اتہاب « الدينة الى تمنو إلمها قلوب المالين > . 


(۱) انظر ه , ج. ولزاه معالم تار الإنسا نية ¢ للمترجم ج ٣‏ ص ۸٤٤‏ من الطبعة 
الثانية . ( اللرجم ) 

(۲) انظر قسطنطين الرودمی فى ( 65060065 Rev. de5. Et.‏ غ ۹ ( 1۸41( 
ص ۳۲۸ ) ۰ 


اتل اشن 
جستنیان والغرب 


توفی جستين فى ( ۲۷ ) وخلفه فى الک جستنيان ابن أخيه » بعد أن 
ظل سنوات عديدة الام النعلى للامبراطورية . كان چستنیان رجلا متوسط 
النامة نميل الجسم » وكهلا فى منتصف العمر يغلب الصلع على رأسه وان بقيت 
فيه شعرات مموجة وخطها الشيب ء وله وجه هر مستدير ء واشتبر بالبشاشة 
ولين الجانب وهدوء الطبع ۔کان شديد الدأب علالصلء بالغ الاهتمام بتفاصیل 
الأشياء » درج على أن يعد خطط ما ينفذه من حملات إلى لمات النائية » 
وما جری عمارنه من القلاع بإفريقية » وإعداد لبرناج الدقيق لكل ما عارسه 
القنصل من ألعاب » وتنظم کل ما يدور من جدل حول وجوب الصيام 
فىعيد الصوم الکبیر . وغلب عل‌سلوکه العام الوقار والانزان وضبط الننس» 
غير أنه پنتقر فى بعض الأحوال إلى البادرة والإقدام ء إذ ظهر ضعفه الشديد 
فى أثناء ورة نيقاء وأ كبر شاهد على ما اتصف به من‌التردد ماکان لثيودورا 
ويوحنا القبادوق عليه م تأثير ‏ فانه کان شجاعاً ولکنه متوسط ال که 
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ومع ذلك فان ما آمجزه هذا الرجل من جلائل الأعال قد أ کنبه لقب 
چستنیان الا كبر . ویذکر له التارخ أنه الشید لكنيسة القديسة صوفیا 
وواضع آساس القانون الأوربى ء وهو الذى استرد المتلسکات الرومائیة من 


بت 1۷۰ 


عودی هر قل إلى نہر الفرات فالسيادة الرومانية (lmperium Romanum)‏ 
عنده هی سر تجاحه . إن ذلك الفلاح المقدو فاستطاع حين! تشح بالارجوان» 
أن يضم آسس العظءة التى اشنبر بها أولٹك المسكام الكاة » الذین بذلوا 
من ال مهود الفائقة ما أبق على الإمبراطورية طوال مسة قرون ° . وكانت 
تتركز فى يد القابض على زمام الإمبراطورية جميع سلطات الكنيسة والدولة 
والقانون وال ميش والإدارة .كان مسئولا عن رفاعیة رعایاہء سواء أ كانوا 
ف الأقالم الشرقیة من الدولة أم فى الأقالم الغربة » التى نيط الم فيهافقرة 

من الزمن جارك الچرمان ہ باعتبارم وبا عنہ .کان اما سکاو لیک جیما 
داخل الامبراطورية کانوا أو خارجها ء وكان المدو اللدرد لكل المراطقة 
والوثنیین . هذه هی النظرية التی تنطوى علبہا کل أعمال جستفيان . إذ إن 
جم القانون الرومانی إبقاء على التعبير عن المضارة التى تخلفت عن أيام 
الجهورية » وتعزیز ا مرکز الدستوری للإمبراطور بوصفه مصدراً القانون 
( تہ( ۳۵۳۵ ) . وکانت المراسم امحكة النفاصیل داخل البلاط ترفع من شأن 
المنصب الإمبراطورى » وان النقوش المدونة على مبانيه الى توافرت بکل 
اُرجاہ الإمبراطورية وإطلاق اسمہ على مدن عديدة لتسجل للأجيال التالية 
عظمة چستنیان ومجده . ورأى الإمبراطور أن لا بد منتطبير ال مہاز الا داری» 
وليس ذلك فقط لأن الإمبراطور يدين لرعیه بواجب حسن الرعاية » بل أيضاً 
لأنہم يجب أن يكونوا فى وضع یمکنہم من أداء الضرائب الفادحة نی لا بد 

)١(‏ عمودا هرقل ها الصخر تان العظیستان اللتان تحرسان مدخل البحر المتوسط وها جيل 
طارق وجل سيقه ‏ (المزجم) 

(؟) اظر ف . و . بل فى Constir.Hist. of the Rom. EP.)‏ ) ع ١‏ 


س ۲۱۷ . < فأما الماحل نفه فإنه عند توليه المرش » فقد الكثير من شخصيتة كثيرة 
الأمواء ء وأصبح وريثاً لروما وتجرد مفسر بسيط لسیاستہا الخالدة على الأيام > . 


۷۸ے 


من إنفاقها على مشروعانه التوسعیة . وفی فة هذه الشروعات » ما كان يراود 
چننيان من حلم كبير » وهو استرداد أقالم الإمبراطورية الرومائية ‏ 
إفربقية وإبطاليا وأسيانيا » فضلا عن غالة وبريطانيا . ويضطر الإمبراطور 
إلى إهال خوم الدانوب والحدود الشرقية ء إذ يسحب مها الجنود لتقوم 
بالجلات فى الغرب . وینزل سوط الاضطهاد والننی بإقليبى مصر وسورية 
صاحبی مذهب الطبيعة الواحدة 2007 فینتر قلوب الناس 
فيا منه » على جين عد بمونه البابوية وکائوليك إفریقیة وإيطاليا . 
وتنحطم الولایات بکل من الشرق والغرب ما فرض علها من ضرائب 
لا تطاق ابتغاء تزوید الدولة بالمال اللازم للجيوش والقلاع » وفضلا عن 
ذلك يزحف على الدولة من جديد الفساد والرشوة وابتزاز ا مال نحت ظل 
إفلاسبا . ومن اليسير أن نوضح ما ثمل البلاد حتى نہایة حكه الطويل من 
سوه حال : حیث فرغت ائلزائن وتضور الفلاحون جوعاً وتضاءلت 
ا میوش وأخذ الغرب ينفصل عن الدولة جزعاً جزءا » والشرق ینهدد ويتوعد 
وتجردت الإمبراطورية من کل وسائل الدفاع بینم إمبراطورها الشيخ الغائى 
لا یعنی إلا بامنازعات اللاهوتية ء كا أنه من الیسیر كذلك القول بأن سياسة 
حستنیان جلبت الكوارث على البلاد ء وأن موارد البلاد لم نكن لنکنی 
إلالجاية حدى الدا نوب وفارس . ذلك كله حق لا نزاع فيه ؛ ولسکن ينبغى 
ألا بنیپ عن بالنا أن جستنیان یل هنا من صفانه وخلاله إلا العيوب 
والساویٗ . ذلك أن « عصر بيزنطة العظم > الذى حفر ها أثراً خلا على 
قوانين أوربا وفنونہا » إنما یرجم إلى:أفكار چستنیان عن الامبراطورية 
الرومانیة الى اقتضت استعادة الفرب ء وزعامة الكنيسة الكاثوليكية » 
فضلا عن وضع القانون » وإنشاء كنيسة القديسة صوفيا . 


جه A‏ مت 


الامبراطورة شودورا 


والامبراطورة یودورا مثل أعجب نقیض ازوجها . اشنہرت بحبالترفه 
والتعالى والفطرسة وحب السيطرة والميل إلى الانتقام » وكانت بعيدة النظر 
لعفل بالثل والمبادى » فسيطرت باستمرار على تفكير جستنيان وقرارانه 
عن طريق الإقناع أو بالنآمی والدسائس . وعکن التعبير عنما بلغة عصرنا 
ا حدیث بأمها امہأۃ واقعية وأنها من یعتقدن ف العمل المباشر » وألا قوة نافعة 
تقابل ما عرف عن جستنيان من الیل إلى التوسع » ومن الحطط التفصيلية 
المسكمة التى يرسجمها على الورق . ومن المستحيل أن نقرر مدى الصدق الذى 
يكن وراء النضيحة التی يرددها پروکوپیوس باساب ولذة عظيمة فى كتابه 
« النوادر ٥ا٤ةء*:ھ‏ > . وكيف أن لها ابنا غير شرعی » وکیف كانت نم 
بکل ما يتعلق بالاتجار فى أعراض النساء ء کا أن ميولها نحو مذهب الطبيعة 
الواحدة للسيح تتفق دون ريب مع الحقائق الرئيسية الواردة فى القصة بأنها 
كانت بغيا فى ببزئطة » ثم فى الإسكندرية فأنطاكية » حيث وقعت نحت 
سلطان زعماء ذلك المذهب . ولعل فى إلزامہا لرجال البلاط السجود أمامها 
وجمل ذلك من المراسم » وف الوقاحة التسدة التی كانت توجهها مهم ء تعويضاً 
وانتقاماً لنفسها من المعاملة المهينة التى لقيتها من أبناء طبقتهم . 


ظلت یودورا حتى وفانبا فى ۰4۸ تشارك جستنيان فلا حم 
الإمبراطورية . وکان ذوو المقلوة لديها مم وحدم الین نولوا مناصب ولاة 
المدن وقادة الجند والبطاركة والبابوات . أما أعداؤها فكانوا یعزاون 
أو یقضی علیهم ؛ بل إنبوحنا القيادوق نفس ذا القوة والسلطان » لی جزاءه 


-۱۷۴۔ 


أخر الأ .كانت تمتلك ضياعاً عظيمة » ونحصل ما على دخل ضخ » 
تمكنت بفضله من إعداد جهاز سری يخضع لسلطالہا > بل لقد كانت يبل 
بها الم أحياناً أن تحبط أُعمال وكلاء الإمبراطور وعملائه دون أن يفوتها مم 
ذلك أن تصالم جستنيان وتسترضيه فبا بعد . ولمل ام أعمالما وأبرزها نفوذها 
ا مائل على السياسة الشرقية . ومن ثم فن الطبیعی أنها كانت تميل إلى 
الكنيسة الونوفيزية ال خذة بمذهب وحدة الطبيعة ء وبلغ يها الأمس يوم 
ديل من تلك العقيدة وتعرضت هذه الكنيسة للاضطباد على يد بيز نطة » 
أن آوت إلا قساوستها ورعبانہا ؛ ولکنها كانت أوضح من جستنيان 
إدرا كا الخطر السیاسی الذى تتعرض له الملكية إذا اضطرت ال | لرئيسية 
آسیا وسورية ومصر إلى العرد بسبب اضطهاد عقائدها . وبفضل مشورما 
اتہجت الدولة فى أ نسب الأوقات خطة التساع والتنازل ال ى كانت ضرورية 
نع وقوع هذه الكارثة . 
فتح إفريقية 

وبدأ فتح الغرب ف ( ۰۳۳ ) عندما أقلع بلساريوس أبرز قواد 
الإمبراطورية إلى إفريقية على رأس عشرة آلاف من الشاة وما يقارب خسة 
آلاف من الفرسان . وذهب ممه المؤرخ پرکوپیوس ناصماً ومشيراً ء فترك 
نا رواية تنصیلیة عن الجلة . وکان السبب الذى الخذ ذریعة الحرب » هو أن 
هيلدريك الملك الوندالى الضميف » الذی كان يميل إلى بيز نطة والكاثوليكية 
قد نحاه عن العرش چیلیمر ء الذى كان يشل المزب المعادى لبيزنطة . 
وظهرت حجة أخری مائلة عندما حان غزو إيطاليا ؛ وامتدت الائلة والشایهة 
أيضاً إلى سير القتال . فی كاتا الحالتين ء تبین أن الانتصارات السزيمة 
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الأول ليست ثابنة دائمة ‏ فلم يكتمل الفتح إلا بعد سنوات اشتد فما القتال 
اضطراباً وارتباكا . فنی إفريقية >کان كل شىء فى صا خطة چسننیان المريئة 

فان أسطول الوندال وشطراً كبيراً من قوانہم قد توجہ قبل فترة وجيزة 
إلى سرديفية لقم فتنة نشبت بها . فهبطت الميوش البيزنطية دون صعوبة 
على الساحل الإفريق وزحنت على قرطاجة متخذة طرقاً ظلبلة » وهی تسکر 
ليلا بين حدائق ذات پہجة . واستقبلہم السكان الرومان بالترحاب . وکانت 
قوات الوندال تتألف من اخلیالة الفیفة ء والواضح أن اللطط الحربية السليبة 
تقضی هنا بالالتجاء إلى حرب العصابات إزاء خيالة خصومهم المدرعة ومشانہم 
بطيثة المركة . ولكن الملك چیلیمر آثر الاشتباك مع أعدائه فى معركتين 
حاشدتين . وانتصر بلساريوس فى كل من الم ركتين رغم ارتسکابه أخطاء 
خطيرة ء ول ينقض زمن طويل حنی كانت قرطاجة فى قبضة يده » وحى كان 
املك الوندالى الذى جمل منه پروکوپیوس شخصاً رومانسياً » متقلب المزاج 
یب قد سل نفسه لينقذ أتباعه من مكابدة الالام . وبدت الأمور وكأنما 
قد اتنہ ىكل شىء ؛ فترك بليساريوس جيشاً صنیر لاحتلال البلاد . ثم عاد 
إلى بيزنطة يمتع نفسه بماحازه من النصر ء وقد مل معه نبلاء الوندال » 
الذین اتخذ منہم كتيبة من الفرسان رابطت على الحدود الفارسية . وامخغنت 
شی الوسائل لإعادة الأحوال القديمة يإفريقية إلى نصابہا . فأوثر رجال الدبن 
الكاثوليك بکل حظوة ورعاية » بنا تعرض للاضطهاد الدونانیون 
والأربوسيون والوثنيون . وتقرر أن يسترد أصعاب. الأملاك من الرومان 
أراضهم ومزارعہم ؛ ولسکن الدعاوى القانونية ای مضی عللها قرن كامل 
كانت تنطوى على صعوبات خطيرة . يضاف إلى ذلك أن التذعس ما لبث أن 


ل 0 سد 


ظهر عندما لی تناس أن كل ما يؤدونه من الشرائب ویسهمون به 
فى إيرادات الإمبراطورية » هی السبب الرئیسی فی اهنمام جستنيان بهم . 


على أن الأيا كانت مختزن للولايات الإفريقية ماعب بالغة العنف . فبينها 
كانت الميداليات والنياشين تصنع بالقسطنطينية ابتهاجا بالفتح ء ونتردد 
فى أرجاء ميدان السباق أناشيد النصر »كانت ”مدد قوة الرومان بإفريقية 
هجات شیوخ البربر » الذين دا بوا على انفروج من صیاصیہم املبلية فى غارات 
للنهب والتخریب . على أن سولومون القائد البيزنطى تجح آخر الآ فى ردم " 
بل إنه تعقبہم فى التلال ء غير أن خطط القتال عند البیزنطیین ( وهم قوم 
کانوا يحاربون دائماً وفق قواعد معينة ) لم تكن صالحة لتنال هؤلاء ال 
اهناف وا مغیرین الذين يركبون الإبل . وظاهر أن الدروع الثقيلة التی كانت 
لدى اليوش الرومانية لم يكن الغرض منها إلا الدفاع لا المجوم » وترتب على 
التوسع فى استخدام القمى » أن اشتد عكوف الرومان على القتال من مسافة 
بميدة ء وهی حال لم تمد عليهم ‏ بطبيمة الال = بأى محسن فى روحہم 
المعنوية . فذاع العصيان بین الجند وتوالت حوادث المرد » حتى لقد اضطر 
القائد العام فى بعض الأحيان إلى الفرار لينجو بحياته . غير أنه تعاقب على 
قيادة الجيش الرومای من الأبطال “أمثال سولومون وچرمانیوس ويوحنا 
التروجلى ما هيأ للدولة الرومانية أن تتغلب على تلك الأزمات » وبفضل ماهو 
معروف بين شیوخ البربر (300055) ء من الشقاق بسبب ما تفش ينهم 
من عداوات وثارات دائمة » لم بتيسر هم القيام بعمل متحد » ولا فإ نالسلطة 
الإمبراطوریة استتب لما الاص بصورة مستديمة فى (8448 ) وأخلدت إلى 
الراحة آخر الأمر لالم التى تعرضت لذہب وانطراب . 


۱۷ - 


و إن پروکوپیوس ليروح فى فقرةقوية وردت فى كتابه «التاريخ السری» 
ینعی على فتح |فريقية » أنه نكلف على حد قوله خسة ملابين من الا نف 
ول یود إلا إلى فتر البلاد وخلوها من السكان وجعلها فريسة لغارات البربر 
وتعريضها للضرائپ الفادحة الطاحنة والاضطاد الدینی والعصيان العسكرى . 
وناك من اهلا ما يحملنا على الظن بأن فى هذه الصورة شيا من الب لغة . 
فالمرائئب الكثيرة التخلفة عن المدن الفاخرة التى لا تزال باقية إلى الیوم 
بتلك المنطقة تشہد عا حوت من أسوار وسقايات برجم المكثير منہا إلى تلك 
الفترة » = ما کان عليه جستنیان من بعد النظر . ولا شك أن قلاع الحدود 
تسترعی الاهنمام لا فى حد ذانها سب باعتبار ما تعرضه من مظاهر القلاع 
فى ذلك العصر »كالمندق والحصن والفناء والأبر اج الجانبية الواقية للجناح 
وفتحات الرمایة - وكلها ترتبط عادة باستحکامات العصور الوسطى » ولكنها 
ایشا تسترعینا باعتبارها جانا من نظام دفاعی ضحم عتد إلى منحدرات جبال 
أوراش وم‌تفعات نومیدیا » وفی مناطق مسورة یاوذ يها الفلاحون فى أثناء 
غارات البربر . ولا تزال الکنائس والأديرة الفسيحة الواقعة فى داخل البلاد 
محتفظ بطراز الباسيليكة الرومانی الدی تزينه الزخارف البيزنطية » على حين 
يغلب التأثير اليو نانی فى المناطق الساحليةء کا أنه ترك آثاره واضحة علالنيجان 
الرقيقة لاعدة والزخارف الجانبية . أما الأرضيات المصنوعة من الفسینساء 
فپانہا تصور بألوان مشرقة انفعالات ميدان السباق وأزياء الزمان » ویتجل 
نشاط الكنيسة فى شدة ازدهار ا جامم الىكنسية ووفرة الأدب أعنى المؤلنات 
المتعلقة بالناظرات الدينية . وتدل البقايا الكثيرة لاضياع وأعمال الرى ومعاضشر 
الزيت » على ما اشتهرت به البلاد من الخصوية الواسعة الانتشار . ولمل خط 
الساحل فى إقلم طرابلس إلى طنجة » قد بدا فى عبن الفراة اسلین بعد 


۱۷۷ - 


هذا الزمن بقرن » كأنما هو بستان واحد مستدیم تنائرت فيه الساکن 
الساعدة . 


عوامل ضعف القوط الشرقین 


على أن التدخل الإمبراطورى فى إيطاليا جاء فى الوقت الناسب . وذلك 
أن التوازن الذى خم على دولة ثيودوريك الثنائية قضت عليه وفاة تلك 
الشخصية المظيمة ال ىكانت ترفع بيدها ميزان الأمور . وتولث ابنته 
أمالا سونثا الوصاية على ابنها البالغ مشر السنوات » والذی تولی العرش 
عقب وف جده . وابمخض حك المرأة عن مشا کل ما بات حتى عجلت بانهيار 
نظام ثيودوريك . فان تربينها الرومانیة جعلت المقاتلين القوطيين يرنابون 
ف أمرها » على حين أن بيزنطة استخسستها ء أداة وألموبة فى سياستها 
الإمبراطورية ء بل لملا تحفل بها عند وفانها . ونظراً لآنها كانت تعد 
العرش حتاً خاصاً لأسرة آمال » فإنها صممت وابنها لابزال حدثا حت 
الوصابة أن تحتفظ بالعرش لو مات الصبى ؛ ؛ ولکنها کنیرها من أبناء شعببا 
كانت ضعيفة الإحساس بالوحدة القومية » فل تتردد سیت م 
جستنيان عندما أصبح سر کڑھا حرجا . 


ومن الحقائق التى ترشدنا فى هذا القام أ نكل من تعاقب عل العرش من 
زعماء القوط أمثال : ثيوداهاد وويتيجيز وهلدیباد وإیراریتش وئوئیلا 
كان بعد علاتاته بالإمبراطور مر" شخصیاً تا ء لا پختلف فى ذلك عن 
ثيودوريك مقدم الجندشبه المستقل » فى مساومانه مع الإميراطور زينون قبل 
خروجہ لنتح. إيطاليا . ولكنهمكانوا فى الین نفسه يرجمون بصورة 


- ۷۸- 
متناقضة غير منطقية إلى التسوية التى عقدت مع أُناسناسیوس“'' ممتبرين 
إياها نوعا من الأساس القانونی لدولة رومانية قوطية . وقد فاتهم تماما أن مرکر 
ثيودوريك الذى لم يتحدد قصداً لم يحنظه فى الواقع سوى ا حالفات الكثيرة 
التى عقدها مع الدول الأجنبية » فضلا عن الوفاق والانسجام الدینی والسیاسی 
الذى سادفى الداخل » وبذلك تيأ له أن يواجه بيز نطة بجہة وطيدة . غير 
أن ارتفاع شأن قوة الفريجة ومؤامرات الكاثوليك وتذمر طبقة رجال 

السناتو قد قوضت هذا البنيان فعلا قبل وفاة ثيودوريك . 


ولا لم تستطم أما لاسو نثا الصمود تلقاء معارضة القوط » صممت على 
أن پش رکہا فى العرش ابن عہا ثيوداهاد» وهو طراز آخر للبربری ذى الطايع 
الرومانى الطامع وان يكن جب شا ,کان ٹیوداعاد شفوقاً بفلسفة أفلاطون 
ميالا إلى المدوء والسلام ء وكان ليه عدا ذلك نزعة تسلطت عليه ماما ء فى 
الحرص على امتلاك الأراضى . لقدكان على استعداد تام - کا أ كد ذلك 
لچستنیان فى مفاوضات تالية - لأن يتنازل عن إيطاليا فى مقابل الحصول على 
مزرعة ومنصب ف البلاط الإمبراطورى . وسجنت أما لاسونٹا بأمره بجزیرۃ 
وسط بحيرة بولسيناء حيث ثم إعدامها بعد ذلك . وكانت تلك هی إشارة بدم 
الحجوم البيزنطى . إذ تقرر غزو إيطاليا برا من جهة دالماتيا ء وبجرآ من 
إفريقية . فنی ( ۰۳۹ ) استولت قوة إمبراطورية على سالو نا عاصمة دالماتيا. 
على حين قاد بلیساریوس جبشاً تقارب عدته ۰۰عر۷ رجلا . ولا شك أن قلة 
عدد قواته شىء بسترعی الانتباه » وذلك بالنظر إلى أعدافه ومنجزاته 
الكبيرة . ولکن قلة المددكان یعوضہا إلى ح دكير التنظم الفائق وا طط 


(۱) انظر ص ۱۲ .۰ 


الاستراتیجیة التى قاوم بها جموع البرابرة غير المياسكة . على أن قلة السد 
منعته من الناحية العملية من الاشتباك فمعركة حاشدة» وهذا هو العنصر النی 
نح فى طبيعة المرب التى تلعب فیہا القلاع والمصارات دور بارا ۔ 


قح إيطاليا 


وف هذه الظروف تجلت عبقرية بلیساریوس السكرية فى أعلى ذراھا . 
كان المثل الأعلى الجندی المترف ء فكان شجاعاً فى ساحة المرب واسع 
الميلة فى أساليبه » قتعلق به ابلند على اختلان عناصرم فى أثناء جلاته فى 
القارات الثلاث » ولهذا السبب ذاته کان جليل القدر عند جستنيان » إذلم 
تكن له مطامع سياسية » و ينحرف قط عن ولائہ للعرش . ومع ذلك فقد 
أثار نجاح في نفس الامبراطور شبات قوية ؛ فقتر عليه فى الرجال والمال . 
ولق من حاسديه منرملائه فى القيادة کل شر وعناء » وكانت ا لحاسةالسیاسیة 
لديه ضعيفة » فأوقمه ذلك فى أخطاء جسيمة » کا أن انقیادہ ازوجته أنطو نينا » 
الصديقة ا حیمة للإمبراطورة ء قد ورطه فى المؤامرات المعقدة الى كانت لد 
بالقصر . ولذا فإ نه قصر دون باوغ مرتبة البطولة القة . على أنا لووازنا بین 
حدوده وعيوبه ما خن منها وما ظہر ؛ ,عا حققه من أعمال رائعة لتبین أن هکان 
بحق أعظم قائد فى زمانه . ۱ 

سقطت صقلية دون تسديد رمية واحدة ؛ إذ كانت حاميات القوط فا 
ضعيفة لا شکاد تن باحتلالما »كا أن أصحاب الأملاك فما استقباوا الميوش 
البيزنطية بالترجاب . وکانت نايولى حاضرة القوط فی کامپانیا هى ادف 
التالى للقوات البيزنطية ؛ فلم تلبث أن أذعنت اهجوم بعد حصار مثير » ول 
يخل الأمر من بعض الأحداث المؤسفة » إذ کان سكانها ‏ وم من التجار - 


- ۱۸۷س 


أقلاستعدافاً من صقلیة أو بروتيوءالإقطاعية للترحيب بالقوا تالإمبراطوريه» 
التی يبدو أن من كان بها من هون وإسوريينوصقالبة >کانوا يبمثون انلوف 
فهم ‏ کثر من القوط . ۱ 
وفى تلك الأثناء استبد الیأس والنشل بالملك ثبوداهاد » -- فسعى 
لتناوض مع الامبراطور ؛ على أن انتصار جیوشه فى دا ماتيا دفعه إلى نبذ 
العرض الذی أسلتناه إليك » ومن ثم لم تسفر المباحثات بينهما عن أبة نیج , 
وكان سقوط نايولى هو الذى قزر مصيره الحتوم . إذ خلمه الیش القوطی » 
وانتخب مکانه ويقيجيز أحد قواد یودوریك . وكانت المستقرات القوطية ` 
الرئيسية تم بشمال إيطالياء فبادر ویٹیچیز إلى الانسحاب إلى راثنا لین قوانه 
بعد أن ترك روما مفتوحة للبيز نطيين » فاحتل بليساريوس المدينة ( روما ) . 
وقضى شتام عام ( 0۳۱ - ۵۳۷ ) فى عمارة الأسوار المتخربة ء إدرا كا منه 
لأمية المسك بالعاصمة ء رغم ما ترامی لسکثیر من الرومان ء من سخافة 
النکرة التى تحجمل جيشاً مؤلقاً من خسة آلاف رجل يتولى الدفاع عن حيط 
مدينة يبلغ انی عشر ميلا من هجمات جيش يفوقهم فى المدد عشر مرات 
أو عشرين مرة . ون قصة الحصار ليست إلا سلسلة من الأحداث الجذابة 
المثيرة » التى تبدأ بفرار بلیساریوس عل‌جواده الأشبب کلون احدید ذىالغرة 
البيضاء » من اعكيالة الذین تعقبوه ء ووصوله أمام أسوار المدينة ؛ التى أبت 
أول الأمر أن تفتح أبوابها نلك الرأكب السربل بالدم والنقع”'". واستشرت 
ا یانة والرعب فى الداخل . وأوشك القوط أ كثر من مرة أن يننذوا إلى 
المدينة » بأن توا إلى نقطة ضعيفة ء أو عمدوا إلى الزحف أسفل يبو الأعدة 


) النقع هو غبار المرب کا فى البيت الشهور ۔ ( ارجم‎ )١( 


ہے ا اس 


بكنيسة القديش بطرس » فيردم أعداؤهم باتهم لل بالمائیل الحطمة الننزعة 
من مقبرة الإمبراطور هادريان . وأسمات بلیساریوس فى الدفاع حتی وصلته 
الأمداد التأخر ة » وف مارس (۴۸) رفع الحصار عن الدينة بعد أن دام 
سنة كاملة . فأضحى الطريق وقتئذ مهدا لقيام بلیساریوس بزحف جديد » 
وهوجمت معاقل القوط المنيعة بوسط إيطاليا ؛ ول تنه سنة ( ۳۹ ) حتى 
أطبقت ابلیوش البيزنطية على رانا . وتلى ذلك قصة عبيبة ء توضح بقوة” 
أخلاق القوط والبيزنطيين . ذلك أن جستنيان لما شعر باحنمال لشوب المرب 
بينه وبين فارس ؛ أظبر استعدادا لمح القوط شروط الصلح » بان يترك لم 
الاحتفاظ يما بملکونہ من الأراضىالواقعة شحال نہر پو . على أن بليساريوس 
ی أن يتجرد من نصره فرفض التصديق على الاتفاق . وغضب القوط لك 
وجزعوا إذ وجدوا أنفسهم بلا أرض يستقرون فما فعرضوا عليه التاج» وقبل 
ویتیچیز التنازل عن عرشه . وقبل بليساريوس العرض » ولکنه ماکاد 
يدخل رانا حتى أظهر ما كان يضمرهمن الميانة .وا سقط فى يد القوط ول يعد 
فى إمكانهم أية مقاومة بعد ذلك . واقتید ويتيجيز وحاشيته أسرى إلى 
بيزنطة . وأضاف چستنیان إلى ألقابه » لقب ملك القوط ( Gothicus‏ ) أيضاء 
وأرسل من قبل وال برايتوريا لينولى ا حم فى الإقلم الذى استرده » على 
حين تقلت سم القوات إلى الشرق . 

ركان ما عقب ذلك من أحداث يعد فى رأى بیزنطة جرد عصيان . بيد 
أنه كان عصياتاً عارماً جداً . واحتاج رد إيطاليا إلىالطاعة إلى أربعة عشر عا 


من المرب الشعواء . إذ إن القوط بزعامة تونيلا المشبور بصلابة الإرادة 
استطاعوا أن یجعاوا سلطان بیزنطة فى شبه الجزيرة الإيطالية ء ظلا لا يجاوز 


- ۸۲ے 


ما كان للم من حامیات بال مدن الساحلية والمعاقل المتنرقة . وكان هدفهم هو 
بط سیطرتهم على السهول ٠‏ وہہذہ الطریقة يضمنون لأ نسم الحصول على 
الجزية . الى تؤدى إلى اظحزانة البيزنطية . وفی الین نفسه عمد القوط يعهارة 
إلى الإفادۃ من كراهية الشعب للیونالیین وتحویلہ إلى جانيهم » فساندوا صغار 
الفلاحين على سادتهم . وکان اصحاب الأملاك الذین نجردوا من أملاکہم 
ورجال‌الدین الکائو ليك الذین کانوا يؤيدون نظام الطبقات » يعدون توتيلا 
طاغیاً وزنديقاً . أما الفلاحون الذین تخلصوا من کثیر من أعمال السخرة 
الإقطاعية (٥ہۂ٭:ہ٥)‏ ال ىكانت تناط يهم » فانه هبط علہہم كنقذ أرسلته 
المناية الربانية . وا يكن بوسم الجيوش البيزنطية الصفيرة أن تلتق به 
فى میدان القتال ؛ وتعرضت روما للسقوط والاسترداد مرتين . وبعد قتال 
یاس لم بشتبك فيه الرومان إلا بوسائل ضئيلة حدث آخر الأمر أن تقرر 
استدعاء بليساريوس » فكان ذلك اعتراقاً صرياً بالا خناق . وف ( ۵44 ) 
راس توتیلارعیا حن ميدان السباق بروما » وبدأ فى تجدید مہا الماصمة , 
بها أغارت أساطيله على شواطیء دالمانيا لنهب والتخريب. « فأضى الغرب 
بأ كله فى قبضة البرايرة » , على حد قول پروکوپیوس . 


وإذ بلغ الأ هذا الحد قرر حستنيان أن يرسل لمرة الأخيرة » 
من القوات ما پکنی فلا للقيام بحملة حربية ۰ ولمل الذی حفزه على ذلك » 
الیاجرون الرومان أصحاب النفوذ القوى فی بلاطه . و استطاع القائد 
الحنك نارسيس ا حصی بعد أن تعطل فى دالاتیا أن پتجنب فى سپولة 
ويسر ما أقامه توتیلا من استحكامات دفاعية » بأن الخد الطريق الساحلى إلى 
راقنا . وكان الجانب الا كبر من جشه ولا من البرابرۃ اللومباردین ٠‏ 


-- ۱۸۳ مت 


رامیررل واطون ۰ وکانوا من وفرة المدد ما یکنی لواجهة العدو فى الميدان » 
بل امتازوا على العدو يما كان لنارسیس من دراية بالننون العسكرية . و 
ذلك أصبحت الممركة لفاصلة وشيكة الوقوع . وسارع توتیلا من روما للقاله » 
فورمت القوات القوطية هزيمة ساحقة فى معركة کبری قرب بوسطا جاللوروم 
( ۵0۲ ) بجبال الأیینین . وق توتیلا مصرعه . ووقف القوط وظهورهم 
إلى السور واستاتوا فى القنال » غير أن حاميات جنوب إيطاليا اسشسات 
فى(5هه) ؛ وصمدت برسكيا وثیرونا حتى ( 518 ) بنضل ساعدۃ وات 
من الفر مجة . 


ويقول مژرخ ساذج إن نارسيس أعاد إلى إيطاليا « سالف مرحہا 
وسرورها avium‏ ناء ۳> . ون « القرار التنفايبى » النی آصدره 
جستنيان فى (4هه) نما سو محاولة متعمدة منه ارد عقارب الساعة إلى اظبلف؛ 
فان لم يكن الرد إلى ( 1/5 ) فهو عل الأقل إلى ما قبل المدة التى انتزع فما 
توتيلا أملاك أصاب الأراضى وحرر من لديم من موالى الأرض ( :5 ) , 
ومنذ تلات اللحظة استقر راف رانا نانب إمبراطورى 1:0 ل القيادة العليا 
عل الإقليم كله ؛ وتقرر الاستفناہ عن كل الموظفين والدنیین وتميين غيرهم » 
واعتقد چستنیان أنه بفضل جہودہ قد م إدجاع البلاد نها إلى سيرمبا 
الأولى . غير أن ما فملدكان فى الواقع شبنا بختلف عن ذلك اختلافاً بليغا . 
ذلك أنه بتدمير قوة القوط أزال الحاجز الوحيد الذی يمكنه الوقوف 
فى وجه حشود اللومبارد البرابرة » الذين تدفقوا على إيطاليا بعد مونه 
ببضع سنوات . 


ميلاد العصور الوسطى 


۱۸۵ - 


على أن عمال اظراج عند جستنيان أعوا ما حل بالبلاد من الراب والدمار . 
إذ خلت المناطق الرينية من سکالہا وتداعت المدن . وصارت روما بعد أن 
مقطت خس مرات ف أثناء هذه الحروب مكاناً قفر » انقشرت به الأطلال 
واطرائپ . وولت جارة روما » فصار ازاماً على سکالہا من ذلك المين أن ٠‏ 
پعتمدوا فی معاشہم على صدتات الحجاج وإحسانات البابوية . وتوقفت 
السقایات » وبطلت الجامات العامة » على حبن أن سبل كامبانيا اللصيب 
لم يلبث أن حول إلى ربوع موحشة ومباءة للملاريا ظلت محبط بالدينة حى 
الأزمنةالمديثة . وزال کل أثر ماکان معروقاً فى الماضى من «انلبز والملعب». 
إذ إن آخر ماجرى من الألعاب كان فى عهد توٹیلا . وقرر چستلیان آخر 
الأمر منم ارسال الميرة الجانية من القمح إلى روما . واخعی التناسل 
ومجلس السناتو رويداً رويدا , وهاج ركثير منالنبلاء إلى بيز نطة ء تاركين 
قعمورهم لاخراب والأطلال 5 


رزحفت على إيطاليا كلبا ظلال الاستسلام والتبلد . ولم ببق للرجل الذى 
يأنس إلى المياة المادئة ما يأمله فى هذا العالم . وم يعد له من ملاذ يلجأ إليه 
غير الدير » وسرعان ما انتشرت ببلاد الغرب تاعدة الديرية التى وضعبا 
پیندکت النورسی والتى سدت هذه الاجة » غلت محل القاعدة القديمة الى 
سبق التقالما من مصر إلى أديرة جنوب فرنسا . ومع أن قاعدة پیندکت 
نقلت منالقواعد السابقة لها قدراً كيرا ء ذإن ما انطوت عليه من‌روح إذلال 
انس » والحياة المعتدلة المنظمة » جملہا شديدة الاختلاف عما کان سادا 


) ۱ ) خريطة الإمبراطورية الرومالية فى عام 0۲7 م 
١‏ ۔۔الاإمبراطورںبةالروعائیةم ۔۔القسطنطیلیة ۳- الاسکندریة 


۽ أثينا ه سسالونيكا ٦‏ -آدرنة 

۷ نیش ۸ ب اللومبارد ۹ - ملک القر طالشرقيين 
۰ الفاربون ١١‏ -ملکذالقو طالغرببین ۱۲ - الوندال 

۳ - روما 4 دافنا 


۽ ب مملكة اللومبارديين ه س بريتاق 5 س بوردو 
۷۔۔ الألامان ۸ فصر ۹ س یروت 
(۷) فتوح جستنیان 


مس ۱۸۵۔ےہ 


یتلم مليبة من التنسك الفردی » الذى انم بالجاسة وروح المنافسة . إذ 
أجازت تاعدة بلیدکت لدریدین قدراً كافياً من الطعام والنوم والرياضة 
واللباس » ولم تستلزم جهداً مفرطاً من الناحية الشکریة أو اللمائیة . وم سکن 
لبرت بعد صنوف اظلدمات الى قدمها البذيدكتيون المتأخرون”؟ فى حقول 
التعليم والزراعة والبناء . ومع ذل فقد اُدخ لکاسیو دوراس سخ السكتب 
فی دير أسكوبلاس الذی أندأه فى أواخر أيامه ء ولاشك أن شفته الشديد 
ہلدب الکلاسیکی وحبه اسان اللاتينى النق الا خد شاژه فى الزوال ء قد 
احنفظ لا چیال القادمة بشعر فرجيل وهوراس» وائرڈبشرءن وکویننلیان, 
فضلا عن ذلك اازیج المتاز من اافسکر والادب العنیق الف قدمه لقراه 
المصور الوسطى کل من لاکنانئیوس وجيروم وأمبروز وأوغسطین . 
والظاهر أن أتباع بنيدكت قد مادوا بعد وفاته بقلیل إلى دسخ السکتب ؛ 
وإن | يكن بنیدکت ننسه وهر الملقب بالصالم بالنطرة والماقل بالوهبة 
Nescius et Sapienter ind octus )‏ حیبرءزع ¢ ° من یشجمون القيام 
بذلك . إذ الواقع أن جوهر قاعدنه هو السکرت المطلق ز 00٥0‏ هسصدة ) , 
وى حقيقة يمكن المثور علمبها ( نقلا عن الإبقاعات الذویة النائقة الى اختتم 
بها نیومان فقرته الذائعة الصبت ) فى قول بنیدکت لا شىء بستحق الإتهاب 
(تمتسقة 211 ) ؛ وف إفغال كل ماف الدنيسا من اطوفف والرجاء ؛ 


(۱) إل الدوم كثبرت بثار یمیز فى .0.8.8 بوضوح بين فسكرة بليدكت الأصلبة وين 
النطو رات انا لبة الى ألمت بہا فى ( Benedictine Monachi5î™‏ ) الطبعة الثالية فى * 
لندن ۱۹۲۵ء 


Greg, Dial, ii Praef, (¥) 


— ۱۸1 ¬ 


وفى الصاوات البومية وفى القوت البوى وف العمل اليوى » إذ لا ختلف يوم 
عن آخر إلا فى كونه قرب من سابقه بخطوة إلى ذلك « اليوم ا لشہود » 
الذى سوف پبتم الأيام جمیعا » وهو يوم « الراحة السرمدية » , 


اضحلال روما 


على أن جاح چستنیان فى مغامرته بالغرب | کتنفته بعض ظلال قانمة . فإن 
الفنوح الباهرة اتی أُحرزنہا قوات لانتناسب و إياها مطلقاً »كانت تقف تالم 
ونغض من شأنها شروب شديدة من الضعف والخاطر . وجلة لقول » إن 
قبضة بيزئطة على البحر التوسط النربى كانت قبضة دولة بحرية . فان الدولة 
وإن تخلت عن الولايات الغربية بافريقية » لم تیرح تسیطر على المدن الساحلية 
الق فى يدها حتى مضیق جبل طارق . واستردت من القوط الغربيين المدن 
البحرية الواقعة پجنوب أسبانيا ٠‏ وكان قلم بروفااس عند ذاك فى أيدى 
الذريهة ٤‏ واقنصرت ولاية إيطاليا على شبه الجزیرۃ وحده » فل تمد رايتيا 
( دا )2٥٥‏ ولوريكوم فی أيدى الرومان . وثرتب على الذتوح الوندالية أن 
ائضمت جزیرا کورسیکا وسردینیة إلى إفريقية »با صارت صقلية نحت 
سلطان الإمبراطور مباشرة . ودل سير الحرب القوطية عل ما سوف يحيق 
بأجزاء إيطاليا الداخلية من مصير » إذلم نسكن القوات الإمبراطوریة كافية 
جایة تلك الأجزاء من غارات أهل الثمال » ولا ل يلبث أن تألف منها 
بعد زمن قعسیر الدوقيات اللومباردية . على أن المناطق الحبطة بالبندقية . 
وراثنا ونابول وروما فضلا غن جنوب كلابريا ظلت ابعة لبپزنطة » 
کا أن الحسكومة الإمبراطورية ( الأرجوانية ) فى راثنا لم تزل من الوجود 


--۸۷۔-- 


إلا بعد قرنین من الزمان*'' . وما يدل على ازدياد أهمية هذه المديئة ما حفلت 
به من كنائس رائعة یمود ناريخها إلى نلك المدة . على حين أن تناع الأحداث 
التی استمرت نصف قرن » والتى حولت روما » عم مدن الغرب مجح إلى 
مدينة إقليمية مخسحلة منداعیة » و إلى ابع ذليل لمنافسها الشرقیة بيزنطة ؛ 
تنج بقوة فى النبائین الشديد بين ما فى الفسپنساه فی حنیسات کلیستی 
القديسين کو زماس وداميان ( حوالى ۰۳۰ م . ) من رسوم بالئة ألروهة 
وشديدة الأثر » وهی تعنبر الصورة النهائية إلفن الرومالی فى ترون عديدة » 
وبين مافى فسيفساه القديس لورئزو فیوری لومور ( -موالى ۵۸۰ ) من مناظر 
مستوبة مجردة من المباة . والراجم أنها من إنناج مناع بيزنطيين پقاون 
رتبة ومهارة . أما البابوية شا فانها فقدت کل استقلال . فقد عوجل 
أحد الأحبار بالعزل ؛ ومسل آآخر إلى النسطنطينية قسسر؟ ليلق الإهانة 
والسجن ٩۳‏ ذلك أن خلناه چستنیان واصاوا العمل بخطة « السمادة الدينية 
للقيسر صدامدمه:ددهه » التی رھا ذلك العاهل » حى إن البابا جریجوری 
الكبير ألنى ننسه مضطراً إلى المبالفة فى مداهنة الطاغية فوقاس . ومع ذلك 
فان سلطة السکنسة کانت ف ازدياد مطرد ؛ إذ تزايد ماکان عارسه 
آساققها من سلطة دیفیة ؛ وتوافرت الأموال والضیاع احبوسة علها . وكان 
للسكمنيسة نظام دائم » فكان بوسعها أن تننظر حى يكتمل إعذاد الوسائل 
اللازمة لبسط النفوذ البابوى فى أورہا الغربية » وهو العمل ای ثم على يد 
البالا جریجوری . 

(۱) بل ٭ إن متلسکات الإمبراطورية والمومبارد بإيطا ليسا بلغ من تداخلها أنه لم يعد 
فى الإمكال قبام وحدخ قومية . ومن هنا کان انح البيزئطى مسثولا إلى حد ما عن شعف 


الشمور القوى ء الذى كان لہ أثركبي فیا لی ذلك من اريخ إيطاليا ء 
(۷) انظر س ۱۹۹ ؛ بعنوان مذهب الطبیعة الواحدة ٠‏ 


الفصت| الا سس 
جستنيان والشرق 
الإصلاحات الإدارية 


من المعاوم أن جستنيان انبم فى الغرب سياسة هجومية ؛ با حرص 
على أن کون أهدافه دفاهية فى الشرق . وکان یریضرورۃ صیانة الاستفرار 
على الحدود بإنشاہ جوعات هائلة من الأسوار والقلاع ؛ فان أعيته اليل مع 
البرابرة وجب شراہ رحيلهم بالسال . أما الاستقرار فى داخل الإمبراطورية 
فسکان فى رأيه لا يتحقق إلا بالإصلاح الإدارى . فان هذا الإجراء فضلا عن 
تقليله من فرص الفوضی » لا بد أن يحقق لچستنیان موارد مالية بالغة الأهية » 
بازدياد رضاء السكان وتحسين ال جهاز المالى . والواقم أن جستنيان | پقصد 
التضحية برفاهية رعایاہ فى سبيل سد حاجياته المالية . وتقوم فلسفته على 
ما يلتزمه الإمبراطور ( الاك ) والشعب نحو الإمبراطورية من واجبات 
متعادلة » بوصفهما الرکنین اللذين تتألف منهما الإمبراطورية » الإمبراطور 
پتولی الغزو والفتح » بها پلتزم السکان مساندئه فى ذلك , 


وقد بدأ جستنيان إصلاحاته بإصدار مرسومين عظيمين فى ( ه80 م ) . 
فصدرت تعلمات تفصيلية عن تنظمات كل ولاية ,عفردها ؛ والمقام لا ينسم 
هنا لفير المبادى' الأساسية . ومن أبرز الساوی ف عهده رسوم التوفلف 
(دنههئدة ) الى كان على الموظفين أن يدفعوها لکی بحصاوا على وظائقهم 
والى هى ف الواقم رسوم للوظيفة أو من مدفوع . وكانت نئيجة ذلك 


م1 


اضطرارم إلى تعريض أ نسم عما دفموه بابتراز الأموال وقاة الأمانة جمیع 
أنواعها . ركن کل المهاز الإدارى » ابتداء من الوززاء الكبار بالعاصمة إلى 
د شرطى وجندی بالأقالمطاخحاً بازشوۃ والفساد . فہرع إلى السطانطينية 
حشود من أحاب ال . ولم يكن الوظفون المركزيون يستطيعون الحصول 
على أية معاومات صادقة عن ا حکومة ا حلیة بالأقالم » فإذا جرت اسبة 
الموظفين على تصرفاتهم القسوا العذر فما يتطلبه تأدية رسوم الوظائف من 
مقتضیات . والآن أبطل الإمبراطور هذه الحجة ؛ فلم يعد الموظف يؤدى عند 
الالتحاق بالوظينة الا رسوماً خنيفة . وصدرت أوامر صارمة لتطبير النظام 
الادارى . وصار لاما على الولاة أن یک نوا ذوى « أيد طاهرة » -- وهذه 
العبارة تردد ورودها كثيرا کا ما هی لزمة ابتة ( كنامكة -4نممآ) فی كل 
ما صدر من مرأميم ۰ ونم عليهم توفير العدالة المنسكافئة ناس جميعا » 
وحماية رعايام من عنف العسكريين أو ما يبتزه صفار الوظنین من الأموال ؛ 
وحفظ التوازن بین الغنی والفقير» والتزام المدالة فى احترام حقوق الکنيسة 
والدولة بدرجة متساوية . غير أن واجہم الأول هو « أن يعماوا على زيادة 
إيرادات الزانة ؛ وأن يبذلوا كل جبدم فى الدفاع عن مصالبا » . وكانت 
الأوامر تعزز بیمین رهيبة »كان على كل حا م جديد أن يقسمها ؛ فإن أخنق 
فى أداء واجبه ء تعرض « لشدائد يوم المساب الرهيب » واستحق مصیر 
بوذا » وبرص جیجزی والفا الذى أصاب قابيل » . وأدخلت تبسيطات 
هامة فى اللهاز الاداری ببعض أجزاء الامبراطورية . وضمت نیہ ین 
جعلت وحدات أ كبر واختفت الأقسام الإدارية ( ١٠ء0٥‏ ) . وكانت 
السلطات العسكرية وا مدنیة توحد فى بعض الحالات- وهو تفيير یمد إرهاصاً 
بالألوية ( الثمات م۰ ) الى ظبرت ف التاریخ البيزنطى . وتقرر أيضاً 


۱0 ات 


تبسیط الإجراءات القانونية ؛ او ان و 
أن التقدم بالشكوى رأساً | إلى القسطنطینیة أحيط ببعض الصعوبات . 
كفلت هذه الإجراءات تحقیق السرعّة فى القضاء ا لی » اوس 
اشتداد الضغط على محا العاصمة . 


وكان چستلیان برجو پہذہ « الأفكار الفاخرة > أن یکون هيأ للدولة 
« عصراً جديداً زاهراً » . غير أن أحداث السنوات التسم والعشرين النالیة 
ینت خطأ ظنونه . وأ كبر شاهد عل ذلك معاودة محجدید المراسم سنة بعد 
آخری طوال تلك المدة وتسكرار ما بها من اللہدیدات والالہامات بلا نهاية . 
لقدکان الوضع ميئوساً منه جملة وتفصيلا . ویمود السبب فى ذلك إلى النظام 
نفسه من ناحية ء وإلى السياسة الإمبراطورية من ناحية أخرى . فان جہاز 
المكومة المائل العقد » الذى تغلغل فيه الفساد قرو عديدة »كان عثابة 
مقاومة شديدة لكل إصلاح ء کا أن ازدیاد حاجة چستنیان الستمرة إلى 
امال کان من القوة بحیث عن مکل إصلاح . 


وتفیض كتابات المعاصرين بذکر ألوان الشقاء الى كان یقاس راا 
چستنیان التعساء . فابل لكل ولاية قصصہا التى ترويها عما حل بها من 
مظالم » ومن الظالین المعروفين بالسمعة السبئة . وكانت تدور فى الأسواق 
حول هؤلاء الرجال جحوعات لا آخر لها من الحسكايات والقصص . فنہا أن 
بوحنا د المنتفخ الأوداج » حالم آسیا أهان الأسقف ه وما زال برجل شبخ 
حتى دفعه إلى الانتحار واغتصب أبناء الأعيان ٠‏ واشتهر ہوحنا « القص > 
بإريطاليا عپارته فى قرض العملة . وف العاصمة نفسها استحدث يوحنا 
القبادوق » حي كان ریسا للادارة المالية » غرفة للنعذيب فى سراديب 


¬ ولاس 


مقره الرسمی بزج فيها كل ممتنع عن دفع الضرائب » على حين أن تريهونيان» 
وهو وزبر المدل »كان یتجر علا فى أحكام الماک . وكا زادت الماجة تقرر 
فرض ضرائب جديدة ؛ وأضيفت الاحتکارات والتعرينات الجركية إلى 
الأعباء التقليدية المتمثلة فى ضريبة الأرض ء فضلا عن الضرائب التعلقة 
بنقل المنود وإمدادم بالطعاء”' . على أن مدن آسيا الصغری الق استقرت 
أحوالحاء وازدهرت نجارتها فى أثناء القرن الماضى » فهيأت للامبراطورية فى 
الشرق أن نجنب الإفلاس الذى اجتاح الغرب » - أخذت مس الآن 
بالوطأة التامة لمطالب چستنیان : - ذلك بأن بلاد البلقان تعرضت لاحراب 
والنبب على أيدى الصقالبة والمون » وألقت غارات الفرس انراپ بسوریا؛ 
فل يعد بوسع الحکومة أن تبنز ميد من المراج من هذين الإقلیمین . 
وعلى الرخم من كل شیء تسكن المواردكافية : حتى لقد انتہی الع بذلك 
ال حم الطوبل إلى إهال القلاع وتأخیر أعطيات ا جند » ول مخفيض 
حاميات الثغور* ؛ ثم تم إغلاق حلقة الفساد المذرغة على عنق الدولة » حينما 
النزمت الإمبراطورية » وقد جردت من كل وسائل دفاعها أن تؤدى رنه 
البرابرة من المزيات والاعانات المالية ما زاد فى خراب اقنصاديانها الزائنة ۔ 


قوانين جستنیان 
على أن ما اشنہر به چستنیان من الیل إلى النظام والاتساق » وجد فى 


جال التشریع منفذاً صابلا . وکان الواجب المطروح بين يديه ضخناً هائلا » 
كا أن العمل الرائع المنجزکان جلیلاحقا مع وضع مالقيه من الصعوبات 


1 ٠ انظر ص ۲۹ بعنوال دقلديا نوس وقسطنطین‎ )١( 
الثنور : کا ورد فى المعاجم :ھی المواشعالق يخاف العو منہاء ء أى هى مناطق المدود. [المترجم]‎ # 


موضع الاعتبار . وكان القانون الرومانى یتکون من جوعتین تعرفان عادة 
یلم القانون القديم ( دنه" :10 ) والقانون الجديد ( ددم دمة) . وكان 
القانون القديميتألف أساساً من قوانين ولوائحالجهورية والإمبراطورية الأولى» 
ومن مراسم السنانو فى أثناء الفترة نفسهاء ومن شروح الفقہاء المعاصرين . 
واجتمع من كل ذلك خليط هائل : وكان بعضہا بميد المنال لا سبیل إلى 
الوصول إليه » وبعضها الآخر قد أصبح مبجوراً » ومن ثم کثر ظهور 
التضارب والتناقض وصار من البسیر الاستناد إلى رأى فقیه آخر » ومن هنا 
لم يعد القاضی ولا المحامى يشعر بالاطمئنان إلى أن رأيا غريباً قد لا يظهر أمامه 
فى المحكة فیقلب حججه رأساً على عقب . ما القانون ال مديد فاحتوى علي 
أواس الأباطرة فى الأزمنة التالية . وهنا أيضاً ينتقر الم إلىالصدق والیقین» 
فرعا صح أن يبطل مرسوم مرسوماً آخر “اذا لم تمع حى وقتذاك جوعة 
كاملة من المراسم . غير أن هذه المشكلة أ كثر یسرا من المسائل الآخری . 
فی السنة التالية لتولى چستنیان العرش ( 0۲۸ ) » بدأ عله العظلم بتعيين 
نة مؤلفة من عشرة أعضاء لمراجمة القانون ابلدید ( هه« دم )ء وإزالة 
ما فيه من متناقضات وزيادات » وجمع أمن ما تبق فى محلد واحد مؤلف من 
عشرة كتب - ركان هذا هو المعروف « پمجموعة جستنيان القانونية » 
( ماناو Ce‏ ) الشبيرة » ركان تجاح اللجنة مشجماً لامبرآطور على 
الفی إلى القانون القديم ( دسه: :0< ) . فتألفت نة جديدة فى ( ٠١١‏ ) 
معالحة ما يدخل فى دائرة عملہا من قدر هائل من الدراسات القانونية » الى 
تتألف ما لا يقل عن ألنى بحث . ركان على اللجنة أن مختار من بين كتابات 
جيم النٹھاء المترف بقدرم نصا واحدا للقانون ع نكل نقطة ؛ وكان علا 
أن تغیر عبارات المؤل فكلا تطلب الوضوح ذلك أو دعت إليه مقتضیات 


۱٩۳ -‏ 
الزمان . ومن نتم هذه السلية ظهور ا سی نکتاا الى تھوی ما یسی 
الموجز القانولى ( 5اءمةسدم مه :ممهنط ) » وهو أ مكتب القانون الى 
شہدھا العالم» لا فى حد ذاته فقط بل فى الأثر الذى خلفه فى جميع التشريمات 
التالية . على أنه معرض للنقد من وجوه عدة . ذلك أن العمل ثم فى سرعة » 
وم يكن الترتيب والتنظم مثالياً . وهو لیس فى الواقع تن أى إخضاءاً 
لقوانين السابقة لقاعدة منتظمة . وإنھا هو أقرب إلى بعض مبانى ذلك 
العصر ‏ الى كانوا يعمدون فبا إلى ما اشہر به عصر متقدم من الرسوم 
الدقيقة الغائرة أو البارزة » فیزجون بها بين الأحجار انلشنة ومبای القرميد 
ای غلب علها طابع المجلة » لكى کون أحجارا عادية بحتة فى مبنى 
قبیح . ولاشك أن أجل ماعبرت به روما عن نفسما وعن عظنها يصح 
القاسه فى فن التشريع . فا اتسمت به صيغها القانو لية من الرشافة » 
وما اتشحت به حاوطا من الروعة وا مال » أشياء لاسبيل إلى مباراتها. ولسکن 
عاساء القانون فى القرن السادس لم يكتنوا بتلخيص ما أورده أسلافهم 
الشپورون ء بل أ غفاؤا کل ما استعصى علہہم فبمه من تفسيرات حاذقة ء 

وتعرضت العبارات الجوهرية للحذف والتشويه ودخل ف النظام الرومانى : 
أفكار ھلینستیة وشرقية . 


وربا لم يكن هناك مفر من وجود هذه المعايب . إذ لا سبيل إلى أن 
یتحفق فى زمن جستنيان وأحوال عهده ء ما يفوق القوانين التى صدرت . 
على أنها بحالتها الراهنة » إنما هى تمبي ركامل عن المقبة . وهی فى إصرارها 
على استخدام الغة اللاتبنة والإفادة من التراث اللاتبنى وفما تضمئته من 
مبادى" عن الى الاستبدادى للإمبراطور ء ھا تنظر إلى ما خلفه القياصرة 


ج۹ بت 


من قبل من سجل حافل . وهی عا يتجلى فبها من زيادة السمات الإٴنسانیة » 
ومن | عترافبا بحقوق الفرد وما تفرضه من قيود على السلطة الأبوية 
(معاههاهجهزت۳۵۱) ء [عا نسجل الشوط الطويل من التقدم الذى قطعه التنكير 
القديم وہر تأثير الكنيسة وا حا فى ازدیاد صرامة القوائين المتعلقة 
بالطلاق والاعتداءات الجنسية , 


ولک ينم جستنيان عله التشريعى أصدر د الشراع Instiutes‏ « « 
وه و کناب تعلیمی ابتدالى وضع ليستخدمه الطلبة . وتقرر أيضاً |ءا دة تیم 
دراسة القانون » فصدرت لواح تنظيمية تفصيلية الجامعات الكبرى اثثلاث 
فى روما والقسطنطينية یروت . فلم يترك الإمبرا طور شتا تتح فيهالصدفة 

أو يلم به النغير . وحذرت السلطات الأفراد من إصدار شروح جديدة 
قوانین ؛ وحتمت أن نسکون جميع الترجمات حرفية . ول يعد التشريع 
مباحاً إلا للإمبراطور نضه . ومن سخریات الدهر العجيبة » أنه على ارم من 
الإصرار على أن نکون اللائينية هى اللغة » فان معظم هذه القوانين الأخيرة 
صدرت باليونانية » حتى « بحسن الأهالى فہمہاء ء على حين أن العقوبات 
مهما اشتدت » لم تستطع المياولة دون ظهور فيض من الشروح والنسیرات 
اليو نانیة للموجز القانولى ( ۳۵۵۵004 ) والدسائیر الى لا سبيل الى تبديلها ۔ 


وف الغرب » | يكد الناس يحسون بالڈئر المباشر لجموعة قوانين 
جستنيان . إذ لم يكن القانون الرومانى معروفاً إلا عن طريق القانون الذى 
أصدره قبل ذلك بقرابة ثلاثين سنة ألاريك ملك القوط الغربيين » ولم يكن 
إلا مصئقاً عملياً وضع ليستخدمه رياه فى غلة وأسيانياءوفيه وفق المشرع مہارۃ 
بين امشاعيم القانونية الرومانية البسيطة وبين ظروف الزمان والعرف القبل 


= وت 


لدى القوط . وم بشرع الناس فى دراسة جوعة قوانین چستنیان دراسة 
مننظمة فیہروٹانس ولومباردی ورافناو بولونیا إلا ىأثناء القرن الحادى عشر. 
على أن القانون الرومانی لم يقنصر تأثيره حسب عل المناطق القى يغلب خی 
سکانہا الطابع الرومانی » بل امند أيضاً إلى ما استازمه نمو التجارة ودعاوى 
الكنيسة وانتعاش الفکر القانولى من فروق بالغة الدقة » ومن أعاط منطفية 
اکثر . وقد أصبح القانون فى الأزمئة التالية سلاحا قوباً فی يد کل أمير 
طموح أو أسقف جثم » بحاول الاعتداء على قيود الإقطاع بأتخاذه لنفسه 
ما كان لإمبراطو رکجستنیان من الامتيازات الاستبدادية 


. ولمل الاستبداد الذی عنه نتحدث قد ی فى أعظم صورة فى فلك 
الكنبة ء حيث أدى إلى مایسی أحياناً اسم « الاستيداد الروحى 
الدنيوى > . ول يقنع جستنيان بتنظم الكنيسة عا أصدره من نشريمات 
مفصلة؛ إذ كان يعمد فى النازعات المذهبية إلى أن يستخدم إلى أقصى حد حتوقہ 
كإميراطور فى عقد الجامع الدينية وتعيين المدود العقائدبة وكان وزراء 
الإمبراطور برأسون الجلسات » وكان الرسل ينطلقون من القصر وإليه ء وإذا 
کان بالقرار شىء من الشك ء لأ الإمبراطور فى بعض الأحوال إلى الندخل 
الشخصه وم أن الكنيسة والدولةكاتنامنفصاتين منالناحيةالرسعية”'"نالواقع 
أمبما كانتا شيثاً واحداً ء هذا إلى أن الاعتبارات السياسية كانت الراند 
الأسامى لجستنيان على طول الطريق الذى دنه فيه من قبل مصاله 


(۱) القانون الجديد . , مموتط ( عام ۰۳۰ للميلاد ) ٠‏ 
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اللاهوتية . وكانت « وصدۃ الإمبراطورية » فى القام الأول بين هذه 
الاعتبارات ؛ ولا تنحقق الوحدة إلابوسيلتين : القوة والصالة . ولو تأمات 
المعاملة التی كان يلقاها المراطفة لوجدها مجع بین الطریقنین » وتعتير فى 
الوقت ذانه مثالا للوسيلة التى اختلطت بها الأمور السياسية والاعتقادية 
فى السياسة الإمبراطورية . فالعروف من الناحية النظرية أن المنبرطق 
إنسان فقد کل ماله من حقوق » العامة منها والحاصة . قال الامبراطور : 
« من العدل أن نحرم من متاع الدنيا کل من لا يعبد الإله الحق » . ولسكن 
الواقع السول به ء هو أنه كان هناك كشير من الفروق والدرجات . فن 
البسير سح قكل الحرطقات الق ليس ها آهمية سياسية . فكان الوت هو 
العقوبة الوحيدة لمانویین ؛ وکانت العادة فى شام أن يحرقوا أحياء , 
أما الوثنية وی » فى جل شأنها » بقايا ضئيلة مكرانات متنائرة» فكانت تؤخذ 
بالشدة . على أن المتقدات القدية كانت لا تزال متوطنة فى الأودية المنمزلة 
والمدن المنقطعة على التلال ؛ فنی بعلبك مثلا كانت مناسك عتيقة سحبقة 
القدم لا نزال تقام پمعبدھاء کا أن أمون المشترى كان لا ہزال يدلى بنبوءانه 
فى الصحراء اللببية » على الرغم من تراجمه إلى واحة صعبة المرام ء حيث 
كان يعبد فها مع الإسكندر الذى أضى 1 نذاك ِا . وقد حول هذا المزار 
القدس إلى كنيسة القديسة مریم » وتحول أيضاً معبد إيزيس مجزيرة فيلة إلى 
كنيسة مسيحية . وم يبرح للوثنية أنصار بین الطبقة التعلمة » ولذا تعرضوا 
للقوائین الصارمة . فل يعد يجوز لم الميراث » أو إبرام العقود ؛ وحرم لم 
تولی أى منصب » إلا ما بعد تولیه عقوبة فى حد ذانه مثل عضوية مجالس 
المدن (12:ن6 ) . وأسفرت التحريات بالقسطنطينية عن كثرة الوثنيين بينذوى 
المكانة » كالأطباء وأسائذة الاعات » فتعر كثير ملہم للجلد والسجن . 


وا 


وف فلسطين كان الود قد فقدوا مركز عصیانہم . وخضعوا رفم احنجاجہم 
لمراسيم التی أصدرها الإمبراطور بنتظم منون كتمهم القدسة ؛ على أن 
السامربین- وقد أثارتهم الضرائب الباهظة ء وفدحتهم اضطہادات المسيحيين 
لم - عمدوا إلى إشعال الفتنة فوق رءوس تلام » فألغذت حیالم من 
الإجراءات التأديبية القاسية ما كاد یدہم . وف الغرب » كانت الاعتبارات 
السياسية أبرز من هذا قليلا . إذ تقرر حرمان الدوناتيين بإفريقية من 
متلكاتهم وكنائسهم ؛ فكانوا من ثم صا واحداً متحالاً مع القوى 
المناهضة للإمبراطور . وكان رجال الکنیسة الأريوسية منظمين تنظها قوب » 
وكان چستنیان ميالا إلى الإبقاء علمهم على شريطة أن بعننقوا العقيدة السليمة 
القررة » ولكن كراهية السكاثو ليك لم كانت حادة لا تلین بعد الذى لاقوه 
منہم من شديد العناء ء خاصة وأن البابا كان يؤيد هؤلاء السكاثوليك . را 
استجاب چستنیان اطالبتهم بالانتقام من الأريوسيين . وف إيطاليا ساعدت 
عوامل أخرى على الاستيلاء على كنائس الأريوسية . واخذت ميو لحر 
القوط ذريعة پتملل بها أعداژم کا كانت تروانهم الضخمة حافزا سام 
الناهبين . 


0 مذهب الطبيعة الواحدة 

وكان لأنصار مذهب الطبيعة الواحدة ( Monophysites‏ ) وضع تلف 
تماما . فإنجمكانوا یسون حتی ( 041 ) باسم « المترددين ٤ء‏ وکان جستنيان 
يناقشهم بالنطق يوصفهم [خواناً 8 . مم وافام بعد ذلك بإجراءات 
يالغة الشدة » غير أنه کان دابما يلوح لمم بالوفاق . وكانت المشكلة جوهرية 
الأعمية لسلامة الإمبراطورية . فن جهة كانت مدن الطبيعة الواحدة القوية 
الوفورة الرخاء تقع بحصر وآسیا الصغرى » اللنين تعتبران العمود النقرى 


۱٩۸ مت‎ 


يا نية الامبراطورية . ومن جهة أخرى استقرن !لمارضة الکائو ليكية 
بالقسطنطينية » ویتزعم الیم الباا--تؤیدہ الغالبية ااعظمى من أساقفة الغرب . 
على أن الاحتفاظ بولاء الشرق وتبعيته » بعد أن تددتهفعلا الا المتضارية 
والعداوات القومية ء دون ضياع تأیید الغرب الذى نم فتحه حديئاً » كان 
پعتبر عملا عسيراً ء را کان لا رجاه فيه . ومپما تسكن الحال » فإن سياسة 
جستنيان المعقدة لم نكن غير جديرة بوم ر|طور عظيم . ولق چستنیان فى هذه 
السياسة مساندة صادقة من یودووا العروفة یوما نحو مذهب وحدة 
الطبيعة . وأظهرت السنوات الأولى من حكه أنهكان على استعداد للتراجم عن 
الموقف الکائولیی المتطرف الذی انخذه چستین . وتوقف اضطہاد أنصار 
الطبيعة الواحدة ( 5٤ندوطم‏ هده ) فى (0۲۹) وأعيد النفیون . وف (0۳۲) 
المقد مور فى بز نطية . غير أنه أخنق فى التوفيق بين النثتين ؛ ولكن 
چستنیان لم يفقد الأمل » وإن شمر أن الكة تقضى بإصدار مرسوم بعلن 
تمسکہ بالعقيدة الرسعية السليمة رغبة منه فى طمأنة آلبابا . وفى ( هه ) كان 
میم أصماب الطبيعة الواحدة فى صعود . وتمين حدم وهو أتثيميوس أسقفاً 
القسطنطينية ء فبادر إلى الاتصال ببطريرك الإسكندرية وبیت القدس , 
وفى تلك الأثناء کان پوحنا من تلاس( ععلله7 ) » وهو مبشر شدید ا حانة 
ينشر مبادیٴ وحدة الطبيعة ىأثناء طوافه باسیا الصغرى وهرع رهبان وخدة 
الطبيعة إلى العاصمة » وأقبل الناس على تعمید أطفاهم فى كنائس وحدة 
الطبيعة » وفى شکریم قسوس مذهب وحدة الطبيعة الذين يحاون بهم ضيوقاً . 
على أن السنة التالية شهدت تغییرا کبیرا . ذلك أن البابا أجايبتوس وصل إلى 
بيز نطة فى سفارة من قبل القوط الشرقيين . فلم یلبث حتی أصدر قرار الحرم 


على أتئيميوس » وتمكن ناصرة الحزب الكائو لیکی من عقد مجع دبنى تقرر 
میلاد العصور الوسطى 


~n ۱۹4 ~~ 


فيه خلع أتثيميوس وض الأساقفة »م مل جستنيان بعد ذلك عل التصديق 
على القرار . ومن ثم بدأ الاضطباد للمرة الثانية . وطورد رهبان وحدة 
الطبيعة فى سورية وأرمينية وأرض الجزيرة وحرموا من الطعام وضربوا 
بالسياط وأحرقوا أحياء فى الأسواق . وقبض أفرايم أستف أنطاكية على 
يوحنا التلاسی وأمر بإعدامهبالتعذيب البطىء . ثم مات البابا بعد ذلك بقلیل » 
ولكن قاصدہ الرسولی القدیر بيلاجيو س کان ھی بنفوذ ضخم فى البلاط 
البيزنطى . وحتی مصر نفسها فرض فہا الحضوع مؤقتاً لقرارات خلقدونية 
على الأهالى الذبن مس الوجل قاویهم . 

وعندگذ قامت ثيودورا يحركة انتقامية درامية . إذ إن روما الى احتلها 
وقتثذ بلپساریوس »أجبرت على قبول تعیین الشماس الین الەریکة ٹیچبلیوس 
مرشح تیودورا با جدیداً علا . وانتعشت من‌جدید آمال چستنیان فی وحدۃ 
الشرق والغرب . واسترد حزب الطبيعة الواحدة فى بیزنطة مرکزہ . وقام 
يعقوب بارادائيوس الراهپ المونوفيزيق الدەوب » وهو الذی تنتی إليه 
السكنيسة اليعقوبية - بالدعوة التبشيرية الى سبق أن قام ہا يوحنا التلاسی 
یا الصغرى » وفاق سلفه فیا ظئر به من تجاح . ومنذ تلك اللحظة حالف 
الحظ أتباع الطبيعة الواحدة وازداد نفوذم حى وفة ثيودورا فى (4۸ ) . 
وبلغ الكفاح ذرونه فى المسألة الشهيرة المسماة « بالنصول الثلاثة » الىدامت 
من ( 04۳ - ۵04 )”2 . وبغض النظر عن المؤامرات الی‌ارتبطت يها هذه 
المسألة» فإنها تعد مرحلة جديدة فى سلسلة الجهود الطويلة المبذولة التوفیق بين 
الشرق والغرب » والى ابندأت برسالة الأتحاد لزینون وانتهت بالل الذى 


(۱) أنظر التنبیل ب فى آخر الكتاب . 


س ۰۰ سے 


اقترحه هرقل وهو نظرية « مجدد الروح القدس ت۷0 » . ول تلبث 
الأقايم الونوفيزية أى المؤمئة بوحدة الطبيعة أن | نتقلت بعد ذلك إلى سيطرة 
المسامين » وبذلك لم يعد ثمة ما يدعو إلى مناهضة النزعات الانفصالية فسوريا 
ومصر . ولا شك أن ماانبعه الإمبراطور من وسائل لتحقيق سياسة انحاد 
الدولة سياسياً ودينياً ء وای لابد لكل إمبراطور أن يناببجها ء بعد شیٹا 
جديرا بالاهتهام . واستہل جستنیان النزاع بقرار أصدره فى ( 48 ) بابطال 
« النصول الثلاثة » . وكان يرجو موافقة البابا على تصرفه ء غير أن البابا 
ٹیچیلیوس وقد استقر فى السکرسی الرسولى » لم يكن لیقبل المذلة ۰ فكان 
لابد من اختطافہ وله إلى بيزنطة وتعريضه لأنواع مختلفه من النهدیدات 
والإهانات حى رضی فى ( ٤٤۸‏ ) بإنكار « التصول الثلاثة » . وكان 
إصداره عکه ( دنهد[ ) على هذا النحو سیا فى إثارة عاصفة من 
الاحتجاج بين أساقفة افريقية ودالمائيا وإلليريا » وفى ( ٠١١‏ ) أذن له 
جستنيان بسحب « که » على أمل النجاح فى هذا السبيل بوسائل أقل 
عنفا . فما أن بط رجاژه و پتحقق منه ثىء عاد فلجأ إلى القهر فمذب 
الافریقبین وأساء معاملة ٹیچیلیوس الذى لم يكن فى ا لحقیقة إلا سجيئاً 
فى بيزئطة » وکان ذلك عار وفضيحة عند الومنین . وائندت 
الم با فيجيليوس فل يلبث فى (904) أن أذعن ء فأعلن آخر 
الأمر بطلان « النصول الثلائة » . وعندئذ حاول جستنيان أن يفرض 
إرادته على الأسقفيات الغربية ء ولکن إيطاليا أظهرت المناد . وخلف 
ٹیچیلیوس على الكرمى البابوی پیلاجیوس » القاصد الرسولی ببيزئطة » 
الذىئكان تزحزح قليلا عن موقفہ السكاثو ليكى لمبدى' من ثائرة جستنيان 
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- إءلا سم 


على أن أساقفة شمال إيطالياء وقد امتلات قلومهم بالغیرۃ وا حیة لما صدر من 


وجلة القول أنجستنيانقد أَخنق . فظل الشرق منشتاً عليه أما الغرب» 
فإنه على الرغم من خضوعه ظل غاضبا متذمر؟ . وأخذت المسات النذرة 
الئبور تعاو وترتفع فى الآذان . وصرح فاکوندوس بإإفريقية الا : < إن 
المسيح وحده هو الملك والقسيس . أما الإمبراطور فینبغی له أن ينفذ قانونات 
( هت ) الكنيسة ویس من شأنه أن پٹیتہا ولا أن ینمداها» . وم 
ذلك فإن ما ده جستنيان من مثل أعلى للوحدة كان عظما ؛ وينبغى ألابغرب 
عن بالناعند تقدير سياسته نحو الكنيسة مایعتبر فما يبدو أروع مظهر لاء وهو 
البعثات التبشيرية فى الحارج » التى حملت عقيدة بيزنطة وقافتپا من وسط 
أوربا إلى الشرق الأقصى » وأقامت التقالید التى استمرت طوال العصور 
الوسطى ء ووهبت صقالبة روسيا ودول البلقان من تراث الفن والعلوم 
ما يضارعفى أهميته ما أسدته روما للام الغر بیة من العاوم والننون 7 


البعثات النبشیریة والديبلوماسية الیبز نطية 


ومن آثار سياسة چستفیان وندبیره.» الافادة من التجارة والتبشیر ‏ 
والدیباوماسیة مجتمعة . وأ کثر ما بظهر ذلك فى بلاد الغرب حيث تصادف 
قيام أوجه شبه عجيبة بين السياسة البیز نطية وبين السياسة ال تشبجها الدول 
العظى فى الشرق الأدنى فى الغصور | لدینة : إذ امد من دمشق إلى خلیج: 


بت ٢١ے‏ 


العقبة خط طويل من الأستفيات »كانت فا بصری والبتراء حاضرتین 
مطرانیتہن م جیء بعد ذلكالصحاری وساحّل البحر الا مر وبلاد الحجاز» 
وإلى الجنوب من ذلك بلاد حير » وكانت نت تم بمها جاليات یہودیة کثیرۃ ‏ 
وقد تخلی معظم الجيريين عن عبادانہم البدائية واعتنقوا العقيدة المهودية . 
ورسخت قدم المسيحية 11 اخیلیج الفارمی بعد أن انتشرت من فارس التق 
ازدهرت بها أسقفيات عديدة » بل لقد تغلفلت إلى الین وإلى جد داخل 
الجزيرة العربية . وتصادمت لصا الفارسية والبوز نطیة فى هذه المناطق بعضها 
ببعض » وذلك لاہتمام کل منهما بالنجارة الساحلية والهندية . وحدث قبل 
انتهاء القرن الخامس بفترة طويلة » أن بيز نطة عززت جهودها الديباوماسية . 
وشجمت حا 6 أ کسوم (الحبشة) على المطالبة بعملکة جير ذانها . ثم اعننق 
المسيحية » ويرجم إلى هذا التاریخ قيام الكنيسة المبشية التى لا تزال باقیة 
إلى اليوم . وبفضل مساعدة بیزنطةء امتد سلطان أ کسوم على مير سنوات 
عديدة » على أن هذه البلا د كانت من البعد عن بیز نطة ما جمل مساندتہا طا 
ضئيلة الأثر.وفى قريبمن (۰۷۰) سئمت فار سمنمؤامرات بيز نطة فاستولت 
على تلك النطقة (بلاد مير) ء وظل يحكها حتى ظہور الإسلام مندوب فارمى . 
ولمب البشرون المسيحيون بصميد مصر دوراً لا يقل عن هذا أهمية . ذلك 
أن بعثة مونوفیزیتیة حملت النوباد وم قبيلة بدوية شرسةعل اعتناق المسيحية 
حوای‌سنة (٥٥٥)ء‏ نم استخدموا لكبح جاح جيرا نهم البليميين الذين م أشد 
شحاسا ء حتى طردوا إلى الصحراء ء لحل حلہم النوبادیون على الحدود . ويبدو 
أن اونجينوس ؛ وهو شخصيةجديرة بالإعجاب » قد اجتاز تلكالمناطق حوالی 
عام(۷۸١)‏ فى أثناء رحلانه التبشيرية وأوغلحتى بلغ مياه النيل الأزرق العليا. 
وغنى عن البيان » أن الإحساس بالفوارق الطائفية لا يكون بالغ الشدةق معاقل 
الإمبراطورية الأمامية » وعرف چستنیان كيف يختار خير الرجال » وكان 


0-9 ۲۰۳ 


يبذل لأنصار مذهب وحدة الطبيعة ( الو نوفيزيتيين ) الذين یساون فى مجال 
التبشير من التأبيد ما لعله كان یتردد فى منحه لهم لو كانوا أقرب إلى دياره . 


لقدكان الراهب ءا أساسيا فى دیباوماسیته . فک فى بلاط پرہری أضحی 
فيه القسوس البیزنطیون مستشارين موثوقا بهم لدى الك » ومسیطرین على 
النساء الحریصات بفطرتہن على اعتناق دين ينطوى على الأسرار ؛ عل حين 
أنه جاء فى أعقاب السيحية ثقافة جديدة ودنيا جديدة من الأفكار . وم 
تسكن الديباوماسية تعوزها أيضا الوسائل المادية. فإنشيوخ البرب رکانوایفخرون 
بارتداء البر نس زيا للاحتفالات الرمعية وبالتيجان والقلاداتوالأوسمة وأحذية 
الأرجوان التى ينعم علهم بها جزاء ولائہم . ولأسباب من هذا القبيل» تقرر 
تعيين ملك لازيقا ببلاد القوقازء قائدا با حرس الا مبراطوری . وأنم على حکام 
آخرین بزوجات من العائلات البيز نطية النبيلة وكثيرا ما كان أبنام يرسلون 
لتلق تعليمهم فى البلاط آلامبراطوری ثم إن الوسائلالرومانية التقليدية لم تنب 
عن بال القوم . فإن المنفيين السلبيين والأفراد المتنافسين وا مطالبین بالعروش 
والمغاصي نكانوا يشجعون على زيارة العاصمة ء ويزودون الدولة بحجة حاضرة 
تتذرع بها بيز نطة للندخل فى الشئون الداخلية لبلادهم . وكانت الأراضى 
والإعانات المالية منح بسخاء وسرف » ودأبت بيز نطةعلى أن نمازس السياسة 
الجربة التى تقضى باتخاذ لص لقبض على اس( ء فکانت الدولة تؤلب 
شیوخ ا مغاربة بعضہم على بعض . وكانت تناصر الفرنحجة على القوط » وكانت 
تستمین بالومبارد لكبح جماح الجیپید » وبامون لناهضة البلنار » وبلا ار 
للتغلب على آطون . 


(۱) انظر ص ۰٩۰‏ ۰۱۱۱۰۹۸ 


لك 
| دود الشرقبة 

على أن الدفاع عن ا دود الشرقية الطويلة هيأ النرصة لاستخدام هذه 
الوسائل جیعا . ومن خلف تلك الدودکانت تقع الإمبراطورية الفارسية 
العظيمة » وهی الدولة الوحيدة الى كانت بيزنطة تعاملہا معاملة الند . وقد 
مرت ا حصومة الطویلۃ الممتدة أجيالا بين الدولتين تناها متبادلا ء بل لقد 
أدت إل نشوء اقتراحات اة ضرب من « السياسة السالية الشترکة 
عاذاذاەمال١۲۷.‏ وقد صرحسفیر فار سف إحدىالمناسبات بان« الامبراطوریتین 
الرومانية والساسانیة كانتا أشبه ,عنارتين تہدیان العام . ومن ثم فقد وجب 
علمبما أن يتآ زرا بدل أنينهاجما».وكتب كسرى إلى الإمبراطور موریقیوس. 
يقول : « ها للعالم مئاية العينين للا نسان». ویتضح القاریٴمن عرض مختصر 
لجغرأفية هذه النطقة أن التضاريس الطبيمية قد قامت بدورها فی الإبقاء على 
خط الحدودبین الدولتين ثابتاً إلى حد ما ء وأسهمت أيضاً مثلما تفمل اليوم فى 
تنظم الوسائل ال کنیل بالدفاع عن هذه ا حدود . فی الثمال كانت بلاد القرم 
مفتاح نظام الدفاع الذی أقامه چستنیان ام ما يصدر عن السہوب من ہدید » 
فأممنفى تحصينها وشحنہا بالحامیات . ومنهذا الموضع تفرعت خطوط التجارة 
٠‏ ومارست ييزنطة نفوڈھا على جنوب الروسیا . وکان القوط بقبائلهم الأربعة 
(دطاهت نا7 ) النازلون إلى شمال القرم مباشرة حو ل بحر آزوف » 
قد اعتنقوا المسيحية من زمن بعيد » وربطوم انلوف من امون رط یت 
بالإمبراطورية . وإلى الغرب » بین لہزی الدون والدانوب ء ینزل اون 
الکوتروجوریّون » الذی تنصر ملکہم جرود (6::8) » یا كان چستنیان 
نفسه یقت إل جوار حوض اللسودية عراب له . على أن نزول على البحر الأسود 
کان مصدر خطر » ومنثم لتق ا مو نالأوتريجوريون الذين أقاموا شرق الدون » 


س يه سه 


ويمدون أقل خطراً لأنهم أ كثر بدا  »‏ التشجيع من بير نطة على مهاجمة 
ذوی قرباهم . وعند نهاية الطرف الشرق للبحر الأسود » تقع بلاد كو ليس 
الى رحل إلمها چاسون ( 12502 ) یوما ما طلا للفروة الذهبية . وقد ضرت 
هذه الأسطورة على نها رواية شعرية عما يجلب إلى البحر الأسود عند تلك 
انقطة من ا مند والصين من مجارة غالیة امن . وسواء أكان طريق القوافل 
ستخدماً عبر آسیا الصفری فی ذلك التاریخ المبكر أم لم يكن معروفا ء فانه 
حدث فالقرن السادس الميلادى أن لازيقا - وهو اسم ذلك الإقليم وقتذاك- 
كانت ذات أهمية قصوى لمراسة رأس الجسر عند أقصى نقط الانصال شعلا 
بين أوربا والشرق الأقمى . وكانت تحسدھا فارس الى لم يكن للها فى تجارة 
الحرير الضخمة إلا دور الوسيط بل إلا أدركت أن دورها تعرض نديد 
طريق آخر عر فى شعال منلکاتہا . ولأسباب مشا كلة هذه عزم چستنیان 
على الحافظة على ما كان له من نفوذ حاسم على « لازيقا النابعة لنا> ء کا 
أسماها سبقاً منه لحوادث . إذ إن یات منم ۱ 
لأنہا كانت تزود الإميراطورية بالفراء وا اود وا لرقیق ونحصل منہا على الماح 
وا مر والقمح . وكانت من الناحية العسكرية ذات موقع يناسب الدفاع أبلغ 
مناسبة . وكانت با قيض لا من جبال مکسوۃ بالغابات ومرات ضيقة » تزود 
الدولة بحاجز يحول دون غارات امون من الشمال ويعنع فارس فعلا من الوصول 
إلى البحر الأسود . وحدث فى زمن الإمبراطور چمٹین الأول أن ملك لازیقا 
قدم فعلا إلى القسطنطينية يطلب التنصير وتزوج من من احرأة بيزنطية د 
بنزول#حاميات بيزنطة فى قلاعه . وواصل چستنیان هذه السياسة 5 بویت 
الموك على النبلاه المتمردين ومناهضاً قوذ لفرس » وعلى الرغم من النكسات 
الؤقتة استطاع الحافظة على سيطرته لاعلى لازيقا نجسب ء بل علي کثیر 
من القبائل القوقازية الأخرى أيضاً مثل الأباجية (نعمهته) وامون. 


۲۰ س 


السابيرية الذين كانت بيدم « أبواب قزوين » » الى کان أى مغیر شعالى 
يستطيع من خلا أن بهدد كلا من فارس وييزنطة . على أنه لم يصل إلى مثل 
ذلك الحد من التوفيق فى إیبیریا ( وهی جورجيا الحديثة ) ؛ إذ إن موقعها 
الجنرافى جعلہا تعنمد على فارس . وف الجنوب منها كانت الإمبراطوريتان 
الفارسية والبيزنطية تسيران جنا إلى جنب على امتداد حدود الفرات . 
وكانت مشکلة الفرات مصدراً لمتاعب روما مدة خسة قرون ونصف . 
فه لكان الفرات حقاً خير خط الحدود ؟ الواقم أن جرا هكان بالغ 
الاختلاف عن مجری نہری الراين والدانوب » اللذين کانا بصورة إجمالية 
غير مدققة ‏ يحصران ممتلكات روما أوربا . أما الفرات فکان لا یجری 
حول أرمينية ولا يحممها ء بل الأمى على المکس » فان الهضبة الأرمينية تحصر 
الماح اما لكل من الدجلة والفرات ء وبذلك جعلت وجود خط للحدود 
من أصعب الأمور . ومن ناحية أخرى » كانت أراضى التخوم على الراين 
والدانوب مناطق زراعية ء وكانت مفتوحة للنفوذ الرومانى »كا كان الوصول 
]لپا من العاصمة میسورا . على حين أن الفرات كان يفصله عن سوريا حراء 
مترامية ؛ ومن ثم کان نقل الجيوش الما أشق وأصعب » وكانت الميزة كلها 
فى جانب الدولة الشرقية ( فارس.) » الى كانت رحلتها إلى الحدود أقصر 
وطریقہا با فى أرض خصبة ء وتوافر لديها من الطرق المؤدية ما يفسح لها 
محال الاختيار . بضاف إلى ذلك أخيراً أن الفرات » كان بدلا من الدوران 
حول الحدود انلارجية للإمبراطورية الرومانية » ینساب مباشرة نحو الجنوب 
فى جوف الممتلكات الفارسية ٠‏ ومن ال لى أن الميمنة على اللہر من المصب 
إلى الب کانت ما مستحيلا » وأن روما لم حاول أن تفمل ذلك مطلقاً ۔ 
على أن المد ابلنونی قد ثبت فلا عند ملتق المابور ( قرقيسيا) » وهو 
الوضع الذى يدخل عندہ الفرات أرض الصحراء . وبذلت عدة محاولات 


۲ — 


للعثور على حاول أخرى لامسألة » مثل الخاذ خط دجلة مثلا ؛ ولكن ل یکی 
ثمة بديل سحیح سوى غزو فارس ذانها . على أنه لم ينسبح فى هذا الأص من 
قادة الغرب سوى الإسكندر ال كبر . ويبدو أن أوغسطس راودته تلك 
الفكرة یوما ماء کا أن تراچان وجوليان وأباطرة آخرين قد اتبعوا سياسة 
جادة وجريئة فى تلك الأصقاع . على أن المد الشرق ظل ثابتاً على وجه اللجلة 
منذ نهاية القرن الرابع حی النتح العربى . وأدركت روما أن النصف ابلنونی 
من حراء إقليم الجزيرة » لیس فى وسع دولة غربية الاحتفاظ به . أما الشطر 
الثمالى ء فلا حیص من العافظة عليه » نظراً لأن هذه المنطقة ء كان يقطعها 
خط عمودی ,عند من آمد على نہر دجلة إلى قرقيسيا على نہر الفرات . وكانت 
أرمينية منتاح الموقف » کا أن جنرافية البلاد أظهرت ف الهاية أنه العامل 
الفاصل فى هذه ا مشکلة . وهنا یا حاولت كل من المبراطوریتین عرض 
حاول منوعة » تتراوح بين ضم أرمينيا بأ كلها إلمبما وبين السيادة القنعة 
بأن يتولى آمرها قواد وموظنون أو أمراء تلقوا تعلیمہم فى العاصة . ثم 
اتفق الطرفان آخر الأمر على تقسیمها ۳" . وم حصل روما من ذلك النقسيم 
إلا على ربع أرمينية » غير أنه كانأم شطر يخدم أغراضهاء لأنه كان يشكل 
منطقة خلقية تمد ظهيراً قما لإفلم بو نطش القبادوق . وتؤلف ف الوقت ذاته 
قاعدة لتحم فى لازيقا . على أن التقسيم لم بضع حا موامرات أى من 
الجانبين ؛ فان أرمينية بكنيسسها الزاهرة وأسواقها العظيمة ال ىكانت م#تذب 
التجار من أوربا وآسیا وبشعمها المقاتل ونبلامها الطموحين » كانت مسرحا 
هيأ الفرص الوفيرة التصادم بين مختلف الصال وبين دهاء الديباوماسية . 


)١(‏ انظر ص 14# . وق القرن الناسع أصبحت أرمينية مرة أخرى عفلمة یازع عليها 
المرب وبيزنطة . 


ا ا 


روما وفارس 
ومن ا لی أن دواعی الاحتكاك لم نكن تعوز الحدود الشرقية » کا ان 
الاشطرابات الداخلية كانت على الدوام مشجعة للإميرا اطوریة المعادية على 
تجديد القتال . وقد فقدت فارس هیینها منذ منتصف القرن اظامس . إذ 
تنازع على وراثة العرش أمرا كثيرون متنافسون » على حين أن البيت المالك 
ننسه كان نېدده خطر الأرستقراطية ورجال الكبنوت » هذا إلى أن 
الاضطرابات الدينية والاشتراكية التى أثارها أتباع مزدك قوضت الاستقرار 
فى البلاد . کا أن غارات السلب التى قام بها لهون على الحدود الشمالية الشرقية 
أثارت متاعب خطيرة . ومن ثم انبم جستين سياسة ا ھجوم . فأوقف ماکان 
يؤديه للفرس من أموال لصيانة قلاع القوقاز وإعاللها ؛ وأخذت الدولة تعبث 
باللازيقيين والإيبيربين » وقامت ,بجوم صريح على نصيبين معقل الدود 
الحصين العظہ يم . و يعد مفر من نشوب القتال مو عام بد الدع 
نار الحرب 77 الأولى . وعاثت الجيوش الفارسية فى سوريا با وتخریباً» 
ولکن أضرار ذلك لم تسكن بالغة » وعندما توف قباذ ملك فارس فى ( ۵۳۱ ) 
وقد يلغ ااسة والسبمين ء »بر کر أنوشروان الشاب الحريص ع‌الظفر 
بارش ء يعقد صلح أبدى مع زنطة . ومع ذلك فان امو قفکان قد تغير تفر 
کاملاء إذ إن کسر یکان مموذجا للملك الشرق الناجح . و بفضل ما اشتهر به 
من النشاط وا میل إلى القتال ؛ وما اتصف به من ذکاہ حاد أعانه على تقدير 
تفاصیل التنظم وعلى إدراك الیل الشرقیة الناجحة فى معاللة الأمور » مد حدود 
إمبراطوريته فى أثناء مدة حكه الطويل ( ۵۳۱ - ۵۷۹ ) إلى نہر جيحون 
( آموداری :0:0 ) بوسط آسيا وإلىالهن جنوي بلاد المرب . ثم آغتم الفرصة 
التى سنحت فی ( ۵4۰ ) . وذلك أن چستنیان جرد الحدود الشرقية للدولة. 


رات 
من ال ند ليؤلف القوة اللازمة لفتوحه فى الفرب » على حين سئمت لازيةا 
وأرمينية سيادة بيزنطة علیهما واستمرث المرب الفارسية الثانية من 
(49-04۰ه) . وأغارت جیوش فارس على سورية ونهبت أنطاكية ف‌سنوات 
متعاقبة » ثم احتلت لازينا ۰ وآسٹ بان (ضسضمت )داري 
وأرض ال جزيرة بشدة وطأة المجوم الفارسى . وأسفرت المناوضات عن عقد 
هدنة لمدة هس سنوات » على أن يدفم چستنبان تا شا ؛ غير أن 
القتال ظل مستمراً متنائراً فى بعض أرجاء لازیقا وبين أتباعه من العرب فى 
الشام . ولكن المأ لم تحسم » وف ( ۰00 ) عقدت هدنة أخری ء أعقبها 
فى ( ۰۱۱ ) سلام دام مسين عاما » تعد عقتضاه الفرس بالجلاء عن لازیقا 
مقابل إعانات مالية طائلة . وعلی الملة احتفظ الطرفان عا كان موجودا من 
قبل من الأوضاع القائمة (Status quo antea)‏ . 

ومن العجيب أن الأساليب التى تتبعها الدول الإمبریالیة بتلك المنطقة لم 
تتغير إلا قليلا ء فإن خطط روما وفارس الحربية ذات مشاببة مميبة تعلط 
ترکیا وزوسيا وبريطائيا فى العصور الحدیثة . ومن الأمثلة الواضحة » ما امخذتہ 
بیزنطة من أساليب فى معالجة شیوخ العرب بسوريا . فالمارث بن جبلة شيخ 
الفسانية » أصبح ,مساعدة بیز نطة حا كا على دولة عربية رومانية ( ليكون 
مساويا فى القوة والسلطان للك أليرة الذىكان من أتباع فارس ) . وقد رفع 
البيز نطيون قدر الحارث المعروف عندم باس أريئاس -- لجملوه من البطارقة 
الأشراف ومنحوه اعالة سنوية ضخمة » وصارت عاصمته بصرى مقراً 
مطرانیة تدخل فى دائرة اختصاصها أجزاء ء من بلاد العرب وفلسطين . 
واستخدمت فارس تلك الوسائل عینہا » ولو أنك اطلعت عل توارخ 
انا اور پیوس لتحققت أن أوجه التشابه امتدت أيضاً سالیب 
التتال النسلیٰ وإنا لنجد نفس 0 ص اتب ون اشار 


ءات 


والاستحکامات » بل الأ عة متساهمة عند الطرفين . ونتجل صنوف التشابه 
أيضاً فى تتام ا لات المظيمة ٠‏ فان فتوح الأباطرة أمثالتراجان ( مدز ) 
أوجوليان | تستمر طوبلا » فإذا استولى الفرس على لازيقا التى تنكرها 
عليهم حتمية الأوضاع ال غرافية ء لاتنقضی بضع سنوات حتى يضطروا إلى 
إخلائها . ويغي ركسرى على سورية » ویسل فيها الفساد حتى يبلغ شاطی» 
البحر المتوسط » ویحمل معه جز من الصليب المقدس . ثم يضطر إلى رده 
سريعاً ء وإلى طرد ا مغیرین من أرض بلاده . لقد تحجمد الموقف بين الطرفين ؛ 
إذ كانت وسائل الدفاع أقوى من الحجوم » ول بختل التوازن بین 
الإمبراطوريتين إلا بعد ظہور الانلام على مسرح الأحداث. 

على أن نہایةحکم چستنیان الطوي لكانتعبارة عن فترة شديد ةالعبوس. 
إذ إن يودورا توفیت فى (4ه) » فلما حرم الإمبراطور المسن إلهامها » خی 
عنه ما اشتہر به من الحزم 'فأعمل شئون الإمبراطورية واستبدها بالمناظرات 
وا جادلات اللاهوتية . وتفنی كوريبوس الشاعر الأفريق الرشيد فقال عند 
الاحتفال بتولی الا 1 الجديد العرش « كلأ فكار م كان تتدور حولالسماء> 
فالرسوم الأخير الذى أصدره فى ( 515 ) يدور حول شئون الكنيسة 5 
أنه حافل بالاقتباسات من السکتب المقدسة ومن أقوال آباء الكنيسة الأول» 
وهو أ كبر شاہد على دراسته العميقة المستفيضة . ول تقع منذ )٥٥٥(‏ حروب. 
منتظمة » ونظراً للأزمات المالية ء ازداد تناقص عدد اليش ء وتضاءلت. 
کنایه . وأضمی المد الفارسی مكشوقا بالفمل » ول يمد يدافع عن بیزنطة 
ذاتها إلا رجال الرس الذين ليسوا الا حلية وزینة . وی (4ده ) أخليت 
معاقل الدانوب من الجند ؛ وأخذ سور أناستائيوس الطويل يتداعى ويتحول. 
إلىأنقاض. وأثارت خاتلات جستنيان سخط اون الكوتروجوربين فانثالوا 
إلى تراقيا » وتقدموا إلى أسوار العاصمة . وساد الذعر فى أرجاء الدينة > 


هت 


ول ينقذ الوقف إلا التصر فات السسريعة التى بادر بالقيام يها بلیساریوس 
الجندى الحنك . و بمد ذلك بأربع سنوات قام الا فار بيجوم مال لهذا فرد 
يعشقة كبيرة . وذلك أن النفقات الطائلة التى أنتقها جستنيان فى نشاء المبانى 
وفما شن من حروب وف نفقة بلاطه قد استنزفت کل مافى را نة . فانعطت 
قيمة العملة وزادت الضرائب فی عددها ووطأنها . وزاد فى شقاء السكان أن 
رمام الدهر بعدة زلازل خطيرة متعاقبة ء اندلع على آ ثارها وباء الطاعونفيهم 
وأخذت انلدمات العامة فى بیزنطة نفسها تنهار . ومرت بالناس فى إحدى 
السنين أزمة فى المواد الغذائية ؛ وفى أخرى تناقصت مياهها . وعاد الضر 
والزرق سيرتهم الأولى من الفساد وبث الاضطراب فى الشوارع » ودار على 
الألسن حديث مؤامرة لقتل الامبراطور » على حين أن شخصين متنافسين 
ا مکل منهما جستين أخذا تآمرانعل على ولاية مرش : 


أماجستنيان الذى بلغ وقتذاك الثانية والمانين من عمره » لس فقصره 
پنتظر منيته الدانية » وهو لا يعبأ بکل ما يدور حولہ من أشياء . فی أعماق 
الليل » وا حبب إلى الشيخوخة من ميل إلى التکزار » وف براعة قوية » 
طنق جستنيان ومعه بعض القساوسة المسنين يتدارسون ما يشغل الناس من 
مشا كل مثل دفن العظام ولغز تحلل جسد المسيح وفساده . 


الم لاساجع 
عواقب حم جستنیان 


لم کشف عل جستنيان ویتبدی انہیارہ السريع مثدا تبدی فى شحال 
إيطاليا .فان اللومبارد انثالوا اة بعد وفانه ببضع سنوات فى السپول الممتدة . 
بین جبال الب وبر يوءولم يليئوا أن امتلكوا المنطقة كلها فى زمن وجيز 
والعروف أنهم اجتازوا أوربا على سراحل من موطلهم الأصلى فى إقلم نہر 
الالب . وعند نهاية القرن ا حانس أخحوا السلطة الخاكة فى ہنغاریا » ول 
يليئوا أن أصبحوا جيرانروما على الدا نوب بعد أن سحقوا امیرول . وأفضى 
اعتناقہم لمسيحية على مذهب أريوس وانخاذم وضماً أكثر استقرارا » إلى 
زيادة قوة الملكية »كا هو الشأن عادة مع الشعوب الأمانية عندما كانت 
تنعرض على هذا النحو للمؤثرات الرومانية . على أن الثقافة التى حصلوا عليها 
فی هذا الموض م كانت طفيفة جداً ؛ إذ تجلى الرومان بعد قر نکامل أنهم لم 
پپرحوا « برابرة » . فان ملسکہم ون کان مطلق السلطان لم یکن أ کر من 
قائد حرب بنتخب للقيام بحملة واحدة . وم يكن لدیہم قضاة ) Magistrates‏ ( 
ولا دستور ؛ وکانت عداوات الثأر ومنازعات الدم لا زالت تنكم فيهم »كا 
كانت الرابطة ا قة فى ا جتمع هى را بطة العشيرة . ومنذ رحيلهم عن منطقة 
نہر الإلب ء ‏ يستقروا بأرض واجدة ما يزيد على جيل واحد » ومن نم 
كانت زراعنهم بدامية بل إنهم حتى فى هنغاريا نضهها تركوا العمل فى الحقل 
للأرقاء والشعوب الخاضعة » على حين أنهم هم أنفسهم أخذوا ينهبون أراضى 
جيرا مم . 


سس 3-3 


الغزو اللومیاردی. 

وكان اللومبارد والجيبيد حتى ذلك الین ثم القوى الأساسية على حدود 
الدانوب » على أن جستنيان كن من الاحتفاظ عدينة سرميوم التی تعتبر 
منتاح المنطقة » وذلك باتباعه سياسة روما التقليدية فى تأليب الشموب بضپا 
على بعض . ولکن دخول ال ثار الحومة وم قبيلة شرسة ذات أصول أسيوية 
هدم هذا الوقف من أساسه . فأتخذوا من اللوميارد مخلب قط ودمروا مملكة 
الجيبيد ء واستولوا على معظ البلاد ومافيها من غناُم . وعندئذ بات الومبارد 
فى حنة مؤسفة . إذ تعرض استقلالهم هدید الآ ثار » وم يتأت لم الحصول 
على الزيادة المألوفة فى الأرض . واستبد بهم اليأس فأقدسوا على مابمتبرالمرحلۃ 
الأخيرة فی هجرتهم . فنی ( ٥٨۸‏ ) انطلقت جوع اللومبارد إلى إيطاليا 
بزعامة ألبوين (عنمطاه ) » وتزايد يكن أنضم إلبهم من مغامرین من اُجناس 
مختلفة . وتصادف أن استدعی نارسیس حاکم إيطاليا إلى بیز نطة فى تلك 
اللحظة ء ولذا لم يبد المدافعون عن المدود أية مقاومة فمالة فيا يظهر . فسقطت 
کیفیدال » ول تلبث منطقة فريولى أن اجتاحها اللومباردیون ؛ وغادر 
بطريرك أ كويليا مدينته الحتوم مصيرها وفر إلى مستنقعات جرادو . 
واحتفظت القوات‌الامبراطورية بمدينتى پادوا ومانتوا؛حیث صمدوا عند خط 
نہر بو ء وحالوا دون تال اللومبارد إلى الساحل الشرق ؛ ولكن ضاعت منہم 
فُشنرا ( Vicenza‏ ) وقيروناء فانعزلت منطقة الحدود فى جنوب التیرول عن 
راثنا , وبعد ذلك بسنة دخل ألبوين مدینة ميلانو » ثم توصل ف الذہایة إلى 
الاستيلاه على پايا بعد حصار طويل فأصبحت عاصمة اللومبارد . فانفصل 
بذلك مال إيطاليا عن الإمبزاطورية ء ولسكن ماخبأته الم بعد ذلك كان 


أسوأ وأنكى . فی السنوات التالية تعرضت راثنا وروما هدید مستمر » 
ميلاد العصور الوسطى 


نت ا — 


وبح اللومبارد فى القضاء على هجمات بيزنطة وردها على أعقاها » على حين 
أن جماعتين مستقلتين من اللومبارد زحفتا جنويا وأسستا دوقیتی اسبولیتو 

وتوف ألبوبن وظ ل العرش من بعدہ شاغراً عدة جوزت عشر السنوات . 
غير أن الذتح واصلہ زعاء من أتباعه » تولواقيادة الاميات المرابطة بالدن 
الرئيسية , وعلى مى الأيام أخذ هؤلاء « الأدواق » وم حوالى خسة وثلائین 
دوقا » بستقرون رويداً رويناً با مہات التی سبق أن احتلوها فتحولت 
« الدوقيات » إلى أملاك مستقلة استقلالا كيرا عن القوة المركزية . ولایخنی 
أن ضعف الملكية الذى تسیب فى هذا الاستقلال ء هو العامل الفامل فى 
التاریخ اللومباردى . فا أتيح للقوم عاهل قوى لاز أن يازم بالطاعة دوقاته 
امارجین على إرادته » بل لقدكان فیوسعہ فى حالات نادرة » أن يسيطر على 
دوقيات الجنوب القوية . غير أن المرحلة الأولى لما أصابه الدوقات من 
الحریة »كان ها أثرها . إذ إن لومباردیا كانت مملكة سادها دما الانقسام 
والالشتاق . ولذلك فان أعداءها سواء کانوا من الأباطرة أو البابوات أو 
من المنيرين من الفرنجة » کانوا يستطيعون دای الاعناد على نبيل لومباردى 
اثر . ولا فإن فتح إيطاليا | یکتمل على یدہم بسبب افتقادم القاسك . 
ولم يكن فى وسع بيزنطة أن "دير من ا ند من تعزز بهم حامیالہا ؛ وكانت 
البابوية لا تزال ضعيفة حتى ذلك الین . وكان ضعف الملكية اللومباردیة 
هو السبپ‌الوحید فى نقاذ القوات الإمبراطورية من الطرد من سواحل إيطاليا 
وف ایاولة دون انحدار الباہا إلى منزلة أسقف لومباردی . 

والمعروف أن غزاۃ إبطاليا السابقين- کانوا کا رأيناب يعدون السکان 
الرومانش کال الإمير طورية علرحين أن اللومبارد کانواع لی مکی من ذلك 
يعدونهم رعايا ويعاماومهم امماملة التى کان يلقاها فى هنغاريا الصقالبة الذین کانوا 


بت وا 


پنلحون الأرضلسادنہمالمقانلین ۰ وجردأسماب الأرامى الرومان من أملا دک 
وأصبحت أرضهم وماشيتهمبيوتهم وفلاحوم با وغنيم ةللنائمين , ولکی‌اانی 
كان يربده اللومبارد لم یکن الأرض فی حد ذانہا ء وإ نما أرادوها لتكون وسيلة 
لبش فى تكاسل ودعة ؛ أو أداۃ تكبفل للم من اطریة الاقتصادية ماپسح 
لم بشن الحروب ٠‏ وبناء على هذا أبقوا على ماکان عند الرومان من نظام 
للأرض ؛ واذا يعكن القول بأ نكل ما تغير هو المالك وحدہ , وأصرحالنلاحون 
الصفار (نده‌اه» ) يقاباون الطبقة شبه اطرة عند اللومبازد » وهی 
المروفة عندم بلألديوتى (ع۸۵:0«5 ) وشارکہم فى هذا المصير نیا پیدو 
النقراء من أحاب الأراضی . واستولى العزاة على متلسکات السکنيسة دون 
رادع ء وذلك لأن الغزاة الأريوسيين م باوا إلى احترام حقوقی لیکو ليك , 
ود السلية میج کل لومباردي حر مقاتلا ومالك أرض » وعلى الرغم 
من أن مساحة الإقطاعات لم نكن متساوية ء فإن الأدواق احتفظوا بجائب 
كير من الأراضى على أنها ضياع خاصة . وترتب على اچنماع عاملي الاستيطان 
الستمر والتأثر بالنظم الرومانية أن لإشت العشيرة رويداً رويدا ؛ وجل 
محلا الروابط الحلية التى نترنب عل أمنلاك الأرض . فأصبحث الدوقية مي 
الوحدة » وطابق انساع هذه الدوقیات إجمالاء رقعة المناطق التىكان كيا 
فما مضى الما يم ( 516 دزعه3 ) والأسقف؛ وقد ظلت المدينة الرئيسية هي مقر 
الإدارة ومع ذلك فان دوقيتى اسبوليتو وپنٹنتو احتلتا رقمة بالئة الضبخامة 
والانساع » کا نہما كاننا فى الواقع إمارتين مستقلتين » وذلك بعد أن عزلها 
عن اللومبارديين فى الثمال نطاق من الممتلكات الإمبراطوية . 

ول ينته القرن السادس حتى صارت مملكة اللومبارد وطيدة الأركان 
بإيطاليا . فعادت الملكية على يد أوثارى » وبفضل هذا الاعتداد بالسلطة 
المركزية لميكتف اللومبارد بالعافظة على أملا كيم » بل بسطوا رقعة ممنلكاتهم 


ہے ايه 


على حساب بیز نعاۃ . وکان أخوف ما يخشونه من خطر فى تك المدة هو عدوان 
الفرنحیة » الذين دأبوا على الإغارة على ثمال إيطاليا فى غارات تعززها 
هجمات اليوش الإمبراطورية من راشا . وتمكن أوثارى ( يده - .وه ) 
من القضاء على هذا التحالف الفر جى البیزنطی + الن ی کانت تزازله فى الواقم 
الشكوك التبادلة بين الطرفين » مذ کان كل منہما ينبم الآخر حقا وصدتا 
بالممل لمصلحته فقط وبفضل هذا العمل الذى حققه أوثارىء تيا الومباردیالمدۃ 
قرن ونصف من الزمان من الحریة ما مكنها من تركيز دفاعبا علرجبة واحدة . 
إيطاليا البيزنطية 

على أن الدفاع لم بک نکل شىء . إذكان م رکز اللك يتوقف على عدد 
أتباعه ء الذىكان عكنه من منازعة أقوى أداوقه . ونظراً لن الل كان بعوزه 
نظام مالی منظم » أصبح لام عليه أن يكاقء هؤلاء الأتباع بما يبذله لم من 
الأرض » واقتضى ذلك بدوره المزيد من الفتوح . وكانت کل زيادة فى عدد 
السكان اللومبارد تدعو إلى العمل فى نفس هذا الاتجاه » وذلك نظراً لأ نكل 
مقاتل حر كان س مثلما حدث فى إسبرطة -- یعتمد من الناحية الاقتصادية 
على رقعة الأرض التی يملكبها واللى يفلحها 4 الأرقاء . وكانت النتیجة أن 
شنت ساسلة مستمرة من الغارات على المتلسکات ا جاورۃ » وحت هذا 
الضغط حول التنظم الداخلی لإيطاليا البيزنطية إلى نظام عسكرى للدفاع » 
فىأثناء القر نب نالتاليين . وقد حرص حستنيان على أن يرجم لإيطاليا وإفريقية 
الأحوال الإدارية ية السارية فی القرن الرابع » الى بمقتضاها كانت السلطات 
العسكرية مفصولة فصلا دقيقاً عن السلطة المدنية. على أنه مع ذلك قد آثر فى 
بعض أقالم الشرق المع بونالسلطنين فى يد موظف واحدهوهو تقليد ما لبث 
حى تطور فأصبح ما عرف ف العصور التالیة باسم نظام د الألرية مدەف2 ء . 


سد ا 


وكان اتباعه هذه السياسة أمراً لامفر منه ٤مم‏ تلبث أن امتدث إلى الغرب . 
إذ إن تہدید البرابرة أخذ يشتد سنة بعد أخرى ء ول تقابل ذلك النهديد 
زيادة فی الجهود والوارد تکنی لمواجهته وكسر شوكته . وترتب على ذلك أن 
صارت الاعتبارات العسكرية بالغة ال میة . وأدى استمرار ظروف' المرب 
إلى الانحراف يهاز الإدارة المدنية الذى انہر ت به روما فى العصر القديم 
إلى النزعات الإقطاعية الى ظهرت بالترون الوسطی . فالجندى سار 
أشد أفراد ا جتمم أصية ٭ والذى حدث فى إيطاليا » هو أن طبقة عسكرية 
تبرز فى النهاية بوصف کونہا | إحدى الطبقات الرئيسية فى السكان الأحرار . 
وهذا المبدأ نفسه پنمکی أيضاً فى ا حکومتین المركزية وا حلیة سواء . فان 
النائپ الإمبراطورى الملقب با کسارخ ء وهو موظف يجمع بين السلطات 
المسكرية والدنية كان یمین أول الأمر فى حالات الطوارى* الخاصة » فلم يلبث 
أن صارحاکم إيطاليا الفعلى » لحجب بذلك الوالى المدلى (؛ہہ::۶) » الذى 
اقنصرت دائرۃ اختصاصه على مايتطلبه الإشراف المالى من أعباء . وتلاشی 
ببطء كل من ا جلس البلدی وموظنیه إزاء تزاید سلطة القائد السكرى 
التربيون (5دهدطكة) الذى أضاف إلى سلطته الأصلية أعباء قضائية 
وتنفيذية . 1 
أصبحت إيطاليا وقتئة منطقة من ثغور الحدود » وأصبحت کل مدینة 
مسورة قامة یمتنع بها أسحايها فى وجه أعدامهم . وکان الإإكسارخ يوجه النظام 
الدفاعی من مرکز قيادته العليا براقنا ء وهو نظام مركزى بالغ الإحكام ء 
تمکنت بفضلہ بيزنطة وقد ضغط علها بشدة كل الأثار والبلغار من ناحية ٤‏ 
والعاصفة التجمعة ۔--عاصنة الغزو العربى من ناحية آخری .من الاحتفاظ 
بقبضًہا على إيطاليا مدة قرنین تقرییا . وهو عمل عظم جدیر بالتنويه » 


- ۲۸ے 


نظرا للصعوبات الخاصة التى مجنمم فى هانه الولاية . ولم تعد مصا ہا فى مصاط 
العاصمة . إذ لم يكن مسا يعنى النبيل الرومانى ولا الفلاح الإيطالى فى قلیل 
ولاکثیر » أن تاج بزنطة إلى اجلند والأموال الحدود الشرقية . فكل 
ماکان بعنهما مباشرة هو اتخطراللومباردى امع تذكر أن القواتالإمبراطورية 
كانت غي ركافية لمابلة هذا الأمی ء و أن الدولة كانت ٹرسل ا ند والمعونة 
المالية بين حين وآخر تنفيناً لهذا المدف , ومن ثم أصبح من‌الضروری تحمیل 
إيطاليا عبء الاعنماد على مواردها الخاصة » وتنفيذا لتلك الغایة حول السکان 
المدثيون إلى جند من المليشياالمرابطين » الین کان يقوى من أزرم فى البداية 
فصائل الجند النظاميين الہبزنطیةءولکنہم أصبحوا فبا بعد يؤخذون بأجعهم 
من مصادر وطنية بحنة . وكان پل الإكمارخ ‏ الأدواق عععهظ ) الذين 
يجيمنون على الأقسام الجديدة التىكان ینجمع تحتہا بقايا إيطاليا الإمبراطورية » 
ثم « القواد » المسكريون ( »ط۲۴ ) الذين نحت مرنهم حاميات المدن . 
وکانوا بحنفظون بالجيوش عند النقاط الاستراتيجية مثل : راقنا وروما ونابرلى 
وكلابريا ؛ على حين أن أساطيل رانا وصقلیة كانت تضمن المواملات بحرا . 
فأما على البر ء فإن الشريان الرئيسى للدفاع الذى أصبح عسيراً بسبب الظروف 
ا غرافیة ء هو الطريق الذى بربط پ بروما » وأقم حراسة هذا الطريق 
بمناية تامة خط منالقلاع » وقوة خاصة أنزلت فی پیروچیا لتنحم فىإلتقاطمات 
الموجودة بين مرات جبال الإينين . 

وسارتالمركزية إلى أبعد منذلك . فہذلت جهود جبارة لكىتنمئل إبطالیا 
م نكل النواحى فى ولايات الإمبراطوریة الأخرى . ونيطت الإدارة ,موظفين 
من اليونان » واستخدمت.مناهج العمل والأساليب اليومية اليونانية وأنمم 
بالألقاب البيزنطية على أعضاء الأرستقراطية الإيطالية ء فإذا أثبنت الأيام 
ولاءم وكات |لیہم وظائف تنفيذية . وشرعت جوع غفيرة من التجارالشر قیین 


۲۱۹ - 


والسناع والحجاج والقسوس والرهبان تنجه إلى إيطاليا . وأغذت الا داب 
والثياب البیز نطیة تنتشر بين الطبقات العلیا . فإن جریجوری أسقف تور 
(ہہ٦)‏ يصف نبلاء الرومان الذين رام پرندون ثيابا من حرير مرصعة 
بالجواهر » هذا إلى أن فسيفساء رانا يحدثنا بنفسالقصة.ومایشهد يمحا كاة مافی 
القسطنطينية وجود الخصيان بالبندقية وتحديد ا قسام خاصة بالنساء ف المنازل بها 
ا أن أردية الأرجوان التى برندیها أدواج البندقية فى | لفلات الرسمية تذکر نا 
بأصلها البيزنطى . وكان القدیسون والشهداء الشرقيون يلقون فى كنائس 
إيطاليا اهماما خاما فى ذلك الأوان . ومن أمثلة ذلك شبوع الأشياه الى كانت 
تنذر للقد بس میخائیل والقديس ثيودوروس والقديسين کوزمارس وداميان» 
على حين آن‌الشماتر والفنون البیز نطية كانت تستخدم بوفرة فالماثر والصاوات 
التكنسية . ومن الأساققة والبابو ات الممروفین أيضاً من يحملون أماء يونانية» 
وشاع من جديد استمال اللغة اليو نائیة فى روما . وکان الدوق ( ×« ) الروما 
بقصرہ العلل على البالانين والممئل للإكسارخ ولولاہ الإمبراطور عن طريق 
ذلك ال كمارح » يسيطر على المدينة بجندہ البيز نطية . وكان بکل مدينة كبيرة 
حی‌بوننی كان على استعداد نام لمؤازرة أية إجراءات نتخذها السلطة المركزية 
لإإزام السكان الإيطاليين بالطاعة . وأجب شىء فى ذلك الزمان إعادة فتح 
جنوب |بطالیا أمام لفةبلاد اليو نان وآدا بها و نها ما قنحتها ا هلاينستيةالقديمة 

قبل ذلك بخمسة عشر قرنا--وواصلت هذه العملية حتى القرن الحادی عشر 
وظلت حية حتى فى عہد ماوك النورمان ولا تزال بعض آثارها موجودة إلى 
يومناهذا ا 


سے و 
الحركة الانفصالية الإيطالية 

وعلى الرغممن هذا التنظم الاستقصائی‌الدقیق كانت قوة بيزنطة فى إيطاليا 
تعشمد على سس غير ثابتة . وقد ظهر أن اللومبارد انوا هم السبب المباشر فی 
تقوض سلطانها » ولكن النظم نفسها كانت تحتوی بذور فنائها . فالواقع أن 
| کنمال عملية المركزية أسهم فى ظهور قری محلية برزت حینا تجلی ضعف 
السلطة المركزية . ذلك أن اليونانيين لم يتلقوا مطلقاً = حتى يوم جاءوا لإنقاذ 
إيطاليا منالقوط الشرقيين- التأبيد القلبى من‌السکان کا أن + جنع الزن ظنین 
البيزنطيين وابزازهم أموال الناس لم يزدمم إلا مقتاً فى أعين الشمب . 
زادت انلصومات السياسية من تأجج الخصومة بین الغرب والشرق ل 
أوارها اشتداد التعارض بین مصال الطرفين . وجمل حكام بيزنطة رائدهم 
الاحتفاظ بوحدة الإمبراطورية مهما كان العن » لذلك دأبوا فى أثناء تلك" 
القرون على بذل جبود متواصلة فی‌سبیل فرض مااستطاعوا فرضه من‌توفیقات 
وتساهلات فى الشئون الدينية » وهی سياسة أثارت الد العداء فى إبطاليا 
الکائو ليسكية » التى لم نكن تأبه كثيراً ,مشا کل السياسة والتدبير التى تواجه 
الإمبراطورية . وأخيراً كانت نفس نزعات التتكك ء التى ظلت إبان القرون 
الثلاثة الأخيرة مصاحبة لعز ق الإمبراطورية الرومانیة إن لم تکن‌السبب الفعلی 
لذلك » قد أخذت تشتد وقتذاكو وتتفاقم بحم احتياجات الزمان» التى جعلت 
الاعنبارات العسكرية فى الأهمية الأولى . لقد اهارت الجياة فى الدينة القدمڈ 
وا نهارت معها الطبقات الوسطى نحت ويلات الغزو والدنار الاقتصادى التى 
أنتسبنها تلم العوامل . وقدتاً قصر اهاز الضخ الذى اصطنعه دقلدیانوس 
وقسطنطين الطبقات الدنيا علىطوائف وطبقات حرفية تعمل فی خدمة الدولة. 
أما الطبقة العليا فإنها سيطرت على هذا اهاز لمصلحتها ء کا أن إفلاس الدولة 


کت ار وی 


زادم قوة . وتویکار أرباب الأملاك جيع الاختصاصات ا حلیة وجباية 
الضرائب . وأصبحوا مسئولين عن صفار الفلاحین الذين يخدمون فیضیاعہم, 
وعندما أصبحت إيطاليا مسکرآ مسلحاً » وض ىكل مواطن جنديا ء صار 
من الطبيعى أن ينتقل التنظي السکری إلى قبضة هؤلاء النبلاء . قصار مالك 
الأرض قائداً لأتباعه ء مثاما كان التریبیون قائدا لکتائب المدن . ومندما 
غلب العنصر ال بطالی على طبقة الجند » نظرا للافتقار إلى الأمداد البيزنطية » 
صار ازاماً أن تمو الروح الوطنة ا حلیة » وبلفت السلیة نهايتها بذوبان 
الفروق رويدا بين الموظفين الببزنطیین وبين الأرستقراطية الإيطالية » وذلك 
لأن هؤلاء الوظنین حاولوا أن یزیدوا من قوتهم باقتناء الضياع فى إيطاليا » 
واستطاعت الأرستقراطية الحصولعل المكانة ال میة والامتيازات الاجماعية 
بوساطة الألقاب البيز نطية والمناصب التنفيذية ء وعکذا نشا مع اضسلال 
السلطة المركدية نظام إقطاعى ء أحل محل الجهاز الإمبراطورى ع ددا من 
ا حکومات الحلية . 
غتلکات الیا ہا 

أما الوظائف الباقية للسلطة المركدية فقد ملانپا الكنيسة » التى کان 
نمو قوتها الزمنية آخر العوامل الكبيرة فى تسكوين إيطاليا العصور الوسطی 
قبل عبد شرلمان . فان قانون ثيودوسيوس ومن بعده القرار التنظیی 
Pragmatie Sanction )‏ ( | بخول سل الوظائف الكنسية :امتیازات خاصة 
غسب» بل منحها أيضاً قدر أ كيرا من السلطان السیاسی » ولا سما فى مجال 
حكومة المدينة ء إذ إن قائد حامية المدينة ( القرنيون) والأسقف أخذا عند 
ذاك یتقاعان معظم ماکان لوظتی الدن من حقوق وواجبات » وزاد فسلطان 
الكنيسة ما من مكانة باعتبارها أ كبر مالك للاٴراضی بإيطاليا. كانالأستف 
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هو الذى يبيمن على أبواب المدينة ء وبذا يناط به تزوید أسوارها بالمدد 
الكافى من الجند ء ويكفل للمدينة توافر ا ماء واتلسات‌اللازمة ها . واختصت 
الكنيسة منذ زمن طويل بالنظر فى شئون البر والإحسان والمستشفيات ء بل 
إنها استطاعت بفضل ماکان لها من نظام فائق » ومكانة أدبية » أن تجمل 
لنفسها فی أُمورالقضاہوالضرائب؛ مكانة مرموقة فى نظام لحم الإمبراطورى. 

وما یشہد بزيادة قوة البابویة مو رقعة ما ملكه الکنیسة من الأراضى. 
الزراعية » وهو أمر لم يؤكد فقط متانة مرکز إبرادات کزمی روما » بل 
وزودها یا بوسيلة عارس بها نفوذها الأدبى والمادى ىكل أرجاء إيطاليا . 
إذكان الكتنيسة منذ عهد قسطئطين الق القانولى فى حيازة المتلکات 
وظلتهذه المتلکات فى ازدياد دائم سيب وصايا أغنياء النصارى لها بالأموال 
وماکان ہبہ لها أشراف روما . وثم سب ب آخر ء يتمثل فى تزاید الیل العام 
عند صغار اللاك إلى وضع أنفسهم حت حماية مالك قوى » و بذلك كان اللاك 
الأحرار يصبحون فی کثیر من الأحيان محرد مستأجرين للارض مدى الیاۃ 
مقابل ما يجتنونه من مبزات الأرض والطمأئینة . 

وتزودنا رسائل البابا جریجوزی الكبير التى كتبت عند نهاية القرن 
السادس ساومات قيمة جما اشّہرت به روما من الكفاية والدقة فى إدارة 
أوقافها ؛ وهی نظهر نا كذلك عل الدور الذى لعبه جريجورى نفسه فى تنمية 
الموارد المادية لکنيسة . وقد بذل جریجوری فا وجهه من تعلات إلى قسس 
الأبروشيات » وم موظفون كنسيون كانوا یجمعون فى عملهم بين واجبات 
حكام الأقالم والقضاة وا موکلین بالصدقات فى مناطقهم اطامة » بذل اههاماً 
" "کبیرا بأدق تفاصیل تربیة الماشية والتأجير وحيازة الرقيق وجميع الأمور التق 
نہم كل مالك أرض. ومنها نتبين أن السروج يحصلعلمها من کامہانیا وعروق 
الحشب من بروتيوم لنستخدمپا كنيسة روما . آما مقلية التى تقع مها أغنى 


مت ۴۲۳ — 

الأوقاف وأوسمها مساحة » فكان برد ملہا مقادیر ضخمة من القمح نى بتموین 
روما نسہا - وف ذلك دلالة على ما حدث من إحلال النشاط الکنسی مکان 
المسكومة الإمبراطورية في عاصمة الإمبراطوریة السابقة ( روما ) - وكانت 
الإبرادات الضخمة التى بحصل علہہا پہذہ الطريقة نستخدم فى وجوه شتى :-- 
مثل افتداء الأسرى و خفیف ضائقات الجاعة وصيانة الستشفیات والإنفاق 
علہہا وإعانة مختلف الكنائس الق تعرضت لغارات وتخريب الومبارد . 
وأخياً يبدو أن البابوية لم نكن تضن بالألطاف والرشى السنية على سيار ملکی 
سغی إلى مختلف الموظفين البيزنطيين الذين یمتبر تعاونهم مع روما أمراً 
ضروريا » وذلك فضلاعن الأموال المستخدمة فيا يتخذ بطريق غير مباشر 
من ديبلوماسية . وان هذه الرسائل تلق ضوءا كبيرا على علاقات جریجوری 
بالمیثات الإدارية الإمبراطورية ء وهی مماوءة بالانهامات المكتوبة بعبارة 
صريحة » حول ما برنكب فى حق الناس من سلب وظم . ومن الواضح أن 
جريجورى كان يتحدث بوصنه شخصاً مسئولا » وهو شديد الأمل فى أن 
تحذيرانه لن تذهب‌سدی . وان جریجوری - وقد سبقه فى منصبه وخلفه عليه 
أحبار خاملون ‏ ليلا إلى حد ما المنزلة التى قدر للبابوية أن تحتلها بان القرون 
التالية . كان رئيساً منظمة مركزية قوية ( البابوية ) والحَكَم المطلق فى كل 
الأمور المتصلة بالعدالة ء وقد تسلح ناتيح ال والإبرام الى اختص بها 
بطرس الرسول - ف السماء والأرض » وبا کان روما من جد غار » اذا 
كانت له شخصية فوق شخصية البشر » لم يكن الإمبراطور إزاەھا فى نظر 
سكان إيطاليا المعذبين ء سوى سيد بعيد الدار » وم يكن الا کسارخ إلا جرد 
قائد ضعيف أو جام ظالم . 

' على أنه ینبغی لنا أن نؤكد أن أم ما استندت إليه هذه السلطة ء ماکان 

لجريجورى من هيبة شخصية وسلطان أدب » لا إلى ماکان حت تصرفہ من 


سک اله 


ترء‌مادية . وقد اضطرته الظروف أن يعتمد بلا كلل عل أفانین الديباوماسية 
وأت يسد بکل حرص وعناية إلى إنشاء الاثتلانات وتکوین العصّب 
والاتحادات : لکی يجابه المعارضة الكثيرة التى كانت تلقاھا مدعيات 
السكرس انبابوى . إذ حدث حى فى داخل حدود إيطاليا وإستريا ء أن كبار 
رؤساء الأساقنة فى الثمال ميلان وأ كويليا ورانا س رفضوا قبول سيطرة 
رومأ ومع أن الانشقاق قد التأم اُخیراءفإنہم حافظوا على نزعتهمالاستقلالية 
نأ تلتوه من آنتشجیع سرا من قبل بيزنطة » الى رحبت بکل ما یموق ازدياد 
نفوذ البابوية . 

على أن أهداف جريجورى مجاوزت حدود إيطالياء نقد اخذ الموظنين 
الذبن يعينهم الاشراف على ضياع السكنيسة بإيطاليا وغيرها من الما كن » 
من رجال الديباوماسية ورجال الخابرات ء استطاع بنضلهم أن يتصل 
میم القوى الا كة فى الغرب علمائیة كانت أوا كليروسية . ول یتردد فى أن 
يطلب من حكومة السلطة الإمبراطورية أن تسانده فى إازام أساقفة إلليرية 
بالطاعة ء وفى قم حركة الدوناتيين والوثنيين فى إفريقية » على الرغم من أنه 
م يحرز فى ذلك تجاحاً تاماً . وفى أسبانيا حيث اعتنق القوط الغربيون الذهب 
التكاثو ليى حدین ء بادر جريجورى إلى توثيق علاقاتہ مع البيت المالك فضلا 
عن هيثة الكنيسة الجديدة . وبذل فى فرنسا محاولة جريئة ولكنها غير 
مثمرة » كما یعارس عن طریق القاصد الرسولى البابوى بعدینة آرلس ما كان 
يدعيه منذ زمن طويل أساقنة روما من سلطة على الكنيسة القومية هناك . 
والمراسلات المتبادلة بين جریجوری وبين جموعة منوعة من ماوك الذر نحجة » 
لاسما برأمهيادا السیء السمعةءحض هؤلاء على القضاء على السعانیة*'“وغیرعا 
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من الأعمال القبيحة بالسكنيسة » وتدل على معرفته الرثیتة بلآحرال, ااج 
فى سار الأبروشيات » فضلا عن |لامه بالأحداث السياسية . على أن دداوی 
البابا لقيت الاحترام » وإن لم نظفر پارضی والقبول . وذلك لان الیروشنجیین 
یلوا إلى التنازل عن المزايا الى حتقوها من السيطرة على السكنيسة ؛ 
ولكن النفوذ الشخصى جریجوری كان معترفا به فى كل أرجاء فو نساء بمة 
امتداد آخر لنشاطه پتجلی فى بعئة أوغسطين التبشيرية إلى [مبلترة ء ال 
البعثة الى قدر أن کون لما عواقب بالغة ال میة . 

وف تلك الأثناء أصر الكرمى البابوی بروما أن تبق له 'لصدارۃء رغم 
ما تعرض له من اعتداءات الكنيسة الشرقية » بعد أن استمرت علي طول 
الزمن خصومة مريرة مع أسقف القسطنطيفية»الذى كان يدعى ‏ بوصفه مط أن 
لعاصمة الإمبراطورية ‏ بأن لہ الق أن يتخذ لقب البطريرك الكو 
(لهءندهسده06) . وما زاد فی توتر العلاقات مع بيزبطة تنافر نظریات کل من 
البابوية والإمبراطورية . فعند جريجورى » أن البابا فوق الوالى (الو کارخ) » 
وأن الكنيسة فوق الدولة ؛ على أن خلفاء جستنيان من الناحية الأخرى » 
كانوا يرون أن الولاية الإيطالية » شأنها شأن جميع أجزاء الإمبراطورية 
الأخرى ء لايد أن خضم للإمبراطور ومرءوسيه ء وذاك لأن « الو لا تقم 
فى داخل الكنيسة » بل إن الكنيسة هى الى فى داخل الدولة » . ولاکان 
جريجورى مقتنماً أن الطریق الوحيد إلى الجنة لمن دعوا إلى صر اط المستقيم 
ونزها الكريم 6 ھا هو الكهنوت أو الرهبنة» فإنهرأى أن مرسوم الامبراطور 
موریقیوس الذى يحظر علىموظفيه المدنيين أو جنده السيامة قسيسين أوالتبتل 
راتا » جرعة لابد من سؤاله عليها ساعة هول الحساب فى يوم القيائة . 
ولا مراء أن أسقف بیزنطة الذى يقم ,عنطقة أقرب إلى الحدود الشرقیة وهو 
بالتبعیة أشد إدرا کا للخطر اليالغ المحدق بالإمبراطورية وحاجتبا الا ة إل 
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کل جندى وشاب يصلح للجندية لو أريد للحضارة النجاة من التدمير » س 
كان أحسن تنهماً الوضم من جریجوری. والواقع أن العلافات بين القسطنطينية 
وروما قطعت فملا فى فترة من الفترات ؛ كا أن الترح الشدهد الى قابل به 
جریجوری اغتيالموريقيوس بظهر عمق اعتقاده بأنمصلحةالكنيسة قد عرضنبا 
سياسة الإمبراطور الراحل لأشد ا خاطر . ومع ذلك لم يخطر يباله احتال 
الانفصال عن بيزنطة » والواقع أن الموقف بإبطالیا كان يحول دون ذلك , 
فان العدو كان على ال بواب » ومع أن جريجورى لم پقدر الصعوبات التى کات 
تواجه الوالى ( الا کمارخ) » فإنه كان يدرك تماما قيمة حمايته له » وضرورة 
التعاون لمناهضة اللومبارد -- وان كانت الایماءات التى صدرت حتی فى هذا 
امقام نفسه إرهاصاً پعجری السياسة البابوية مستقبلا . 


جر جوری الحسكبير 

ان أن ما اتصف به جریجوری من مات خلقية هبأه لعالة هذا 
الوضع الغريب ا حیط به . كان بحم مولدہ بیلا رومائياً وشفل منصب والی 
اللدینة قبل دخوله أحد الأديرة البندكتية , وعين فبا بعد تاصداً رسو ليا لباہا 
بالقسطنطينية ء لحظى بفرص مراقبة السياسة الدیباوماسیة الإمبراطورية » 
وکانت الدينة لا تزال بعد مرکزا للسياسة الأوربية . وليس فی نواحى نشاط 
جریجوری ما هو أنصع منتلك الواقعة المستشفة التى پلسر بها مجرى الأحداث 
بکل من الإمبراطورية البيزنطية والمالك المتبربرة » بل إله يحوها فى اوقت 
المناسب لدمة الكنيسة . فلما ولى البابوية فى زمن كانت فيه إيطاليا بأ كلها 
فى حالة ارتباك مطلق ومحنة نامة » ألنى نفسه على رأس النظام الثابت الوحيد 
فى عالإ مزعزع متغير . وکا ن کل ما حيط به يمزز النعالم التى تلقاہا فى أثناء 
تدريبه القانونی والإدارى ؛ و يكن بوسع الكنيسة أن تم على أ كل وجه 
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رسالئها عن الحلاص الروحى إلا باستخدام الوسائل المادية . وطنا ازداد 
الاهتام بالمبادیٴ العملية المنعلقة بالندم ( التوبة) والمطهر وعا لبذل الصدقات 
للكنيسة من قدرة على التسكفير عن اتلطایا . ومن المنارقات أن أشخاساً 
من التوافه مثل برانہیلدا بفر لسا وفوقاس فی بيز نطة من تاوث أردانهم جرائم 
عديدة قبیحة الشنة -- پنلتون التحيات بوصفهم نضراء للكنيسة » وما ذلك 
إلا لأن السلطة المدنية مستقرة فى أیدیہم ء ولا یتأنی تنفيذ المدل إلا عن 
طریقھم . وٹنجلی واقعية جريجورى أيضاً فى [هاله للإساوب الى » ولترية 
الكلاسيكية بل الحجاء السيم . . وإنه یر الكراهية لأية دراسات متعمقة قد 
تعوق مصلحة الكنيسة أو توجد روحاً تنطوى على النقد لحاء وهی الى تقوم 
قو ما الحقة فى طاعة الناس لها الطاعة المطلقة : وقد اعترف جريجورى علتاً 
بجهله بالغة اليو نانية . ومن العجيب أن درایته بناریخ الكنيسة ضثيلة ء وأشهر 
ما أننجه فى تاريخها » شرحه لسفر أيوب » بما حوى من تأویلات شاذة ء وبا 
حفل من تخیلات رمزية ملتوية.ومن أ كبر الأدلة على ماحدث من تدلى معابیر 
الثقافة منذ أيام بوٹئیوس وكاسيودوراس » أن شهرة جریجوری فى العصور 
الوسطى نما تعتمد اساسا إلى جانب مؤلئه عن تاعدة راعى الکنیسة 
(010 ۶1ا د٥۶)‏ على إلمامه بالاعتقادیات۷٤‏ . 
على أننا لا نزال على عتبات المصور الوسعلی.وم يكن ج ريجورى إلاآخر 
شخصية کیره فى فترة الانتقال بالغرب . ول يتوافر الدليل على أنه كان يدرك 
ماسوف تسلكه البابوية من الطرق الجديدة . إذ كان حسبه أن يمام کل 
أزمة منی طرأت رغبة ف ا حافظة على المقيدة الكاثو ليكية ية من التعرض للخطر 
(۱) هذا الكتاب المروف بام (8 Regulare. 78٥ا ٥‏ ععطننة) هو القى ألفسه 


جربجوری حوالی سنة ۰۹۸ ء وهو يتناولالتمالم الللزمةللاٴسقف فحياته السكنمية ¿ نظرا 
لما لااستف من مكانة باعتياره مرشدا وداعيا لللاس . ( اجم) 


۲٢۸ .-‏ سے 


أ الوقوع فى اعلطأ» وحرصاً منه علىوقاية سكان إيطاليا الممذبين ؛ وأن يحافظ 
فو یکل شىء علي‌سلامة سلطات أسقف روما ( البابا ) وامتيازاته . فهو أشبه 
بشخصیة جانوس”" ذى الوجهين ؛ ينىء أحدها ( فى أعين المتأخرين على 
الأقل ) عا حدث فیا بعد من تسلط البابا على الغرب وا كان للکنیسة من 
من سلطة زمنية » وعا اسم به الفكر فى العصور الوسطى من مزیج جیب من 
الصيفة القانونية ومن مذهب التصوف . أما المظهر الآخر ء فيدل على ماحدث 
من تحول أ كبر نبلاء الرومان إلى أساقفة » قادوا فى غلة وإفريقية و إيطاليا و بین 
أنقاض الإمبراطورية وخرائيها الأتباع » فاسنماتوا فى قتال مع السيل الجارف 
من غزو البرابرة وم يرجع ما أحرزوه من انتصار إلى ما حت تصرقهم من 
القوة المادية ء بقدر ما ترتب على ما أظطهره أعداؤم راغمین من الاحترام 
والتبجيل نحو قوة الق ونبالبا» ونحو سحر حضارة قديعة . 

وملن شاهد قبره أن جر جوری : «ولى الله » وأنه سیامی روماف 
وآخر عترته . 

ولقد أورث چستنیان خلفاءه إمبراطورية مثقلة بالديون » منقسمة على 
نفسها بالصومات الدينية يتولى حكها طبقة من الموظنين بلغت من الفساد 
وا بتزاز الأموال مالم تبلفه حكومة من قبل ء ویتکفل يحابنها جيش »لم يكن 
من وفرة العدد ما يكفى لدرء الأخطار الى نهد أطراف الإمبراطورية . 
وزاد السوء تفا أن جستين الثانی حاز مع هذا الإرث الخرب عععهسهظ ) 
5 ) ما يضارع إن لم یلق » ما حازه جستنيان من الأفكار الإمبريالية 


)١(‏ جانوس : إله رومانی پعتبر راعيا لابند ء البوم أو العمهر أو السنة . وكمثله اافنون 
ذا وجهين ينظران فى اتجاهين متعا کمین ٠‏ 22 [ الترجم ] 


- ۹ سے 


الى حفزته للتوسع . فان ما فرضه على الأثار والفرس من طلبات وقحة » لم 
تساندها قوة عسكرية أو مالية » لم نكن تتتهى | إلا بالانسحاب الهین أو ماهو 
شر منه ما قد ينشب من حروب مدمرة . وعلى الرغم من رغبة کسری 
فى السلام » فإن جستين أجج نار المرب مع الإمبراطورية الفارسية ( وم يكن 
يعوز القوم مبرر للحرب 111 5دكة0 على تلك المدود الطويلة ) » وسرعان 
ما أعقب‌النجاح المؤقت الذى أحرزته الجيوش الرومانية سقوط دارا ( 7ه ) 
ذلك السقوط الكارث » وهىمن آم نقط الدفاع على خط حدود أرض الجزيرة . 
وترتب على ذلك أن اکتمل ما اشنہر به جستين من جنون العظمة انی 
جنواً كابلا . وخلفه فى العرش تیبریوس وهو جندی کفء » فبداً عهد 

جدیدا لسيامة أ كثر تناسباً مم الموقف . 
وأدرك تیبریوس رکز الإمبراطورية احرج» فنبيأت نفسه لتنازل‌عن 
بش الأراتى کا زان اة موب مرس لسن 
بسرميوم ما لوقما من أهمية جوهرية . ولكن الأمور سارت أشواطاً 
بعيدة جناً حتی اضطر قبل موتہ بزمن قصیر أن یسم القلمة العظیمة نان 
5 ۳ » على حين انہمر فيضان من منیرۃ الصقالبة على حال بلاد وان 
فسكأن الإجراء الذى اخذہ تيبريوس کان‌توق جری الأحداث ف المستقبل. 
إذ تم على بیزنطة بعد أن فصلها عن غرب أوربا كتلة صلبة من البرابرة » 
أن ترکز اهتامها منذ تلك اللحظة على ولاياتها الأسيوية » وأن ترسم سياسة 
محددة تقوم على الوفاق فى الأمور الدينية ونخفیف وطأة الشدائد المالية » حتى 
یطمئن رعاياها الذين استبدت بهم الميرة والتردد وق الین نفسه »استمرت 
المرب مع فارس عل الرغم من كل المهود التى بذلت لإيقاف نارها ء وراحت 
مجر شاقها ببطء شديد ء جالبة على الإمبراطورية الدماز دون أن تنتہی إلى 
نتیجة حاعة حتى عهد موریقیوس الذی حلف تيبريوس ف (۸۲ه) . وحانت 
ميلاد العصور الوسطى 


۲۳۰ 


فرصة سعيدة لوضع حد طا فى ( ۰)4۱ عندما اضطر حاکم فارسى جدید تولى 
املك بثورة فى القصر » أنيلتمس المون من الروم ۳ لیثبت أقدامه فى عرشه. 
وكانالسل هو الشرط الذى فرضه مور يقيوس متا لإيقاف الحرب » وعلىالفور. . 
بدأت اليوش البيزنطية حركة انتقال نحو الغرب يقصد استرداد مخوم 
الدانوب . وبدا الحظ كأنما أخذ يتحول إلى صف الإمبراطورية ؛ لولا أنألم به 
انقلابآخر قدر له أنيببط بهعلىالغو ر إلىأوهد حضيض.ذلك أن مور يقيوس 
وقد اشتد به الشوق إلى مواصلة ظفره على الأثار ء ألىأن يسمح لجندہ بالعودة 
إلى العاصمة لقضاء فصل الشتاء . فتمرد الجند عليه على الدانوب . ونادوا 
بنوقاس -- وهو قائد مئة غير مت -- إمبراطوراً للبلاد ‏ وزحف العصاۃ من 
ثم على القسطنطينية . وكانت إجراءات موریقیوس الشديدة نفرت منه قلوب 
الناس عامة » ول يجد فوقاس أدلى صعوبة فى دخول الدينة . وت تتويجه 
مذبحة عامة فى البيت المالك السابق ۔ 
وعندئذ ارتذمت قبضة موريقيوس القوية » ولاح شبح الفوضی من جديد 
فى ل حک خلفہ جرد م نکل هدف . وإذا بالنزاع يشتد بين أحزاب السرك 
بالدن الکبری ؛ وأخذ اضطهاد أصحعاب مذهب وحدة الطبيعة والمهود الذى 
صدر به اس صریج من فوقاس » يمجل بتنفير الولايات الشرقية منه وا نسلاخها 
عن الدولة » على حين راحت اليوش الفارسية نتقدم باطراد على خط المدود 
٠‏ ,اکلہ من أرمينية إلى فلسطين . حتى بلغت فى ( ۱۰۸ ) مدينة خلقدونية 
الى تواجه القسطنطينية من وراء شقة البحر الضيقة . وأخذ الطاعون يفتك 
بالناس فى العاصمة ء وأخنت قلة الطعام تزيد فى شقاء السکان:آلوانا . وبلغ 
الآ أن اللضر أنفسهم » وم حزب الامبراطور » أخذوا ينددون به ى 


(۱) الروم هو الاسم الذى يطلفه المرب والقرآن الكرم على الدولة البيزنطية . (المرجم) 


بت ۲۳۱ مت 
السرك » ویقاومون قواده » وترتب على ذلك أن تترر حرمانهم من القوق 
. السياسية . 
۱ وجاء املاص من حیث ل یتوقع أحد . فان هرق لكان يحم وقتذاك 
فما يبدو إفريقية » الى لعلها كانت أ کثرمتلکات الامبراطورية ازدهارا » 
وهو قائد اشتہر بالذكاء وبالتوفیق فى نجاربہ . فراسله نبلاء القسطنطينية 
الساخطون على إمبراطورم » فقبل آخر الامر أن ينفذ حلة تنولى تنصيب ` 
ابنه واسعه هرقل أيضاً على العرش الإمبراطورى . وفى )1٠١(‏ أقلعت المارة 
البحرية من قرطاچنة » وعندئذ ظهر فى الأمور جو جدید » قوامه ما اقارنت 
به ا مل من روح مغامرة جديدة » وما احتشد من السفنذات الأبراج ء وصورة 
العذراء الى أقامها قائد الأسطول فى رأس سارية سفینته ء تلك الصورة « ای 
| تصنعها يد إنسان » . ول تمد المدينة الطلة على البسفور < السرة» المقة 
ما البحر المنوسط . إذ ضاقت رقعتها فلم تنجاوز المناطق الحيطة بها : آسیا 
الصغری وثراقيا ومقدونيا . أما أسبانيا.فقد طردت الامیات الامبراطورية . 
وأخذت سلطة بيزنطة فى [يطاليا تتضاءل باستمرار ء إزاء ماحدث من نمو 
وتطور التنظيم اللومباردی والبابوى . ول تعد بداماتيا بعد ( ٠04‏ ) أية جند 
رومانية . خاصة وقد دق الغزو الصقلی إسفينا بين الشرق والغرب » سما 
وأن الت کان بزداد على الأيام اتساع . وهنا أخذت دول البلقان تظهر إلى 
الوجود رويدا رويدا . فالأن نتافت الإمبراطورية نحو الشرق » وتتركز ۔ 
قوانہا على الہة الفارسیة . 0 
الإمبراطور هرقل 


ول یلق هرقل مشقة كبيرة فى خلع فوقاس الطاغية المكروه » النی | 
.پیٹ أن لتق مصرعه عق بسقوطه . ولكن ذلك لم يكن إلا بداية عمل هرقل. 


ل 


وم یکن بد من انقضاء اتى عشرة سنة قبل أن تنمكن الإمبراطورية من 
استرداد قواها بالدرجة الكافية الى مكنا من القيام بعمليات عدوانیة من 
أى حجم على أعدائها الششرقيين . إذ لم يكن بد من إعادة النظام إلى نصابه مثل 
إصلاح الموارد المالية للدولة » ومثل تہدۂة الصراعات الدينية بين الولایات » 
قبل أن يستطيع هرقل تخلیص القسطنطيفية من النهديد المزدوج من قبل الأثار 
والفرس ورد الولايات إلى الإمبراطورية . وفى الین نفسه تواصل تقدم الفرس ٠‏ 
فسقطت دمشق فى ( 114) ؛ ول تلبث بيت القدس ذانها أن سقطت بعد 
ذلك بقليل » وأن حمل الصليب المقدس - وهو أقدس آثار المسيحية ‏ 
إلى بلاد ارس . وعندئذ أصبحت مصر اب فارسية مدة عشر سنوات » 
وبذلك فقدت بيزنطة مواردها المينة فى المواد الغذاثية . وليت الأمر اقتصر 
على ذلك ء إذ خبأت الأيام ماهو أسوأ » إذ إن القوات الفارسية نقدمت 
لمرة الثائیة مخترقة اسیا السفری » وأقامت معسكرها عند خلقدونية » 
وأخذت تواچه المدينة من وراء مياه البوسفور » على حين حدث فی الین ننسه 
فی ناحیة البر الأور ىمنا مدينةءأنالأثار هبطوا علا بقواتهم ونہبوا ضواحبہا 
الثمالية . واستبد اليأس بهرقل ففکر فعلافى نقل عاصمة الإمبراطورية إلى 
قرطاچنةء لکی يبدأ بها بداية جديدة فى ببئة جديدة » لیس لسوابق فبها 
دی وزن . على أن الضكرة الرائمة لم تتحقق ٤‏ ولكن رد دورانہا یه 
يدل على عبقرية صاحبہا ء وهی أصالة أوحت بالمل الذى وفق إليه أخيرا . 
كان هرقل أحرز الكثير عند (۱۲۲) . فان التدقيق وحسن الاختيار 
فی ا مناصب المامة أحاط الإمبراطور برجال من آفراد أسرته أو من التابعين 
الأمونين . وأفضى الاقنصاد فى الشتون الإدارية وإعادة تنم من بيده من 
جند إلى إرجاع اهاز الإمبراطورى سيرته الأولى من النظام العامل . و لمكن 
الملاف الدي ىكان ينطوى على مشکلة أعقد وأعند . فلم يكن التسامح الدینی 


— ۷۳۳ مت 
کافیا فی حد ذانہءوذلك لأن التساع فى تلك المصور کان م نالضر ورى فرضه 
بالقوة البرية.واستطاع الإمبراطور أن يجد صيغة من التو فيق يسوىبها ما كان 
من الاختلافاتالمذھبیة بين السكاثوليك والمونوفيز يتبين»غي رأنما بذلههر قل 
من جهود » اقنضت زعتا طو بلا مل الناس على قبولماء لم يلق إلا النشل انريم 

على أن جميع من بالعاصمة واجهوا انلطر المشترك برأى واحد ہ فائخنت 
الم الموجهة على فارس صورة الحرب الصليبية ذلك أن هذا الانجاء أخذ 
يستقر ویزداد رسوخاً طوال قرن من الزمان » إذ صارت حروب بيز نطة تشخ 
شکل ارب القدسة ء الى تضطرم دفاعاً عن العقيدة السيحية » ال كان 
وجودها متبط ارتباعاً لا انقصام له بوجود الامبراطورية الرومانية . وکانت 
عبقرية هرقل العجيبة داعياً لشحذ الشمور الدینی لدی رعایاه ؛ وعنسدثذ 
اجتمم تکلة السكنسة والدولة على تركية ذلك المسعى العظم . و بحس رجيوس 
البطربرك ياقراض نقود السكنيس ةكها نستخدم فى مويل السلیات الحربية . 
فصهرت المواعين القدسة المصنوعة من الذهب والفضة لتقدم رصائد مالية 
إضافية . وأصلحت ذات البین بين الزرق والضر هذه البنیته وبلغ الأمر ال 
حد أنتو زیع اعليز مان - وهو حق العاصمةوامتيازها منذ أيام آل‌جرا این 
قد أمكن إيقافه دون حدوث اضطرابات خطيرة . 

وکانت خطة هر قل الاستراتيجية بالغة الجرأة . إذ إن.القسطنطين ة كانت 
مہددۃ من جانبین . فعزم هرقل على أن يؤدى للا ار أناوة مقابل رحيلهم عن 
القسطنطينية . وفوق هذا فإنه بدلا من محاولة استرداد ولايق مصر وسورية 
الفقودتین منه » صمم أن يضرب فارس فى سویداء قلبها » وأن بدفع جیع 
الشموب المسيحية الى تقطن بأرمينية وما وراء القوفاز» نحو الجنوب إلى وادی 
۰ دجاة وقد مکن من تنفيذ مشروعه الجرىء فى أقل من ست سنوات 
(۱۲۸-۱۲۲) . وکان الحدف الرئسى من آخملة التالیة ( )٦٦٦ -- ٦٦٢‏ 
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تخلیص آسیا الصغرى . ونزل عرقل بجیوشه فى « [سوس » قرب « البوابات 
القيليقية » الى يدخل بواسطتها من سورية إلى آ سيا الصغرى . ثم تقدم إلى 
«قبادوقیا وبنطش » ودفع بالجيوش الفارسية من مركزها الذی نپدده عند 
خلقدونیة ء وهرزمها فىمعركة فاصلة . وشہدت السنتان التاليتان )٦٦٦-٦٦١(‏ 
تدم آخر. فشہما احتلهرقل أرمينية وشغل نفسه بتجنيد القبائل الکو یسیة 
والإيبيرية . وقام بغارات ناجحة على المناطق الثمالية . وانصرف إلى نید 
قبائل كو ميس والکرج ( إييريا). وعلى الرنم من الغارات الموفقة التى شنہا 
على المناطق الثمالية » فان ا جیوش الفارسية رغم ما تعرضت له من هزائم 
مشکررة » استطاعت أن توق ف کل غزو فعلى . 

وکان عام (۱۲۹) نقطة التعتول فى المرب . إذ صم‌کری على حشد قواه 
جیما لسحق ذلك احص المطر . وکانت خطنه أن يجمل أحدجيوشه پستوقف 
هرقل » با يزحف جیش | خر على خلتدونية وہہاج العاصمة . وق تلك 
الأثناء حشد خافان الأثار جبثاً ضخماً » استمداداً حاصرة بيزنطة فى نفس 
الحين من الثهال . وکانت بين الطرفين محالنات مفككة عقدت ق‌مناسبات 
سالفة . ولكن هذه كانت الالة الأولى لقيام جہد حق متآزر بین الطرفين » 
وكان النهديد الزدوج جارقاً وقوياً . واستمسك هرقل بخطته بشجاعة نادرة . 
فأرسل إلى القسطنطينية شطراً من قواته » حيث وكل الدفاع عنہا إلى النبیل 
البطریق بو نس والبطريرك سرجیوس . وکلف شطرا آخر يمقاومة قوة الرس 
المحدقة يالعاصمة ء على حبن عسك هرقل نفسه بأرمينية » وواصل استعدادانه 
للبجوم على الأراضى الفارسیة . واستمر حصار بيزنطة شهر يوليو يأ كله . 
وكان الأعداء يشنون فى كل يوم هجوماً جديداً على أسوارها » على حين ٠‏ 
كانت السنن الصقلبية فى الميناء نهدد وسائل الدظع البحری . وامتلاٴ 


عہت 


السکان با جاسةالدينية فقاوموا مقاومة المستيئس. وتازر الأعداء وشنوا هجو 
متكانقاً فصده السکان منزلین بهم خساترفادجة ؛ وذلك أنهم أ كتشفوا انلطة 
قبل تنفيذهاء قادعوا الصقالبة حتى أوقعوا الكثيرين منهم فى أسر السفن 
الرومائية » ودب الرعب ف الأثار ما حل بقواتهم م نکوارث٤‏ فالسحبوا من 
الحصار . وفى تلك الأثناء انہزم اليش الفارسی الآخرء بها أوشك هرقل على 
الفراغ من | عم استعداداته. فوجه هرق لضربته القاصمة فق أواخر السنة التالية » 
إذ هبط إلى وادى دجلة » وشتت شثمل آخر جیش لدى الفرس » ففر حو 
الجنوب مضعضع النظام » ثم استولى على قص ركسرى » وهو على مسافة 
سبعين ميلا من شمال العاصمة ء وبذلك اتہت مقاومة الرس . وعتدئذ 
شقت الجيوش عصا الطاعة وخلم کسری عن عرشه» ولق مصرعہ بعد تعذيب 
طویل » وعقد انه صلا مع هرقل » وبذلل آنتهت المروب النارسية مع 
الإمبراطورية الرومانية إلى الأبد . ومقتضی شروط الاتفاق استردت روما 
كل ما فقدت من أقاليمءوعاد لها جميع من بيد فارس من أسرى . على أن أبرز 
رمن للنص ركان عودة الصليب المقدس الذی کان له دور بارز ضخ فمو اکب 
السرور الى حيت هرقل عند عودته إلى القسطنطينية . لقد تسایر القدیم : 
. والجديد جنباً إلى جنب فى هذا المفل اللتامى لسام زائل . على أن انتصار 
الامپراطور الرومالى النى حياه شعبه باسم کون » اختنم ف ىكاندرائية 
' القديسة صوفيا ء حيث رفع البطريرك الأثر المقدس للصليب عاليا ليبارك 
الإمبراطور المسیحی » رأس الكنيسة والمدافع عن المدينة المقدسة . 


وكان ذلك المفل الببيح احتفاه پا أصاب جد روما وھیتہا من انتماش 


)١(‏ سكيبيون هر يمل المرب الونية الثانية . انظر للمترجم ا جلد الثانى ( ط ۷۲ ) من 
« معا تارغ الإنسانية » تأليف م . ج. ولز ( ارجم ) 


1 


کشنت 

حقيق رائع . فی الثمال والغرب ازداد تداعی سيطرة الأثار بعد الصدمة اق 
نلاہم أمام أسوار بزنطة » وا تقلب الصقالبة والبلغار على الأثار وسیادنہم » 
وشہدت السنوات القليلة التالية قيام أول دولة صقلبية فى موراثيا ء ول يلبث 
أن تلاها إنشاء إمار ةكروانية مستقلة فى دالمانيا . وف الشرق حيث كانت 
الامبراطورية الفارسية عدو روما التقليدى قد تلقت أثقل ضربة وجهها لها 
إمبراطور روماى » فانتزع منها كل ماملكته حديئا » وانفرست بأرضها فى 
نایا ذلك بذور حرب أهلية دائمة . وللمرة الثانية زعت حضارة البح رالمنوسط 
لنفسها اثياء سكان آ سيا الصغری وسورية ومصر |للها . وبذا بم تکتابة 
النصل الأخير من الناریخ اليو الى الرومالى . 

والواقم أن ذلك کان أ خر نصر أحرزه الما القدیم . فالدولتان الفارسية 
والرومانية االتان ظلتا تنقاتلان زمناً طويلاء أصايهما الدمار بعد هذا الصراع 
الأخير الذى أودى بہما . ورقدت ولایانهما الضعيفة النازفة والثائرة المتمردة 
مفتحة الفجاج للنتح الاسلای » الذى قدر له أن ینبجن من الصحارى العربية 
فى بضع سنين . ومن وراء حاجز د ول البلقان التى أخذت تنضم بعضہا إلى 
بعض بسرعة فائقة كانت أوربا الغربية تتشکل آشکالا جديدة » ولن یفوتنا 
أن ميز جيدا دلائل نمو الإقطاع بإيطاليا وفر نسا ء 5 أنه لن يموزنا أن ندرك 
٠‏ علاثم اقساع قوۃ البابوية مستقبلا . وقد حل مبشرو روما رسالتها إلى أقصى 
الغرب ؛ وأخذت إتجلترة تدخل فدين المسيح رويدارويداً . ومن بين أثقاض 
الفوضى الناجمة عن ا لحروب والغزوات » شرع عالم أوربا العصورالوسطى یتخذ 
شكله ویتجمم فى مادته . 


القسرالسالك 
ظ وراب ملام 


العقهيدة 


کان الإسلام فى صراحلہ الأولى عقيدة محدودة فى الجزيرة المر بية » أما 
اليوم فانه بوصفهقوة عالية ‏ قد صار عقيدة وثقافة توحدان بين شعوب أشد 
ما تکون تباينا ؛ والإسلام بوصفہ شريعة ء هو مزة الوصل بين هاتين 
الناحيتين : أعنى بهما العقيدة والثقافة . ومن ثم يمكن أن نستخلص فى إيجاز 
ثلاثة مظاهر للاسلام : س )١(‏ المقيدة (ب) الانتشار ( ج ) الثقافة 
ولعل من الأوفق إن لم يكن من الأدق - أن تطلق هذه الأسماء على أدوار 
ثلاثة فى النطور التاريخى للإسلام 

و يكن مفر من أن يدور حول الأمور الثلائة ثىء من سوء الفہم الڈی 
ألم بالا راء الت ونت عنہا ۔ 

ولا يزال أتباع محمد (ص) ينهمون بالكثير من هم الباطلة . ويعانون 
إلى اليوم ما أذاعه عنہم خصومهم فى المصور الوسطی من خرصات أساءت 
إلى سممنہم ء کا أن أوربا تنظر هم الیوم بالمین التىكانت تنظر یہا پم 
أيام الحروب الصليبية . وقد بذلتف الحقبة الأخيرة جہود يقصدبها استکشاف 
ماقد يكون متجمعً من المقائق نحت مجوعة الروایات والمأثورات التى نجدھا 
فى المصادر السيحية أو الإسلامية حول التاریخ المبکر لتلك المركة الجديدة 
وأعنى يها الإسلام . والإسلام عقيدة جديدة » وديانة عربية أصيلة . وذلك 
رأى صحیح . ولممرى إن الجزيرة العربية مذ العقيدة ومنبتها ؛ وان العقيدة 
احئنظت ببعض تقاليد العرب وسننهم الاجتماعية. الى أثرت فى بعض مناسكها ۔ " 


سم عم 


ول يكن الإسلام عقيدة جديدة فقط ء بلكان أيضاً تأ كيدا لاستمرار 
الوجى لأهل الكتاب . فان سلسلة الأ نيياء لائنقطم : وقبها إبرهم وموسى 
وعيسى ود . وتعالم الإسلام إن فى إلا توكيد جديد ٠‏ وتعديل موحی به 
لأسمی مانحتویہ المسيحية والمهودية من عناصر . تلك العناصر التی غطت علمها 
الوزات الملینسعیۃٴ. وقد اعنقدکثیر من المؤرخين أن الفتح الاسلای 
مظہر رب صليبية أو دينية عامة يشنها مقائلة متعصبون حالون » يشهرون 
السيف فى مينم ويحماون القرآن فى تمالم » وقد وطدوا العزم على إدخال 
الكناركرها فى دين الله وهو قول لاينطبق إلا على موقف الاسلام حيال 
المشركين من أهل ابزيرة . ذ الواقع أن الاسلام فضلاعما جبل عليه من 
تساع شديد مع غير أبناه دينه م يكن إلا حركة دينية عاصر تال ركة القومية 
ببلاد العرب”"» وكانت هذه حركة تقودها أرستقراطية من السکریین شديدة 
الأخذ بالنزعة الواقمية ء وترى أن اعتناق الشعوب المقبورة للإسلام كرها ليس 
من حسن السياسة فى شىء . أما الثقافة الإسلامية قم تكن کا ظن كثير من 
الناس حضارة أسيوية شديدة المناقضة للحضارة الأوربية . بل ہی على العکس 
من ذلك بنت بیٹہا » فبى إحدى ار تلك العناصر التى صي مها حتمعه 
الأساس الذى قام عليه أيضا الفكر المسیحی فى عصوره المبكرة . وهو اتحاد 


(۱) وهنا نعير إلى آراء كتاب الصور الوسعی تلك الآراء الى ظل الإسلام يقاسى مها 
إلى اليوم والتى ظلت تحجب عيون أورہا عن رؤية الإسلام على حقيقته . وم و إن لم يرموه 
بالوثنبة قد اعتبروه فرقة خارجة ركذا ! ؟ ! . .. ) انظر مقار نات بوحنا الدمشق فى 
القرن الثامن . وانظر دائق فى الكوميدية الإلهية . (Historie de 8yzance‏ 
( فاسبلیف عم ص 74؟ ) ( Seminator di scandaloedi scisoma‏ ) 

(۲) وسواء أجاز لا تقبل نظربة کا نیانی الق تذهب إلى حدوث عملية متواصلة من ابلفاف 
( ماجه‌صنه‌ننههز ) فى شبه الجزيرة المر بيه أم لم عجز ثقيلها فالواقم أنه لا کن إغفال أهمية 
العامل الاقنصادى بين أسباب المجرة العريية  ,‏ . 


مت ۲۷۱ س 


الثقافتين اطلاينستية والسامية . ذلك الاحاد الذى شحل الشرق الأدنى بأ کملد. 
وعندی أن هذا الأساس المشترك ]ما هو إلى حدکبیر » السبب فما أحرزه 
الإسلام من آثر قوی على ثقافة أوربا فى المصور الوسطی . ولاشك أنالخصومة 
الدينية أفضت إلى إسدال ضباب الا ہام والغسوض عل المصدر المشترك لثقافة 
الإسلام والمسيحية : وأعنى بذلك اشترا كهمافى التراث الذى وهبته البشرية 
فتوح الإسكندر . علأنه يكن تتبع هذه المشاركة عل‌امتداد التاریخ الاسلای 
بأجعه ‏ على الرغم من تفوق العناصر الشرقية وازدياد پروزها » نتيجة انتشار 
الإسلام فى الأ الشر قية » وانتقال العاصمة من الشام إلىالعراق . وسنيحث 
الان عن تفسير هذه المنارقات الظاهرية . 


بلاد العرب قبل ظبور محمد (ص) 


إن المركة المباغتة التی أطلقت عل الام فى القرن السابع الميلادى شعبا 
عربيا انحا » | ما ھی من المفاجآت الثيرة فى الناریخ ۰ إذإن لد عرب من 
البلاد الى م ينها طبيعتها لشکوین حكومة موحدة » وهی حقيقة ل تفت 
كلامن روما وفارس وتركيا وبريطانيا العظمی کل واحدة منها بدورها على 
کر التاریخ . ومن المعلوم أ نالشطر ال بر من أراضیہاصحاری ورمال » تج 
البدو الرحل ء الذين تأصلت فم النزعة الفردية کر السليقة والندریب » 
وهی نزعة لانعترف بأية رابطة ولا ندين بأى ولاء إلا فى حدود القبية » 
أو حى العائلة فى بعض اخالات . على أن العریی المتحضر النازل على الأطراق 
انلصبة والذى ألف حياة المدن » واشتغل بالتجارة أو الزراعة » وكان له 
اتصال دائم بالأمم المتحضرة » والذى عمل وسيطا فى التجارة المتبادلة على 
الطرق التجاریة الكبرى بين الشرق والغرب - ذلك المرب ی کان نقیضا 


ہر ها 


لإخوانہ البدو ارحل . ومع ذلك لایکاد يحق لنا أن نتوقع المثور هنا على 
وجبة نظر قومية . على أنه حدث فى أقصى الجنوب العربى » أن أفاد سكان 
الین من تجارة البحر لا هر بلغوا بنضلها قدراً من الوحدة »كا تشہد بذلك 
آثارم ونقوشهم - بحت حكم ملوك سبأ . ومع أن الفزو الحبشى قضی على 
أهميتهم السياسية قبل ذلك بقرن"'ء فإنه لم يستطع أن يفير الأحوال الى 
هيأت لليمنيين نصيباً ضخا من التجارة مع الشرق الأقصى . أما فى الثمال » 
فقد أدركت روما وفارسأنمصلحتہما تقض علہہما بتشجيع قيام سلطة مستقرة 
بين القبائل المنجولة فى ربوع شرق الأردن والفياى المترامية الى تمتد من 
فلسطين إلى نہر الفرات » وهو نفس الشىء الذى فعلته الدول العظى فى 
الأزمنة المديثة . فقام ملك الفساسنة على أطراف الشام بمؤازرة روماء على 
حين الخدت فارس من مملكة الميرة « دولة حاجزة » وهی الدولة الفتية الق 
تعتبر ا مرکر التجارى على الفرات الأدنى . ومع ذلك » فان کلا من هاتين 
الدولتين التابعنين قد زالت من الوجود قبل ظهور الاسلام بزمن قصير . 
وإذا انتقلنا إلى الغرب ء وجدنا عرب الحجاز يعيشون عيش الاستقرار ون 
لم پتحدوا سياسيا . وقد مارسوا الزراعة بالجزء الشمالی‌من البلاد ء إذ إن يأرب 
التى عرفت فیما بعد باسم المدينة ازدهرت يها حرفة غرس النخیل » وأقام مها 
عدد ضخم من السكان يتألف من زراع من اليهود والعرب . وعلى مبعدة مائتی 
ميل جنوبا على طريق القوافل الرئسى الذى یسیر على امتداد ساحل البحر 
الأج رکانت تقع مدينة مكة » التىكانت دين برخائها كله للتجارة . وكان نجارها 
يزودون أسواق سورية والمغرب بالبخور وخشب العطور الواردة من جنوب 


بلاد العرب » فضلاعما برد من سلع المند وأقامی آسیا » التى حالت العداوة 


(۱) انظر س۲۰۱ بعنوان البمثات البشریة والديبلوماسية . 


— r — 


بين روما وفارس‌دون اجنیازھا طريق الفرآتالتصیر . وكانت مكة یط مثابة 
ديفية تقوم بها « الكعبة > وحجرها الأسود الحافل بالأسرار وهی البیت 
العتيق الذى یجتذنب ا حجاج م نكل أرجاء الما . 

وم تكن الدیانة فى بلاد المرب بأوفر من السياسة حا منت » وكانت 
عناصرها الأساسية القدسة هی المزارات والأضرحة ا حلیة والأعمدة والحظاار 
المسورة المقدسة والشعائر الموروثة وعد دكثير من الأربابالبدائية الغامضة. وقد 
أدخلت المجتمعات الیہودیة والمسيحية النازلة بالناطق الساحلیة عقائدها . على 
أن عقائدها هذه كثيراً ما كانت فى صورة منحطة أو مبتدعة . غير أن الغالبية 
العظمی من السكان ظلت متمسكة بعقائدها المتيقة » التى ل تنجاوز فى معفم 
لاتم كان معروثاً من قدم اژمن ف کربت وفلسطين من هبادة الأحجار 
النيركية . ولاشك أن مثل هذه العبادات ل تعش نتیجة لشعور دينى أصيل 
بل عن استمرار التقاليد والعادات . ول يحاول أحد من العرب البحث فى 
اللاهوت » ون کان ببدو أنه قد ظهرت حركة تنجه نحو التوحيد . ولمل مكة 

اوسر میں وتحیط بها منطقة حرام مقدسة . وزاد 
فی مکاتہا وأسهم فى رخائها التجارى منسك الحج واحتفالانه الق 5 
ها کل عام . 

حيأة مد « عليه الصلاة والسلام « 


ولد جد ,مک حوالى عام ۵۷۰ م . وكان ينتمى إلى ا جتمع النجاری النازل 
بها ء ويبدو أنه أدرك عند سن الثلائین درجة معقولة من الغنى : والوصول إلى 
بيان مقنع عن خلقه من الصادر التى بين أيدينا ليس بالأمی العسير . وان جرت 
العادة عند الشعوب القديعة أن تکون لننسها صورة عامة لانبوة . والنبسوۃ 


ہی ہے 

س کا ہو معلوم -- طراز مألوف فى الشرق -- وليس مختصاً بفرد بذاته ‏ 
وف أثناء « الغترة المكية » من حيانه ء وهی المدة التى كانت دعوته الناس 
خلالها سرا" » جمع حوله فئة قليلة من المريدين المخلصين . و يكن بد من أن 
تسنثير الموضوعات الأساسية التى دعا لپا » معارضة قوية من الماديين 
الحافظين » الذين تأصل لدیہمالعرف القديم والأخلاق‌القبلية . ول یقابل‌مذهبه 
فی وحدانية اللہ بأى تعد ولا معارضة » ولكن إنكاره لقيمة الأمة ا حلیین 
کشفعاء » وتشديده القوى عب ضرورة أداء الا كاة والرحة بالضمناء » وأأكثر 
من کل ذلك تا كيدماقتراب يوم القيامة ‏ تلك البادی" التىظل مد يدعو إلببا 
حراسة بالفقمستنداً إلى الوحی كل ذلك | يكن بد من أن پثیر مخاوف وشكرك 
ذوی اللکانة من رجال الجتمع القرشى وأن يعتبروها آزاء هدامة . فلاجبأن 
قوبلتدعوته العاصفة وفكره الثائر على مقدسامهم» بنقد وزراية منسادة ا جتمم 
هؤلاء » وهبط عليه الوحی يبررها بالأساليب ال دلية ء أما مبادژه فقد عززت 
الأمثلة والأقيسة المطابقة بصفة رئيسية لا ورد فى السکتب التى يؤمن يسا اهل 
الكتاب من قبله .ول يمد عليه هذا الاستدلال المنطق | إلا بزيادة عق اطوة 
الى تفصله ماکان يعبد قومه » ومن ثم أخذ الوحى .يداد تندیدا بشرك 

مكة وعبادتها للأوثان ء على أن حكة الله اقتضت فا بعد أن جیز النبي بعض 
شعائر الكعبة وينخذ منها وکناً جوهريا فى الدين الجديد . 

وكانت سنة )٩۲۲(‏ نقطة التحول فى سيرة النى (ص) وهی السنة الى 
مت فیہا المجرة » حين غادر محمد (ص) مسقط رأسه مكة وانجہ إلى المدينة 
وکانت پیتنها أ كثر ملاممة لسالم الجديدة . وكا ن كلا زاد أتباعه عد 
اشتدت الحاجة إلى القوانين والتنظیات . ومن ثم کثر نزول آیات التشريع 
في أثناء الفترة ا مدنیة من رسالته . هذا وان ال همية السياسية الجديدة اللى بلغها 
حمد ( ص ) اتنسکس فیا نزل من الات العديدة التى حوی الحدود و عثل 


مت 6 ۲۸ لم 


القانون المدلى وال نای » فضلا عن هدد من‌الشعائر والسٰن الدينية . وم يلبث 
عمد (ص) على الرغم ما لتى من السكان المبود من ممارضة » أن بسط سيطرة 
الإسلام على مجتمع المدينة » وأن جم حوله جموعة ضخمة من المؤمنين » الذين 
أسلبو! أنفسهم لله ورسوله على نحو ماندل علي دكلة « إسلام » . وکانت خطوة 
هامة تل التی عول بها مد (ص) على اعتراض سبيل قوافلمكة بوصف ذلك . 
ضرا من الانتقام الإلمى من السكنار الین آذوا آنباعه وشردوم من دیارم . . 
والحقأنہ پنهیاً شیە أشد إقناعاً العرب بصدق دعوة محمد (ص) » من النجام 
الذى أصابهه غزراته تباعا وعقد المكيون وغیرم من‌أضرت‌بهم هذه الغزوات 
اثلا قوباً لهاجمة المدينة » بيد أنذلك الاثنلاف م بغز بطائل ء ومن مم أصببح 
السبيل مدا لمودة البی ظافر إلى مكة (۱۳۰) . وعندما توف مد ( ص ) 
في ( ۱۳۲ ) کان الحجاز كله يدين بالطاعة لسلطانہ السياسى والدینی ک أن 
الاحترام الد ی كانت تلقاه جيوشه يكل أصقاع الجزبرة أ كبر شاهد عل أن 
قوة جامعة وعكزية يجديدة قد نشأت ببلاد المرب . وبذلك لتى ماثام به النبى 
من الأعمال ا للزاء الأوفى من الله تبربرا وتؤكية . 
العقيسسدة 


من ا هی أن أساس الإسلام کان دينياً مخضا . إذ إن الملجة الماسة إلى فم 
من حوله من الناس إلى عقبدنه » هى الائز الذى دنم مؤسس تلت العقيدة 
إلى العمل على أكتساب ألبامه الأولين . على أن الا السياسية لم نظير 
إلا بعد أطجرة إلى المدينة , 

فند نلك اللحظة أغصى ا ننشار الإسلام متبط بسيادة المدينة وسلطانها. . 


700۴ نمو الإسلام على بلاد العرب . ولكن 
ميلان العصور الوسطى 


-س و — 


هنا انتشرت قوأت المرب فى أرجاء الشرق الأدفى وشحال أفريقية ؛ وهی 

مهاد المضارات القديمة » صار الوضم مختافاً » وإذا بالعرب المسلمين يقيمون 
«درلة» . ول‌کنها دولة تنصف بالتساع المطلق 5 وبدلا من أن ينشر الفاحون 
معتقدانہم بعد السيف » تركرا رعاامم أحراراً فى مارسة عقائدہم على شريطة 
الاعتراف بسيادة المرب والالتزام بأداء الجزية الفروضة . فاحتفظ . العرب 
ہما للبلدان الفزوة من نظم إدارية وتجارية وقامت البواعث. الا قتصادیة 
بدورها . وده الوسيلة محتقت المساواة الاجماعية بين الغالب والغلوب » 
كا أن العناصر المشتركة بین المسيحية والاسلام ء ذللت العقبات التى حول 
درت اعتناق الإسلام _ غیرأن علية اعتناق الإسلام لم تم إلا روي 
رويد . ومن ثم فان الفتتح السپاسی الذى أنجزتہ ابمیوش العربية سبق طبع 
ذلك الشرق بالطاہم الاسلای بمدة مائتى سنة أو ثلائنائة . 


اباب إلنايخ 
الفتوح الإسلامية 

كان للدین الإسلامى ‏ کا رأينا - الفضل فى تنظي المدينة . وأدى ذلك 
التنظيم إلى جمع کل المرب ودفهم إلى الفتح المسكرى ؛ ونينت عن هذا 
لبم دول . ولاشك أثنا ناس منتاح هذه المركة فيصفات اخلفاء الراشدین . 
فد اأعقبت وفاة مد ( ص ) ثورة عامة ببلاد المرب على سيطرة المدينة » 
یکا قدر للإسلام أن بغر مریم فى تلك اللحظة إزاء ما تعرض له من حركة 
جارفة من‌الشمورالقبلى والنزعات الفردية . ولم ينقذ الموقف إلا القواد المسامون 
الذين اشنهروا بالقوۃ والشدة فقادوا جيرش المدبئة لقتال القبائل النى لسکن 
وسط شبه الجزيرة العربية . والواقم أت هؤلاء القادة مم وحدم دون 
التأملين الین ملا الإسلام قاوبيم س هم الذین قادوا حركة قم الرندین . 
فاستطاعوا ما شنوه من حملات سريعة بسط سيادة الإسلام ثانية على المزيرة 
العربيسة : ومكئوا من جم شتات المناصر التحارية كلبا فى حلف 
واحد » وبذلك أعدوها لقيام بأعمال الفتح . ولكن قبل أن یم إخضاع 
بلاد العرب » بدأت الغارات الأولى على الشام والمرانی » التى كانت تشنما ' 
جبوش قليلة العدد » لیس اما إلا فکرۃ ضثيلة عن الفنح الثابت النظم ۵ 
واجناحت کل شیم أمامبا ¿ کا أن ما أحرزنه تلك ال میوش من انتصارات 
جارفة فى اليرموك والتادسية" قد أناج لذلك الحلف الحديث النثأة من 
انهاه لك ۱۰ چنہہ الفزق وتفرق‌الکلمة بإ نفاذه جوع حشوده ع‌البلاد المجاورة . 
ذلك أن !لوقت قد لبي فلا ننلك الغزوات . إذ إن أقرب منفذ اناك القوات 


۲ زفق انطر س ٠١۴‏ 


مت )۳ 


المادرة هو الأرض الراقعة شحال الجزيرة العربية مباشرة بين |مبراطوریتی 
روما وفارس . 

وم تسكن الإمبراطوريتان فى مرکزیژھلہما یام بتقاومة منظمة . [نلت 
انتصارات هرقل فترة نفشت فما النوضى بدولة الساسانيين ء حتى إذا ماد 
النظام فى آخر الأ إلى نصابه ء كانت عودته بعد فوات الأوان . على أن 
مركز دولة الروم ( بيزنطة ) التى كانت فى ظاهرها عظيمة القوة والازدهار » 
مناج منا إلى شىء من النوضیح : ذلك أن ما أحرزته من | انتصارات لم يقنصر 
على تحويل ارس إلى دولة ذليلة لا قدرة ما على القتال وحسب » بل إن تلك 
الانتصارات استنفدت موارد الروم بشدة دت إلى ضياع كل ما استردتہ 
حدیثا يمصر والشام من الأراضى فى مدى سنوات مان . ومن أم الأسباب 
الى أفضت إلى معويلكفة الحظ عنہاء ما أصاب قوئها العسكرية منالانجبار, 
إذ إن الملات التى استمرت طويلا أفسدت نظام جندها . کا أن هرقل 
الإمبراطور الشيخ الڈی انصرف إلى الحصومات الدينية ‏ لم يعد کمهده دا 
ناف الکلمة فهم . ركان ا یش يتألف من عدة أخلاط من ال ند . فالخرطتث 
فيه أعداد غنيرة من الأرمن وسکان جبال القوقاز » وأسبنت هذه الغناممر 
الشاذة فى بث الفوضى بين صفوف الجيش » على حن لم يكن قادنہمالدین پفتعی 
معظلمہم إلى النبلاء الاقطامیین ببلادم ء أقل ہم مرح . وقد أدث هذه 
العيوب إلى إنزال آفدح الأضرار بالقيمة السكرية لمذین الجيشين المرابطين 
بالشام » على حين زادت الأحوال يعصر سوت فان الدفاع نيط هنا جند من 
المليشيا من ملاك الأرض» وم قوم لا خبرة لم فى شثون الحرب » على حين 
کان بشترك فى القيادة خسة قواد أندادء وهو وضع من البسير نصور ما ينم 
عنه من عواقب . وفضلا عن خطورة الموقف السکری ‏ کان هناك خطر 


(۹) خبريطة العالم الإسلاى 
+ - ا حیط المندى ۲ - بلاد العرب ۳ مصر 


1 الصحراء 0 ۔۔ البدر ٦‏ - أفريقيا 
ب افارس بم کرمان ٩‏ مكران 
۰ ح هندوستان ۱ سابحر قروين ۲ - تفلیی 


۳ - الحر الاسود. ١4 ١‏ برقة ۵ - طرابلس 
٦‏ - الخليجالعربللفارسى)؛ ‏ المجاز ۱۸۰۰ - مک 
و اللحر الاجر .م بالإسكندرية ۲۱ كريت 


۰ - صقلیة ٣‏ - القاهرة ٣٣۰‏ - أنطاكية 
وم - المراق . ۲۹ - بفداد ۲۷۷ - نہر الفرات 
۷۸ - أرمينيا ۹ - جريرة قبرص ۳۰ - الف وة 


۳۱ - الإفار 


نت ۳6ج 


أعظم: هو انتشار السخط بين.للسكان . ولو أن الدولة البيزفطية حرمت لمرها 
وانبعت مياسة | كنساب رضا الناس رخفنت عنم أعباء الضرالبواتہجت 
سپیل النساع الدينى ء ارجا كان من المعقول أن نبق على ولاء للشام يعمس 
نحو الإدارة البيزنطية , ولكن ما امخنه حرقل من إجراءات لم يكن متها يد » 
عادت عل الدولة بی ج پوس فان جيع ما كان انلز ا نة 
الإمبراطورية من أەوال قد استنغدته حروب الفتوم »كا أن الولايات الى 
استردت حدہاً سرعان ما ألمت بتحمل.نشيبها كاملا فى أعباء الغسرائب, 
وتزويد الدولة بالإيرادات . وما زاد الوتف بیلاد الشام تناقاء ما کان بین 
البہود والسيحين من کر اعیة ۔تبادلة تفجرت فتنأ ومذايم عاجت يالدن 
الکبری . وف ( 4 ) سدرت الأوامي بتسيد الیہود کرھاً » على حین أن 
أنصار مذهب وحدة طبيعة السیح السمون بالونوفیزیتیین » رفضوا الميل 
يما عرطه الإمبراطور من صيغة للنوفيق بين المذاهب الدينية ء فأدى ذلك إلى 
إنزال الاضطهاد بكل منالشام ومعسر على السواء . وتتجلى ننيسجة ذلك فما تشہد 
به التواريخ المعاصرة وتراجم الرهبان الأقباط » التى تعير عن الفرح لکل 
ما حل بالإمير اطورية من هزائم وتمدها آية على الانتغام السماوى من د هراطقة 
خلتدرية » . 
فح الشام 
دأب عرب الحدود النازلون على أطراف الشام على الغارة منف زمن بعيد 
على مدن تلك الثفور ء ولذا لم تر غارات امین الأول علبها أى قلق 
فى بيزنطة . إذ حدث فى ( ۰۳۹ ) قبل وفاة الى ہزمن طويل » أن البيزئطيين 
۔ صدوا هجوماً تام به المرب على جنوب فلسطین ؛ غير أن المرب ما لبئوا 
أن تاموا بعد ذلك بخمسسنوات بحركة أعفام قوة , إذ دخل‌جیشان م نالجنوب. 


۔ ۳۲۵6۰ — 


والشرق وأنزلا المزيمة بقوات بيزنطة . وما رافت السنة التالیةحتی کان 
العرب پسکرون أمام دمشق . وبذل هرقل جهوداً جبارة باسلة لإتقاذ المدينة 
رل‌کنها ‏ تجد ننما» وما لبثت أن اضطرت بعد ستة آشبرآن تتح أبوايها. 
ثم أخذت المدن الباقية تخر الواحدة تاو الأخرى صریعة أمام الغزاة» ول افظ 
على كيامها إلا بيت المقدس وقيسارية وسائرالمناطق الساحلیة . وامتعد هرفل 
بشجاعة لا نتزلزل لتوجیہ ضربة فاصلة دا هن الشام . فلا أقبل الربيع » 
زحفت على الشام قوات ببزنطية ضخمة جهمت فى أثناه الشتاء بعصبية جوم . 
واستردت مدينة دمشق » وتراجم المرب أمام القوات التفوقة هلبم عددا 
إلى الجانب الأخر من نہر اليرموك . ودارت پہذہ المنطقة عدة اشتيا كات » 
بلغت ذروثها فیا حل بالبيزنطيين من هزيمة ساحقة على :پر اليرموك 
(أغسطس ۱۳۹ ) تقر بها مصير الشام . وقد ال هرقل بكامل قوائه فى تلك 
المرکة» انا أضاع ما أصابها من شامل الندمیر كل أمل فى ملاتاة العدو مرة 
أخرى . ومن ثم لم تلبث الحصون أن سامت واحدا بعد آخر . وما وافت 
( سنة ۱۳۷ ) حی سقطت فى أيدى العرب المدن الساحلية : وهی عکا وصور 
وصيدا وبيروث ؛ وشہدت السنة النالیة سقوط بيت القدس وأنطاكية ء 
ومندما سقطت قيسازية وهی الماصمة الإدارية اللبلاد فى ( ۰۹۰ آصیحت 
البلاد بأسرها 'ندين للسيادة الاسلامية بالطاعة والإذعان . 

وقد ركز المرب على الشام قوانہم الرئيسية الممدة للنزو » ول تسكن 
حلانہم على المراق ذات نطاق واسم »كا نا لم تصب تجاح ملحوظا . على 
أن ما أحرزه لبون فى اليرموك من نصر أناح لم أن يحوارا اناه التو » 
بعد أن دارت رحىممركة عظيمة فى القادسیة(۹۷۷) > كان أثرها املا بالنسية 
ابلاد الفرس کالیرمو له بالنسبة استقبل الشام , إذ تراجمت الجيوش الفارسية 
یر نظام بعد أن شنت شمه تماما » ينها سارح الک إلى الثرار من عاصة 


۳٣۵ —‏ مت 


ملکہ . وعندمذ زحفت القوات العربية على الدائن ( طيشفون ) فاستولت 
علبھا وا تہپنہا . وسرطن ما اجناحت جیوشهم آرضاملزيرة » واندفعت جموع 
المسلمين إلى أعل الدجاة والفرات » ومضت ف سبیلها حتى اخترقت سلاسل 
الجبال الأرمينية , وف نفس الین » واصل الفانحون جلانہم فى الإمبراطورية 
الفارسية حتودانت ولایاتہا الجنوبية والشرقية بطاعةالعرب» أما آخ رأ كاسرة 
الفرس » فانه واصل الفرار شرا أمام الغزاة ء حتى لقى مصرعا غير كريم هند 
مرو على خوم بلاد الترك . وما هو جدير باللاحظة أن حضارة فارس الأصيلة 
ال لا مت للسامية بأدنى صلة » استطاعت بفضل تقاليدها الممنازة الى دامت 
نمو ألف هام » أن تبدى من عنيد الفاومة الغازین مالم تبده بلاد الشام 
ولا العراق . إذ إن فتح فارس لم بكتمل حتى بعد انقضاء عشر سنوات » 
وتجحت نارس ف الاحتفاظ بلشها القومية وطرائق تنكيرها . 
تح وسط آسيا 

ل بعد لامپراطورية النارسية وجود عند عام )٠٠١(‏ » ولكن قوة 
الاندفاع العربى لم نسكن تبددت بعد . ومن ثم صار مالسا القاصية 
أن تتلق ] نذاك | ندفاعة السيلالعربى ا جارف , وکا ہو الشأن فىالغرب کان 
ما سبل تقدمهم ضعف الإمبراطوريات التى واجيتهم . فقد ہمت الفوضی بلاد 
الترك الذينظلوا قيل ذلك بعرالىقرن من الزمان سادة لاسیا الوسطی ء وا محلت 
عرى الإمبراطوریة الضضمة اہم الأعظم فصارت مموعة مضطربة من القبائل 
التناحرة . وأخذ فرسان السامین عند ذاك بزحفون قدماً على هراة وبلخ 
(0۱) . وتوقفالزحف رد من الزمان بسبب ما لشب فالعراق من خلافات 
مل يلبث أن مضی فى سبيله من جدید» و تنقضی عشرون سنة أخرى حتی 
سقطت أمام الزحف المظئر بخارى وسمرقند . وف وًکیر القرن التالى | نسابت 


ل ۲۵۲ — 


موجة جديدة من الفتوح صوب الثمال الشرق ؛ حتى بلغت مخوم الصین » يوم 
بلغت أسرة تانج الصينية الباهرة أدنى دركات الامحطاط » وأوشكت الترکستان 
الصينية على السقوط : لولا أن برزت قوى جديدة فى الصین » فا واف القرن 
الثامن حتی عادت الأمور إلى لصاہہا . وعند فلت کانت قدم الإسلام قد 
وطدت راسخة يكل من بلخ وبر قندءوسيطرت قبضته على التركستانالغربية» 
وأمسى متحكاً فممرات هضبة البامير » وفىتلك الأثناء وغل الفرسانالمسامون 
فى الثمال الغربى من آهند . وکانت إمبراطوريات ذلك الاقلبم وهی السنده 
وکشمیر والبنجاب مخضع لأمراء الو ہنا النازلين جنوبى تلك الإمبراطوريات. 
على أن هذه السيادة لم تلبث أن انہارت قرب نهاية القرن السابع » ولذا فان 
امد السكامل الفنوح الإسلامية الذى بدأ فى مستهل القرن التالى » حمل راية 
المرب المظئرة إلى صم حوض السند » ووضع أساس العظمة التى بلغا فیا 
بعد أمراء البنجاب . 
فتح مصر وشمال إفریقیة 
على أن فتح مصر إلى الغر كانت لہ أهمية مباشرة بالفة » وقد جاه على 
أثر فتح الشام ء وکا هو الشأن فى جميع الالات السابقة » سبقت احتلال مصر 
حا نہپ لقیت من النجاح المفاجیە ماشجم على القیام بسلیات أوسم . على أن 
القيام با مةكان أمراً لا مفر منه . فبالإضافة إلى ما علکه مصر من الأراضى 
نی ,اقمع » ماش من مر عم هی التجارية » فإنها كانت مصدر 
دید متم لاد الشام الإسلامية کا کانت قاعدة بحرية 3 داعة لکل ما تشنه 
بيزلطة من هيات مضادة . وكانت الإسكندرية هى المركز الرئیسی لبناء 
السفن فى شرق البحر المتوسط ء ثم قيض ها إبان القرون التا لبة أن تصیر مهدا 
لقوة الإسلام البحرية النامية . 


— Yor — 


وعلى الرغم من أن تفاصیل الفتح ليست واضحة » ققد پرزت فيه 
شخصيتان كبيرنان . فكان زعم المقادمة البيزنطية هو البطريرك كروس 
( ودوت ) ء الذىكان يتولى كذلاك مقالید الادارة ا مدنیة فی البلاد . وكان 
قائد القوات العر بیة هو عمرو بن العاص وهو قائد محنك أظہر جدارلہ فى 
حروب الشام . ويتركر الفتح ف حصار حصن بابیاون » وهو بقع غير بدید من 
القاهرة المديئة . ومن العسير علينا أن نصدر تقديراً لسياسة کپروس المقدۃ : 
إذ يبدو أن أم ماکان يبغيه هو الرصول إلى تفای يتفادى به إهراق الدمام 
بغیر جدوى ویعول دون ندمیر الممتلسكات » وکانت نتیجة ذلك أن حصن 
یادن سل فى (04۱) بعد أن صمد فی دفاده عدة أشبر 3 3 فتحت أبواب 
الإسكندرية فى السنة التالية ,مقتضى «ماهد ة كان الداعى إلى عقدهاكيروس 
نفسه » نم تواصل بعد ذااك إخضاع ما تبقی من القطر المسرى » وقد در ث 
سياسة المسلمين فى نلك الأيام الو یکا أشر ناآ نقاً على عزل العنصر العربى 
عن باق سسكان البلاد المتتوحة » وجمل العرب طبقة حا كة ندعم بامتیازانہا 
أنخاصة .وین 9 اختيرت عاصبة جديدة قرب حصن بابياون القدم فظہرت 
فی الوجود مدينة الفسطاط أو مصر القدعة » لنسکون امرکز الرئيسى نسلطان 
العرب » مثلسا حدث فى بلاد المراق أن مقر الحم لم يجمل فى المدائن 
( ظیشنون) بل فى السكوفة ( بالقرب من الليرة ) » لتسكون قلمة المروبة 
الإسلامية . وعلی هذا النحو » يكن القول إن استكال فیح شمال إفريقية 


بدأ بإاشاء مدينة القيروان الضخية . : 


— ۳۴۵ — 


فتح شال إفريقية 

حلى أن.ذتح ال إفريقية كان عملية بطیئة ينبطها هاملان رئيسيان : 
ها مقاومة البربر والتزاع على اطلافة . ومن المعروف أن المروب العظيمة التى 
خاضہا حستنيان قضت على الوندال » وأعادت الرخاء إلى المناطق الساحلية » 
ولکنپا أخنقت دون التضاء على قوة مشایخ البربر وكبح جاحہم : فبقيت 
في أيديهم مناطق بأ كلها ء وم يصن الأراضى المزروعة من غارات القبائل 
سوى إليقظة المستمرة على امنداد شبكة الطرق العسكرية والماقل فضلا عن 
الأساليب الديبادماسية والأعطيات المالية الى تصرف فى بانب . على أن 
موارد الإمبراطورية اسنتزقتها حروب هرقل مع فارس وهجات المامين ؛ 
وكانت عاقبة ذلك أن الماصمة ( القطنطينية ) آصبحت عاجزة عن مساعدة 
ولابنها الإفريقية » فضلا عن ضبطبا والميمنة علیہا » ولذا فان حا ع قرطاجة 
شق عصا الطاعةعلى الإمبراطورية . فكأ نالفتوحاتالمربية انی بدأ تحوالى 
(145) لم تلق والالة هذه إلا القليل من القاومة المنظمة ؛ ولكن الاحتلال 
الدائم للبلاد تأخر حى نهاية القرن السابع . وبرجم ذلك إلى حدکبیر إلى 
ما انخذہ شیوخ البربر منذ البداية من الروح العدائية لعرب . على أن الوقف 
لم يلبث حنی تفير یجرد دخول رجال القبائل فی الاسلام . وقد تركز جک 
قرطاحة وروما للولايات الإفريقية فى المدن الساحلية : أما سيادة الإسلام 
فاستمدت قونها من البربر سكانالمناطق الداخلية : ومن حشود البربر هؤلاءة 
جاءت جموع المقائلين الذين تدفقوا على مناطق ساخل البحر التوسط » حى , 
أزالوا بقايا لمك البيزنض وانتشروا عبر البحر إلى أسبانيا وسقلية . 
ولاريب أن البربركانوا للعامل الەاسم فى ہعیات المسلمين على غرب أوربا . 

ما المامل الآخر الذى سبقت .الإشارة إليه على أله جقبة فى سیل تقدم 


س ۲۵6۵۵ سس 


الین » ف یمن الأعمية هنا ما كان له فى الشرق . على أن انزاع على 
ا طلافة قد آخر تماسك مصر » وبذلك عو ق کل ما وراء ذلك من زحف أو 
تقدم ؛ يضاف إلى ذلك آنکل قائد يوفق فى حملاته کان ينعرض داٹما لإارۃ 
غيرة الخليفة منه » ولذا فانه كثيرا ماکان يستدعى أو یمین قائد آخر مكاله . 
وحرص العرب منذ (14۲) على الاستيلاء على إقلم برقة الساحلی ( اقلم 
المدن ال ۃ Pn tapos‏ ) الذىيقع غرلى مصرمباشرة ء رغبة فى وقایقجناحہم 
الأيسر من هجات البیزنطیین ؛ ولكن إنشاء المعسكر المظي بالقيروان فى 
تونس | يتم إلانى ( 00 ) » وكان الفرض من |نشائہ امخاذه قاعدة لمواصلة 
القتال والنوسع فى فتح ولابة إفريقية الہروقنصلیة . وحدث بعد ذلك بنحو 
انى عشرة سنة؛ أن البربر الذين کانوا لابیرحون ضالعين مع المدن البيز نطية 
قاموا بمصيان عام » زد المفيرين إلى برقة » ولا فإن الفتحالهاى لشمال [فريقية 
النى تم فى السنوات الأولى من القرن الثامن » م یکتنل إلا بعد أن خضع 
البرير النازلونيجبال أوراس » وبعد كن العرب من استرضائهم » وبعدت كر 
الامتداد الإسلای على البلاد الساحلية بفضل عو البحرية العربية . 

على أن مشكلة البربر ظلت على ماہی عليه : : قل تكن الإعانات المالية 
عاملا كافياً يضمن ولاءم » کا أن فتح أسبانيا الذى تلا ذلك اشرة » 
نایرج إلى الحاجة إلى توفير الغنائم للحلناء الجدد وشغلهم ببعض الشاغل . 
ويبدو أن امجوم على أسبانيا ای حدث فى (۷۱۱) ل يكن فى البداية 
إلا واحدة من الغارات العنيفة الى كانت يبط طوال العصور الوسطی على 
سواحل جنوب آوربا وجزرها » وتعودمحلۃ پنساء المناطق الريفية وبالقائیل 
ا حلاة بالجواهر والمننهبة من الأديرة . على أن الغیرین كان پننظرہم ہنا تجاح 
م مخطر لحم يبال . فنی أثباء سورهم على امتداد الساحل » النقوابالقوط الغربيين 
وشنتوا شملهم » وعندئذ بدأوا حركة تقدم وزحف.ظلفو . ومهد السبیل التعمر 


مت ۲۵۲ من 


الوزر کراهية الشمب لقوط » وما کان من خيانة الیپود الذین آرادوا الانتقام 
لأننسهم على ماحل مهم من اضطہاد . ول ينقض شبران حى سقطت قرطبة 
ثم تیپ طليطلة بعد بضعة أسابيع . وقد انہارت ملكة القوط إلغربيين 
کیت مصنوع منورق اللعب » إذ آوهنت تقلبات الأسر المالكة على العرش 
قومبا» وأضعذلہا اطلافات والنان الداخلية . وما عتمت هذه الانتصارات 
الرائعة السريعة الى أحرزتها جيوش السلمین » أن استقرت ونماسکت فى 
السنة التالیتعندما عبرالبحر والى إفريقية بأمداد وئعزیزات وفیرۃ؛ واستطاع 
بعد معارك عديدة محكة طرد فرسان القوط إلى جبال أستوربان » ثم أعلن 
من طليطلة سيادة خليفة دمشق على البلاد . واستمر الزحف إلى ما ورام جبال 
البرالس » ول عض سنوات قليلة حى صار فى حوزة اليوش الغر بیة البربرية 
ساحل فرنسا الجنوبى حى أربونه . ومن هذا ا مرکز ظلوا فى الأربمين سنة 
التالية پناوئون المدن المجاورة ويرهقونها بالغارات : تولوز وارل وآ ثیلیون. 
ولسكن الطرف ال يسر من اليش الإسلانى الزاح ف کان قد اقترب من‌النپاية 
وبلغ أقصى طاقته .ذلك أنأودر (٥٤دھ)‏ دوققطانية (أ كيتانيا) (٥جنعاندو۸)‏ 
استبسل فى الدفاع عن أسوار تولوز ء وبلغ النضال أقصى .غايته فى الممركة 
الحاسمة المعروفة باسم وقعة تور - بواتبيه أو بلاط الشبداء سنة ۷۳۲ » الى 
هزم فما شارل مارتل هزيمة ساحقة ا میوش الإسلامية . على أن الواقع أن 
شدة الفزو کانت تبددت » ولذا فن المشكوك فيه إمكان قيام فنع دائم بجنوب 
فرلسا. وقد كيرت الأخلاط البربرية فى ذلك الین فى اليوش العربية > * 
كا أن بوادر المداوة بين الجنسين ازدادت عند ذاك وضوحا فی أسانيا 
وإفريقية . هذا إلى أن ملکة أستورياس الى تق فى الطرف الشمالی الغربى 
من أسبانيا » وای اجتذبت إلبها جميع المناصر المناهضة للشیرین ء كانت 


بت ۲۵۷ — 


تزداد فى كل يوم قوة وعوا » وإذ صارت حاجزا على امتداد جبال البرا لس» 
حالت دون تدفق الدد من انوب 


الخطر على بزنطۃ 


على أن الحضاوۃ الأوربية تمرضت لهديد أشد وطأة » أخذ يشنه فى 
الطرف الاخر من البحر التوسط » حيث صارت بیزنطة اممف الحقيق الذى 
يشخص إليه ا سامون » ولقد كازهذا ا لموم الصادر فی الجناح الأيمن للإسلام 
أقوى كثيرا من سابقہ بصورة مطلقة ء وذلك لّنه كان صادرا من قلب 
الإٍبراطوریة الجديدة ذائه . 

ولا وافت )٥٤٦٤(‏ كانت الكتائب الناهبة برح ف تبادوقیاء م بلغوا 
فریچیا ON‏ و خی نفذوا إلى أثقرء فى ) cel)‏ ) ۳ 
أما الموقف فى أرمينية فکان بالغ انلطورۃ ؛ إذ نم احتلال البلاد احتلالا تلا 
بين عامی( 6745 )٦٦٦‏ . للقدکان مد الزحف منجہا نحو بيزنطة فی حرکات 
بطيئة متمهلة ء لها عجمات مفاجئة . و باغ الزحف مدينة خلقدولیة فعلای 
ف (308) . وف تلك الأثنام انت توة البحرية الإسلامية فی عو مطرد . 
فتلت أساطيلهم من الموالى الإفريقية وضعت كريت وليقيا وجزائر 
بحر الأرخبيل» ول تلبث قبرص بج تی اصبحت قاعدة مر بة هامة ,وکا زادت 
أساطيليم ج جرأة ‏ زاد شغطها عل الماصمة ( الفسطنطيئية ) » ومالبئت العمليات 
الحربية أن بدأت پسطفة !اللسبونت ( الدردنیل) نفسها . ثم تعرضت 
القسطنطينية فى ۷٢‏ عجوم بالغ الشدة من الجر والبحر » وم يصدالررم ذلك 
اهجوم إلا بأقسى شن . واكان لانار الإغریقیة من أثر رهيب . ثم هدأت 
ا لات عشرین ما ا نيبا للبيزتطيين وبیزنطة المرهقة ثثرة تتفسوا فيا 


س ۲۵/۸ س 


الصعداء ء وذلك لما وقم بين السلین وقتذاك من القان الداخلية » فاتبز 
ابیز نطيون الفرصة واستردوا أرمينية برهة قصيرة . على أن المرب ماعتموا 
أن عاودوا الزحف فى (۹۴٥)ء‏ وتعرض البوسنور هة ثانية هدید . وأخيرة 
حدث حصار القسطنطينية الكبير فى (۷۱۷) » وهب للدفاع عنها الإمبراطور 
ليو (لاوون) الأسورى داعا بطولياً يم أحرز من الانتصار الرائم مأأوئف' 
تقدم السامین ٩۳‏ مدة ثلاثة قرون بعد ذلك . 

ورا آمکن اعتبارهذه الممركة إحدى المعارك الناصلة فی التاریخ . وعندما 
ول الغزاة وجوههم شطر بلادم بد حصار طويل دام مان كابلا 
أحرقت فيه وسائل نقلهم أووقمت بأيدى أعدائهم » وفث فى عضد جندم 
برد قارس » وفتلك بهم الوباء والجاعة فتسکا ذريعاً ء مخازا لمدة قرون بمدذلك 
عن آخر مغامية جدية للم على عاصمة الإمبراطوریة الرومانية . ذلك أالأباطرة 
ال بسوریین أقبلوا علىالدولة ينظمونها من جديد» فشدوا بدلك من وة الموارد 
الداخلية للمتلكات البيزنطية» وبذلك قضوا على احتال للقيام بعمل مشترك 
على هذا المعيار الضخم . وآية ذلك أن العمليات البحرية بشرق البحرالتوسط 
أصبحت منذ نلك اللحظة مقصورة على غارات صيفية » حتى شاركهم فى ذاك 
عرب المغرب الذين ملنکوا صقلية وکریت . على أن مااامتد ابيز ثملة من جد » 
]ما يرجم إلى منمودهامنفردة أمام قوة الإسلام اتكاملة » ف اللحظة التى بلغت 
فيها قوة السامین ووحدمهم ذرونها » لا باعتبارها منقذة للتقاليد الإمبراطورية 
التدية سب ء بل باعتبارها أيضاً صاحبة الفضل ستقبلافی تخلیص أوريا فى 
المصور الوسطى ٠.‏ . 


)١(‏ عاود الإسلامتفدمه لامرة الثائية على يد الأ تر اكالسلاجفه ہمد مەر گنما زیکرٹ(۱۰۷۱) 


الفصلالعاشم 
الحضارة الإسلامية 


| يترك شمد (ص) للمسامينمن بعده أبة خطة لولاية السك » كا أن واه 
حرمت المركة من ينبوعها اارگیسی - ذلك أنه كان مرجعهم ف یکل شىء ؛ 
فإ ن كلة الله التى تصدر على لسان رسوله كانت هى الملیا . ولم تلبث المناقشات 
حتى لثبت بين ممعابته وم أنباعه الباشروت » واقترن ذلك بثورة 
مرد قامت يها القبائل العربية التى لم تألف بعد سيادة المدينة علیها » على حین 
مض يجهات مختلنة منشبه الجزيرة العربية » جماعة من المتنبثة . على أن حروب 
الردة الدامية التىأفض ت كار ينا ال إلى إلزام بلاد العرب "لہا بالطاعة » کانت 
ها نتيجة مباشرة هى فتوح الإسلام انفارجية . بيد أنباكانت ها مع ذلك 
نتيجة آخری هی قضاژها على ماکان بين أحزاب المدینة من مناقشات لواجهة 
المطر المشترك , فاخدیر أبوبكر خلیفة للبي؛ لما له من وقار وهيبة واحترام » 
ثم نولى اطلافة من بعده عر بن انلطاب » وهو سیاسی عبقری من الطراز 
الأول ء وهو الذی وضع أساس الإمبراطورية الإسلامية جا أبدأه منبراحة فى 
توجيه حل فنح بلاد الشام . على أنه اغنیل فى (544) بيد جرم من أأروم أو 
الفرس » فتولى الللافة من بعده مان أحد أفراد بى أمية .. وبدأت حرکة 
انتقاض على المسكومةالمركزية بين جند الكوفة ومصر الذين غلبت عليهم 
البداوة وژکاها باسم الدین خصوم عنان - وبدأت فى ال لفاء مناوضات. 
مع مسلمی المدينة اهت بمقتل عثمان على يد جماعة من جند مصر . 


٣۰ —‏ د 


على أن عليا ابن عم النبي » جانبه الصواب » حینا رضی بأن یتولی 
اطلافة بعد عُمان » وذلك بعد أن | نسحب إلى مكة جميع المطالبين بها . ولا 
كانت البصرة هىالتى تناصر هؤلاء المطالبين » كان طبیعیاً أن تناصرالکوفة 
علباً على منافستها » وحقق له انتصار الکوفة على البصرة سيادة مؤقنة على 
العراق . وعندذاك مار اما على على أن یلتق یش معاوية والى الشام » ومع 
أن النتائج الأولى للقتال لم تسكن حاسمة ء إلا أن ميزان القوة العسكربة والرأى 
العام مالبث أن تحول رويداً روید إلى جانب معاوية . ولکن قب لأ يستطيع 
الطرفان الوصول إلى نتيجة حاحمة » لق على مصرعه فی أوائل (151) على يد 
أتباع حزب ثالث . وأعلنت خلافة سین ۳ بالكوفة » ولكنه تنازل عنها 
لعاوية بعد ذلك ببضعة أشهر ‏ ومنذ نلك اللحظة استتب الأ للبيت الأموى 
الذی قدر له أن يحم الإمبراطورية خی (۷۰۰)م). 

وفضلا عن اعد يبدعة نظام الوراثة فا مہ التى م یکن فرضها على 
العرب من الأمور المينة » فان هناك تفييرات‌هامة أخنت ندل عل نظام 
الي ^ . 

. وجعلت دمشقعاصمة لابلاد ء وحلت السلطة السياسية ح ل ما كان لامدينة 
من سلطة دينية » وهی سلطة سياسية اسنمدت أجهزتها من النظام الإدارى 
البیزنطی . وبلغت قوۃ الأمويين أوجها فى مطلع القرن اشامن . وعلت كلة 
الشام واستقرت سیادتہاء وم علىتنفيذ أوامر اطلیفة مختلف ال ممارولاة 
أشداء . وجددت حلات المرب على بيز نظة بعنف زائد . وى الغرب أضينت 
أسبانيا إلى لكات الإمبراطورية » على حين تقدمت الميوش الإسلامية شرف 
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حتى بلغت البنجاب ء وتوغلت فی أواسط آسیا . وتام بدمشق بلاط رائع » 
ازدهر فى نله الشعر وتقدمت العلوم » کا أن السجد الأمری بدمشق ومسجد 
عر ببيت المقدس يعدان مظہرا لازدهار ثانأصابه فن المارة الببزنطى » بفضل 
ما اجتمع للعرب من الأروة 5 
سقوط الدولة الأموية 

وهنا أخذ الامهيار يتطرق إلى الدولة . إذ إن الفترة الأخيرة من تاريخ 
الأموبين » ليست إلافترة تعاقب فيها عل اطلافة خافاء قصارالمهود » و لشبت 
فیپا ا لمنازمات‌الشديدة وشبت فيها الثورا تالعديدة . وانبعثت المعارضة للبیت 
الأموى من جهاتكثيرة. ولم يحدث قط أن أئمة المدينة المؤمنين الحم الديق 
( الثيو قراط ) الانتخابى أظهروا فى أى يوم رضامم عن العظمة الى بلنتہا 
بالشام جماعة القواد والساسة الوطنيين » ولذا لم يكن بد من أن تواجه الدولة 
مؤامرات مستمر ة فى ذلك الہلد . وتطورتالمنازعات امحلية حى غدت تنافساً 
بين القيسية عرب الثمال وبين الينية أو القطحانية عرب انوب » ومالبنت 
أن انتشرت بکل أرجاء الإمبراطورية . كا أن ما أحدثته الفان الداخلية 
من اق والانقسام فى إفريقية وأسبانيا لایقل عا أحدثته فیالمراق وخراسانء 
بل إن أصداء التنافس ترددت داخل الببت الأموى ننه و مخضت ع نكثير 
من الاغتيالات داخل القصر وعن عزل العديد من اللحلفاء . على أن ألد أعداء. 
تلك الدولة كانوا م الشيعة ء الذين استقرت قيادمهم العليا ببلاد العراق . ومن 
المعاوم أن الکوفة جملت عاصمة للدولة أيام خلافة على القصيرة الأجل . وانا 
| تبرح لنلك الذكرى الذغبية صورة ماثلة تزيد فى حدة الشعور بالكراهية 
والامتعاض نحو أهل الشام الذين تفوقوا فى القوة والحضارة . ول تلبث حركة 
الشيمة أن اتشدت. ر ويا بتاك الألوان العاطفية الحادة الى تتخذها کل أل 
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دينية . فرفم على وابنہ سین اللذان سقطا دناعاً عن قضية أمل الكوفة 
7 مصاف الشہداء والصدیقین . وصار صہر رسولالله اوت شہیدی 
الإسلام . وأصبح لسلاتہم أو لئثة معينة نا على الأفل ( وهى سأ ثارت 
لا جديدا ) الحق الشرعی دون غيره فى تولى الملافة , على أن الثورة 
لم تنبعث من العراق ء بل من فارس . فعلى الرغم من أن فرس للت على ابمل 
موالية لبن أمبة یم رفنهم » کا بيت بعد سقوطہم ك 
أية ولاية أخرى عدا الشامء إلا أن أطرافها الشمالية الشرقية کانت مسرحا 
لثورة فيرت وجه العا الإملامی بأ كل . 
وقد ظہرتفی خراسان حركة قويةمناهضة لأهل الشام والأمو بین يؤيدها 
عرب الجنوب القحطانية ويسيطر عليها النفوذ الفارسی » وتولی مرشحها 
أب العباس الملقب بالسفاح ومؤسس الأسرة العباسية خلافة السمین » فأمعن 
فى سنك الدماه إمماناً هدر إطلاق القب عليه . وراح يطلب أفراد الببت 
الأموى ويقتلهم الواحد بعد الآخر » ول ينج هم إلا واحد لاذ پالفرار غربا 
حتى بلغ أسبانيا ء » وهناك استتب له الأمر واسئولى على مقاليد السلطان . 
وفى تلك الأثناه أحرقت رفات الأمويين السابقين وذريث فى الريح ودمر 
كلماشيدوا منقصور وقناطر سقایة تدميراً شاملا . ذلك أنه قد حانت بداية 
عصر جديد ؛ وذلك هو الشعار الذى ا خذہ النانحون . 
الإمبراطوریة الإسلامية 

. وكان الناتمون فى ذلك على جانب‌الصواب . إذ يسجل انتصار العبامئيين 
تغبيراً شاملا فى الإمبراطورية الاسلامية» کا يثبين ذلك فيا بعد فى كل مایتعلق 
بالأمور الإدارية والاجياعية . ند تلك اللحظة تغل الفانحون المرب عنمكاتتهم 
السامية الانمزالية . فقد ظهرت أمیة ماکان من تزايد عدد من اعتنقوا 
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الإسلام » وضرورات الحم والإدارة والتجارة » وتفوق الشعوب المنزوة 
فوالكثرة والحضارة . فل ي يعد الإسلام دين السيد الأعلى العربى ؛ بل أصبحالنوة 1 
التى يرتبط بها السامون من جميع الأجناس . واليفة هو رمز نلك القوة . فلم 
بعد ذلك اعهلينة كشأنه فى عبد الأمويين المدير لخطط التتح والاستغلال » 
بسانده فى ذلك جنس ملکی إمبراظورى . وعلى الرغم من آزداد أجمزة الحم 
وتعقد النظام الاداری » فان يم الامبرا طورية الإسلامية جحت فى تحریر 
نفسها مما للسلطة المركزية من هيمنة سياسية » على حين ظلت على ولائها لسلطة 
تلك ا لحکومة الدبنية ‏ وكانت أسبانيا أولى البلدان التى اننصلت عن الدولة . 
فی («ه7) نودی بعبد ال رحمن » آخر من بق حیا من الأمويين » أميرا وأخذ 
يحم البلاد بوصفه أميرا ستقلا .و تبث ولاية إفریقیة أن حذت حذوها . 
ففى (۷۸۸) سس إدريس بن عبدالله » وهو من سلالةعل إمارة مماثلة يمرا كثر» 
هى إمارة الأدارسة التى جعلت فاس عاصمة لها . وهنا أيضا لم پنتقض أحد على 
السلطة الدينية للخليفة » و نکان الأمير مستقلابالنمل .- واستقرت فالقيروان 
بأرض تونس إمارة أم من إمارة الأدارسة . إذ إن ايرام بن الأغلب 
حوالی (۸۰۰) أسس أسبرة الأغالية » الذين سيطرت قونم البحرية طوال 
القرن التاسع على الحوض الأوسط لابحر المتوسط . وواصل السلمون فتح 
صقلية حتى تم مم ذلك فى (۹۰۲) . وم یکفوا عن الغارة على جنوب إيطاليا 
وإعمال السلب فيه » وفی (845) كانت روما فسا مسرحا لإحدى مغاصامہم 
ابريثة . وحوالى (۸۷۰) وقعت فى آیدمم مالطة التى تعتبر مفتاح التجارة 
الغر بية على حبن أن مدن البحر الأدريانى ء ظلت 1 نذاك على الدوام حت رحمة 
القراصنة المسلمين المغيرين علها .ونم دفع العرب إلى إفريقية إلا بعد قدوم 
النورمان ف النصف الثانى من القرن الحادی عشر. على أن مصر م تنفصمروا يلها 
نہائیا بالسلطات العباسية إلاعند النتح الناطی‌ها فى (۹۹۹) ء وعندئذتحولت 
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مواردها الى كانت فا سلف تنصب فى خزائن بغداد إلى مجمیل التاهرة » 
وأصبحت فی أثناء القرون التالية من آزهی عواصم العال الإسلاى وأخخمها . 

وأعنت الأاليم ف‌الشرق والغرب تنسلخویستقل الواحد منہابمدالآخر 
حى إذا واف القرن العاشر الميلادى » ۸ تمد الإمبراطورية الإسلامية وحدة 
سیاسیة . على أنه ساد أرجاء الإمبراطورية الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها 
وحدة من نوع آخرء لاتقل أعمية عن الوحدة السياسية » خير أنها لاتضارعہا 
من الناحية المادية . فلم يكن عيئا أن ننس الأذان الداعى إلى الصلاة » كان 
ينطلق فى نفس الوقت من ما ذن قرطبة والقيروان والقاهرة ودمشق وہندادء 
وال اوہ کات تنج کل يوم صوب مک » وأ نکل القاوب كانت نو 
إلى الذهاب إلى تلك البقعة القدسة أداء لفريضة اج . وعة رابطة أخرى 
اجنمعت إلى وحدة العقيدة ہی وحدة اللغة » ذلك بأن العربية أصبحتٍ فى كل 
مكان لغة الدين ووسيلة العلم الصحيح وأ كير اة على مابلنته بغداد من‌مکانة 
سرت الام ا نظام الم فا وتقليد عرفا اتب 
کا أن فيض التجارة الدافق الذى پنساب برا وبحرا من أفامی؟رجاہ آسیا إلى 
امحیط الأطلسى ؛ أحاط ختلف شعوب الإسلام بشباك حضارة خصبة متعددة 
الجوانب . 


النظام الإدارى ف حم العباسيين 


و ای الإسلام الأول الى تقدم مد (ص) فا أتباعه فی المدينة للالنقاء 
عسکریبالقوافل » كا نكل مایحتاج إليه الأمی من التنظیم أ مالى هو نقسم 
اللغنائم . واستمر هذا الأمر طويلا فى المرحلة التالية ؛ وذلك لأن مت 
الأموية فى عہدھا الأو لكالت ف واقم الأمر تقوم على نظام الغنائم . فكان 
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سیرتشہ 


الناضحون العرب ينزلون فى معسكرات حربية ضخمة ء ويأخنون ا زیة الى 
كانت تفرض على الشعوب القبورة . ثم يرسل فائض الدخل إلى بيت مال 
السلین بالدينة » فيوزع منه الخليفة الأعطيات على الناس . 

وسرعان ماتبلىلاقوم أن هذه المطةلانکی للقيام يحاجات الإمب | طورية . 
وكلما زا دالإسلام انتشارا بين الناس»تضاءل ماتحصله الدولة من ا كراج ؛وذلك 
لأن الذميين وحدم م الذين کانوا يدفمون الجزية - وعندما زادت هذه 
اللبقة ننوذا وصوتا ء لم يكن بد من أن تثير شكلانها المناعب» وتبین آخر 
الأمر أن هذه الطبقة كانت من اہم العوامل الى أدت إلى سقوط الدولة 
الأموية . وأخنت الأنفس تضيق رويدارويدا بالنظرية القاللۃ بشع ب أو عنصر 
مناز مسيطر يرهن فى مينسه شعوبا ومناطق مترامیة . وتنجلى إحدى مراحل 
تلك العملية فى الل الوسط النی تم به إلزام جميع أصعاب الأراضى » بدفع 
اطراج ( أى ضريبة الأراضی ) إلى بيت المال » بغض النظر عن عقيدتمم » 
پیا التزم الذميون بدفع ضريبة الرەوس ( الجزية ) » لنكون اة واضحة 
على تفوق المسامین . 

ول یکن انبيار هذا النظام اقم على الاعتزال , والسيادة ا 
واحدا من النغیرات العديدة الى | ذن يها قيام الدولة العباسية . إذ ان" 
التلکات الإسلامية قد انتزعت من قبضة إمبراطوريتين عریقنین فى 
الحضارة : ها فارس وروما . و يكن العرب من امہرات السابقة ما هيأم 
للنظمالإدارية المعقدة اتی اقتضنهاضرورات أحواهم المديدة . وكانتالدنيجة 
أن الناتمين احتنظوا كل من مصر والشام بالجهاز المكوى البيزنطى » 
کا أن البرديات الممكتشفة حديثا تشہد واصلة الغزاة الاحتفاظ بالنظم ا مالیة 
والإدارية بهذين القطرين . وما انتقلت العاصمة إلى بغداد »كان لنفوذالفرس 
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أثر محسوس ف ا حکومة المركزية . إذ لم نكن العاصمة ابلديدة لتبعد أ كثر 
من ثلاثين ميلا عن طیشنون (المدائن) ء وهی العاصمة القدعة للوكالساسانيين. 
ول تبث الأسرة الجديدة ( المباسية ) أن حاولت مزج المنصرين الفارسی 
والعربى » واقلمة توازن متكا" بين الطرقین . وأشد مظبر لهذا العنیر نما 
پتصل ,مركز الحلينة ننسه . فقد كانت السلطة الصادرة عن المدينة تتخذ طابعا 
روحيا فى عبد ألى بكر الذى ولى اطلافة بعد النی مباشرة . على أن ساسة 
بنی أمية فى دمشق حولوا هذه السلطة فما بعد إلى سيطرة سياسية منظمة » 
وان بقیت آثار من أصلها المری فیا عرف عن الحم الأموى من القسك 
بأساليب القومية العربية . أما الللافة العباسية فانها تمد یععنی ماه 
عودة إلى مبادی" الإسلام الأصلية . وذلك لأن الحرکة الى أوجدت تلك 
الطلافة قد غلب عليها الطابع الدینی إلى حدكبير ء وهی تمتبر رد فمل طبيعى 
للطابع الدنیوی الذى اشتہر به الأمويون » وكانت النتيجة المنطقیة أن الحكام 
الجدد حرصوا علىدعم سلطنہم بنظريات فقہاء المدينة » وهی نظريا تاقنبسوها 
من نصوص القرآن واستئدوا فها إلى بعض الأحاديث النبوية » ونجلت فا 
الاستفاضة والمعاناة فى البحث والدرس ء وذلك لأن فتهاء المجاز المؤمنين 
الم الدینی ( الثيوقراطى ) » ظاوا نينا وقرنا من الزمان نافرين ومبعدين عن 
كل مشاركة فى حك المسامين القائم بدمشق . وكان حك احلینة المباسی مطلقامن 
الناحيةالنظرية.غي رأن هذا اک ا مطل کان مقيدا من نواحعديدة. فإنسيادة 
الخلفاء على مختلف الإمارا تكانت کا أسلفنا إليك سيادة ظاهرية لاحقيقية » 
بل إن سلطة الیفة فى العاصمة نفسها كثيرا ماطفت عليها سلطة الوزراء . 
وكان ا حلفاء الضعاف يقنعون بالانسحاب من مشاهد الصراع فى الحياة العامة 
وينصرفون إلى إشباع رغبانهم ,ععزل عن الدنیا ء تاركين لموظفيهم شئون 
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الک فى الإمبراطورية » وموكلين دم المراسانية أي حراسة 
أشخاصهم . ول يفت قواد اليش أيضاً أن يحرزوا نصیمبم من السلطان 
السیاسی » إذ كثيراً ماکان رجال اليش ينصبون اظلفاہ ویعراونہم . 
وكانت تتبع الوزراء الت ممقدة من الادارات اکومية وهي المعروفة 
بالدواوين » الق تتولى شثرن بست ا!. ال والقضاء ءاليش والديوان | تلخاص 
وما إلى ذلا . ومن 3 هذه الدواوين يوان ال يد » وهو »تال دار يف امارية 
الق ورث يها الخلفاء تقاليد كل من روما وفارس . فإن لفظة < البريد» ول 
عن اللفظة اللائينية ل٠٠‏ ء أن ااصان اطخصص لتقل آارسائل ‏ 
ولا بختلذ نظام البريد عا ان مروا ہام Casus pues)‏ أ الراسل 
العام فى أنه نظام حکومی » الفرض منه محقیق سيءلرة الحكومة المركزية » 
وضمان سرعة انتقال الجند والوظنین . ومن مظاهر نظام البريد ما يرجم 
أيضا إلى النظام النارسى فى عهد الأخينيين » الذى وصنه هيرودوت ؛ ركان 
من بین أغراض نظام البريد العباسى كسلفيه الأقدمين ء مباشرة ابلاسوسية 
التى كانت عارس على نطاق واسم ف كل طبقات | لجع . على أن مابلغتة هذه 
الجاسوسية من نمو متزاید جملها من أم أجزة اک بعد رجا لا ساد 
ناد منطرائق الك الشرق . فلم يكن للحسكومة ثقة بأى موظف » حتی 
أسرة الخليفة نفسها كانت موضع رقابة شديدة . وكانت الشرطة تولف جز 
هاماً من إدارة الخابرات » وتشمل واجبانہم التدخل فى أدق تفاصیل الياة 
اليومية » ونما زاد فی تقبید حرية الرعية » ما زخرت به كل عدينة من عدد 
ضخ من المؤظفين ا حلیین والقضاة وجباة الضرائب والقامین على أملاك 
الخلينة. 
وكان لنغیر الذى أحل حم العباسيين ذا الطابع العالی ببغداد 
محل حكومة دمشق ق القومية ؛ نتیجة أخرى هى التعجيل بامتزاج الغالب 
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انرب . فنذ تلك اللحظة » صار الججيع يخضعون لا م واحد ء على أن 
الواقم أن عملية التسوية بین اميم بدأت فى عهد بنى أمية . فطالا كان العرف 
- وهو القليل العدد وا حدود علماً -- بحتفظ لنفسه بفضل امتلاك العقيدة 
الحقة » و يعيش فى عزلة شديدة كأنه من أهل إسبرطة » ويتباعد عن القطيع 
العام من الناس پسکرہ المسلح » ويحصل على عيشه من أعطيات الخلينة » 
فإنه بنضل ذلك كله كان مستطيعاً الاحتناظ پمرکزہ الأمين المتاز . ولكن 
هذه الامتيازات لم ندم طويلا . وكان من العوامل التى أفضت إلى ذلك » أن 
المدب على ااصال المادية وإغنال الاہتیام بالدين » أديا إلى تزايد عدد من 
اعتنقوا الإسلام من غير العرب » فنقصت بذلك المزية ا جہیة من الذميين * 
يا أنه حدث من ناحية أخرى » حيئها انتبت حروب الفنح» أن | يعد العرب 
بعيشون على الأعطيات التی یتقاضونها من الدولة ء وصاروا اماب أرض 
وفلاحين أو تجاراً صفاراً بخضعون لاقوانين الاقتصادية والصنات الاجماعية 
السائدة فى البلاد التی بتصادف استقرارم فا . وكان لابد لہ من التعليم 
والقدرة النكرية إن هو شاء الاحتفاظ ,عکانته . ذلك أن الحضارة الممقدة التی 
استقرت ببلاد الإسلام أيام بيز نطة ظلت ماضیة فى سبيلها دون تفي ركبير » 
وظلت كدأبها فى الماضى تاج إلى المحنكين فى الشئون الإدارية . وقد 
دعت الحاجة السلمین حتى فی أيام الفتح إلى استخدام السیحبین فى أعمال 
تتطلب الثةة وبخاصة ف الشئون ا مالیة؛ کا أننساع بىأمية إزاء غير المسلمين » 
آفسح لهذه الجدعات مجال اليسار المادى على شريطة تسديد الضرائب 
المقررة ؛ وهی ضراب نكن فى جملنها أثقل بأية حال من تلك التى كانت 
تبنزها المسكومة البيز نطية .ومن المسيحيون نصیباً کی من الك الذائى » 
فزخرت البلاد بالكنائس والأديرة . ومماله دلالته » أن هذا الزمان امتاز 
بها بذله النساطرة من نشاط تبشیری تغلغل فى آسیا حى بلغ الصين نضا ۔ 


-- ووم 


ومع ذلك ۽ فقد مرت أوقات کان انعصب الدينى ها سلطان غالب ع ىالننوس. 
ول تحجد نمرة الكبرياء العربية متنفساً تعبر فيه عن نفسها خيراً من المراسيم 
ار عل ایآ سل رک سر ون وم 
الامتيازات القانو ا رق اا خاصاً . على أن الائجاء 
ارسبى ظل فى جلته نزم إلالتسامع ؛ 5 أن مالس عنه اجسات الي 
لا يرجع إلى الاضطهاد الدبنى بل إلى أسباب أخرى . فان الطبقة المتعلمة من 
أبناء العقيد تین كاز نت کتشف أن بین المیانتین اسسا کثیرۃ مشتركة » کا 
أن تطورات النکر الإسلااى بكل من مصر والشام تشہد بتأثیر الفكر 
السیحی . وكا هو الثأن فى أيامنا هذه بذلت محاولات التوفیق بين الدين 
والعلم الحديث » ولذا فان الأساس الفلسنی لمال القدیم الذى بثل خلفية تم 
التوفيق بینها وبين المسيحية إلى حد ماء قد وجب 5 نذاك اللجوه إليه لشرح 
شم الإسلام وعقائده » حنی يلق الدین الجديد قبولا لبى الفکرینِ . على 
أن غير الشکرین كانوا فى الحين نفسه يرون أن التوفيق الرائع الذى أصابته 
الجيوش العربية تنج فيه رعاية اللہ وصنیعه » فلم یسم إلا الاذعان للامر 
الواقم . ونم عامل أخير كان له أثر عظي فى أخيلة الناس » هو ما ذاع فى الاق 
من سنا العظمة من العواصم الإسلامية الكبيرة » الى كانت تنشیل بها حضارة 
زاهرة متأئرة بجميع العوامل حدینها وقدعها . نقد حدث فى أسبانيا مثلا » 
أن لانينية الؤرخین وعلاء الدين (اللاهوتيين) ذات الطابع المتبربر لم تستطع 
أن تصمد تلقاء ما للشعر والأدب العربى من جال فاتن ؛ فان كتباً من أبناہ 
القرن الناسع شکامر الشکوی من أنه يوجد بين المسيحيين أنفسهم من 
يقدرون جال السان المری تقديراً ينوق كثيراً تقدیرم لکتاب الأباء 
الأولين . : 


و 
التجارة 

وكان انساع التجارۃ العظیم التالى لقيام الإمبراطورية الارسلامية » من 
التطورات الرئيسية الى فرضت عللها تلك الوحدة السابق الاشارة لپا . 
یشان إلى أن مناعات مصر والشام وها أن ألم الا مراطورية 
البيز نطية ؛ واصلت كسابق عهدها إنتاج المصنوعات الزجاجیة والمنسوجات 
وغيرها من السلع المصنوعة » فإن العهد الجديد حقق للنجارة مزايا خاصة ۔ 
ذلك أن العربى ما یکاد يستقر حنى پتجه بطبعه إلى الاشتغال بالتجارة ۔ 
ركان رخاء ملک الحيرة يقوم على أسواتها المظيمة » وذلك هو الشأن 
فى رخاه الین القائمة فى الطرف الأقصى من الجزيرة العربية » ومرجمه 
إلى البضائع الأسيوية الى كانت تر عیننها » ينها كانت أسواق مک وقوافلها 
تشکل الصناعة الرئيسية فمها . وكان النبي نفسه تاجرآ ء والقرآن یجعل للتاجر 
منزلة كربة . ولذا فان أحوال الحياة الاجماعیة الاوسلامية تفوق فى مامتها 
للنشاط التجاری أحوال العالم الیونانی يما اشنہر به من احتقار لکل صاحب 
حرفة . ولا تنس أن التركيب الجفرافى للعالم العربىكان یوائم تلك الناية 
بصورة خاصة . فقد.انتبی عند ذاك ما کان بين روما وفارس من عداوات 
أوقنت ندفق التجارة بين الشرق والغرب» وبذا آصبحت تخضم لأمير واحد 
کنلة مماسكة من الأرض » تمتد مترامية من الحیط الأطلسی إلى سسبو ب آسیا 
الوسعلى . ول بعد البحر الأحر والخليج النارسى خصین متنافسین » بل 
أصبحا طريقين متبادلین »وبذا أصب مکل ما يصل إلى أوربا من ذهب وعاج 
من وسط إفریقیا » ومن توابل وعطور من الشرق الأقصى ء لا مشدوحة 
له أن يمر على أيدى المسلمين . وما يجدر ملاحظته أن المدن الكبرى 
بالارمبراطورية نما تقم عند التقاء طرق المواصلات الطويلة . فدينة 


ع ۳۹/۱ سب 


دمشق التى تقم عند نقطة تقترب فها القوافل القادمة من وسط امیا 
من البحر التوسط » كانت تتلق كذلك نحارة مصر والشام وما رد مر 
السلع عن طريق البحر الأحمر . أما القاهرة فکانت سوة للمنتجات الاد 
الواردة من آ سیا وإفريقيا ء كا ألهاكانت می کرا صناعياء وكانت تفتشر 
مصر على ساحل البحر طائفة من المدن التجارية الزاهرة تودی إلى 5 
شمال إفريقيا وأسبانیا . وقد بنيت البصرة علی نهر النرات بعد فتح فرس 
بزمن وجيز » وذلك بقصد السيطرة على ليج نارس ور الشرقية ٠‏ 
ولكن سرعان ماطفت بغداد على آهمیتها . وشقت بين دجلة والفرات قناة 
ربطت بين بغداد وبين الطرق البريةالقادمة من أ سیا الصغری والشام ومصره 
على حين أن القوافل المقبلة من أ سيا انوسعلی كانت تهبط عند أبوايها قادمة 
من مرتفعات فارس وہخاری . بياء أن النجارة البحرية كانت أرحب مالا . 
وتروى قصص السندباد البحرى الى تصور ذلك الرجل مقما فى أوائل القرن 
التاسع فى عهد اللليفة العبامى هرون الرشيد ما بشير إلى أن جميع رحلانه بدا 
من بنداد » كما أن کثیرا من الأحداث والأما كن المد كورة فما » يمكن 
تحقیقہا من مصادر أخرى . وتصف كتب الأسفار العر بية النجارة فى سيلان 
وملبار ومدن السواحل الهندية . و تشير السجلات الصينية إلى ما كان بالصين 
من تجار العرب فى عبد أسرة نانج . بل إن منهم من بلغ كور . وفی الغرب » 
أظورت موالى مصر وشعال إفريقية نشاطا مشهوداً »كما أن السفن المصرية 
والاإفر يقية كانت تربط مدن الساحل الجنوبى من البحر التوسط حنی أسيانيا 
غربا . على أن تجارمهم مع فر لسا وإيطاليا كانت ضئيلة لاتكاد نذكر » إذ كان 
السلمون مببطون هذه الشواطىء قراصنة لانجارا . وظلت بيزنطة مرکا 
للنجارة الأوربية ء ول يلتق المسلمون والسیحیون لتبادل السلع إلا فى القرن 
العاشر » حيث بدأ العرب یجوسون خلال أسواق بیزا وأما لنی تجار آمنین . 
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على أننأثيرالتجارة الإسلامية کان محسوسا فیا وراء حدود الإمبراطورية 
الإسلامية بآداد شاسعة . فنی الشمالكانتطرا بيزون هي كرا هاما للنجارة » 
لایؤمہ النجار من أجل سوقها سب ء التى اجتذبت ]لپا التتجارمن كل اُرجاء 
الشرق الأدنى ء بل لا أيضاً كانت تقطة الحدود الق تلتق عندها تجارة 
الروم والعرب . ويهذه الوسيلة كانت المنسوجات والمصنوعات العدنیة 
وغیرها من المنتجات تتخذ طريقها إلى القسطنطينية » ومن الممكن 
ترسم أثرها فى الحضارة البيزنطية . وكان سيل من النجارة یتدفق فى جری 
الوا وغيره من الأنمار » ويصل إلى وسط الروسيا واسكنديناوه عن 
طريق ملک اظظزر . وآبة ذلك أن مقادیر ضخمة من العملة الإسلامية معظمها 
من خراسان والجهات الشرقية الخلافة الإسلامية » أكنشفت بات نائية 
مثل أمانيا وأقالم البلطيق » ويدل مصدرها واتساع توزيعها على ضخامة حجم 
النجارة بين لالم الأسيوبة وثهالأورباء وهىتجارة بلغتذروتها فىالسنوات 
الأول من القرن التاسع . 0 

وما زاد فى حجم النجارة و نشاطبا داخل العالم الإسلای ء رحلات الحج 
التى تدعو ]لہا العقيدة الاسلامية والتى كان ا ملفاء يشجعونها . وعنیت الدولة 
بتحسين المواصلات عا احتفرت من آبار وما شادت من فنادق القوافل (المسافر 
خانات ) » وأقيمت الأسواق الكبيرة را كر الحج ٠‏ وکلا نقد الحکام 
العرب الثل العليا التى أستنها لهم بيهم » والأخلاق البسيطة التى آورنها م 
أسلافهم » نقاوا عن الإمبراطوريتين القد تين این حاوا محلبماحب الترف. 
والمظاهر » فأحاطوا أنفسهم بأبدع البالی وأخر الرياش » فازداد بذاك الطلب 
على المنتبجات الدقيقة والسلع الستوردة . 


سے 5 

إن التطور الذى نالته حضارة الإسلام الروحية قد سار جنبا إلى جنب 
مع حضارته المادية . وکا أن الفاتمين العرب أدركوا أن من الضروری لهم 
تكييف عادانہم وفق النظم القدعة الى هى أعلى تطوراً وقد وجدوها 
عند الشعوب القهورة» فقد حدث أيضاً أن الفتھاء أدركوا ‏ وقد واجيتهم 
فى امارج فلسفات متضاربة متناحرة واصطکوا فى الداخل بنزعاتمتشعبة - 
أن علهم أن يوضحوا القرآن » بأن يقيموا على أساسه السبل صرحا ضخا من 
التعقيبات والشروح . ولا کان القرآن لدیہم المصدر الأعلى للدين والشربعة 
والأخلاق ء صار من الضرورى للم التوفيق بين آ يانه وعمل تصنیف لتلك!لآيات 
ووضعترتيبها. والعاساً لاقواعدو الأحكام حاولو | باستخدامالقياسوالاستنباط 
أن يجملوا أحاديث الرسول تنطبق على أحوال | يکن بتوقها . ومن م فان 
الأصل فى شط ركبير من الإنتاج الأدبى الرائم الذى ظہر فى العید العبامى » 
ما يرجم إلى دراسة القرآن . بل إن أول دراسة علمية لانحو العریں » ل نم 
فما تقول الروايات » إلا بقصد الحافظة على نص القرآ ن . ومهما يكن الأص » 
فإن تطور اللغة العربية كلفة أدبية متبط ارتباطا وثيقابها أحسه أتباع المقيدة 
من حاجة إلى الشرحوالتوضیح وو اا ق مال ھی » إجراء 
دراسة حول حياة الني وتقالید أسرتہ, فإذا اجتمع ذلك بدراسة حياة الا بطال 
الأوائل للإسلام ء تهيأ الباعث لكتابة التاریخ ء التىجملها المؤرخون المسامون 
تنطوى على قدر كبير من التراجم والنوادر . وعلى هذا النحو ظهرت طائنة 
ضخمة من المصادر الى تعا التقه ء واستندت أساسا إلى القرآن ء باعتباره 
ینوخ الأول والمرجم الأطيل . 

أما من حيث عل أصول الین » فان المفتكرين المسامين آخنوا يواجهون 
من الشا کل ؛ ما يماثل ماسبق أن كدر صفو الكنيسة فى مستهل أيإمها . 
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وبتأثير مدارس الفلسفة اليونانية بدأ القوم يستخدمون الاستدلال المنطق فى 
موضوعات من أمثال وحدانية اللہ وصفانه ومسألة الجبر والاختيار . وف أثناء 
النصف الأول من القرن التاسع بلغ التحدی السنیین الذين يلتزمون حرفية 
التقاليد الذروة فى تلك الحاولة المنظمة الى بذلت للتوفيق بين المقل وسلطان 
الدین.وفازت الفلسفية الكلامية الرسعيةبالظفر ف تلك ا لمعركة»ومنذ نلك اللحظة 
يكن سب ل للهرب من جدب تلك الفلسفةالكلامية «المدرسانية» وجذافها إلا اللجوء 
إلى طريقالتصوف . وا تہجتالفلسفة الحضة ذلك الطريق نفسه,ویذل أبن سينا 
( المنوفى ۱۰۳۷ ) محاولة قاطعة للتوفیق بين مذاهب أرسطو وبين النكر 
الاسلای » وواصلت القيام بعمله مدرسة المفکرین الا ندلسیین الضخمة الى 
كان لها أثر بالغ القوة على أوربا فى القرون الوسطی . فان المقيدة الإسلامية 
السنية احتفظت يمكانتها فى الشرق ولا سما فى فارس » وعلى الرغم من آثر 
الغیبیات ( الميتافيزيق ) وعل النفس اليو نانى فى الشرق » فإنالمنصر التصوفی 
سيطر على الفکر الفلسنى الذى تطور بتلك المنطقة . وكان للترجمة من الیو نانية 
كذلك الفضل ف ىكثرة ماظهر من مؤلفات ف الطب » وازدهرت مدرسة 
كبيرة من الأطباء فى عهد الدولة المباسية . وكان احتذاء حذو اليونان دافا 
للسامين على إنشاء دوائر المعارف ء کا أن ترجمة نظريات اليونان والمنود فى 
النلك والرياضة أدت إلى وصول علماء الاسلام بعد ذلك يزمن غير بعيد إلى 
مكتشنات تتصف بلأصالة. و تلك الأثناء ازدهر الأدبف البلاط العبابوت 
على أنه والحق يقال أدب «نهرب» لا أدب تعبير » ولكنه يتميز يما يترقرق 
فيه من فتنة ساحرة وأستاذية فنية باهرة . وازدهر النثر فتشكل أخيلة رائمة 
ومفائن دقيقة خلابة » على حي ن كان الشعر يتراوح بين الغزل الرفيع وا ریات 

المرحة وبين ماغلب على شعراء الزهد والتصوف من التأمل السوداوى . 
ميلاد العصور الوسطى 


بت ۳۷۵ — 
الفن الإسلاى 

أما القن الإسلای فانه هو أيضاً يقوم بتمثيل الأوضاع الحیطة به » إذ 
يستطيع المتأمل أن بشهد فى تطورانه بوضوح لا بأس ە » المؤثرات الكبيرة 
التى تكائفت لإنتاج حضارة عظيمة . فهو خلاصة لتاریخ الإسلام ف کل 
نواحيه . على أنه نظراً لسرعة ازدهاره يعطينا لأول نظرة نلقمها عليه مظهر 
أسلوب جديد أصيل انقشر منذ القرن التاسم إلى القرن السابع عشر حتى شعل 
أصقاعاً مترامية : نمند بین آسیا وثعال إفريقية ومصر والشرق الأدنى وفارس 
والتركستان وثعال ا مند ء عا حقلت به من المدن الضخمة والمساجد الفخمة 
والقصور المتألقة ء وجميعها تتم بالتجانس فى البناء والحلية ء على الرثم من 
بعض التنويع الراجع إلى المؤثرات ا حلیة . عل أنه ينبنى ألا یغیب عنا أن 
هذا المهر خداع . فلايد لادرہ من الرجوع إلى المصدر الأصلى لکی يتبين أن 
الطراز إن هو إلا خليط صيغ من العناصر القديمة » هو عملية انتقاء ولدنها 
الظروف الخاصة التى هيأت لجنس فامح أن يستثمر ختلف الطرائق والتقاليد 
الذنية عند جوعة من أقوى الأجناس روحاً فنية . فإذا مجاوزنا عن ثروة 
الآ النتوحة ورغدهاء والأموال الطائلة التى سخرتہا سلطات اظلفاء 
الطلقة للإنفاق على أغراضهم الشخصية » فان التطورات الاجماعية والسياسية 
للإمبراطوریة شجعت على مو الفن الإسلای وازدهاره . و عخض قيام عدد 
من الارمارات المستقلة عن ظهور جموعة من العواصم المتأئقة » حرصت كل منها 
جاهدة على منافسة بغداد فى غامتها» على حبن‌أن تغير الأسرات ا لحاکة وقيام 
نورات بالقصور طالا أفضى إلى قيام عواصم إمبراطورية جديدة . ويتجلى 
ما طبع عليه المسكام من خلق شرق فى كراهيتهم للمبانى القدية الورولة عن 
السلف ء وتباطهم فى إصلاح القديم » حيث كان التبرم يدفعهم على الدوام 


مد | سے 


إلى اختیار أماكن جايدة !زرم . وكان مااشتہر به المسلمون من ميل إلى 
القیام بالأعمال امیر يه وأ أناقم العامةعسر السيب. ز, تا م على تشديد المدارس 
والمیون والجامات ( والبمارستانات ) المستشفيات وفنادق القوافل » فضلا 
عن المؤسسات الدینیة البحنةكالمدارس وال .اجه والرياطات (التسكايا) . 
ومنذ البداية ء اقترن اتساع رقمة الإسلام بنشاط عظم فى الهارة . فبعد 

وفاةالني بخمسة أعوام شیدت البصرة على الفرات الأدنى وأقيمت الکوفة 
جنولى مدينة بابل » لشکونا م‌کزین لانفوذ الإسلامی بأرض اللزيرة . ومن 
تاج الأولى اتی ترتبت على فتح مصر بناء مسجد عرو ی می باسم القائد 
المظلفر العظم » على حين ان ما یہی « عسجد عر » فى بيت المتنس 
ومسجد سيدى عقبة بالقیروان يجمعهما أصل واحد متشابه . أما مسجد دمشق 
الكبير فقد جددت عمارته ليزيد فى أمبة بنی أمية وعظمنهم ء وفوق هذا فان 
ترکیز اک بتلك المدينة صحبہ إزدهار الننون جي . وانتجت فترة عظمة 
العياسيين عمائر بغداد وأمحادها الرائعة » فشیدت فما القصور الفاخرة أثناء 
القرنين الثامن والتاسم » ولسكن غارات التتار حت معظمھا من الوجود . 
والواقع أن کل العصور التى ازدهر فا الفن الاسلای ترتبط على هذا النحو 
بلأحداث السياسية . إذ إن تألق سلطان بنى مین بفاس وازدهار نفوذ 
الفاطميين بالقاهرة » یتجلیان فیا زينت به عاصمتاها من مونق البالی ؛ كما 
أن ما حدث فیا بعد من سيطرة الأنراك والسلاجقة فى أرمينية » وتيمور فى 
عرقند أو امغولى الأعظ فى جنوبی المند » ما يسجلها جميما تلك الماثر لتق 
خلفوہا وراہہم والتى تعتبر دليلا جلياً على وحدة الفن الإسلامی وقوة حيويته 
فى صراحل أ كله ونضجہ » وما له من تأثير على الغزاة الأسيوبين غير 
التحضرین . ثم إن تأسيس الدولة الأموية بأسبانيا كان مؤذتاً بعصر لا نظير له 
فى الفخامة والازدهار ء بلغ الذورة فى أوائل القرن العاشر . فازدحت جامعة 


۲۱۷ هد 


قرطبة بالطلاب الوافدين من كل أرجاء الإمبراطورية الإسلامية » على حين أن 
المدينة نضا أثارت إعباب زوارها القادمين لها من انیا وف لا . وغصت 
ضفتا مر الوادى الكبير بالدور المترفة » وينبض قصر الزهراء دليلا واضماً 
على ميول الأمير الحا م » وهو مديئة من مدن الميال حافلة بغريب المباهج . 
وم ببق من ائر تلك المدة إلا النزر البسیر ء مع أنها عارة لعلها كانت تنافس 
بجدارة ما بلغه القصر ( الکازار ) والجراء من روعة وغامة » إن | تبزها » 
وها المبنيان اللذان زین بهما أمراء المغرب مديتى أشبيلية وغرناطة بعد ذلك 


بأربعة قرون . 


عنصر الانتقاء فى الفن الاسلامی 

ركا أن قيام الأسرات المالسكة وسقوطها يحدد الأزمنة التى ازدهر فبها 
فن المارة الاسلانى ء فكذلك الشأن فى الأحوال الاجماعية للإمبراطورية 
الى أسلننا إليك خلاصة ها » فإنها تتجلی فى تطور ذلك الفن من الداخل . 
ذلك أن حظ المرب فی الماعلية من فن امار كان ضئیلاء ومن ثم لم يكن حیص 
من أن تہج المارة الا سلامية فى العصر الأول على نمج تقاليد البلاد المقہورۃ . 
فاستولى الناتحون فى مصر والشام على الکنائس ( الباسيليكات ) المسيحية 
وحولوہا إلى مساجد بعد إدخال تغییرات طفیفة عليها » بل الواقع أنهم حتی 
عندما کانوا ينون مبانى جديدة » عدوا إلى الكنائس القديمة الغربة 
فسلبوها أعمدتها وتیجانہا . وقد كثر العرب من استخدام الفسيفساء 
البيز نطية والأخشاب القبطية الحفورة فى تزبين مساجدهم » ولا يكاد يكون 
دبیم ظاهرة من البناء أو الزخرفة لا یمکن إرجاعها إلى ما سبقها من تقاليد 
أو ار . ومن الأمثلة الشائعة للتأثيرات الإقليمية المآذن بأشکاطا الختلفة . 
فنی بلاد العراق كانت المئذنة ذات النحدر شبه المازوتى إا یعاوہا من تمة 


- ۲۷۸ - 


صغيرة تبنى على نسق زیجورات!'' بابل القديمة ؛ آما مائن دمشق ذات 
الجوانب الأربعة » والى ترتفع فى شکل منشور ء فإنها تذکرنا ہما كان معروظ 
فى الأزمنة الوثنية والمسيحية من آثار جنائزية ء وهذا الطراز نصادقه أيضاً 
فى أسبانيا وا مغرب . وقد حلہ إلى تلك الأصقاع النائية ء النفوذ الدينى 
والسیاسی لعاصمة الأمويين . ولعل المآذن المصرية ترجع فى أصلها إلى فنار 
(۳«۵:۰) الإسكندرية الشہیر » بما فيه من طبقات متداخلة من المناشير ؤمن 
مصباح يتوج هامته ؛ ثم إن فارس بتقاليدها القائية عل‌الشکل الرشيق المتوازن 
تبنت فى مآذنہا ہیئة الأبراج المرتفمة المستديرة . على حين أن اند أرض 
الوفرة ؛ استخدمت التصمیات الفاخرة فى عمارة مآذنها. ثم إن المدرسة الممانیة 
الى لعلها قد راعتہا أعمدة النصر القائمة بالقسطتطينية ء قد رفعت مآذنہا 
کالشموع السامقة المننهية بالخاریط المدببة الحادة وا حوطة بالشرفات على 
ارتفاعات مختلفة » الى تشرف حى الیوم على مدينة إستانبول . 

ومن هنا يتبين أن الفن الاسلامی لیس ابتكاراً فا لطراز جديد » 
بلبرجم أصله شأن سائر مظاهر الحضارۃ الا سلامیة إلى ما كان لمدنیات العضور 
القديمة من مظاہرعریقة فى نضجها. والثىء ال مديد هنا هو امتزاج هذه‌العناصر 
المستعارة وانصهارها ما إنها عناصر أذ به طاقات العرب وفتوحہم؛فانصہرت 
معاً وخرجت فى النهاية مادة جديدة . وكانت جماعات من الماریین والبنائين 
وجیوش من الفعلة والأرقاء » تنتقل من قطر إلى خر » فتحمل معها أساليها 
الثنية النوعة إلى بیئة أخرى . وطبقت على الحجرطر يقة حفر الخشب ؛ 
على حين أن ما اشتہرت به فارس من المنسوجات ا یل قد نفذ طرازه 
فى الاجر والرخام ء آما موثرات فرالبارزوالغثر والتصميم » غلت لیا 


(۱) الزیجورات (2188115218) كلة آشورية معناها قة الیل أو البرج . وی فی المارة 
تدل على برج هرمی الشكل تقریا [ اھجم] 


الو اد والأوان التضادة . وهناك فوق كل ذلك عامل آ خر » هو الروح الداخلی 
للإسلام ء الذى له أثر ه فى توحيد هذه الناصر ا مرنة . فان للشعائر الإسلامية 
مقنضيات لا مفر من مراعانہا : فالقباة ( المحراب ) التى تنجہ نحو مكة الى 
يولى إلمها السامون وجوههم فى صاوامم تلق من العامة المهارية ما یتفق مم 
أعميتها . أما سحن المسجد والبئر فيفرضان صفة خاصة على بنائه . وینسب إلى 
نی (ص) حديث ینپی عن مثيل أشكال الناس والحیوان » وهذا الحدیث 
أثر جذری فى الزخرفة الإسلامية » غير أن بی أمية بالشام ء وأمراء فارس 
. تجاهلوا ذلك ا ملظ ء لأنهم حرصوا على الإبقاء على ما كان ام من قبل من 
فنون التصوير والتشكيل . أما سائر البلاد الإسلامية فإنها لا تستخدم الزخرفة 
الشكلية ء ومن ثم فقد الخذ القوم من نبات السنط (مدطنهعه) ومن 
خيوط عسالیج الكرم ومن موضوعات أخرى ف الفن الکلامیکی والأسيوى 
«رسطا» لفنهم تطو ر فأصیح ما يعرف اسم فن الزخرفة العر (Arabesque) gb‏ 3 
وذاك الفن هو الإطار الذى يكر فيه رس الأزهار والفاكية ء التی تصحب 
عادة ال رز ل لفة من کتابات عربية جيك . ثم تمضى عملية التجريد شوطاً 
أبعد . إذ أدخل على الأشكال الطبيعية من التعديل والتغيير ما جعلها مختلف 
عن شکلہا الأصلى . ومن ثم أصبح الاتزان والسيمترية ( التناسق ) مظبرین 
رئيسيين فى التصممات الفاخرة عند المتأخرين منالقنانين المسامين . ثم صارت 
العاذج المندسية المتشابكة ذات الخطوط المستقيمة أو المنحنية » وهی تعدى 
إطار تنوعبا رموزاً لوحدة » - صارت تلك العاذج تشیعم ما مرف من 'زعة 
إلى التصوف » کا تعرض علینا۔علی حد تعبير بعضهم- « حقيقة قوامها منطق 
خنى وتماسك رياضى اوها فى زی خیال ومیل > . 


٠۳ (‏ ) خريطة إنجلترا فى عبد الآنجاو سكسون 
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و جرلات 


الفص لاریم 
الاو ضاع الاو ر ىة 


١-الغروات‏ الآنجلوسکسونة 

إن ا مدونات التاريخية والسجلات المكتوبة عن تاریخ الجزر البريطانية 
بين ٥٠٤‏ و ۰۰۰ للمیسلاد نكاد کون معدومة تماماً . فہی حتبة تنشاها 
انظلمات » کا تنسدل علمهاغمامات أساطير الاك آرثر. عل ىأن ما تم فى السنوات 
الأخيرة من دراسة إقليمية لأسعاء الما كن ءومن التنقيب عن المساكن والمبانات 
وعن خطوط المدود واستحكامات الدفاع الترابية» والمسح الجوى للارض 
وما بذل من جهود لإقامة موازين يعتمد علہا لتحديد تواريخ الفخار والعملة 
والمصنوعات المعدنية» قد جع بين أيدينا من المواد ما يصلح لاعادة تکوین 
صورة الطریق الذى سلكته طوائف المغيرين الختلفةء وعن طبيعة استیطانہم 
ومصير السکان الرومان البريطانيين.وربما أمكن فى النهاية ت رکیپ هذه النتائج 
على حال يؤلف صورة هذه القرون العتمة . على أنه يمكن فى الین نفسه 
ملاحظة بعض العوامل المامة . 

وقد تعرض ساحل إنجلترة لتفيرات كبيرة منذ أيام العصور الوسطى'". 
فان الساحل الشرق والمنولى الممتد من مصب نہر فيرت إلى جزيرة ويت » 
تدثرت عليه عند ذلك على التعاقب مرتفعات صخرية وعرة وستلقعات: 
متخلفة عن المد . وكان الدفاع عن الشواطىء الصخرية سهلا میسورآء فلم یکن 
فما ما يحتاج إلى حراسة إلا ما يتخللي تلك السخور من ثغرات مجری فما 


(۱) اظر الخرائط الاحية لربطا نیا الرومانية 
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مصبات الأنهار » وأ كبر شاهد على ذلك بقايا محطات الإرشاد والقلاع 
الساحلية التى ترجع إلى العصر الرومانی المتأخر» وكلها توضح تلك الحقیقة . على 
أن مناطق المستنقعات الضحلة كانت مفتوحة ازوارق المذيرين . وكان مصب 
نہر همير وهو الذی تد طويلا إلى الداخل یک ون منطقة طیفیة مشبعة باللماء » 
کا أن الظروف نفسہا كانت تتكرر على معيار کبر حول منطقة الواش 
ر ٥ہ٭‏ 6ط ) حيث امتدتمنطقة البطائم حتی وصلت إلىستامفورد و كب ريدج. 
« وكان ا مغیر الناهب ... بیجد القنوات الرا كدة خير معين له على حمل زورقه 
إلى جوف البلاد » وکان مستطيماً أن بتخذ لنضه على كثير من الجزائر القا عة 
بالستنقعات مخمات يستجم فما من متاعب لقتال ويجمع فها غناعه دون أن 
يكدر عليه أحد صفوه(؟ > 5 
جغرافية بریطانیا 
أما فى داخل البلاد فان لطبيعة الأرض صورة أشد استرعاء للنظر . فان 
صرف میاہالمستنقعات وإزالة الغابات قد غيرت وجه مناطقها الريفية » وذلك أن 
شطراً كبيراً من إنجلترة كانت تغطيه فيعصر الرومان والسکسون غابات كثينة» 
على حين أن الوديان غالباً ما كانت مستنقعات لا سبیل إلى اجتيازها . ومن هنا 
تحکت طبيعة الأرض وجنرافية البلاد إلى حد كبير فى تاریخ المستوطنات 
الأولى وتكو ينممالكالسكسون وکان مصب الهمير الذیتتصل به المستنقعاتمن 
الجانبيننحف به من الغرب غابة لت ( 1:04 ) ء الى كانت متد إلى منحدرات 
تلال پینین (عهندمةط ) ؛ ومن ثم فان المصب والستنقم والغابة كانت تولف 
على هذا الوجه حاجن يحول دوت الاتصال بين الميدلاند ( وسط إتجلترة ) 
والشمال . وكانت منطقة فن (دع8) تفصل بین 1 مجلیا الشرقية وبين النطقة 


)0 انظر <.1 . ولمسون فی : و The Evolution of England‏ » ( أ کفورد 
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الوسلی » وذلك مثلما كان نطاق الغابات الكبير الذى ,عند جنوباً فوب من 
از (عد) إلى إينج » يمزل إيسكس (×»۴) ويحول دون التوغل 
غر با . وکانت قابة أندر دسو یلد ( ۸۵۵2۰0270214 ) هی أضخم هذه الغابات 
وتغطى شقة عريضة من الأرض تند فى الواقم بين و نشستر وهاستنجس » غير 
تأركة سوى شقة من الأرض لا يتجاوز عرضہا بضعة أميال تمتد فيبا تلال 
الساوث داوئز ( 00# طنده5) محاذية للبحر . ويقول ولمسون إنه : 
« فى عبد متأخر هو القرن الثامن عشر نفسه » يوم تم قطع سظ غاات منعلقة 
ويلد » كان من العسير بلوغ ساحل ساسكس من لندن فى أثناء الشطر الأ كبر 
من السنة » . وفی أقصى الغرب » کان نطاق الغابات الذى نتبق منه إلىاليوم 
غابة کارنبورن شیس (هكدط© مهه‌طاجه6  )‏ يسد الطريق إلى وست 
دورست وساوث ومست فى وجه المغيرين الزاحفين حالامن ساونپامبتون 
واتر ( (Southampfon Water‏ , فإذا لم يغب عن بالنا انتشار الستنقعات 
والغابات علىهذا النحو الم ذکور ء يتجلى لنا أهمية السدود الترابية مثلبو کر ی 
دايك ( ٠ار«‏ تاہتعاہ2 ) » التى كانت ی المستوطنات الرومانية البريطانية 
,عنطقة كار نبورن تشیس . ومع أنه لم يبق من السور المقام بداخل الریف‌سوی 
بضعة أميال ء فإن هكان فى تاك الأزمنة يحرس الدخل المؤدى إلى منطقة عا 
من الجهات الآخری موانع طبيمية . 

والحق أن مصائ رتلف املك يفسرها موقعها ويحددها إلى حدكبير.فإن 
مالك ساسکس وكنت وباسكس وإیست آ تجلیا حرمت الأهية السياسية » 
وذاك بسبب‌توقف اتساع رقتها » با استطاعت نورغهریا ومرسيا وو يسكس 
بسط رقضہا على حساب البریطانیین الرومان » فکسبت بذلك اتساعاً 
فى رقستها فضلا عن زيادة فى تنو ع قافتہا وسکانها ء وبذا برز تکل منہن علی 


() <.۱. ولیسون بالوضم السابق . 
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التماةب بوصفها أقوى و حدة بإتجلترة فى أثناء القرن السابع والثامن والتاسع 
ولكن و یسک كانت الدولة الوحيدة التى أحرزتتفوقاً سياسياً حقاء علىأن 
سيادتها تنجاوز بنا جال هذا الكتاب . أما نورثمبريا فإن اطلات بين 
برنيكيا ودیرا مرقنها من الداخل » علا لرغم من أنها كانت تضم وهی فى وج 
عظلتها شرق اسكتلندة جنولى نہر فورث وثمال امجلترة حى نہر ديبل 
ونر يوركشير أوز »كا أنه حدث أ كثر من مرة أن زعماء مرسیا الوثنیین 
تحدوا ماوكا المسيحيين . وما عجل باضمحلاها الڈی بدأ بقوة فى أثناء القرن 
الثامن ء غارات النهب ا خربة الى قام مها السكندناويون القدماء المسمون أعل 
الثمال ( ١١اه‏ ) . وكانت مرسيا منذ البداية دولة مختلطة » فكانت 
خلیطاً من عصابات المرب والفامرین الذين ینتمون إلى أصول ختلفة » کا 
أنها شغلت الناطق المترامية باميدلاند الفربية الت كانت مدار نزاع دائم » 
والی لاشك أنها كانت فى أثناء السنوات الأولى م نالفزوات مسرحاً لامتزاج 
الکلت والسكدون ومشبداً للتوفيق بين حضارتیہما . وإذ سيطر عليها من 
تامويرث » مركن إتجلترة ا مغراالواقم علىواتلنج ستریت » زعماء أكفاء قساة 
أشداء » فا بشرتفلحظة من الحظات بقيام تنس لاو لترة يمند إلى عصور 
مستقبلة » وتکون فيه تامويرث فما بحتمل فضلا عن لتشفیاد » عاصمة لمیدلا ند 
ومستقراً لکرسی الأشقفية بها . وقد انیسط سلطانہا فى بعض النترات على 
سكان منطقة بيك فی الشمال وعلى سكان تشيتشير وجنوب لانکشیر وعلى 
ورسترشیر هویکاس ف ال منوب » على حين أن المدود الطويلة الى كانت 
تفصل بين سكان ركن (هنئا ۷۲ ) وبين مالك ویاز كان یکلبا سد أوفا > 
وهذا السد من صنع وا أشهر ماوك مرسيا » وهو الذى تبادل الرسائل مع 
شرلان » كما أنه أم شخصية بإنجلترة عند نہایة القرن الثامن 1 
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على أن زوال حي الرومان من إتجلترة ء لا بزال حتی الیوم من أعوص 
الأسرار التاريخية . ورعا جاز لنا أن نذهب إلى أنه متی اجتمست لنا 
معاومات أوفى ء فان ذلك قد بقلل من أحمية التواریخ النعلية ازوال 0 
الرومانى بهذه الجزيرة سواء حدث ذلك فى 4۰۷ أو 44۰ م . والراجح 
إعادة استيليكو تنظم التحصينات الساحلية حوالی نهاية القرن الرایع ۳ 
محاولة جدية قامت با الإمبراطورية للاحتفاظ بولاينها النائية . وندلالأحوال 
الماثلة التی سادت بلاد الغالة » أت الانتقال | إلى حم البرابرة لم يكن حادلة 
مفردة بل عملية تدريجية مت رويداً رويدا . ذلك أن ما أصاب ا حکومة 
المركزية من الضعف البطىء أفضى إلى ذيوع الارتباك والفوضى الداخلية 
بانجلترة » وهو وضعدعا أصحاب الأملاك والوظنین ا حلیین إلى تسليحأتباعهم 
دفاعاً عن النفس ء کا دعا الأهلين إلى هجران الريف المكشوف والالتجاء 
إلى ا مدن المسورة » ومنالمعروف أن هجات البرابرة ال وی کان يعقبها فى العادة 
فترة هدوء سبی يتسرب فما البرابرة فى هدوء يختلف شدة وفع بكسب 
الا حوال . وهناك من الدلائل ما يشير إلى حدوث هذه الأحوال فى بربطانیا. 
فنذ عام ۲۵۰ للميلاد تمرضت السواحل لغارات النہب من الشرق والغرب » 
من قراصنة من السکسون والارلندیین » ول تكن غارات الچرمان فى القرن 
ا ماس إلا القمة التى بلغتها تلك الغارات » التى كان يعقبها فما بعد هجرات 
العائلات إلى البلاد . ومن جهة أخرى لا تموزنا الشواهب على تداعی الحضارة 
الرومانية بتلك الجزيرة إلى حد ما ء منذ زمن مبكر يرجع إلى القرن الثالث 
الیلادی . وآیة ذلك تدهور فن البناء وتقنياته . وقد حدث حتى فى الأراضى 
المنخفضة ننسپاء وهى من المناطق التى | كتملت يها الصبغة الرومانية » أن 
اشتداد الشمور بالافتقار إلى الأمن والطمأ نينة » يدل عليه حصين المدن » على 
حين أن ما قام على الساحل السكسولى من قلاع مرتفعة مشيدة من الحجارة » 
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يغلب علیپا طابع العصور الوسطی » يؤكد الا خطار الق تعرض ها سکان 
المناطق الساحلية على الدوام . على أن الضرية القاصمة التى وجبت إلى كيان 
اليا البريطانية فى العصر الرومایء هى الغارة الضخمة التى حدثت فى ۳۹۷ . 
فنی تلك السنة اجتاحت البلاد قوة مؤلفة من البيكيتيين والسکسون 
والإرلندبين » فدمہت دور الضياع » وألحقت بنظام الزراعة فى إتجلترة من 
الضرر والأذى مالا سبيل إلى إصلاحه . ویشہد بخط سيرم سلسلة متصلة 
الحلقات من الدور الريفية ا حروقة . وأ كبر دليل على النتائج الثابتة المترتبة 
على تلك الغارة أن ما | كتشف من كنوز المال فى المواضع الرومانية المنعزلته 
| خنضت قیمنها بعد هذا العهد . ولاشك أن القرن التالى ظل يشهد الاضمحلال 
يدب فی حضارة الجزيرة متواصلا ء وان کان ذلك بصورة متقطعة » فقد 
هجرت الدور الريفية ء على الرغم من أن معظم المدن ا حصنة استمرت فیہا 
الحياة بصورة ماحق صم القرن اظحاس . وف المناطق الريفية عادت 
التاریس الترابية وا خمات المنصوبة فوق أعالى التلال ( التى ترجع إلى عبد 
ماقبل الرومان ) فأنخذت لامرة الثانیة ملتجأ السکان . وبمخض ضغط الغارات 
انلارجية والنضال الداخلى » عن ظبور الزعماء امحلیین کا هو الشأن فى جہات 
أخرى من الإمبراطورية » وعندئذ يتعرض زحف الغیرین البرايرة فى 
الجهات التفرقة لنكة مؤقتة . 

٠‏ على أنه لا یسح هنا القياس با يسود القارة الأوربية من أحوال . ذلك 
أن الأتباوسكسون کانوا شعباً بختلف اختلافا ملحوظاً عن القبائل الجرمانية » 
الذين تعرضت أفكارم بل حى لنتهم لتأثيرات بالغة نتيجة لانصاهم بروما 
طوال أربعة قرون على امتداد خطى حدود الراين والدانوب . هذا إلى أن 
بريطانيا الى خريها لمغير وسليها کل نظام » ما كانت تستطيع أن تقدم 
للوافدين إليها تلك الآثار الرائمة » الى تمتبر قواماً صلباً للحناة المتمدينة » 
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وای یصادفو'ہا فی جنوب فر نما وثحال إيطاليا . هذا إلى أن زعاءالسکسون 
كانوا فتترون إلى ذلك الإحساس بالإعجاب الذی استشعرہ زعم مثل 
ألاريك أو ثبودوريك نحو النظم ألرومانية » وإلى براعة كلرفيس ف اتلاژم 
معپا » وإلى إخلاد الدوقات اللومبارديين إلى حياة المدن . وتشير شذرات من 
الشواهد المتنائرة إشارات تغشاها الريب إلى ردود انام إزاء الأقواس 
الخربة والأعمدة المتبقية عن البالى الرومانية.إذ أثارت فيهم إحساما باطوف 
والنفور المقترن بالقلق » غيل إليهم أ:ها يكن بها أشباح من ا موی بل قوی 
أشد خفاء حتى من الأشباح » ما يستشعره الا نان فى القاعاتالمجرية والقبور 
الى رجم إلى العصور اظالیة : وفضلا عن ذلك فان ما أقامه السکسون من 
مستقرات كان یتجنپ فى العادة المواضع الرومانية . وكأنى بالشمور العام فى 
له لیس إلاشعور نزلاء هبطوا إقایماً مبجوراً تجرد من ممثلم سكانه » وهو 
أمى تشہد به الأدلة الوفيرة ,مقاطمات إتجلترة الشرقیة وابلنوبية ء الى يظبر 
أن ما کان ادى السكلت فیہا من أسماء أما كن ودیانة وعرف قد توارت هن 
الوجود إلى حد كبير عند نهاية القرن السادس . أجل إن جیوبا ويازية خصورة 
بين أملاك السكسون كانت توجد. فی هذه المنطقة ء حيث تعيش بين الغابات 
أو وسط المستنقعات » إما لأن النائحين أبقواعليباء وإما لأنہم لم ستكشنوهاء 
كا أنهحدث فی روسيا و نورمبریا ووبسکر ء أن السكان السابقين قد نوصاوا 
على الندرینج إلى الاتفاق مع المغيرين ا منتشرین غر > فل الرغم من أن دية 
البريطانى تقل عن دية السکسوئی ائدی ينتمى إلى آدلی فئة من الأحرار > 
شأنه فى ذلك شأن الغاليين الرومان فى ظل حك الفرنة . وهناك سبب آخر 
يدعو نا إلى الظن أن مهارة الصانع البريطاى بمقاطعة كنت وغيرها من 
المقاطمات لم تفلت من يده لہائیاً فى ناه فوضی الفزو وحنتہ وبعدها : 

میلاد العصور الوسطى 
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حضارة نور سيريا 

وتبدو أمامنا على أرض القارة الأوربية صورة ماثلة عندما تتأمل 
التعطورات التالية الى ألمت بالات الأتجاوسكسونية ؛ ذلك أن مارسة طرق 
الرومان فى الإدارة أسبمت فى نمو الروح الاستبدادية عند زعماء القبائل 
الچرمانیة النازاة بداخل الإمبراطورية”" ء وشجمت على تعارير دوين 
القوانين . وکانت الكنيسة هى الى تقوم بذه أملزيرة ( يمنى بريطانها) 
بوظينة روما وععلبا ء وكان ها أثر فى تشکپل النظم الأتجاوسكدونية 
أقوى من أى اثر آغر . مثال ذلك أن ٹانون كنت ۸ يظير إلا عشب 
قدوم أوفطين ٠‏ كا أن سلطة كل ملك سکدونی ناجح كانت تدعہا 
مشورة رجال السكنيسة لديهوتعاونهم ممه وقد أدركوا أن قيام حكومة 
مركزية قوية ضرورى لصا الكنيسة . ودام الاتصال بين الجزيرة وبين 
القارة » ومن م پا وبين انجری الرئسى للحضارة ء بفضل رجال الدين إلى 
حد كبير » حيث لم نسكن التجارۃ والدباوماسية فى تل .الأيام إلا أهية 
ضئيلة » على حن أن الأديرة السكبيرة الى وهبها الملوك الأتقياء الأراضی 
والضیاع ء قاست بدو ر كبير فى نمو العوامل الاقطاهية الى تتمثل فى,ازدياد 
الاختصاسات العلية والإعفاء من الأعباه العامة . 

ولا شك أن أم مظبر لفنتح بربطانیا على أيدى الإتجليز السكسونيين 
من وجة النظر الأوربية ء ما بلفته نورميريا نجأة من التفوق الأ کید فى 
حضارة لما الغربى على الرغم من أنه كان تفوقا قصير الأمد . ومن المعروف 
أن بريطانيا زمن الررمان ظلت دام تمد ممقلا أمامياً للإمہراطوریة ء وتمتير 
اب متخلفاً تخر فیحضارہ بالقیاس إلى فال وأسبانيا وإفريقية . ثم تتقطم 


)١(‏ انظر ما سبق ص ۷۷ء 


ےی س 


صلنمایحاضرۃ الدولة وم رکڑھا منذ ( 6۰۰ ) ثم تدوی ا زیرۃ غیت فشیشامن 
دائرة وعى روما وبيزنطة . على أن بمثة أوفسطين التبشيرية إلى ابلزيرة 
البريطانية أعادت اتصالها بالقارة ء كا أن عودة الانتعاد بين الدراسات والمادم 
الکلنیة وبين ما لاعاوم فى الغرب من تقالید أصيلة أورثت نوا مبضتها 
فى الفنون والأداب . ذم يحدث قبل ذلك ولا بمده أن تبوأ الإتجليز مثل 
ہذداللکانة فى الدنية الأوربية ٭ وبلغ الأمر بتقدمپا أن روما نفسها |ضعارت 
أن ترسل فی طلب الخعلو لات من المملکةالشمالیة ء وهناك پیرز بيده (2600) 
أ کر علماء الخرب دون منازع لتفوقه في كل فروع المل» کیا أنه من حیث 
القوة النكرية اطااصة پسمو لا فوق المصر الذی عاش فيه » ملى أن 
ما أصاب لور مبریا من الاضمحلال » وما تاپل ذلك من ازدياد قوة مرسیا > 
قوض الأسس الاقتصادية التى”نوم علبها هذه التقافة المتألقة »ثم لم يلبث كل 
ما تہتی منها أن زال فى اه غارات الٹیکنچ » يوم هبت الأديرة الكبرى 
وأضرمت فما التهران ؛ ولكن ألسكوين ورفقه جارامن قبل مشمل لھامہا إلى 
آخن ونور» حيث سارت أساساً للبضمة السکارولنجیة . مم سدد جائب من 
هذا الدين حوالى نهاية القرن الناسم » بعد أن زال الإرهاب الدانيمرى » 
حينها أسهمث ارات من التارة فى زيادة ثروة مدرءسة ولشسثر العظيمة 
للتصوير والرسم فى عاصمة ماک ويسكس الزاهرة . كما أن الماذج المارية 
فى بلاد الراين استوحاها فا يبدو فن المارة # السكسولى التأخ > على الرغم 
من أن تقاليد الجزيرة البريطانية التصلة الحلقات ؛ تستطيع تمد یکل موازنة 
پا وبين مختاف أنواع الفن الرومالسی . وقد زال من الوجود كل أثر 
لكاندرثيات درهام وواشسر الفخمة ؛ َكل ما ثیقی لنا عن روائع العصی 
الإتجايزى السکہرنی المتأخر ء ما لستشفه عن قلة ضئيلة من المكنائس الفروية 
. استخرجت دلالانہا من شواہد هزيلة حوتها تلك الوثائق . علىأن فلك البقية 
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والدلالات كافية لإثارة بعض الأسف فى أننسنا عل زوال کل أثر الطرائی 
الرطنية تلقاء عمائر البناء الفخمة التى خلفها النورمان والتی كثير؟ ما نکون 
جامدۃ الفط . وذلك كله متى وازناها بما بق عن‌السکسون من تحائت » وبالنون 
المغرى ال ىكانت تمارس بإتجلترة فى تلك الأزمان . 


۲ بت الد الصقلى 

كانت حركة انتشار الصقالبة آخر حرکة عنصرية بأوربا 4 بلغت ذورتہا 
قبل لہابة المصور التلمة . وهی عملية لاتقل فى خطورنبا بالنسبة استقبل 
السلالات البشرية بالتارة الأوربية عن کل ماسبق رسنه من العمليات » 
,ا كان لها يوم بلغت أقصى مداها من تأثير على كل الأراضى الوائمة شرق 
خط یه على وجه التقریب من رأس البحز الأدرياى إلى مصب لہز الإلب » 
وختلف هذه المركة عن غزوات وهجرات ساز البرائرة » مثلما يختلف 
مد برتفم دون أن يدس به أحد عن شلال شديد الاتحدار» أوعن مه ريتلوى جامماً 
بين المنحدرات السريعة والروافد المادثة . إذ إن أهل ذلك المصر لم يلحظوا 
تسلل الصقالبة فی ہدوہ إلى مسرح التاريخ الأوربى .لم يكن عملهم غارة رائعة 
تقودها شخصيات بارزة شأن غمارات القوط أو الوندال . وما كان اندناعة 
سريعة انبعثت من آسيا کاندفاعة المون . وإنما الذى یم هو توضع مطرد قام 
به عنصر من الفلاحين » كان يشكل فی بداية الأمی الطبقة الدئيا والأساس 
الا قتصادیناات يقودها حکام مقاناوزمن الجرمان أو الأسيويين» ولکنبا 
کانت نزداد فی کل يوم عدا مت فمیپا ؛ يتم بينها تماسك وما كان 
ما مطمع سیامی » ولذا كانت تزع من هنا إلى هنالك فى النطقة المتدة من 
بحر البلطيق إلى البحر الأدريانى تلدمة آغراض انلاتانات الستبدین ء وهی 
مد طام. من السکان طنی على شرق الما نيا وا نساب إلى بلاد الیو نان » وکان 
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از فى مسيره شرقاً سهول جنوب الروسیا » حين يمنحها البدو الرحل من 
طلاب اللپپ فترة وجيزة من الحدوء . 

على أن أعماق ستنقعات البريييت ال بخ عليها الضباب والنی ييل 
غالبية الماماہ فى الوقت الحاضر إلى اعتبارها الموطن الأصلى للصقالبة » كانت 
تقع فى ذلك الین على مسافة بعيدة من مرا أبصار الإغريق والرومان لا تقل 
عن بعد السهوب الأسيوية النائية ء الى کان فى إمكان الناظر أن يتبين فيها 
بصعوبة شخوصاً صنيرة را كبة مع قوافلها تسیر فوق منبنط هائل من 
السهول . والواقم أنالصورتين متكاملتان نتمم الواحدة منہما الأخرى» وذلك 
لان سكان الستنقعات فى پولیزیا ء وهو الاسم الذى اشتہرت به هذه المنطقة 
الصقلبية البدائية فى المصور الوسطى » -- یمکن اعتیارم أحد تلك الأجناس 
المتعسة الى وضعھا سوه حظها على حواف منطقة السهوب والى جعلاہا نزعتها 
السلمیة وحياتها المسنقرة فریسة للحشود البدوية الشرسة""؟ . وهناك من 
الإشارات امتنائرة عند بعض المؤلفين القدماء ما يصورم لنا شعباً شكلته 
النسعات الصامته من المستنقعات الملوءة بالقصب والبرك الرا کدة» وتمثليم 
أسرابا وعائلات منعزلة من صيادى السمك والمزارعين » وم ازاون ۾ مناطق 
متنائرة أخلوها ما كان چا من مسقنقم أو غاب » وتجملهم شم بدائياً أصهيب 
الشمر وأناساً خجو لين یتجرزن ف الفراء والشهد وعليهم القلیل من الثياب » 
وم یفرون من مطارد: يهم بالاختفاء فيا يحاورهم من ماه أو غياض ؛ وهم إلى 
ذلك مهرة فى الرماية وحرب العصابات وجند متازون مى كانوا ف خدمة 
الأجانب : 

0 اب لقي بصورة ة تبعث على الدهشة . ولیس اولاء 


) Ru 206 عن ید نا الرأى » انظر ما کنبه ل . تيدرل فى‎ )١( ١ 
٠ لد ۲ عرض ۱۹عع‎ Etudes Slaves ( 


الما لبةالأمليين ناليد مأثورة ؛ ولا أ ناب ميثولرجية .ومن عیب أن نا يرجم 
إلى عصورم رد من مأئررشعی (٭ ما - Folk‏ ]ء e‏ ا أساساً بذ کریات 
شمر بأجئبية استوات عل أخيلة المقالبة . وفيا بہدر شب الأثار الرحيب فى 
صورة المردة أو الوحوش 3 على جين أن الإسبراطرر 7 راان 3 دا کا 
(ثرنسلقائيا ورومانيا ) فى القرن الثانى للیلاد سار فى أساطیر البلا نالقيدر 
ٹراچان العظم 6 الذى يفيض إليه از صب !لو صب الوضاج والعضة الصساقية سن ع سہمیںن) 
می ارات ها وه 0 واشد ٤‏ أن ا ا ل بددرأ یلا 
ينسابون من منطقنهم البدائية الوا 7 5 بل العروث الأرلى لا يلاد د حت ٹ شرعوا 
يشير بون جنوہا نمو الدا نوب على كل من جانو ی جبال الکربات 6 ۳ 
فربا ممتازين السپول الى عند بين : +ہ رگا الإلب والثستولا زساروا شر تا 
متجبین نهو حوض الب ور آنزوف . ولاشلك أن اوقم التوسط لوطم 
الأسلى الذى يقم على برزخ‌شبه ا زیر الأوربیة ( إن جاز مثل هذا التعہیں)ء 

وهو العنق الذى کو نتہ الطرق المائية السكيرى إمنطقة غرب الروسيا ‏ قد 
جملهم يتعرضون لما كان لبحر البلطيقأو البحر الأسود من مؤثرين حضاربين 
بالنی التناقض » على حين أن الاختلاط النصری بين الدماء النيوتونية من 

سببة والأجناس الأسيوية من جبة أخرى قد ساعد على زيادة الفزرق انی قر 
ما فیا بعد أن. تب اقونیات السلاثونية الختانة اہمضہا من بعض , وانفراقبا 
أقساماً . 


على أن المد المقلى لل زايد دون آن يلحظه أحد من مؤرخي 
ریت سو حی استیقظت پر زمن جستليات ¢ 
وا هد علو ل القرن ےت وم ا ۳۳ رتنالا 
ومقدو نیا » بعد اخترا مہا علط القلاع اف النى أقامه چتلیان بقصد | لداع 
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عن الدانوب وحماية الطرق ا حیویة ال یکانت تربط بين أسجزاء [مبراطورينه 
الغربية والشرقية . حلى أن مرک إعدار عاصف ما اث أن استقر فی حنثاریا 
فى صورة الأثار : فانطلق يعيف اموا اج الصقابى ر#ياها إلى يارات عنيئة» 
ما رهبهامی قوة دا فعة جديدة خطیرۃ »وها ثاره منها وبدده فى صورةرشاش 
تطاہر منتثراً فوق وسط أوربا . ويبدو أن هذءم النترة النى تم فيها صبغ بلاد 
اليو نان بالصبنةالصقلبية » وما ترئپ على ذلاب من شطر روما الدیمة من روما 
الجديدة ( بيزنطة ) . وعلى الزثم من اجات الباسلة النى بذطا القادة 
البيز نطيون لرد اعتداءات الصقالبة ؛ فإنحد الإمبراطورية من جبة الداثوب 
لم يعد له أهمية تاريخية بعد ( ٠٠١‏ ) . وقد صدق المورخ. إيزيدور الاشبیل 
حين قال :.« إن الصقالبة انتزجوا بلاد الیونان من الرومان » . وذاك لأن 
السکان الرومان والناطقين باليو نانية دفموا إلى حافی شبه اجزبرة المطلتين: 
على البحر الأدرياى وحر إيحة . أجل إن مدينة سالو نيك التتحارية المظبية 
النی كانت مہا أسوارها الضخية ومجانیقہا القوية وثقها الذراع القومية 
للقديس دغاریوس الذى هو قديسها الحارس. ٭ قد صيدت فى وجه 
الغزاة » ولکن الصقالبة احتلوا رغم ذلك منطفة مقدونیا"؟ الحبطة يباء. 
وأخذ فيض الصقالبة بتدفق إلى شبه جزيرة البيادبوئيز ( المورة ) ».لت 
مراکز للحضارة والياة الملاينية » وحانتلت على استعدادها لللشاركة فى 
التبوح البيزاطية نی نمت بعد ذلك بثلائه فرون . ولکن حدث فى أقمى 
الغرب .أن هرع سکان مدینة سالوا اارودا نية عاصمة دالماشيا من مدیتجم. 
النى تعرضت لاب والنخريب 6 ٹھبطوا الى أسفل الل » پلنسون ملاذا 
فى داخل أسوار قصر دقلديانوس الخ فى أسهالاتر ٠‏ بنا فر آخرون ال 


(۱) بلع من شدةازدام هذه الماطافة بالصقالبة عند حلول الفرن إلسابع الیلادی ».نپا 
اصیت تغرف بام ھ إسکاانيننا 4 ۰ 


۲ سس ۲۹5 ۔- 


المزر وا هلجان الأدرياتية تأقاموا بذاك حافة منمزلة من اللانينية ظلت قأئمة 
حتى المصور الحدیئة . إذ م يمت آخر ناطق « بالنة الغریبةہ إلا فى ۱۸۹۸-ولم 
نكن لفتہ إلا سلاثة منحطة من اللسان الرومانی ندیم والظاعر أن مجتممات 
ناطفة باللاتينية » ظلت تعيش فى داخلیة البلاد بنفس الولايات السابقة بكل 
من شمال الدانوب وجنوبه ء وأنه يرجم إلى تأثيرها ظهور الفة الرومانية 
الحديثة . 
انتشار الصقالبة 
وف تلك الأثناء كانت الزوبعة الأثارية فى دورانہا اللوي من مرکڑھا 

يجنغاريا تننن بالجوع الصقلبية فى جميع الانجاهات ‏ » وتشتت قبائلهم وتتزل 

شرافم میم طران یہ 0 فاسنقر بعضہم غرباً فى كاريننيا والتیرول » 
وأقام بمفہم الاخر ی الشمال على امتداد ‏ نہر الا لب والسال » واستخدمت 
تا جنداً على حيط الدائرة الآثارية مسلطة ایام على جند الباقاريين 
واللومبارد والسکسون والفرجة . على أن مدى سلطان الشعوب البدوية » 
اذى كان يمند بین حين وآخر من البياوبونيز إلى البلطیق » نما يعاثل ما كان 
للامبراطوریات الألطائية پآسیا من نفوذ » وهو قريب الشبه تا بنفوڈ 
أسلافهم فی أورباء وأعنى بهم اون . وان حک الأثار یتشی تی مُشباً صادقاً 

مم أصوطم فى بلاد السهوب » إذ ينطوى على الاستبداد والنہب ویعتمد على 
٠‏ القوة الوحشیة ويقومعلىغارات الرعب والإرهابءويتمرض للا هيار الفجای . 
وعند مستبل القرن السابع ثارت عليهم الشموب اللاضمة . فان تاجراً من 
الف رحة اجه سامو تام بننظیم الصقالبة النازلين بوادى نہر مین وتألیهم على 


(۱) اظرل .' نیدرلی فى ( 51276 وت Manuel de‏ ) > ۱ص ٦۸‏ 
( بارس ۱۹۳۲۴ ) ۰ 2 5 


س 
- 


۳ 


۳ - خريطة اننشار الصقالبة 
+ بحر الثماله ۲ - محر اللطيق , ۳ - السکسوئه 
۽ -التوایون ه ۔شعوب فنلندية > ۔ا حزر 
۷ ۔البحرالاسود م -البلغار ۹ ۔تراقیا 


٠‏ - مقدونيا ۱ - الأفار ٢۔‏ هر الدانوب 
© - البحر المتوسطِ : : ١‏ 


AY —‏ سب 
الأثار واستطاع !لإبقاہ علي مملسكته بنجاح إزاه كل من الأثار والفرئة . 
وما لبث الكروات والصربيون أن حذوا حذره » رأخيراً كرن البلغار على 
الدانوپ الادنی ماسکة مستقلة . على أن الأثار نللوا فيا عدا #لمسكة سامو 
سبطرین فی کل مكان على جیع اانلاحین الصقالبة حتی اتعهم الس‌کان 
امعيطون بهم . وتتحلى فى تنظ هذه الدول الہلقائیة إبان المصور الوسطلی 
شواهد وأشحة تنبى و بوجود النظم الأسيوية . 

وتعد بلغاريامثالا بارزا على تاك الأوضاع» إذ إن شعبة غربیة من البلغار» 
دم شعب وثيق السلة بالمون زوا ول الس فيا نعل علی نہر الدون ٤‏ قد . 
بلغت حوالى نہایة القرن ا حامس سواحل البحر الأسود الشمالية الغربية فوق . 
مصب الداثوب , فلا أن حرروا أنفسهمين نیز الأقار حوالى +54 » اجنازوا: 
الداثوب فيسعلوا بذاك رقعة متلسکانهم چنوبا 6 حتی أصبحوا على مسافة 
تقارب مائة و-فسين ميلا من أسوار بیزنطة » وأخذوا ھکون ؛ بوصنهم طبقة 
محاربة ؛ الصقالبة المشتفلين بازراعة وينتزعون سیم ابلند اللازمين لا شاه 
إمبراعلورية قوية البأس » | تلبث عند اية القون الناسع أن امندت إلىالبحر 
الأدريانى فى الغرب » وبلغ طرفهسا ابلنون جبال الپیندس (عسفدنظ) . 
وكانت هذه الإمبراطوربة الہلغاریة الأولى عابلا اصلا نحكم فیا تلا ذلك 
من تاریخ الہلغار . فلولا خاقانات الباخار الأشداء وأرستقراطيتهم المقائنة لما ٠‏ 
استطاع الهاجرون الصقالبة ببنته المناطق الفی فى مقاومثهم المنظمة الجھود 
الدائبة التى بذلنها الإمبراطورية الرومانية قرلا فى إثر قرن بالا من جيش 
محترف وخطط حربية بارعة ء لاستمادة خط حدردها القدیم على الدالوب 
والحافظة عليه » والإبقاه على ما يقع على شاطئيه من الأقالم » راولام أيضاً 


۷۹۸ 


ما ظهر إلى الوجود ما كان لبلغاريا وکرواتیا والعمرب فن آمجاد إبان 
العصور الرسطى . 


- زوال إمبراطوریة الآفار 


رقد عخض تدام من قوۃ الأثار ‏ التى تواصل اضمحلاطا حتى تم تدميرها 
النبالى على يد شرلان ء عن آ ثار سيئة فى كز جموعة الدول الأثارية الصقلنية, 
إذ انمسر مد مل که الصقالیٰة التجه غرباً » ؤارئد محا من أعالى الا ء 
كلا اندفم إلى الأمام رمان باثاریا”“ . وی الشمال من ذلك ء استقر ما يزيد. 
على ثلاثين قبيلة-صديرة من الصقالبة فى خط يمتد من الداثوب إلى مکللبرج؛ 
وم على حال من التفرق والعيش فى مؤاطن متنائرة بين المستنقمات والغابات . 
وقد أصبحت بوهيميا الى حيط بها الجبال من كل ا جات مملكة قوية 
الثأن» غير أن الصقالبة النأزلين على نهر لالب قد تمرضوا للإبادة أو تحولوا 
إلى چرمان » وم يكن اسقیلام شرمان على سکمونیا الغربية إلا مد تدم 
جدید قامت به دولة غربية » ثم ثواصل الذتح عنيتا منیا على امتداد عدة 
اجیال . ودآب الثیکنج من ن اسكنديناوة قراصنة کانوا أو نار على الإغارة 
على مناطق الصقالبة جلى شوالیء البلطيق ء فأقاموأ با مماقل دائمة . 
واستطاعوا. آن. يضعوا ایدم رويد رويدا على طريق التجارة العظم النى 
یتألف من شبكة الطرتي المائية الروسنية التى تربط :بين بحيرة لادوجا وبين 
البحر الأسود (مدنبنظ) » ثم نوغلوا چنوبا حتى أسسوا بعد (۸۰۰) 
بزمن قصهریستصرةکیقن,» وهی نواة الإببراطؤرية الروسية فى المستقبل , . 


- انظر الفصل الرابم عصر ہعنوان حلات الآفاز‎ )١( 


سد ۲۹۹ سے 
م ببزنطة والبحر المتوسط 

کان لأحداثالقرن السابع آثا رکبری‌غیرت اما مرکز نیز نطة في أورہا 
فى ذلك الزمان. إذ سرعان ما أعقب النصر النهائى ‏ الذى أحرزته روما على 
فارس فى (۲۸+) والذى يعد من أعمال هرقل الباهرة - موجة الغزو العربى 
الذى هز أركان كل من هاتين الإمبراطوريتين العالميتين السابقتين روما 
وفارس . و تنقض على وفاة هرقل عشر سنوات حتى ضاعت مصر والشام 
من يد الدولة . حى إذا فتح المسامون الولايات ال فريقية » وتقدم اللومبارد 
فى إيطاليا » واصطبغ البلقان بالصباغ الصقلی ء نظرت دولة الروم عند نما 
القرن السابع فإذا رقمتہا قد انكشت انكاشاً شديداً من چیم أبعادها . 
ول تزدها الثورة الإيطالية انح الفرنجى لإيطاليا إلا ضما وانتقاصا نننوذها 
فى الغرب » ومنذ تلك اللحظة یکن اعتبار تاریخ بيز نطة شبنا مستقلا عما 
يجرى من تطور فى دول غرب أوربا اتی لم تعد تتأثر تأئراً شدیدا کا لاحظ 
المؤرخ بيورى -- يما كان بحدث فى شرق إيطاليا وجنوب الدانوب : 

على أن السنوات التى سبقت ارتقاء ليو الإيسورى (۷۱۷-- ۷4۱) 

العرش تعتبر من أحلك الساعات فى عر ببزنطة الطويل . إذ إن حيوينها 
آخنت نا يبدو تتداعی سبب انکاش‌حدودها . ناضحلت الا داب والفنون 
وهيط ستوی التعلیم ء وازدادت انلزعبلات اننشاراً بين جيع الطبقات . 
ونظرآ ما كانت تعانيه بيزنطة من مركز قلق » الأمر الذى اقتضی اشتداد 
سلطة الإمبراطور الأوتوقراطية استبداداً » رغبة فى الإيقاه على وجود بيز نطة 
ننه ء فقد قوبل ذلك بنحد عنيف من المارضة الأرستقراطية تدل عليه . 
سرعة تعاقب الأباطرة على الفرش -- حيث تولى الملك ما لا يقل هن سبعة 
منہم فى عشرین‌سنة . وکان الكثير منهم يدبن باوتقائه العرش إلى مؤامرات 
السلاء ملاك الأراضى إلامبراطورية 


مت روہ 


إصلاحات الاسرة الإيسورية 


إن قيام البيت الإيسورى القوى ليسجل بالفمل امجاهاً جديداً فى شئون 
بيزنطة . إذ يتوارى عن الأنظار الصراع على الک بكل مايورث البلاد من 
فوضی » ولا یمود إلى الظہور إلا فى مسہل القرن التالى . آما العاصمة التى 
حددها الأمويون بکل مايملكون من قوة فى أثناء المصار العظع الى ضرب 
علیہا فى ( ۷۱۷ ۷۱۸) ؛ فقد دافم عنہا ليوء وهو الجندى ا منك ا جرب 
دفاعاً بيدا وكان ذلك فى نفس اللحظة التى استهل فبا حکه ”° » رمنذ تلك. 
اللحظة وقنت الإمبرا طؤرية على قدميها عل امتداد الجببة الإسلامية » حتقثراجم 
مركن الافظراب قليلا فى آسیاء عند انتقال مقر الاك من دمشق عاصمة 
الأمو ہین إلى بنداد عاصمة المباسيين ( ۷۰+ . وما 07) إضافة 
النضل فيه إلى الإيسوريين قيامهم پاصلاح ماليةالدولة علأسسسليمة و تشجيعهم 
انجارة وإجرازهم تطویرا صاللاً للنظام المسكرى بالولآيات » لدرء ماتتمرض 
له الشغور (الحدود) من أخطار . وهىإصلاحات ومنجزات ہکن متازتہا ناه 
آل هرقل والمقدونيون وغيرمم من منقذی بيزنطة فساعة المسرة . ولذا : 
الأسرة من هذه الناجية مکی اعتبارها ضشیة مع مادرجت عليه الأسرات 
الإمبراطورية من تقالید . على أنأوجه التشابه تتتهی عند هذا ا لد دون 
أن الا پسورپین ینسپ الم فضل الخاذ سياسة ثورية » وأ مبتدعون 
بارعون ؛ استطاعوا بفضل قوة مثاليتهم الأسيوية الأجنبية أن يغيروا بجری 
الحياة فى بيزنطة فترة قرنين من الزمان . ثم قدر لتلك الحياة أن تنساب مق 
أخرى فى محاریها العتادة . إذ إن الغلسفة الكلية العامة (هصسهطمعصؤاة7), 


(۱) انظر ماقبله س ۲۰۷ بمنوان الحطر على ببزتطة ۔ 


۔ | 


لضارة بأ كلها ء آعا هى تيار أقوى من أن يستطيع بضعة أفراد تغييره » 
وذلك لن ماتعداء ا لکا الإ بسوزیون لم يكن سرى تراث البحر التوسط 
بأجمه ۔ 
ومن أمم عناص رذلك التراث » النظامالقانو: لى الروماني ء الذى کان fei‏ 

فى وجوه كثيرة جدا من حياة بيزئطة الاجياعية . فقانون الأ وجا ؛ الذى 
أصدرء الإمبراطور ليو اثالث ء وهو مل اکل القوانين اليالغة لیف 
يدل عل تغيير خطير فى القانون اثرومایی . وبصدور هذا القانون لم يعد فقماء 
القانون من الرومان مصادر موئوةا مها » بل صار التشریع والنقہ ا ص 
دالوی> » والقستالنظريةالقانو نية مير راتما من نصوص‌مستمد تم الا ناجيل . 
وزالت النكرة القائلة بأن الزواج عقد مدلى » يمكن فسخه بالتراضی التبادل 
بین الزوجين ‏ وحل حلہا ماقررته جالس الکنسیة من أن الزواج یہر من 
الأسرار القدسة» فتمنر بذاك الحصول على الطلاق . ویتجلی نفوذ الكديسة 
ورجا ما فى أمور أخرى أيضاً » منها مثلا زيادة المقوبات على المرائم الجنسية 
وإحلال عقوبة التشويه وبترالأعضاء محل عقوبة الإعدام بوصفها أقصىعقوبة 
فى القانون » رغبة فى منحالذنب فرصة التوبة ۔ وما له مفزاه أن إضفاء السبنة 
المسيحية على الدولة بهنم الصورة قد توقف قبيل مہایة القرن التاسع الیلادیء 
وحل محله الرجوع إلى خاذ مبادی قانون چستنیان . فعنداد تنجلی بيز نطة 
المديئة القدسة وحامية العقيدة السلفية الصحيحة فيصورة أخرى بالفة الأحمبية : 
ھی أنها وارثة وستودع ”نالید روما الإمبراطورية الوثنية . 

وعن هذا المساءز جى كذلك شکرة عميقة الجذور فى العام البیزنطی » 
وهی فکرۃ عدم إمكان الفصل بین الكايسة رالدولة ٩۳‏ . ؤذلك أن سلامة 


, > بمنوان « ایا فى الماصمة اليزاطية‎ 1٦١ انظر ص‎ )١( 
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الإمبراطورية ورخاءعا كانا يتوقنان على ماما من موارد روحیة فضلاعن 
المادية » وأن نفوذ السلعلات المدني كان يمززه [قرار رجال الدبن له . على أن 
بعض الأباطرة من أمثال الإيسوريين المناهضين لمبادة الصور » رالذين تدخلوا 
فيا شاع بين السكان من معتقدات -کالقدسات الدينية والأبقونات وتبجيل 
ا ھیثات الرهبان - إا کشنوا عن وجود أزدواج فى السلطات : أى إمكان 
حدوث صراع بين السلطتین العلمائية وال كليركية ٤‏ وهو وضع کان ینالف 
صراحةسیاسة بيزنطة العامة » ولذا کانمحنوم‌الفشل ننيجة اذلك ,وهذا الضرب 
من رجحان كنة الیزان فى مال الدولة » مخض عن حركة مضادة بين آنباع 
یودور رئيس دير ستوديوم (مات فی ۸۲۹) » الذى طالب بأن يكون الكنيسة 
استقلال داخلى نام » بل إنه أيد البابا على |مبراطوره . على أن هذه الأفكار 
كانت غريبة أيضاً عن التضکیر البیزنطیء ول يلبثهذان الرأيان المتناقضان 
أن اختفيا من الوجود فى النهاية » قنهيأت الفرصة مرة أخرى للإمبراطو ركا 
يعارس سيادته على شئون الكنيسة ء وهی مع ذلك سيادة يلطف مہا استمال 
|المكة والآناة فى ممال ج حساسية الشعب وميله بطبعه إلى الاستثارة السر بعة ۔ 
شال منانی عبادة الصور 

وکان آخر محمد لقيته المعاييرالبيزنطية هو حركة تسام الصو لامها مهة1) 
ومناهضة عبادنہا. فملی الرغم من أن هذه المركة تولف فى e‏ 
من صلاحات الإمبراطور العلماية » فان الدافم الموهرى إليبا هو الامتقاد 
الدينى ٩۳‏ » ولنا فإنالمعاصرين کانوا ينظرون إلى المسألة بأسرها بوصفها سألة 


(۱) من المعلوم أن الدین والسياسة لايمكن فصلهها فصلا ماما کا رأينا من ولا ء ولا شاشد 
أن سلامة الدولة من الزلازل والأوبئة والنزو كانت فى نظر مناهضی عبادة: السور تشد إلى 
حد عظلیم علىقبام ماینبرواہ المقيدة الصحية ء خاسة وم قوم لم یکونوا «عقليين 820101181 > 
فى تفسظيرحم ۔ بالدرجة العديدة الى يصورم بها بعش الناس أحيانا . 


8 
دينية بحنة . فقد ادعی خصومالتحطی أن |نکار إمكان عني لم رى »هو انکار 
حقیقة التجسيد وبالتبمية إنكار لأس المقيدة المسيحية . ولا سبیل إلى تقدیر 
المرارة الشديدة التى اتصف بها الكفاح إلا إذا وضع القارئ هذا الاختلاف 
الأساسی نصب ينه “ . على أن ممركة حطم الصور ومناهضة عبادتہاء 
ليست إلا تزاعا اجتمع فيه من الاختلانات والدوافع السياسية والفلسفية 
والجالية » بل المنصرية أيضاً » مابرجع أصو ل كثير منها إلى الماضى البعيد . 
وما من صيغة عصریة تستطيعأن تعرض علينا من جديد ما تنطوى عليه هذه 
المركة من مشا كل معقدة . فقد نشيت المرب فی جميع الستویات » وتحولت 
الاراء من النقيض إلى النقيض » وتشعبت فىكل شکل من أشكال الماول 
الوسط - البسير على التصفح أن يستكشف ما ا رشسكبه الجانبان من‌سخافات 
وحماتات»فهناك من احية أولئك الأباطرة الذين تمادوا فى تلاك الخجلة حتى لقد 
اعترفوا «بتطویب» یہوذا الأسخربوط وتلقيبه قديساً وعمدوا إلى إزالة لنظة 
« القديس > من ا اہ الأما كن . على أن الواقم من الناحية الأخرى » أن 
إقامة عبادة سحرية الصور يرجم سخنبا إلى أنها فى أحط صورها تعتبر ضرباً 
من ال مان «بالفتيشة ٤‏ ال مرضية . ومع ذلك فان الفارق الفلستی کان هاماً 
وحقيقياً وإن جاز لنا أن نشك من خلال ماعط بالأمر كله من سحب سوء 
العرض وتأجج الشاعر » - فى أن المنخاصين کانوا يرون بوضو حالأشکال 
ال ىكانوا يوجهون إليها طعنانہم . فالصعوبات الکامنة فى علاقة الصور ما 
مل » لینست إلا قصة قديمة ترجم إلى الا زمنة الوثنية » ثم تواصل ابلدل 
فى شأنها طوال عصور المسيحية جميعاً . من هنا یتبین أن كلا من الجانبين 
كان وراءه معن من السوابق لاينضب بستطیع أن يهل منه » بالاضافة 
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إلى الثقرات النتزعة من نصوصها الااصلية فى الكتب المندسة وکتابات 
الأباء الأولين » والی شكلت لتسكون قذائف فی اهرب الكلامية الناشبة , 
كان معفم أفراد حزب تحطيم الصور ينتسب إلى آسیا الصغرى موطن 
الأباطرة الإيسوريين ومنيت الشطرالاً كبر من جندہم وكثير من موثلفيهم وى 
هذ«المنطقةازدهر تعدة طوائف_متشددةفيالتطهر والتعنف»ول تتولد الكراهية 
لمبادةالأوثان عن هذه المذاهب التطورية فسبءبل أسہم فى ذلك آیضاً عقائد 
المسامين المجاورين . ولكن الأباطرة أنفسهم لم يكونوا من المرأطقة . إذ كان 
فى وسعهم أن يعتمدوا م وخصوميم على السواء على التقاليد الصحيحة 
کنیس . وینبثی لنا أَیضاً ألا نة د التأكيد على التناقض بين ما لدى 
آنسيا من الرمنوية التتجريدية وبين الذن التشكيلى اليو نافى الرومانی . فلعروف 
أن البحر ااتوط تعرش طرال قرون عديدة لمؤثرات شرقية ء وأن القن 
البيزنطى فقد بالنعل كثيراً من خصائصه التقليدية ( الككلاسيكية ) . وأثارت 
مساجد وقصور الخلناء الأسيويين وقنئذ من ا م ماذبية القوية » مالابد أن يثيره 
کل فن خصيب رائع . على أن الراجح أن التزاع حول التحطيم ومناهضة 
عبادة الصور » | يكن له تأثير جوهرى على تطور الطراز البيزنطى » الذى 
استقرت مبادثہ الأساسية من قبل فى عهد چستنیان , 
وقد بدأ ليو فى ( 720 ) جلته انحط الصور . إذ ارتق اند السلام 
وأزالوا الثئال الكبير للسیح المنصوب فوق باب القصر بالساحة الرئيسية 
بالقسطنطينية . فاحتشد جپور غاضب وعقبت ذلك النان وقنل الد ماء أحد 
الجند . وأحدثت المراسم اللإمبراطورية فى هذا الصدد طائنة من الاضطرابات 
لشبت ف العاصمة وبلاد اليونان وجزر بحر الأرخبيل » بل لقد نودى يأحد 
الأفراد إمبراطورا ء ولكن المؤامرة أحبطت ء وکانت الغلية ف‌المباية لسياسة 
لیو » الڈی كانت تنؤازره على ال اة الطبقات المتعلمة . وازداد الكفاحمرارة 
ميلاد العصور الوسملی 
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فی عهاد قسدلنمطين انامس » ول يلبث ما قام به الرهبان من النشاط السپاسی ۽ 
نی سبق أن تنبا ليو بمخطورته على الدولة ء أن تطور إلى المطالبة بأن يكون 
للسكنيسة استقلاضا . على أن قسملنطين انلامس الذى کان يضارع أبله 
فی العبقرية الفكرية ویفوقہ فى البراعة السياسية والتدبير ء النقی پخصومہ على 
أرضهم » وآ زر حركة التحطم پل ما توافر له من موارد . وفی (۷۸۷) اٹہزت 
أبرينى فرصة اندلاع فتنة شعبية تأعادت عبادة الصور » على أن حركة التحطيم 
رمناهضة عبادة الصور لم تلبث أن عادت فى (۸۱۰) نتیجد ارد فعل آخر . 
دمم ذلك فان قونہا ما لبنت أن نضعضعت رويدا رويدا ؛ إذ فقد اليش 
ما كان له من سلطان ف البلاط » وفاز رهبان دير ستوديوم بالغلبة . وف (۸۸۳) 
سكنت الإمبراطورة ثبودورا هی وصية على وادها میخائیل » من ا حم بين 
#نفيذ رغہاتہا وبين مقنضيات السياسة بإعادتها للاأعلين عبادة الصور الت لم 
پکنوا عن التعلق بها . 

والظاهر أن هناك شب من المبالفة فى تقدير الأثر الدی ولدتہ فى الغرب 
حركة مناهضة عبادة الصور . أجل إنها قد تأججت سيا المشاعر » وذاك 
نظراً لأن الصور والأثار المقدسة كانت تلعب دور وربا فى عقائد الناس» 
ولكن أحدا ۱ تع ]درا النقاط الفلسفية التى كان الموضوع يدورحوطا . 
على أن الواقم أن أقوى أسباب الثورة التى شبت فى إيطاليا كانت كراهية 
الناس لموظلفين البيز نطيين والضرائپ البیز نطية ء وتأجج الوطنية ودوافم 
السياسة ا حلیة » ول پل الفركبة على التدخل إلاضعف بيز نطة العسکری . 
ومن م فان النزاع حول عبادة الصور | يكن إلاحدثا واحدا فی شقة اطلاف 
والتنافر بين روما البابوية والقسطنطينية الاإمبر|اطورية . رآية ذلك أن العودة 
إلى عبادة سر تملع ما فد وذلك لأن الات اسياسية لم کن تدور 
3 حول الل ا قائدیة . علی أن فترات الالثقاق بين الكنيستين 
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الشرقية والغربية الى أخذت تزداد طولا وتتكاترعده انت ذروتما فیالصدع 
نی النی حدث فى (١٥۰)ء‏ ومع ذلك فتد كان فى الإمكان بدتى بعد هذا : 
التاریخ الوصول إلى اتفاق حول المسائل الاعتقادية . ومن هنا ينضح أن السيب 
فی عدم الوفاق بين الطرفين م يكن فثرة : « ٣ Filioque ay ly‏ 
بل مدعيات الب فى السيادة وخطط الامبراطورین الشرق والغربى . وم فاصل 
آم ركان پزداد فى الین ننسه على الأيام عاوا وقوة » هو فاصل اللغة والعرف 
والتقاليد . وعد لیو الإيسورى إلى توجیه ضربة مضادة لتحدى الہاہا ٠‏ فغم 
صقلية وجنوب إيطاليا ودا مایا إلى البطريركية البيزنطية » وم يلبث أن شاع 
ده ابلهات عناصر عديدة للعقيدة الشرقیة نقیجة تفاطر الرهبان اليونانبين 
اللاجئين . على أن فتح السامين لصقلية في القرن النالى أضعف قبضة 
البيزنطيين على الغرب » على حين أن الشموب الصقلية الوثنيين بالبلقان + 
أنامت عقبة أخرى حالت دون الانصال الباشر بين الجانبين . ولسکن بيزنطة 
مکنت من ضم بلغاريا إلى حظيرة المسيحية فى القرن التاسع » بعد أن ترددت 
طويلا بينها وبين الولاہ روما“ » وأخيرا ظلت على مذهبها الأرئرذ کی » 
والواقم أن أطرافها الغربية ( وكانت تضم 1 نذاك الشیء الكثير من صربيا 
المصرية ) كانت تحدد دائرة نفوذ بيزئطة الدينى والثقافی . وبذلك أضيف 
سبب جديد للانقسام إلى ما يقوم بالبلقان من أسباب الشقاق الى لا يحصيها 
عد » والتى لا تزال ] ثارها بافية إلى يومنا هذا . 


{A جمافاتا‎ of the 156 Bulgarian انظر استینن رانسپال فى کناب‎ )١( 
)۱۹۳۰ سن ۹۹ع ع ( لندن‎ Empire ( 


الفصلراثان شر 
الفرنجة 

عندما توفى کاوٹپس فی (011) اقسمت مملكته بین أبنأنه الأربعة ؛ 
« كأنما كانت مزرعة خاصة » . وهذه العادة فى اقنسام الإرث عند الفرنجة 
تعتبر من الحقائق الأساسية فى تاریخ الیروفنچیین » إذ يرجم إليها قدر كير 
من التفکك والفوضی الى سادت هذه الحابة من التاریخ . فكلا مات ملك 
تواصات التجرثة » اتی کثیرا ما كانت تستند إلى اعتبارات شخصية بإعنة 
مثال ذلك أن شرق فرلا فمعقب وفاة کارٹیس إل الأوقرن » دون مراعاة 
للأجناس أو القومیات . ولکن الملكة ل زل على الرن من هذا النقسم 
تعد وحدةء کا يدل على ذلك ا مہا الذى ا-پرت به رتتناك » وهو مملكة 
اڈ یڈ (لستددعهمة مسدودة) ء واعترفى أبناء كاوثيس الأربعة » بأن من 
واجبهم المشترك » أن يتموا مابدأ: أبوم من الفتح . وفضلا عن ذلك ء فان 
المواصم الأربعة : ریز وأورلیان وباریس وسواسون »كانت تم ف أطراف 
الإمارات » وکلہا على قرب وثيق بعضبا ببعض ؛ وبذلك ألنت ,عجموعها 
مركزا لانفوذ ا لچرمانی . 

ولا تنطوى قصة تلك الأسرۃ فى أثناء نصف القرن التالى إلا على سلسلۃ 
علويلة من جرائم القتل واستلحاق الاٴرض والثورات والتقسبات الجديدة 
فى الإرث . ولكن الوحدة عادت مؤقتاً ف ( 0۵۸ )۰ يوم ل ببق من جميع 
سلالة کلوٹیس سوى کلوتار ۰ فعلى الرغم من اروب الأهلية تواصل الربط 
بین أجزاء فتوح کاوفیس وامتمر توسيع رقعتہا . فأخضمت پرجندا نایا 


¬ ۰۸ س 


9 ort فِ)‎ 


القرن الذى قضته مستقلة بنوع من وحدة الثقافة » لم تذهب عنها ۲ ثاره ہمد 
ذلك أبدا . أما پروٹائس الى كانت تابعة فى يوم من الأيام ليثودوريك ملك 
القوط الشرقيين بايطالياء فقد خی عنها خلفاژه فى قريب من ذلك الوقت . 
على حبن أن سبتيانيا » وهی المنطقة الواقعة بين الرون والبرانس » كانت 
لانزال بأيدى القوط الغربيين » و تعترف بریتانی الفرنجة إلا بسيادة اسعية . 
ويمكن القول إجمالا بأن فتح غلة قد | كتمل حتى حدودها الطبيعية .و نظفر 
ا میوش الفرنجیة بهذا المبلغ من النجاح خارج هذا النطاق . إذ إن ملاتهم على 
تال إیطالیا وأسبانيا لم يترتب عليها تناج ثابنة كهده » على الرغم من أن 
ضف القؤط الفربيين والقوط الشرقبين قضی على كل احتال أمامهم نار 
لأئنسہم . وکان ليودييرت أشد أبناء کلوٹیس إقداما » وقد دبر ذات يوم 
خطة رام مها أن ينحاز إلى الجببيد واللومبارد لاقيام بهجوم مشترك على تراقياء 
بل تشیر الرواية إلى أنه فكر فىشن هجومعلى بەزنطة نها . على أنه ينبغى لنا 
ألا لفاو فى تقدير هذه الأمور أ كار ما يجب . فا كان یودیبرت رجلا 
يضارع شرلان أو أونو » وليس عة دليل على أن وراه هذه الحطط الطنانة 


بصيرة سياسية لافذة , . 


وأصبحت تولف جزهاً من منلکات النر نجه » و إن عاد علمها 


ولسكن الواقع أن التقدم التق فى أثناء نلك المد ة کان فى انجاه الشرق . 
إذ أكتملت فتوح الفرنجة على ي دکاوئیس فى صورها الصحیحة . فقدت 
اثاريا فروض الطاعة والولاءء وأخضعت ورنچیا . ولکن قبائل السکسون 
ہالسہول العظٰی فى وسط ألمانيا أظبرت فى القتال عنادا أشد ء وردت الفزاة 


. انظر س ۱۳۷ بعنوان ليودوريك والكليسة‎ )١( 


۳۹ 


على أعقابهم بعد أن کہم خسائر فادحة . على أن هذا يمد ابنداء السلیة ااتی 
کتب لشرلان أن يصل ,با إلى خامتها ء کا يمد عبيدا لطريق المبشرين 
السبحيين الذين تاموا فما بمد بتنصير ألمانيا ۔ 

الروفنعر؛ .4 DIR‏ أثل 


على أن نصف القرن التالى پتصف بسفة منائضة تماما . إذ علت ارب 
الأعلية فى أثنائه حل الفتح . وعل, الرئم من واصل الملات على ثمال یلا 
فإنه لم يترتب علہہا إضافة هذه ابات إلى الفر مجة 4 ما .ج ل پذلت بض 
ا مبود لاتزاع سبتمانيا من القوط الغربيين ٠‏ وشهدت كل من کرکاسون دنم 
الاشثباك السلح بين الطرفین ؛ غير أن المنطقة ظلت خاضغة لكام أسبائيا» 
م الت فہابعد إلى أيدى المسلمين . دلپیحالہریتون والباسك (الباشكنس) 
يحافظون على استقلالحم » وفوق هذا فان غارات الآثار على اور نجیا الى 
حدثت فى ذلك الوقت حالت دون أى ميد من التوسع على الحدودالشرفية. 

لقد استنفدت عوجة الفتح قوتها » ک أن قوى الالال داخل مملكة 
الفرنج كانت تسل لہا بأقمى قوة . والصفحات الت یکنہپا جريجورى 
أسقف تور تروى لنا قصة ذلك الزمان . إذ نب" تسجل الوباه وا جاعة والقنل 
والوت الفجالی . وئد کر امنلاء الطرق بالشحاذين وقطاع الطرق » بل إن 
الكدائس نفسهالم نکن بنجوة من النهب . ولا استشرت المداواتالضارية 
بين أمراء ا می وقنحبين » الفسوا المساعدة من النبلاء فى عمالكيم ؛ وتنجل 
ننيجة ذلك فى زيادة استقلال النبلاه ومو ال فطاع واستشراه روج على 
القانون» وف المداوۃالتی نثبت بين أوسترسيا ونوسترياوبين برجئديا وأ كبتانياء 
الى بدا ألما تنجه حو نسكوين إمارات مستقلة . وتوفى کاوثار آخر من بقى 
حيا من أبناه کاوٹس فى ( ٢٥٥‏ ) تارا وراءه أربعة أبناء ٠‏ ولكن لم يش 


بت رہ 


من هلاه الأربعة إلا كاريبرت ملاك باریس حنی )٢٦۷(‏ ر لشب بين سيجبرت 
ملك منز وشليريك ملك سواسون نزاع طويلصرير من أجل السيادة + على حين 
أن الاح الرابع وهو جنترام ملك أورليان ورجندیا حاول أن يحنظ النوازن 
نما . ثم نناقت حدة العداوة ہین سپچبرت وشامريك مندما تزوجا أمبرئين 
شقيقتين » ها برالہیلدا وجالشوينثا .. وها من بلاط القوط الغربیین الذى 
اشهر بالأبهة والقدن . على أن جالشوينثا زوجة شلرريك لقيت مصرهها خناً 
فى ظروف صريبة ء وعندثذ عاد شلبريك إلى خليلته الأولى فريديجند. ول 
پلبٹ سیچبرت أن خر صربعا غداة انتصاره على شابريكء بطمنات اتلناجر 
السة الى سددها إليه علاء فریسیجند . ووقعت برائبيلدا فى الأسر ؛ غير 
ما سکنت من المرب إلى ملسكة ابنها ء حيث ديرت الانتقام من أعدائها 
ملى هذه ارم المزدوجة . ومنذ تلك اللحظة نسيطر على هذه الفثرة شخصية 
برانہیلدا ملکة أوستراسيا والوصية على عرشها - وأوستراسياهى مملكة 
الفرئجة الشرقية ‏ کا تسیطر على ناريخ الحقبة أيضاً با شلنہ من حرب على 
نوستريا » وهی مملكة شلبريك فى الثمال والغرب ( اتى ھی آخر الفدوح 
وأحدثها “عدطه) . ويعتبر شلبريكطراز الطاغیة المي وقنجى . إذ نالشهرتین 
الین سيطرنا علیہ ها زيادة ثروته وتوسیم رقعة مملكته . ولتحقیق هاتين 
النابدین صار يبيع الأسقفيات » وی ضرائب باهظة » وينزل الغرامات على 
رعاياه الأغنياء ؛ وذلك على حين أله م يكن بری فى اللياالة ضعة 
ولاف القسوة وحشية ؛ مادایحقق بذاك خططه ومآربه شد خصومہ من الأمراء 
الميروثنجبين . وكان جریجوری أسقف ور يمده یرون زماله ومیرودس 
عصره . ولاشك أنهذه الصفا تكانت شائعةہین معاصر یہ . ولکنشلبر یک 
كانت له مواهب أصيلة . فا نه لاحتقاره اللسانالجرمانى » كان يقرض الآرائيل 


گیب 


والنصائد بالغة اللائينية ؛ وصدر عنه مرسوم أضيفت بىقتضاہ أربعة حروف 
إلى ال جدية . وبأمره تقرر |نکار انم الثلائة وبطلانہا بامتبارها حمافات 
تشبيبية» بل لقد بلغ الأمر بنحرره الشکری أن محدى قانون السالیین » 
الذى بمنبر الحصن اللسين لتقاليد النرنجة ء وذلك فما حاوله من إجازة 
الارث لنساه فى أحوال خاصة . ثم إن لبرانہیلدا عدوته اللدودة شخصية 
بالفة النوة هی الأخرى . فقد ظلت أ كثر من ثلاثين عاما مسيطرة هلىمصائر 
آوستراسیا وصامدة فیوجہ ات شلبريك ؛ کا لہا عکنت بفضل ساعدۃ 
أنباعها الخلسين: وعقد تحالف مع پرجندیا اوقت المناسبء من النضاهعلى 
النبلاه المونة . فهلك أحدم فى میب قلمة أضرمت فيها النيران » پیا لق 
آخر مصرعه بالقاء الأجر عليه من خلال سقف كنيسة الأسقف بثردان . 
ونصب حفيداها على عرشى برجنديا وأوستراسيا » ولکن برالہیلدا ظلت 
مع ذلك تابضتعلى زمام السلطان . وعندما شق أمير آوستراسیا عصا الطاعة 
على طنیانہا ء ألبث عليه أخاه » وم نزل به حى هزم وأعدم . ولسكن خامة 
حیانہا الطويل کانت اقتربت . فقد مات حا م برجنديا فى (1۱۳) » و تنح 
رید انب ضم عرثى أوستراسها وبرجندیانحت حم اين حنيدها . 

فن‌نبلاه أوساراسيابزعامة آرنولف أسقف منز وپیپین ناظرالقصی وهامسسا 
الببت الکارولنجی » استصرخا ملك وسٹرہا انیا » وأخنت براچیلدا 
أسبرة على شاطىء بحيرة نیزشائل . وعذبت مدة ثلاث أيام نم ربط جسدها 
فى النهاية فى ذیل حصان جوح؛ أطلق له المنان » وضرب بالسوط مت 
وأفلت زمامه , 


= ۳۱۳ — 
برانبيلدا وشليريك 


وقد عرفت برانبيلدا كيف مم المیمنة على مابمسلكتها من قوی . وع 
الرغم من العزامها خطة ازم الشديد فى معاملة الكنيسة » لم ينما فى الوقت 
ذانه بذل ا من وا مہات العديدة للأسقنيات والأديرة . وتشبد المراسلات 
الق دارت بینہا وبين الہابا جريجورى الا كبر يمدى ]درا که لسلطانہا على 
الكنيسة والدولة » وتقديره لأهمية نفوڈھا فى فرنسا . ويبدو أن النبلاہ كانت 
لم اليد الملیا فعهد كلو تار الثانى الذى تولی عند ذاك عرش المملكة بأجعبا. 
ان تعاونهم فى أوستراسيا برجه خاص‌حاتً فى تحقیق النصر » ويتجلى لن 
الذى اننزعوه واضحا فى مرسوم ( 514 ) . فإن الكنيسة حرصت فيه على 
راز استقلالماء وطالبت بحرية الانتخابات الأسقفية وزيادة سلطات اھ اکم 
الكنسية ؛ على حين ا ننصرت الأرستقراطية صاحبة الأراضى الزراعية على 
موظق البلاط » حيث أصبح عنما منذ نلك اللحظة أن يكون التخاب 
الکو ننات 7" فاصراً على أبناء النواحى الذين سیتولون الحم فيها » وبذلك 
زايد النفوذ ا ملی والورائى . ومنحت أوستراسيا وہرجندیا نصیباً موفوراً من 
الاستفلال الذانی ؛ وبذا صار لكل من المملكتين طابعها الحاص المميز 
ونظامہا الإدارى المنفصل » وأصبح يرأسها نظار القصر » الذين صاروا يعثلون 
مصلل النبلاہ العليين بقدر مایمناون مصال ا ماك . على أن المملکتین رانا 
فى حد ذانہما إلى إقطاعا تکيرة ء بل لقد مضی التفکك إلى أبعد من ذلك . 

ومع ذلك حدث فى نلك اللحظة أن توقفت العملية برهة وجيزة » ومن ثم 
بشہد حم داجويرت ( ۱۳۹-۹۲۹ )آخر اقا ناملوك الررشجيين 


(۱)۱ نظر الفصل تفه بعنوان حكر الرومان والجرمان . 


۰ پرجندیا ۲ أكنايا ۳ - وردو 4 ۔ وائیه 

ه دبريالى 5 دنوستريا 7 -سأوستاسيا هم ريل ۹س مز 
٠‏ س فیینا ال روان ١١‏ جنکونیا .۰ ۱۳ القوط الفرييون 
9 


۱ - أوستراسيا 
٤ے‏ اکیتایا 


(14) خريطتا فرلا فى عهد. الروننچین 


۳۲ 
املوك الميررشجيين ء انبثاةا نہائیاً لمظاهر القوة والجبروت من جانب السلطة 
المركزية . فإنه ظل عشر سنوات يحم فرلسا بأجمها » بعد أن مكن فملا من 
إبعاد أخيه بتعيينه حاکا على إقلم منطقة الحدود ببلاد الباسك . وازدهرت 
الثنون ببلاطه المتألق الحافل بالفضائح . فانه أولى صناعة الذهب اههاما ام 
وتأمسث فى عهده الأدبرةء وقام البشرون بنشاط عظم . وأرغم الہریطو نيون ۱ 
والیئکنس ( الباسك ) على أداء ہن اولاءء وأصبح نفوذ الفرنجة ماموساً 
فى شثونإيطا ليا وأسيانيا . بل لقد حدثأن داجوبر تعقد حالفة مع هرقل » 
تقضی بالقيام بإجراء مشترك لمناهضة الصقالبة والبلفار بوسط أوربا ء الذین 
كانوا یہددون حدودکل من فرنسا وبيزئطة على الراين والدانوب . 
وقعة تبرتری 
وعندوفاة داجوبرت| تقسمتالمملكة شطرين ؛ وعادت عملیة الا ركزبة 

والنفكك سيرمها الأولى ومن المعروف أنه حدث فى أثنا حياة داجوبرت أن 
طلبت أوستراسيا أن يكون هما حا کم مستقل » وهو ابن الاك . وعندئذ ازداد 
ظہور نزات الاننصال فى الأجزاء الثلاثة التی تتألف منها فرنسا 0 
تاريخ القرن التالى لاپدور إلا حول قصة قصة أطاع نظار القصور ومنافسانہم 
وصار الأمراء ا میروٹنچبون بولدون وعوانون ء وليسوا سوى أشباح قصير 
العمرء قد أھلکہا انغاسہا فی الفجور (تصدفسنة 3زه۸) 0.20 دون 
أن يظير بينهم ف أحسن أحوالم إلا الورع الضعي ف أوالظريف تس أما القوة 
المقينية نأصبحت فى آیدی کبار موظنی الدولة ء الذين كانت المنازعات التى 
تنشب بينم من أجل السيادة الشخصية » هى الت تقر مصائر الہ اكد 


3005 
أن مركن نظارالقصور( کان متناقضاً من بعض الوجوه . فالهم كانوا فى نفس 
المين ماسب قأن أشر نا نواب الملك الممثلين له وزعماء لطبقة النہلاہ ا حلیین . 
وعندنا تمارضت هذه نود المتضازية » انحاز بعض محافظى القصر إلى جانب 
الكء ينا انضم بمضہم الاخر إلى جانب النبلاه . على أن جرعوالد ناظر 
القصر في أوستراسيا أ لس فى لنسه من الجرأة والإقدام ما حلہ على :إعلان ۱ 
مناهضته للجائبين ا ول يلبث حتی نی الأمير الیدوٹنچی إلى ارلندة 
فى (١٥٦)ء‏ وأجلس ابنه على المرش . غير أن الوقت لم بکن مناسبا لیام 
مبذه الفامرة » فتغلب عليه النہلاہ » وأساموه إلى ملك وستریا فأعدمه . ول يجد 
سلالته من السکارولنچیین فى أنفسهم من القوة ما يكنى لمارسة السلطة الملكية 
باتهم إلا بعد مضی مائة سنة . على أن اطروب الأهلية لم نتوقف قط فى تلك 
الأثناء » حي کان كل ناظر قصر بحرص على رفع شأن إقلیمہ » ما بقصد 
إرضاء املك الى يقوم على خدمته »وم بال ما طبع عليه راہ النبلاہ من 

رغبة جشعة فى اتہاب الأراضى . 

على أن مملكة نوستريا صارت ھا اليد العليا فى (15۷) بنضل‌مااشپربه 
محافظ القصر إبروين؛ ولکی أوستزاسيا طالبت بان بكون مامحافظ قصرها 
وملكها الماص » أما برجندیا نی ولی قبادنہا أسقف أوتون » الذى رفع فما 
بعد إلى مرتبة القد يسين باسم القديس ليجير » فإنہا طالبت بالاستقلال . ووقع 
ليجير فى الأسر وأعدم بعد أن حل به من التعذیب والتشکیل » ماجمله بظفر 
فى الأزمنة المتأخرة بناج الشهداء » واستعادت نوستريا سیادنہا مرة أخرى . 
وقد ظل | بروين حتف بسلطانہ حتی وفانہ (۱۸۱)ء ولكن نجنا جديداً سطع 
فى الأفق فى ذلك الین فان ينبين الثالى زعم النبلاه الأوستراسيين قد لقی 


(Mayor of {he Palace) ناطر القصر أوحاجب القصر‎ )١( 


س ۳۱۵ سم 

المزيمة على يد إبروين » ولكنه عاد بعد ذلك يبضع سنوات «الهز فرصة 
الشقاق الذى دب بين أهل نوسترياء فرحف على المملكة المنافسةلله ء وعکن 
فى معركة تيرترى بالقرب من پیرون من التغلب عل ىكل مقاومة » و نصب نفسه 
حا کا فعلياً على فراسا ( ۹۸۷ ) . وم تسكن معركة تيرترى نمر لجرمان 
الشرق على چرمان الغرب ؛ وذلك لأن پیپین ظفر بتأييد فريق كبير من 
النوستريين ."على أن تلك الممركة كانت فى ظاهرها نصرا لانبلاء على السلطة 
الللکیة التی كان پزیدها جريوالد وخلييته ؛ ولکنما لم تسكن فى الواقع 
إلا انتصارا شخصياً لپیپین . ومند نلكاللحظة أصبح بببينسيدا على فر لاء 
وصار هو الذى يهب منصب محافظ القصر من بشاہ من أفراد أسرنہ ء وک 
البلاد حم ملك حقيق لايعوزه إلا اللقب . و بذلك يكون ما فعلہ فى الواقم 
اف حك الميروشنجيين ء وبداية هد الأسرة السكارولنجية ٠‏ 

ومكن فى المدة بين ( ۱۸۷ (۷٤‏ من فرش سلطانه على البلاد » 
واستطاعت قبضته القوية أن ترفعها مکاناً علیاً فى سياسة غرب أوربا. على 
أنه عند وفائه » صارت مصائر آسر ته ووحدة فرنسا فی کفة القدر . ذلك أن 
ولديه الشرعيينتوفيا فى أثناء حیاتہہ‌و لما يبلغ أحفاده سن الرشدبعد فانفصلت 
برجندیا ونوستريا إحداها عن الأخرى » وانتشرت‌الفوضی والاضطراب بكل 
أرجاء البلاد . فنی الشمال الشرق عاث الفريزيون فسادا فى المنطفة الحيطة 
بمدینڈکوان ؛ وحذا حذوم السكسون فى أقصى أل منوب ؛ لى حين اغتنست 
أ کینانیا الفرصة للمرة الثائية فأعلنت استقلاها . بيد أن البيت السكارولنجى 
عثر عند ذاك على بطل الذى وهبه ذلك الاسم . إذإن شارل مارتل الابن 
الثالث لبيبين تغلب على جميع المتبات التى صادفته الواحدة بعد الأخرى . 
وقد استخدم قوة أوستراسيا کا فعل أبوه من قبل وقضی على جيع العصاة 
النوستربين وألزم أهالى أ كيتانيا الطاعة واستعاد الأطراف الشرقية بمجموعة 


== 


من الملات المظفرة »كا استطاع فى (۷۳۲) تشتيت "عل الجیوش المربية . 
فی معركة بواتییه ‏ 6 متبماً نصره بعد ذلك بحملته التى لہا على پروٹانس . 
ومع ذلك فقد أظهرت الیم أن استقلال أ کنیا قد خدش ولكن لم يقس 
عليه ؛ وظل المرب محتفظین بمدینة ناربونة ء النى امخذوا منها ملافا حصية! 
بخرجون منه لمہاغتة مدن وادی الرون . 

علىأن پیپین إن شارل هو الذى نم ناب إخضاع | کیان . إذ إن فتحه 
لها انس بالاستقرار والنجاح والثبات . كان یفوق أباه فى البراعة السياسية 
والندبير » وشاهد ذلك أنه حرص على استرضاہ الکنیسة ,عنحها المبات التق 
تقوم على دراسة وععن » وعنى بتأسيس حزب موال له بين أهالى أ كيتانيا 
أنفسهم . وقد تجلى منه المرص فی سياسته منذ وقت مبکر ء وکانت أ بة ذلك 
حادثا صدر عنه . فنی )۷٥۱(‏ الخذ بيبين لقب ملك فرنسا بعد أن حصل على 
موافقة لا على مشروعه » وبعد أن اُس بحلق رأس آخر الميروقتجبين 
وإدخله حیاۃ ارهبنة . وبمد ذلك بثلاث سنوات توج پیپین رسيا بكديسة 
سان دينيس » وقام راسم النتویج الا استيفن الثانی ء الذى كانت الظروف 
قدا ضطرته إلى اجتباز جبال الأ لب پلئمس ساعدۃ الفر جة على اللومبارد . 
وکان التتويح من الشعاثر الجديدة على الفرجة ؛ فانه کان يعثابة الثم الذى 
مہر به انتخاب پپپین لعرش المملكة ؛ ذلك الانتخاب الذى أفرته من قبل 
جبعية الشعب ( ا جلس الوط ) وقد قدر لنظرية « الق الإلمى » فى الحم 
الذى تنفرد به أسرة معينة » أن تزداد أهنية فما عقب ذلك من تاریخ فر نسا ؛ 
ومع ذلك فإنه حتى فى هذه الفترة كان قيام الكنيسة عسح الملك بازيت 
التدس ». مسحا يقترن بالسوابق الستمدة من الکتب القدسة » أمرآ لابد 


(۱) انظر الفصل الداسع بدنوان فتح شمال إفريقية , 
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منه » موازٴة ما جرى من نهاك حرمة الميروقنجيين الدین يعتبرون من سلالة 
إله البحر الأسطورى » والذين احنفظوا ء حتى فى إبان اضيحلام ؛ بما کان 
للوثنية فى الأزمنة السحيقة من قداسة خفية . 
الباو بة والكارولنجيون 

وم يكن من الأحداث العارضة تحالف البابا وأسرة الكارولئجيين » 
الٰی قدر لہ أن پغیر محرى التاریحخ الأوربى باجعه . وعلى الرغم من أن الشکل 
الذى امخذہ ذلك التحالف ما برجم إلى سياسة بعض الشخصيات البارزة ؛ 
فان المؤثرات المثلاقية المتجمعة الق جعلت نلك السياسة شتا مرو » 
كانت عرة تعلورات بطبثة . وی کر القاری' أن کلوٹیس ألشأ كنيسة بمح 
اعتبارها قومية أو تکاد . وقد واصلت السكنيسة الاحتفاظ باستقلافا فطل 
أحناده» حتی أن ابا جريجورى السكبير نفسه لم بستطم رغم تمیین نالب لا 
فى آرل ؛ تنفيذ مدعيانه فى السلطان » بل اضطر إلى أن پکتنی بأن بارس عن 
طریق أمشال برانہیلدا نفوذا غير مباشر . وانعكس على السکنيسة الارتباك 
والبلبلة اللذان پتولدانَعن اطروب الأهلية ؛ فان انقسام المسلكة لم ہی 
النرعة لمقد الجامع التكنسية العامة » کا أن الأساقنة تورطوا فى النزاع 
السيابي . واختلطت السلطات الزمنية بالسككديسة »رل يكن صوت الهابوية 
مسموعاً بين فرقمة الأسلحة . فلها ان أعيد النظام إلى نصابه في عهد 
الكارولنجبين » صار من الضرورى ]مام الوحدة السياسية لفرلسا » بزيادة 
العناية بتنظم إدارة السكنيسة . إذ إن شارل لم يسهم إلا فى زيادة الاضطرابء 
رذنك لأنه کفاً أتباعه بها بذله لم من الأستفيات والأديرة ؛ ولكن پپین 
وأخاه كارلومان اللذین | نسحبا فیا بعد إلى الدبر ء أقرا مشروعات الإملاح 
الت عرضها علہہما ہونیناس » وصدرت عل أثر ذلك طائفة من القرارات » 
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الى تنظم السلطة الكبتوتية وإدارة الكنيسة وآ دابپا . وکان بونیفاس 
مبشراً [تجليزياً ء قام بخدمات جليلة فى ألمانيا » حيث أدخل ف الدين المسيجى 
عدا كبيراً من الوثنيين . وسنعود إلى الإشازة إلى أعماله الجليلة فما بعد» 
بيد أن أعبية عله فى هذا القام» ما ترجم إلى علاقته الوثيقة بالبابوية . وكان 
بونیفاس من رجال الباہا المخلصين . وقد طلب من کل أسقف ینبم أن يقسم 
ین الولاء لكنيسة روما والقدیس بطرس وقسيسه الأ كبر وهو البابا . 
وعلی الرغم من أن يببين وكارلومان احتفظا پا للها من حقوق السيادة على 
السكنيسة » فإنهما كثيرا ما كانا يستشيران البابا ء ومن ثم أخذت الملاتات 
بين السلطتين الكبيرتين فى الغرب تتوثق رويدا رويدا . وحدث باافعل أن 
شارل مارتل تلقی استفاثة من البابوية ۔تصرخہ لنجدتها ء وقد اشتد ها 
الضيق فى أثناءكفاحها مع اللومبارد . غير أنه | يستجب لذلك النداء » وذاك 
لأن مركزه ۸ بتوافر له من الاستقرار مأ یسح له بخوض حلات خارجية 
محنوفة بالمخاطر؛ يضاف إلى ذلك أن اللومبارد کانوا الحلفاه الطريعيين للفرئجة 
وأنہم أنحازوا إلى شارل فى أثناء قتاله مم امین . ول يجد شارل كذلك بدا 
من النظر یمین الاعتبار إلى مر كز أباطرة بيزنطة الذين كانوا بوصفهم أباطرة 
روما لا يبرحون يطالبون بالسيادة عل إيطاليا . فير أن الأحداث كانت 
تتحرك بسرعة حو خامة فاصلة . فنى (۷۰۱) قذف ملك اللومبارد بقوانہ على 
رانا . ففر الأرخون ( النائپ الامبراطورى ) البیزنطی ونقدت بيزنطة إلى 
الأبد أملاكها فى شال إيطاليا .وف السنة ذانہا وبتشجیم من الا » خن 
پیپان لنفسه التاج بعد أن ھی عن المرش آخر ملوك الميروقنجبين . وعندۂذ 
أصبخ "هدید الومبارد للبابوية خطرا محدقا ؛ وكان الوقف پتطلب منم 
المضوع الام » کا أن سقوط روما بدا شيئا ل مندوحة منہ . ول يبرح پیپین 
مترددا » حى عبر البابا بنفسه جبال الألب فى مهمته اللطيرة » الى أدت إلى 
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جلب قوات النرجة إلى إيطاليا » وتوطید انحاد دی لكر جني 
فى الإمبراطورية الرومانیة المقدسة . 


ک از ومن و مان 

ال ؤرخون فى قيمة بقاء فكرة الإمبر اطوريةفى أثناء القرون ای نقضت 
بين سقوط روما وتتوج شرلان . حقاً أن جذور الإمبراطورية الفرية كانت 
ممند طويلا فى ا ماضی السحيق » وأنها تستمد بقاءها بطبيعة الحال من السوابق 
المنيقة ؛ يضاف إلى ذلك أنتأسيسها لميحدث انقلا وربا فى ا موقفالسیاسی 
بالغرب ؛ وکل مافعلہ أُنەکان تعبیرا رعياً لما كان تا فلا من الأمور . غير 
أن مااقترن بأصلها من ظروف عجيبة والفروق الضخمة الى كانت تباعد 
مسافة الخلف پنها وبين الإمبراطورية الرومانية القديمة » أنموذجها الأول 
امحتذی» إنما ترجم إلى حدكبير إلى| ندمآج الحضارتين الجرما نية والرومانية » 
الذى تمیز به سكان متلکات الفر مجة . وکل مایمکننا إیرادہ هنا عن ذلك 
الأمر هو جرد الإشارة العابرة , ذلك أن ماحدث إنھا می عملية معقدة دامت 
ثلاثة قرون » واختلف أثرها نین منطقة وأخرى ؛ وبين مدة زمنية وأخرى » 
كا أن معرفتنا ہہا صني وستمدة من سجلات متقطعة متنائرة ؛ وهو وضع 
يحول دون الوصول إلى قواعد وتعممات وثيقة . 

فن حيث آلظیر » بدو آن التنظی الإدارى والسیاسی بفرنسا م يختلف 
إلا قلیلا عا کان عليه حاله فى غالة الرومانية . إذ إن مااتخذه ذلك التنظيم 

من الطرائق والمصطلحات ستمد من روماء وكانت اللاتينية هى اللغة الرسمية, 
وماهو جدير بالملاحظة ىهذا الصدد ء أن عدد الكلات ذاتالأصلالجرماى 
فى الفر نسیة الحديئة لایتجاوز المشرة فى المائة من اللغة الفر نسبة ذانها . أماقیا 


يتعلق بالوضع القانوق 6 فل ينترق الفرئجة عن سائر السکان الا فى قيمة 
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الدیة ( 14(ع:۷۸) » عل‌حین أن مناص ب كبار رجال الدين » فضلا عن المناصب 
ا مالیة »كان يشغل معظمها الرومان الفرنسیون . ولكن لو فرض أن أوضاع 
هذهالنظم بقيتدون تمدیل » فلا شك آن‌روحها كانت تعرضت فلا لتغيرات 
عميقة » لاعن طريق المؤئرات الجرمانيةالمباشرة سب بل أيضاً نتيجة ماترتب 
على الفزوات من أحوال جديدة . وقد استندت الإمبراطورية الرومانية إلى 
الفكرة التجريدية عن الدولة » وإلى جعل القوانين وا حکومة للجميع بدرجة 
متساوية » وبصورة مستقلة عن أولئك الذين عتاونها . فالفرد ليس إلامواطنا 
بالإمبراطورية لارعية للإمبراطور . أما المملسكة الفريجية فکان اعتهادها فى 
فى بقانها ع العلاقة الشخصية بين الرجل والرجل . وكانت سلطة الملكشخصیة 
بحتة » فہی منم تختلف باختلاف شخصية شاغل العرش . وكان رعايادبرتبطون 
به بيمين الإخلاص ‏ التى هى رابطة شخصية ‏ وهی بين تحنم لبهم اتباعه 
فى المرب . وظہرت عند ذاك طائفة جديدة من النبلاء » اعتمدت فى البداية 
عل الملكية » ثم أخذت بعد ذلك تظفر بالقوة عن طرق النفوذ الورائی الیل » 
والاعفاءات الق کانت تغدق علها . وكان المنصر الشخصى ظاهراً یا فى 
الجال القانونى , فان الرجل من هؤلاءكان يجا م ,عقتضی قوانين الجنس الفی 
ينتسب إليه » سواء کان من الغاليين الرومان أو الساليين أو الريبواريين 
أو البرجندبين . وكانت طريقة الأخذ بالتار ء وهی ذلك المبدأ الچرمانی 
القديمء لاتزال تة | يم القضاء علیہا » ولذا حفلت صفحات تاریخ جومیجوری 
” ابق تون بقصص الثأر والانتقام . ومن ثم فان ما اشتهر به نظام الوظائف 
فى غلة الرومانیة من بالغ التخصص فى الأعمال لم يعد له وجود ؛ وذلك لأن 
ظبور الأحوال الجديدة البدائية الساذجة آزال کل فائدة له , فأحاط بالك 
«النشر نی الحاجب» و دالصنجیلء و«الكندسطبل » » وقام بالہام الخاصة 


ا 


أفراد من رجال البلاط لم يجر اختیارم وفتاً لنظام خاص . وأصبحت المناطق 
الغتلنة نحت حك الکوننات الذین يختارم لك من بين جميع الطبقات » ينما 
نيطت حكومة الثغور بأدواق عسکربین » کثیرا ما أصبحوا حكاما وطئيين 
وستقلین فعلا » شأن ماحدث من دوق باٹاریا وئورنچیا . وكانت بوابات 
المشور ومعديات الأنہار لانزال تدقع مکوسپا ء ون حدث فى كثير من 
الأحيان أن أفرادا كانوا ینتصبون تلك المكوس لأننسهم ء على أن نظام 
الع زامن المع الذى تميزت به الادارة الرومانية قد أغفل وأصبح ملا ؛ 
إذ | یمد له مکان فى خطة أمير ليس لديه خدمات عامة حرص على صيائتها 
والحافظة علہہاء ولا يعد ا مال إلا شطرا من تروة مدخرة تحول عند الازدم 
إلى صحاف ذهبية أو حلى صرصعة با موهر . وبلغ بهم الأمی أ* نېم کانوا لایعدون 
ا یش من الأعباء العامة بالدولة ؛ إذ تحشد « ا حوع » حشدا جديدا لكل 
حلة من الجلات . وكان رجال اليش يعتبرون أتباع الاک ء ويؤدون الحدمة 
على حسام الحاص . أما القوات الداعة الوحيدة فبى ا رس الملکی الخاص. 
( نا4 ) » فضلا عن بض مکتائب قليلة ترابط على التخوم . 
على أن فثات نظام الد ,ا بے شم المع ابتداء إلى غالب ومغاوب ٠‏ 
وتضع الغاليين الرومان دون أقل الفر محة مرتبة . غير أن هذا الوضع ل يستمر 
طويلا إذ إن الميزات الشخصيةقد أبرزت نضا » فبينها ظلت طبقةالسناتوريين 
تمد المكومة بالأساقفة والموظفين ء حاز أغنياء الفرتجة قسطا ضئیلا من : 
الثقافة الرومانية . واختلطتالطبقتان إحداها بالأخرى » وحذاحنوم الأرفاء 
والغتقاء وصغار الفلاحبن من كل من الجنسين . وهنا أيضا یکون ولاء الفرد 
للفرد هو القوة الرابطة . فلأسقف أو رئيس الدبر والوتلف فى البلاط أو 
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الا کر لی كلهم رجل الماك ( ۵:۵ )ء وكلهم مرتبط به برباط خاص ہ 
وكليم موضوع نحتهايته . وكانهذا المبدأً نفسہمعروفا فیکل إقلم (دهدم). 
فالکو نتات ينتظمون نحت إمرة الأدواق ء ویلتس حمایة الكونت الرجال 
الذين یقاون عنه مكانة . فكأن السلسلة الاقطاعية قد تشکلت فلا » ون 
لم يعترف بها القانون بعد » وہنا أذ تكلة « رجل ( 1٠١4‏ ) مختئى ليحل 
محلها مصطلح : «تابع ۶ 6 . يضاف إلى ذلك أن هذه التبعية الشخصية 
قد عززها وزاد فى قونہا بمو المزارع الضخمة . فکا حدث ف القرون المتأخرة 
من الم الرومانی كن المالك الصغير يسارع إلى وضع نفسه حت حماية 
سید قوی بأن بتنازل له عن حيازته المرة مقابل الحصول على وعد بكفالة 
سلامته وأمنه , وكانت الأديرة والأسقفيات تضیف إلى أملاكها الحقل بعد 
ال ء وذلك لأنه متى ا نتقلت الأملاك إلى يد الكنيسة » لم يعد مکتا 
انتقالها من حوزنہا ء وكانت نتيجة ذلك أن انتقل إلى ملكية الكنيسة 
بفر نسا مايربو على ثلث الأراضى . ويتجل ضف السلطة المركزية أيضاً فيا 
ارتکمہ صفار موظنپا وتابعپا من الأخطاء والأضرار » على أن کار اللاك 
حصاوا عل الامتيازات والاعفامات تنب لا یقوم به هؤلاء الموظنون من 
ابتزازات . وبذلك أبعد موظنو الملك عن تلك الأراضى منذ تلك اللحظة » 
وانتقل إلى ملاك الأراض یکل مایتصل بالضرائب والشئون القضائية منحقوق . 
ومزاياوأرباح . والواقع أن الملكيةوالسيادة اُخذتا بالفمل تتوحدبان وتنقمصان . :7 
ومن ثم جردت الملكية ( العاهلية) الوهمية نفسها من كل ماتبق لها من سلطات 
قليلة . ومن هنا أخذ ما كان دى الرومان من حكومة مركزية وآ فاق عريضة 
دول قارب من لہاپتہ » ویتحول إلى الخسائض المصور الوسطلى وماطا من 
الك المحلى والنظرة الضيقة المحدودة . 


۳۲۳ 


الفن والادب والخرافات 

لقد ولت حياة الدينة القديمة . وأصبخت ا لعابد ومدرجات ال اپ 
( وده ام۸ ) خرائب وأطلالا » وصارت دای تشغل الناطق اعلالية 
داخل المدن المسورة . وتكدس سکان القرى حول مسكن مالك الأرض 
الكير بها يحوى م كنيسة وطاحون ودكان حداد وخابز وإسطبلات إلى 
غير ذلك من الوسائل التى تكفل الا كتفاء الذاتى . وفى بعض الأحوال 
كانت أ كواخ الأنباع تقم فى أطراف الضيعة » على أنها تقوم فى معظمالالات 
فى شوارع متجاورة » ومی أسلاف معظم قرى فر نسا الديثة , ولا تزال‌بیوت 
الأغنياء تحوى السقائف والأعمدة » ولا تزال مها الجامات والينابيع . وقاست 
الكنائس فی كل مكان » منها ما اخذ طراز الباسيليكة القديمة ومنها ماهو 
على شكل الصليب » يتوسطها برج بأعلاه منور ء ومنها مأبنى من اطشب على 
الطريقة التيوتونية . ويتألق داخلها ہما رصع فيه من رخام ماون وما أسدل ۱ 
فيه من أستار الربر الفاخرة الموشاة » على أن الرخام قد انتزع أصلا من بعض 
الماثر القديمة » کا أن الأستار الحريرية مصدرها بيزئطة . ويغلب الطابع 
التبربر على فن النحت » وقد اندثر نہائیا ما اشتپرت بهالنواويس الأرليسية 
من تقاليد النحت الأصيلة فم سق على ازدھارہ القديم سوى : صياغة المعادن» 
لأنها كانت بھی بتشجيع خاص من البلاط ا میروٹنچی + و تأمس حی 
الصاغة فعلا فى ظل كنيسة نوتردام بباريس . 

وأخذ النغیر السريع بل بلفة الحديث . وم يعد الفرقكبيرا بين اللغة 
السوقية الدارجة ولنة الأدب » وأخذت اللهجات الختلفة تسیر فى عملية التشكل 
. بنعل ضغط القوا نين الصو تية . فاستخدمت لفظة ( Flumina de sanguine‏ ( 
للدلالة على < آنبار الدم > واستخدمت عبارة ( ددص٥اعط promissum‏ ) 


مت ۳۲ مه 

للتعبير عن قوطم « لقد وعدنا » . واستعيرت ألناظ ألمانية كثيرة » ولكن 
اللسان الجرمایی لایفتا بحتفظ عکانته فى ا مناطق الشرقية . وباستثناء کتاب 
الناريخ نی ألنه جريجورى أستف تور » فإنالأدب اقتصر أو كاد عل‌تراجم 
ٴ القديسين » وهی مولفات تكرر فى تشابه مل سرد المجزات التى أتاها 
بطلها المترجم له . وفيها نتعاقب العبارات الرتيبة وا مل السقيمة بعضها وراء 
بعض » وليس بين الكتاب واحد متمكن من لفته . ولیس فيهم من ألم بأية 
حال بالدراسات الكلاسيكة» بل إن الاعتقادیات اللاهوتية نفسبا قد أقفل 
رناجها دون معظ رجال الدبن من أهل غلة . وتشربت دیانة سواد الناس 
بالتقاليد الوثنية» بل الق أن الوثنية نفسها لم تضمد نارهاوم تحتف تباب . فإن 
ماذاع عند الكلتيين من عبادة له البحيرة وله الجدول »كان لها من يعبدهها 
سرا » کا أن الله أودن كان لايزال له مقره فى غابة الأردن ٠‏ على أن دعوة 
السكنسة التى تعززها الرهبة من السلطة الدنيوية » قدر ها أن نجرد الألمة 
القديمة من سلطانہا ء غير أن الصياد الأسود واجهاع الساحرات عند منتصف 
الیل ء وكل مابصدر عن صنوف العناريت من الفیری والأقزام والوحوش ٠‏ 
من ضجيج » قد ظلت تلاحق خيال العصور الوسطى وتستثيره . ومنذ ذلك 
العصر أصبح الشیطان ( وهو < العدو» كا أخذوا يسموله ‏ وهو لنظ يجمع 
بين الوف والفاء) بارزا مشہورا ف المعنقدات الشعبية » وأخذ الدين يتشح 
برداء معتم قاتم . فان أحداً من الناس لن يستطيع فى اعتقادم درء انتقام الله 
أو مكر الشيطان إلا ياقامة الشماثر الدينية . ويظهر القديسون فى المقول 
ميات » وتصبح المجزات وئنر السوء من خبرات المياة اليومية . وترهق 
الأحلام والنأل عقول الرجال » ونکتسب الأضرحة والمقدسات. الدينية 
قدرات سحرية على النفع والمضرة . 


تب - 


فبل بوجد فى مثلهذا العالم شیء طبيعى ومعقول أ كثر م نأنالإمبراطور 
قسطنطين » وقد شفته المجزة من البرص » قد اعتنق المسيحية ء جالباً ممه 
الإمبراطورية الرومانية يأجمعها ؛ وأنه بادر من فور ام عل الب انار 
بتولى الحم الإمبراطورى فى الف رب منسحياً هو ننسه بغاية التواضع 
إلى بيزئطة ؟ أو هل هناك شىء طبیعی كبر من أن تتناقل الألسن أن 
القديس بطرس بشخصه قد دعا القوات الفرنجیة للدفاع عن مدينته المقدسة ؟ 
وكيف پمکن فى جأة مثل تلك الأشكال والنظم أن تحمل ألفاظ مثل الشریف 
( البطريق ہہۂہ :ا۶ ) والإمبراطور والجهورية يعالهن من تاريخ قدیم وممقد 
أى معنى أو أهبية دستورية مضبوطة إلى عقل رجال السياسة فى ذلك الزمان ؟ 


الفصللالٹٹٹم 
البابوية 
١‏ - نفوذ البابوية فى إنجلترة وألمانيا وفرنسا 

فد شہد القرنان اللذان أعقبا وفاة جريجورى الكبير » تطور النفوذ 
البابوى بأورب الغربية » ذلكالنفوذ الذى مضیمتمپلا مضطربا وخفیاً غير مدرك 
حتى عند أصحابه أنفسهم . وقدكان لا اتصف به جر يجورى من خلق ومكانة 
شخصية » أثره فى رفع مكانة کرسی‌القدبس بطرس إلىمستوى لم يستطم خلقاؤه 
المحافظة عليه » وم تكد شخصيته القویة تتواری عن الأنظار » حتى نجل 
عدم استقرار مدعياته . أجل إن بعض المشا كل التى أارتہا مالك البرابرة 
قد حلت » ولكن مصاعب جديدة بالغة الضخامة صارت ماموسة . وقد أخذ 
الاتمحلال يدب إلى المذهب الأريوسى . ونحول اللومبارد إلى المقيدة 
الكائو ليكية » واقتفت أسبانيا آ ثارم عندما امخذ ريكارد ( ۰۱-۵۸۲ ) 
الكائو ليكية عقيدة قومية . على أن الخطر کان وقتذاك بالغ الاختلاف وشدید 
اتلطلورة . قم يكن فى وسع الأمراء الجرمان » وقد انصر فكل منہم إلى إنشاء 
حكومة مركزية قوية ء أن یتخاوا عن أى من عناصر سیادنہم . فلوحدث أن 
أنشأ هؤلاء ا حکام مموعة من الكنائس القومية لاندين للبابوية إلا بولاء 
لفظی مجرد من الإخلاص + لكان ذلك ضربة مسددة إلى قلب روما ذاته . 
والواقع أن ا جوکان پنذربنشوء ذلك الوضمالسىء . ذلك أن کلوٹیس وخلفاءه 
م يكو لوایطیقون مطلقاً ی تدخل فى سیطرنہم على التكنيسة » ولذاظل منصب ‏ 
القاصد الرسولى (نائپ البا) بعدینة آرل مرکرزآ شرقياً ٠‏ لايقوم بعمل النائب 


۳٣۷ ست‎ 


عن أحبار روماو یتوقف اللومبارد عن العدوان حتى بعد اعتناتهمالمسيحية. - 
وربا جاز فعلا أن خاف البابوية وهی واقعة بين سيوف الرمبارد 
(Inter Gladios Lombarderum)‏ قيام مملكة چرمانیة فى إيطاليا . عل أن 
نشاط جريجورى أوتى فى آسپانیا حل أوفر من النجاح . إذ توثقت بنضلہ 
العلاقات بين روما وبين الأساقفة الأسبان » ولذا تميز القرن الأخير لمم 
القوط الغربيين بنمو نفوذ الأساقفة ء الذى بلغ من سيطرته على الشئونالعامانية 
أن طنى على سلطان الملكيات نضبا نپا . وعلى الرغم من أن أحكام البابوية 
وقواعدها أرهقت الر وحالاستقلالیة لكنيسةٍ الأسيائية » فان‌هجوم ابلیوش 
الإسلامية عرض سلطان الکائو ليكية لضربة أشد خطورة . 

على أنه لم يكن بد من أن بعدل التوازن عن طريق جهة آخری . ذلك 
أن بقایا المسيحية البريطانية كانت تراجعت إلى ا ناطق الغربية أمام زحف 
السکون . وقد حملت العقيدة قبل ذلك إلى إرلندة » حي حیث نشا مرکز جدید 
للمدنية » جتذب إليه القدیسین والعاماء من آرجاه الما . وفى هذه آطزيرة 
المنقطعة عن العالم القديم والتى لم تسہا أسنة الفیرین الچرمان ء بقیت تقالید 
الحضارة القديمة حیة فى الأديرة الكبيرة » وان أصابها امزال ومسها التبربر , 
ولا شك أن ال جو الخاصالذى یریم على هذا العالم ال جنیالفریب » إعا يتجلى 
فيا صدر عنهم من قصائد لا تينية نفس فیہا طريقة یقة الکلتیین فى مراعاة الإيقاع 
والوزن فى حروف العلة بالسكلات ا تتالیة فى مخطوطاته الفائقة التی تفرد بينها 
کتاب المشبّكات (1:»115 ٤ه‏ 00۲ ) بما حوى من المليات والحروف 
الكيرة . بيد أن السكتيسة الإرلندية | ترض بالبقاء فى عزلة . إذ إن 
کولومیا نشر الإنجيل فى اسکتاندة والجزائر الغربية »كا أن أيونا أصبحت 


)١(‏ انظر س ( ۱۵3 - ٠١۷‏ ) والمروف الكبيرة هى المستخدمة ف بده الجل 
والأعلام فى الامات الأجنبيه 1 [ امرجم ] . 


— ۳٢۸ = 


مركراً شبيراً للسيحية . وعبر کولومبان البحر إلى فرنسا » حيث أقام 
أديرته التنسكية بمنطقة الوح . وتولی جال فى سويسرا وكيليان فى باقاريا 
نشر المثل العليا الإرلندية ( الهييرنية ) . 
روما والكنيسة الكلنية 

وانطوی هذا النشاط التبشیری على بعض الأخطار التى تہددسلطان روما ۔ 
وفما خلاما نشب من فروق صغيرة »كان ما طابع جدلى بحت مثل الاختلاف 
عن ديد تو عدي داتع وطریقة رر ارعان »فان الکنيسة لاپ 
احتفظت بكل من إرلندة وغرب بريطانيا بتقالید بدائية كثيرة » وأيدت 
نفورا من الاعتراف بقيمة نظام الهيئة الكنسية وترتيباتها » الق تطورت 
فى الم التى قطمت فى المدنية شوم مد » والتی أن نشئت على غرار النظام . 
الإدارى فى الإمبراطورية الرومانية .كان هناك الأ بروشية والأسقنية والأستف 
والطران وا جالس والقوانين الكنسية ء وفوق هذا كله السلطة المركزية 
بروما ولكن هذا النظام المنطق لم پر حماسة بين مجتمعات الأديرة القبلية 
بإرلندة . ومع أن بعض ا الین المتحمسين من « جزيرة القديسين» (إرلندة) 
هذه ريما جرأوا على تو بيخ الملوك » بل رع كانوا عرضة فى بعض الأحیانلحنق 
برانپیلدا الرهيبة » إلا أن آرباب‌السياسة والتدبير من‌البابوات مثل جر يجورى 
أدركوا أن توطیدسلطان الكنيسة على امجتمعالعلمانى لن پتحقق إلاباستخدام . 
أساليب بالغة العلهانية » ويا نشاء قوة مدربة منظمة . ولذا فکر هؤلاء الساسة 
فى أن يتبخذوا من هيئات الرهبان عونا عظم القدر فى حقیق هذا المبدأ ؛ 
تا منها قوة يرن إليها فى دم سلطان البابویة والقضاء على كل أستف 
متمرد » وم يكن الأساقفة فى العادة سوى نبلاء أقويا از عوا مناصیهم كرهاً 
من ملك ضیف أذعن لإرادنہم . ولكن الفئة التى عت الاستفادة منها على 


RE‏ سو رس يقالي 
vr,‏ ار LN‏ 


(١؛)‏ خريطة إيطاليا من القرن السابع إلى الثامن 
١‏ -صقلية ۷ ۔ کالاہریا ٣‏ إفيفتتي 
۽ -کامیانیا ه -دمما ٦‏ بر اتید 
۷ -توسكانيا لمم -نوستريا ۹۰ - آوستزيا 
۰ -میلا ۰۰ ١١-بارفا‏ ۳ - ليجؤريا 
٠‏ ١١۔‏ ابول ١‏ 


سے ۳۲۹ 


هذا الوچه ء لم تسكن فئة الرهبانالإرلنديين ذوىالنزعة الفردیةء من یتحدون 
اللك والأسقف بل الباہا نفسه ء وا م طائفة الرهبان البندکتیین الذين 
عدوا إلى إفناء شخصیانہم فى الإذعان لقادنہم الروحانيين . 

ركان ]یفاد الباہا جریجوری القدیس أوغسطين فى مبمته التبشيرية ببلاد 
الإنجز نقطة التحول فى هذه العملية ء وإن بدت مبمة ضثيلة الشان فى ذلك 
الزمان . وتم تنصیر إنجلترة رویدا رویدا واستغرق الشطر الا كبر من القرن 
السابع » بيد أنه انطوی على سلسلة من الاتتصارات والهزائم ء التى کان مردھا 
تقلب الحظ بالمالك من ناحية » والعداء الناشب بين الكنيستين الرومانية 
( السكاثوليكية ) والكلنية من ناحية أخرى . وظلت كنيسة کانتریری 
ممقلا حصینا لنفوذ روما و کنیسنہا ء على أن مرسيا قد ظلت مملكة وثنية » 
کا أن نورتمبريا ترددت بین الإخلاص للینہا الكنتية (طقعه>) وولامها 
لما تبشر به « أيونا ولندیسفارن » على المذهب الکلتی . وكان ممع هویتی 
ف (154) وهو الم الذى أ كد ظفر كنيسة روما ء أول علامة سجلت 
مایمکن تسميته باسم تنظم السکنيسة الإتجليزية اللاتينية . وفيه قسمت البلاد 
إلى أبروشيات » وأصبم القس المركد الفمال لكل أبروشية . وأغنت 
الكنائس الحجرية حل محل الکناش الق كانت تبنى فى الماضى من 
اظشب » ثم ظبر نظام الأبروشيات بعد فترة من الزمن . وأصبحت ا جاىم 
تعقد بانتظام » وأخضم الرهبان والقسس عل السواء لحم رؤسائمهم . ومنذ تلك 
اللحظة حولت إنجلترة رويدا رويدا إلى إقليم موال لسيادة روما الروحية . 
وازدھر التعليم ف المدارسالكبرى » واستجلبت موسیق‌الکنيسة وزخارفها 
من وراء البحار رغية فی زيادة حامة وہہاء مكسهام وويرماوث . ونفذت ا لحاسة 
الدينية إلى قاوب الطبقة الحا كة . فدخل الدیر سيدات من الأسرة المالكة » 


5 
وأخذ لوا بظهرون اعاماً شدي بالخافات القدسة أو يتشحون بأردية 
الحجاج » وينطلقون ابتغاء قضاء أيامهم الآخيرة فى روما ۔ 

وافتتح ولفرید الیورکی سلسلة الجلات التبشيرية الأتجاوسكسونية بألمانيا 
والأراضى نہیں وهی سلسلة بلفت ذروتها بفضل اسم بو نيفاس العظيم . 
ولن نف الننامج السياسية التى ترتبت على عمل بونیناس حقہا من التقدير مهما 
بالننا فى الإشادة بها . وكان مسرح معظم ما بذله من جبود إقلما بقع خارج 
حدود الإمبراطورية الرومانية » وكان من المستحيل أن يعتنق سكانه غير 
المتحضرين المسيحية لولا مساندة شارل مارتل ء الذى كانت فتوحه بدورها 
ندین بالشیء السكثير لمعاونة بونيفاس وأتباعه . وف ( ۷۳۷۲) آنم ابا على 
بونیفاس بلقب كير الأساقفة » ونظمت كنيسة ألمانيا نحت زعامته بوصفه 
عضواً مخلصاً يدين بالولاء والطاعة لروما . وفى هذه الأوئة تم إقناع الباقاريين 
والّلامان الذين سبق أن اعتنقوا المسيحية على أيدى رهبان من الارلندیین» 
بالاعتراف بالسيادة البابوية بنضل مساعدة الفر مجة وسلطائهم . على أن عمل 
بونيناس ل پنته عند هذا الحد . فإنه أقبل بناء على دعوة من پیپین وأخيه 
على إصلاح كنيسة الفريجة . فأزيل كثير من الأخطاء والعيوب ووضعت 
الس لعقد ا جام الكنسية بانتظام وإإزام الأساقنة بالاعتراف الصریح 
إسلطة البلا ٠.‏ 

لقد أدخل بوئیٹاس السیحیة وانلضارة إلى وسط ألانيا ؛ فيسر بنك 
تقدم شارل مارتل بتلك المنطقة ء کا مهد السبيل لا حدث فیا بعد من ضم 
شر ان لتلك المنطقة إلى ملکہ » وبذا أسهم بو نيفاس فی وضع أسس السيادة 
الكاروانجية . كا أنه أخيضع لسلطان البابا الكنيستين الكبيرتين بفرنسا 
وألمانيا» ووثق أواصر التحالف بين البابا وبين كبير الفركية » ذلك التحالف ” 
اذى أصبح عاملا فاصلا یتح فى تاريخ أوربا الغربية . هذا وإن القوىالسياسية 


اه 


الى مخض اندماجہا عن قيام الإمبراطورية الرومانية المقدسة » وأعنى بذلك ٠‏ 
بسط النفوذ البابوى ورسوخ دولة الکارو لنجيين » |عا تدين للمسيحية 
الأتجاوسكسونية بدين لا يقل عا أسداه فما بعد » إحياء:العلوم والفنون الذى 
وضع بذرته وطوره فى بلاط شر لمان تقالید بسكوب البندكتى وبيده الیل 
٠‏ (90٥ظاء‏ التی شجمها وعاها ألكوين وأتباعه  .‏ . 
۲- توازن القوى فى إيطاليا 
اللومبارديون 

كانت ظروف اللومبارد داخل الإمبراطورية مختلفة تماماً عن الظروف 
التی صحبت دخول معظ الأجنا سالجر مانية الأخرى . ذلك أن هذه الأجناس 
كانت تعد جندا محالفْة (تتمبعةءه) ل أىأنهم کانوا من الناحية النظرية 
مدافعین عن الدولة الرومانیة -- کا كانوا بصورة ما بو لفون الشطر المقائل 
والقوة الضاربة من السكان . أما اللومبارد فانهم احتلوا الديار الإيطالية 
بوصفہم أعداء علنيينوفاتمين فمليين . وم يكن يحق للاك الأراضى الرومان 
أن يشتركوا فی ملكية أملاکہم مع « الضيوف »" البزابرة . إذ جرت 
العادة على الإجمال بنفيهم منها وحرمامهم م کل شخصية قانو نية - وذلك فى 
عراحل الغزو الأولى على الأقل . ومن تم م يكن هناك أى احمال لقيام تنظم 
مزدوجكالذى حدث فى مملكة ثيودوريك”", کا أن الاومبارد المنتصرين 
نزعوا فیا يبدو إلى الاحتفاظ بوحدتهم العنصرية وتقالیدم سليمة مبرأة من 
.کل شائبة » والمياولة دون تسرب الفسكرات والنظم الرومانية لها . 

عل أنه قدر لطبههم بالطابع الرومائى نیتم فعلاء ولکن بوسائل أخرىه 
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حتى إذا وافى عبد تدخل الفرئجة » كان اللومبارد وقد قضوا قرنین سنقرین 
بنطر متشبم بالؤثرات الروحيةوالمادية لحضارةالبحر المتوسط مدة تربو على الف 
سنة» ‏ قد تعرضوا لنفيرات عظيمة فى طريقة عيشهم . فل يعد اللومباردی 
يعد المدن المشيدة من الأحجار أماكن جديدة يجوز له نها . فإن تلك المدن 
أصبحت لا لإقامة ماوك اللومباردیین أو نبلاہم » ومرا کر عسكرية وإدارية 
للمناطق التى تمد الطبقات الحا كة بكل مانتاج إليه من وسائل العيش . فا 
عاہلہم مقر إقامته فى القصر ( تسمنةدلدم ) المشيد فى پاٹیا على الطراز الرومانی 
القوطى ؛ وقد بادر البرابرة إلى تقدیر ألوان الترف فى عيشة الحضارۃ والرفاهية 
بسرعة أصبحوا معها لايستغنون مطلقا عن خدمات حش دکبیر من الصناع 
والتجار الرومان ‏ أمثال المبندسين المهاريين والبنائين وجار الجواهر وصناع 
الدروع والسلاح » والموردين لکل ما تحتاجه حياة اللدینة منمطالب .ویتجل 
النغير فى أوضح صوره فى صفحات کتاب پول الثماس » وهو لومباردی ۳۷ 
تاریخ قومه فى أثناء النصف الثانی من القرن الثامن . ويستفاد ما كتبه أن ثياب 
أسلافه ال یکانوا برتدونہا عند أول ہورم يايطاليا» قد أصبحت من مجائب 
التاریخ ء وأنهلم يعر فما إلا من صور المناظر فى قصة اللومبارد الق أمرث| ملبكة 
يود ليندا حوالى ( ۰۰۰ ) لاسلاد بتصويرها على جدران, قصرها الذی شندته 
فى مولزا . وهو يلاحظ أن الصور عثل بوضو 7" المظهر العام الومبارد فى 
ذلك الزمن » وأزیاەم ف الثياب وقص الشعر . فقد كانوا يحلقون مؤخر الرأس 
ماما ء ولكنهم یترکو نہ طويلا فى مقدم الرأس » ويفرقونه فى الوسط فیتہدل 
على الدین . ویستطرد الكانب فيقول » إنهمكانوا يلبسون يابا فضفاضة 
ممظمها من السكتتان مثل ثیاب الاو سكسون ولا خطوط عريضة مختلنة 
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الألوان ء وقد انتعلوا أحذية طويلة الرقبة شکاد تکون مفتوحة حتی أطراف 
أصابع القدمین وتر بط بشريط مستعرض.م‌شرعوا بعد ذلك يرتدون السراویل 
الضيقة » ویبعاون علها فى أثناء ركوبهم أغطية خشنة من الصوف ؛ غير أنه 
يضيف إلى ذلك أن هذه العادة قد نقلت عن الرومان . 

و يقف أثر الرومان عند حد الأزياء الجديدة فى الثياب والأسلحة . فان 
على الرغم من أن قلة منهم كانت تستطيع التحدث باللاتينية عند دخوطم إلى 
شمال إيطاليا لأول مرة ء فإن تغیر الأحوال واشتداد التعقيد فى الحياة اليومية 
كانت فىجانب اللسان ال كثر عدناء ولهيلبث استخدام الألفاظ اللومباردية 
حتى أصبح يعد أمرا حوشيا مبتذلافی نظرالنبلاء . ثم أتم هذه الصلیة ماحدث 
من المصاهرة والاختلاط المستمر بين الغانحین وبين سكان یفوقونہم عددا » 
وكانت نتیجة ذلك أن الإيطالية ظلت إلى يومنا هذا أنق لغات الرومانس . 
وینبنی لنا أيضاً ألا نغنل الأثر الثقافی للكنيسة بم كان لها من مرا كر تعليمية 
مثل دير بوبيو القائم فیالأراضی الومباردية ذانہا - هذا إلى أن المقود وغيرها 
من المستندات القانونية كانت تصاغ على الدوام فى صيغة رومانية » ومع أن 

القانون اللومباردی کان چرمانیاء فيإنه (ینج من تسرب الأفكار_الرومانية إليه» . 
وتلق استبداد امام باعثا قويا کا حدث داعا فى حالة القبائل التيوتونية 
كا اتصلت بالإمبراطورية وأسالييها ووسائلها ء وان اختلف مركز الأدواق 
متقلبا بين منزلة الموظفين المردوسين وصغار الموك المستقلين فملا ما ما يديه 
الك من صلابة انخلق والقوة الشخصية . مثال ذلك أن دوقیتی بنیفنتو 
واسپولیتو زادنا فى حررما بتقدم الزمن بالقرن الثامن »غير أن دوقیات شعال 
إيطاليا أخذت على الندریج تزداد خضوعا للسلطة المركزية . 

وما له دلالته أن ملك الومبارديين ظل يتخذ لنضه لقب ملك الشمب 
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اللومباردى ( مهم عتنهی ۸٥×‏ ) . إذ ن قومه لوا مخنلدن 
على الدوام فى وضعہم القانونى عن سكان إيطاليا الرومان » ولا يغرب عن 
البال أن جميع وسائل الحضارة وأدواتما التى سبقت الإشارة إلا ء كانت إلى 
حد كبير فى أیدی التجار والفنانین والصناع الرومان . وفضلا عن ذلك فان 
الملاحين الذين یعماون على صفحة هريو وصناع الدروع والزرد فى لوكا و كر ونا 
ومنتجى الفا کبة والهضر اللازمة لقصور نبلاء اللومبارد ء کانوا فى الأغلب 
الأعممن الرومانء كذلك بقايا نقایةالصناع ا معر «(Maestri Comacimi) li‏ 
وهی تلك النقابة الغامضة التی عنى عليها النسيان المكونة من الفنانین » الذين 
يرجح مهم بقوا بعد اندثار نظام التعلم ۴۳ ال اممى فى العصر المتأخر من الدولة 
الرومانية ء والذين کثیرا مايتردد اسمهم فى المناقشات الى تدور حول أصول 
الفن الإيطالى ومصادره . والواقع أنه لايوجد أى شاهد حقيق يصح أنيستند 
إليه فى ادعاء قیام طراز لومباردى خاص فى هذه الفترة » سواء فى فن المارة 
أو البواعث الزخرفية (طناہلا) .' 
السياسة الإيطالية 

إن تاريخ إيطاليا منذ ( ٠٠‏ إلى 8٠١‏ ) للمیلاد ینکن تلخيصه فى أنه 
تاریخ نضال بين قوى خسة لاتتفق أهدافها بعضها مم بعض , على أن دولتين 
من هذه القوى اة ها مملكة اللومبارد والإمبراطورية البيزنطية فقدتا 
أثرها الاسم الفعال فى السياسة الإيطالية عند نهاية تلك الفترة . أما القوة 
الثالثة » وهی دولة الفرئجة » فل يكن تدخلها إلا فجأة وعلى فترات» ولکنہا 
تلعب دورا قويا فى أثناء نصف القرن الأخير ؛ وهو دور بلغ ذروته بتألق 
جم شرلان . أما القوة الرابعة وهی البابوية فازدادت على الأيام نفوذا » وهو 
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نفوذ حقيق لاشك فيه على الرغم من استنارہ وراء ماتراعت فيه البابوية من 
سمة العجن . فأما القوة اللامسة » وهی دوقيتا بنفينتو واسپولیتو _ فتمثل 
< الفرسين > على لوحة الشطرنج الإيطالية ءفعلی الرغم من ضا لة شا فى حد 
ذامهماء فانهما كانناتنيضان على خطوط داخلية » وغالبا ما کانتاالعامل الذاصل فی 
مشا کل ضخمة ,ما تقومان به من حركات غير مننظرة وھجات غير مقر هر 

وكانت السياسة الثابتة لکل ملك لومباردی قوى هی إخضاع |بطالیا۳؟ 
رمتا لسلطائه . ومن ال جلى أن تقصی الاوك لهذا ا مدف الذى نملیه عليهم 
الحاجة إلى مكاذأة أتباعهم باقطاعهم الأراضى بقدر ماتمليه عليهم الحاجة إلى 
سلامة الملك الشخصية والحافظة على هيبته وكرامته ‏ کان يلق بطبیعة الال 
مقاومة من ألقوى الأربعة الأخرى . بيد أن نواب الإمبراطور البیزنطی فى 
راثناء لم يترددوا فى استخدام القوات اللومباردية لمناهضة البابوا تالمتمردين 
ينما استعانت البابوية أ کثر من مرة املك اللومباردی » لقمع مايصدر من 
بنقينتو واسپولیتو من حركات . 

وکان الغرض الذى ترمی إليه بيزنطة الاحتفاظ ا فى قبضتها من المناطق 
البحربة بإيطاليا » والإبقاء على موظفيها لوقف عو قوة النبلاہ من أصاب 
الأراضى » فضلاعن القضاء على قوة البابوية التى هى أ كبر آرباب الأملاك 
جي » م ی أخيراً ا لحصول على اجمزية المطلوبة لداع عن ممنلتكاتها لالم 
الشرقية الق نترکز بها ذلك الأوان مصا مما الحقیقیة - ول يكن الإمبراطور 
برى فی ازدیاد نفوذ الہایا إلا مصدر قلق وكدر له؛ ومن ثم لم يكن لیرضی ` 

(۱) نسجل هنا أن ہاتین الولابتين اللومبارد يتين الا بمتين لم تسلا متحدتين . 
(۲) إن الذى يعبر عمليا عن تلك الفكرة هو الأسطورة الى تمثل أوثارى )۰۸٥(‏ يركب 


٠‏ منطلقا إلى غمار البحر فى الطرف الجنوبى الأقصى لإيطاليا » ويلس بحریتہ عمودا منفردا رز 
من بين الأمواج ء وهو يقول « لیکن هذا حد ماك االومبارد ! 4 
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بذاك النفوذ إلا بوصفه وسيلة لدعم وحدة الامہراطوریة ساب وديلاً . 
أما الکرسی البابوى » فلم یکن له من غرض ف تلك الأثناء ء إلا جرد 
الحافظة على بقالہ . وعلى الرغم من اختلاف صنوف السياسة التى .اتبعتها 
البابوبة فى سبيل ذلك » فان هدفها النهأتى ظل ثابتاً لا یتغیر . على أن الزمن 
ذس لام الغربية كانا یمملان فى جانپ البابوية . والراجح أن ذلك لم يكن 
واضحاً عاماً لمجلس البابوى » ولسكن الثىء الذى کان الیم بشعرون به » 
هو أنه مها يكن الأمر ء فإنه لا ينبغى إذلال البابا والحط من قدره حتی 
يتساوى بأى أسقف لومباردی من جهة » ولا بأى موظف بیزنطی من جهة 
أخرى » ومن مم اقتضت المحسكة الاعتراف بسيادة الإمبراطور حتى اللحظة 
الأخيرة ؛ ولكن الباباوات المعروفين ببعد النظر والذين استطاعوا الشخوص 
بصارم إلى سهول فرنسا وراء مرات الألب لا یکن أن تخنى علمهم العواقب 
النهائية التى تترتب على ما قاموا به من ندبیرات خفية ودقيقة حيال بيزنطة . 

وكانت مرامی اسپولیتو وبنیٹنتو بسيطة ومباشرة : - وهی الاستقلال 

مل وتوسيع رقعضهما على جساب جيرا هما ء على حين أن سياسة الفرمجة قبل 
"الفتح » كانت محددها بواعث ثلاثة رئيسية » الضعف الداخلى وصداقة 
الومباردین النقلیدیة التى تقضی بالامتناع عن التدخل فى شون إيطاليا » إلى 
أن كنت ا لیوط الدقيقة للدبلوماسية البابوية من اجتسذاب القوات 

الغازية إلى أبواب روما . 

على أن هذه العناصر التحاربة تصالحت فترة من الزمن بفضل مادار بینها 

من وفاق ومن إقامة توازن مقلقل مضطرب لاقوى » وهی انتا الى رتبتعل 

المشاكل الداخلية أو وجود أمراء ضعاف , وقد. قصر خلفاء جريجورى : 

الكبير ما أوتى هو من شخصية قوية وبراعة تدبیر کا أن أباطرة الرومان : 
.الین خلنوا هرقل انصرفوا إلى الاهتام بها تعرضت له الدولة من خطر 
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الإسلام : واضطربت الأمور >ملكة اللومبارد بالنازعات على وراثة العرش 
و عرد الأتباع الإقطاعيين ء وذلك على حين أن فر نسالم تيرح مزق احشاءها 
منازعات محافظی القصر ( الحجاب ) المتنافسين . على أن الفترة الحامعة فى 
إيطاليا تقترن بظهور شخصيات قویة تتولى دفة الأمور : أمثال البابوات 
جريجورى الثانى ( ۷۱۰ - ۷۳۱) وجریجوری الثالث ( ۷۳۱ - )۷٤١‏ 
ولیو الإيسورى ( ۷۱۷- )74١‏ وهو الإمبراطور الذى اشتہر بتحطم 
الصور وليوتبراند ( ۷۱۲ 4 أُعظم ملوك اللومبارد . ولاشك أن 
التصادم المدوى بين هذه الشخصيات الى تتمثل فما السياسات المتطاحنة 
قد أضاء أرض إيطاليا الحافلة بالعواصف » بوميض خاطف أظبر لنا ما دار 
هناك من تغیرات حقة . 

رال( یه موش ةما اع ار 
أنكبار الوظنین لم بزالوا فعلا خاضعين لسلطة الامبراطور » فان السلطة: 
الفعلية كانت بأيدى الأسرات الترييونية الإقطاعية » الى لم تقتصر 
اختصاصانها فى مناطفها على الناحية العسكرية غسب » بل تشم ل كذلك 
الولاية القضائية وحق فرض الضرائب . ذلك أن تنظما جديداً قد ظهر » ولن 
تنشب فى إيطاليا ء کا كان يحدث فى الماضى » ثورة يقوم بها أرخون 
(۳:۵:۵) ( أى نائب إمبراطور ) متمرد » بل يقوم مها الموظفون ا حلیون ء 
الذين م أشد خطراً من لأرخون ء وظهرت فى (145) دلائل تنىء بالأحوال 
الجديدة » عندما دعا الإمبراطور جستنيان الثافی» وفقاً السياسة الإمبراطورية 
التقليدية » إلى عقد مجم ترولو ( أو المجلس التسكيلى للمجمع المسكونىالمامس 
والسادس نسده»هدتدند9 ) رغبة فى تقنین قواعد ومعاییر للعقيدة وتوحید 
المارسات الدينية فى الشرق والغرب على السواء . بيد أن البابا رفض اموافنة 
على قرارت ذلك الجمم » فارسلت بيزنطة موظقاً كيرا يلقب 
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بالبروتوسياثاريوس ( كتذتةطخهمده1هع2 ) إلى روما » ومعه تعلمات بالقاء 
القبض على الباہا المتمرد . ولكن ولت منذ زمن بعيد الأيام الى استطاع فما 
چستنیانالول''“ إنزال الإذلال والمهانة بالبابا فيجيليوس . فان جند الرس 
الوطنى الإيطالى ( المليشيا ) تقاطروا إلى روماء و یفلت البروتوسواثاريوس _ 
من عواقب غضہہم إلا بالتوارى عن أنظارهم حت سریر الباب . 

وتحددت الأزمة بعد ذلك بخمس وعشرين سنة » يوم عبرأ الإمبراطور 
ليو على فرض ضرائب جديدة على الغرب بعد أن جح فى الدفاع عن بيزنطة . 
فى الحصار الشهیر الذى ضرب علا فى ( ۷۱۸-۷۱۷ ) - فاندلمت الثورة 
فى إيطاليا وزحف الأرخون على روما متحالتاً مع لیوتبرا ند ملك اللومبارد - 
وهو انحاد طريف ف يابه - فاستصرخت روما لمساعدتها دوقيتى اسپولیتو 
وبنيشتو . وامتزج الكفاح السيابى والاقتصادى بشىء من الشعور الدینی 
التأجج عندما أعلن الإمبراطور ليو فى (۷۲۰) سياسة التحطيم أى مناهضة 
عبادة الصور القدسة؟ - فالعقيدة والاعتقاديات (حسوہط ) لم تكن 
عند الإيطاليين إلا شب عسيراً یعز على الا هام » ولكن الصو رکانت 
تشكل عنصراً حیوباً فى الإخلاص لامقيدة والتعلق بها » ولذا | يفت البابا 
أن يتخذ من النزاع على عبادةالصور سلاحاً قوب يشهره فى وجه. الامبراطوره 
وم يلبث البابا أن صورليو فى صورة السپح الدجال نفسه . ويقول أحد 
المعاصرين إن البابا جر مجورى الثانى :«سلح نفسه كأ ما يتأهب لنازلة عدو»» 
ود يخاطب الإمبراطور بلغةلم يسبقه إلى استخدامها أحد من رعاياه د 
على أن الثورةالإيطالية أخدت ف النهاية » بعد أن لتى أحد نواب الإمبراطور 
مصرعه» وبعد أن أنفذ آرخون آخر من بيزنطة لإعادة الأمن إلى نصابه . .. 
)١( <<‏ انظر ص ۲۰۱ بمنوان البشات التبعيرية والدیاوماسیة البيزتطية . 

(؟) انظر الفصل القاسع بنوان النزاع حول تحطم الصور ۔ 


ا ۳۹ مت 


تدخل الفر بجة 
وهنا بدأت مرحلة أخرى جديدة فى انفصال الشرق عن الغرب . فقد 
قرر الإمبراطور سلخ أبروشيات صقلية وجنوب إيطاليا فضلا عن أبروشيات 
الساحل الأدريانى الشرق من أسقف روما وضمها إلى بطريرك القسطنطينية . 
وحددت هذه اللطوة انلطيرة تاریخ جنوب إيطاليافى العصور الوسطی ؛ إذ 
زاد اصطباغ ذلك الإقلم فى أثناء القرون التالية بالثقافة والميول ا ملینیة 
(اليونانية ) » بل حى بالسكان اليونانيين ء وکان ذلك نتيجة لتدفق 
اللاجثين الأرثوذ كن بشدة على تلك المناطق فى أثناء منازعات حركة ٥‏ 
ات . وف الوقت ذانہ » أضعفت هذه امخطوة نفوذ البابا » فا يتماق 
مستلسكانه داخل الإمبراطورية » حت أصبح لايتجاوز تا فا بتوی 
رو مخوم( hn5‏ ) ها راقنا وروما (وقد ‏ 9 عند ذاك فمبلهيا 
ووضع نظام مستقل لكل منهما على حدة ) . 
على أن ارتباط البابا بالإمبر اطور كان شب لابد منه للمحافظة على الوجود 
الستقل للبابا . وقد رفض شارل مارتل الدعوة التی وجہت إليه الاشترالد 
فى السياسة الإيطالية » ول يكن فى الإمكان ترك مملكة اللومبارد التى بلشت 
ذروة قونهافى عبد ليوتبراند» دون إيجاد قوة توازنہا . ولذا فان البابا تدخل 
للمرة الثانیة لمصلحة سيده الإمبراطور ؛ وأنقذت راثنا می‌کر الإدارة البيزنطية 
بثمال إيطاليا بعد أن آوشکت القوات اللومباردية على الاستيلاء علها . 
وشبت اضطرابات داخلیة بعد وفاة لیو تبراند » حتی إذا کرت راتشيز 
انه اوج » وحل محله فى العرش ايستولف » صارت هناك دولة کزیة 
قوية تواصل محقیق غرضها التقليدى من إخضاع إيطاليا كلها . وجاەت فى 
أعقاب ذلك تطورات سريعة . فنی (۷۰۱) وهی السنة التى ائخذ فبا پپین 
0 0 (۱) ألوية التخوم می المناطن السکرية القائمة ی الثنور أى المدود ٠‏ (المرجم) ۱ 


E 

لننسه العاج تلبية لاقتراح الا سو ا ا تر ری 
نهائياً على اک البيز نطی نلك الولاية ( الأرخونية ) . وأخذ آيستولف 
بحشد فى السنة التالية کل موارده ae‏ للهجوم على روما . وق (۷۰۳) عبر 
الباباستيفن جبال الألب لیلتمس المساعدة من ملك الفرئجة ء ول تنقض سبعة 
أشهر حتى أعان پیپین المرب على المملسكة اللومباردية » وقام بغزو إيطاليا . 
وحلت المزعة والنشتت يجش ایستولف فى معركة سوسا » اعتصم وراء 
أسوار ياثيا . وفرض بببين الملك المظفر على أعدائه المقبورين رد رانا 
والمتلکات البابوية إلى حالما الأولى » ول يكد یمود إلى بلاده » حى 
استدعى على عجل و لاح فى ( ۷۰۹) ليواجه تجدد العدوان . وللمرة الثانية 
تعرضت پايا للحصار ء واعترف العدو المقهور فى مقابل حصوله على السلام 
بپپپین سيداً أعلى لللسلكة الومباردیة على حین تقرر تسليم ‏ الأرخونية » 
إلى يد القديس بطرس وخلفائہ الجالسين على كرمى روما البابوى 

وتوف آیستولف فى تلك السنة عينها ء تاركا ا لوقف ف إيطاليا على حاله 
من الناحية الرسعية ٠‏ وتقبل ا یم بارضا سيادة ین على متلسكات آیستولف 
على انم من أنه لم ينتحها حى ذلك الین قتعا ال . وبذلك صار الباب 
صاحب السلطة العليا لا فى روما تحسب » بل فى الأرخونية أيضاً ؛ ومع ذلك 
فإنالإقلیمینکلہما لم يزالا یعتبران منالناحیةالامیة شطرا اتا 
على أن ندخل الفريجة ظل مع ذلك سنداً غير مضمون ؛ وف تلك الأثنامكان 
يبدو محتملا أن ينبعث المطر اللومباردی من جديد. 

وارتق دسيدريوس العرش بعد آیستولف ء وتضاعفت مخاوف البابا 
عندما تزوج شارل بن پیپین من ابنة ملك اللومبارد . وم تنقض بضع سنوات 


وه 


على وفاۃ پیپین فى ( 718 ) حی لاح فى الأفق بوادر قيام كتلة فر جية مولنة 


ev 


من الفرجة والباثاربين واللومبارديين » مخضع لنفوذ الملكة الأرملة برترادا۔ 


ہے را یئ 


ولكن الوقف‌تنیر اة عندما اننصل شارل عن زوجته اللومباردیة فى (۷۷۲) 
وبعد ذلك بستتین أغار شارل على إيطاليا بدعوة من البابا هادريان . 
واستسلت پاٹیا بعد حصار طويل » وحمل دسيد ريوس وأسرته أسرى » 
وزالت من الوجود مملكة اللومبارد المستقلة عند نہایة (۷۷۵) . 

> هذه بأوجز عيارة ‏ ہی اللقائق المتعلقة بتدخل الفرئمة فى إيطاليا ۔ 
وتنوارى خلف تلك المقائق صورة معتمة غير واضحة المعالم تتألف من 
دبلوماسية ملتویة ومطامع شخصية وتفاعل حضارتين : الحضارة الرومانية 
ماما من تاریخ طويل من الفسكرات التشريعية والدستورية » وما استقر فى 
لہا من آثر رون مديدة من الحم المستقر والخصائص الفلسفية المميزة 
والحضارة الجرمانية عا تنطوی عليه من الولاء الشخصى وعا للها من ذ كريات 
قبلية وقصور فى فہم الصطلحات التجريدية . ومن ا حال علينا فى عام جیب 
كنا زاخر بالأساطير وانلزعبلات وبالصیغ الإمبراطورية العتيقة نصف 
المنبومة » أن نو لف صورة متكاملة من ابلذاذات البتراء الى نتلقنها من أفواه 
السنج من کتاب تراج الباباوات ومن التواريخ الى كتيها الرهبان الأدميون» 
لشکون بیان مقنماً عن العملية الطويلة الأمد » الى قصم بها أساقفة روما 
علاقنهم بالإمبراطوریة الرومانية القديمة ووضعوا بها أأنفسهم تحت حایة قوة 
الغرب الناهضة ا لمسيطرة . ولاشك أن كل رمن يقع لنا عکن إثارة ما لا حد له 
من ا جادلات حول أهميته . فاذا كانت طبيعة ذلك « الديكيو نن« » أى 
حقالسيادة والسلطة الى ادعی البابوات أنهم يمارسونها بالنياية ع نالإمبراطور 
على الأراضى الإيطالية؟ وماذا كان آخر مدى « متلکات القديس بطرس» 
وحدود إمارته الى حولت البابوية بسيب امتلاكها نا حوالی ذلك الوقت 


3 — 


إلى شلطة زمنية ؟ أو ما المقصود پمنحنی پپیین وشمرلان وهباتهما المنتالية ؟ 

لقدكانت كل حركة تصدر » ترتفع إلى منزلة الأعمبية الدستورية » کا أن 
ما دار من الجدال فى المصور الوسطى بعد ذلك حول علاقة الإمبراطورية 
بالبابوية »كان الأصل فيه إرسال راية وبعض المناتيح إلى ملك الف حیة » أو 
الإنعام بلقب « البطریقی «متعنئضدم » أو الإمساك بعنان فرس . وکانت 
الصور والأساطير تتخذ قوة الوثائق . ويبدو أن القصة الشهيرة الى حدشت 
بين الإمبراطور قسطنطين والبابا سلشئر”؟ » الى ظلت طوال. العصور. 
اوسلی تولف مظبراً أساسياً من مظاهر ال مدل والدفاع عن مدعيات البابا » 
قد ظہرت بأوضح صورة فى تلك الفترة » ورعا جاز اعتبارها عملية تبریر 
کار منها نيا مقصودا » أو عدها ترجمة تقلت مصطلح الفکر الجارى 
أو مصطلح التقوئ السائدة وعبرت عن علاقة البابا السياسية بالإمبراطور 
ببيز نطة . وتوکد القصة أن قسطنطين الآ کر | يتنازل فقط عن قصر 
اللاتيران الخاص به للبابا » ولم يعطه سب حق السيادة أى الديكيو على 
فرب ؛ بل وعبه كذلك التاج والأرجوان ء تمشيا عونت المقبلة » على 
حين أن رجال الا كليروس التابعين لہالذین صار ازاماً علہم منذ تلك اللحظة 
أن يحاوا محل مجلس السناتو بروما ء مثلنا احتل أتباعه من الأساقئة مناصب 
حکام 2 قد أصبح من حقهم استخدام زخارف اثلیول البيضاء 
والخاذ أحذية رجال السناتو الى یشنهونها . ویهده الصورة العجيبة الحرفة 
لتاریخ تنمکس لدى القارى” بوضوح تام هيئة الأحوال والنازعات المعاصرة » 
ويشهد المنافسة الدائرة بين ا جلس البابوى والموظفين النیزنظیین فى إبطالياء 
والتنازع حول حة ا مبات الفرنجیة ومشكلة مدعيات اللومبارد فى أمثلاك 
الأقالم المغزوة . 


۰ انظر الفصل الثانى مدر يعنوان الفنون والاداب والحرانات‎ )١( 


— مجم سے 


على أن آم ماله دلالته هنا إنا هو بقاء فكرة الإمپراطوریة حية بوصنها 
المادة الأساسية الى تشكل علہہا رؤى عالم الأحلام ذاك من حيث قيام 
دوة دينية ( يوقراطية ) ) بروما . إذ إن إيطاليا ظلت أ كثر من خسة 
وعشرین عاماً تعد أباطرة ة حرکةمحطم الصور لاجباة ضرائب وظلمة فقط ء بل 

تتبر مکذلك دما انتصال خير أتقياء . وعل الرغم من ذلك لا نر فى أى 
مکان على لسان يعبر ولو همسا عن إمكان قيام وجود مستقل للبابوية خارج 
متلسکات الإمبراطور . وليس هناك ماهو أوضح من هذا دلیلا على أن عقل 
القرن الثامن لم زل يعتبر إمبراطورية روما العالمية التی يرأسها الإمبراطور فى 
التسطنطينية » هی الصورة السائغة عقلا والأمو ذج الوحيد المقبول عن النظام 
الأرضى فى هذه الدنيا . وروما هیارک العريق للإمبراطورية . وهی من 
وجبة نظر الروهان ا مركز الأوحد الحقيق للاإمبراطورية . ولن پتیسر لإنسان 
أن يبدر نظريا تنويح إمبراطور غربى » إلا بنقل ثورة التركيز من شخص 
الإمبراطور إلى م‌کز الإمبراطورية العتيق « روما » ذانہا ؛ ولا يخن أن 
مبرر الوجود ( 8:٥٥٥‏ «هعنه8 ) لإمبراطور غربی من وجهة النظر البابوية 
كان حمایة ماع الکنيسة بالسلاح فى غرب أوربا » وكان فوق کل شىء » 
حمابة العاصمة العريقة عاصمة أوغسطس وقسطنطين » الکرسی الم 
والمنكوبى للقدیس بطرس وخلفائہ . 

البابا وال‌کارولنجیون 

وعلى ار من أنه بدت فى الأقق مقدمات ميپية أنذرت ثل هذه 
الإمكانات » فان الموقف المباشر ظل غامضاً . والواقع أن السنوات الثلائین 
التالية شهدت هبوطاً مطرداً فى آمال البابوية التی اشتد ارتفاعها عند سقوط 
مملكة اللومباردین , لقد انقلب میزان القوى ف إيطاليا ء فان يسبين عبر 


مت ۳66 سم 


جبال الا لب بملتین‌صلیبیتین لیفوز بلخلاص جزاء له على استجابتهللاستفانة 
البطرسية ( ١٠1ء٠٠۴‏ ) . أما شارل فإنه استقر بالأراضى الإيطالية وصار ی 
میات وی علدانياً لبلاد . وكان لكفاح اسپولیتو وبنثنتو ومحاولاتہما 
فى سبيل الاستقلال فضل عظم فى رفع شأنيما کحلینن لباب ما قيمة عظيمة 
وان ل نكنحتقة . ولكن هاتين الولايتين أصبحتا آنذاك تابعتين إقطاعيتين 
لأمير الفريجة » 1 تعد معائد مهما تعود عل البابا بأبة مصلحة . ومنذ تلك 
اللحظة أصبح واضحاً أله لو اختلف البابا والكارولنجيون ٤‏ فلن يجد البابا 
مدافاً يستطيع أن يشخص إليه القاساً للعون . ولميقف ای عند هذا الم 
فكلا * م لشارل فتح جديد رائع » ازدادت رقمة إمبراطوريته الساعاً ¢ . 
وتضاءلت أبعاد مملكة الباہا وقلت ا میتہا . 7 إن توحيد أورہا الغربية 
ہزعامة سيد واحد » أبزز العلاقات الدولية وجعل لما أبية كبيرة ء وصار ازاماً 
أن مضع مدعيات البابا فى استيريا وجنوب إيطاليا لاعلاقات'الديباوماسية 
المنبادلة بين آخن وبيزنطة » وقد جر البابا بأ أنواع الشكوى من عرد 
كبير أساقنة رانا واعتداءات دوق اسبوليتو ء ولكن شكواه ذهبت أدراج 
الیع يو مكان شارل يقوم بحملانه عل التخوم السکسونية . والواقع أن البایا _ 
کان يتعين غليه بوصفه زعما لعالم المسيحية فى الغرب القيام بدور أقرب إلى 
السلبية من دور نمو اله الماح » سای وص عله 
عبارة ة الديانة المسيحية ( Christiana Religio‏ 1 7 أضفيت القداسة على 
أسلحته وبفضل صاوات الكنيسة ودعوانها-انطلق ليبيد الوثنيين فى وسط 
ألمانيا و أسقفيات جديدة وراء حدود باٹاریا . وتردد صدى الإشاعات 
فى امارج بأراضی الثمال نفسهاء حيث تولى إذاعتها أو ملك مرسيا ء بأن 
٠‏ شارل عزم على خلع البايا وإحلال أحد رجال الكنيسة من الفريجة له . 
ذلك أن عالم العقيدة نفسه لم یسلم من عبث الأوتوقراطية المستبدة الجديدة فى 


(-۱) خريطة إمبراطورية شرلان 


۲ - لوردو ۳ -فاسکونا 
م :- ناريا رونا 
۸ پریتاق ۹ -فريزيا 


۱ - الصقالية ر الالامان 


مت ۳4۵ 


الغرب . إذ حدث فى محم (سینودس ) فران‌کفورت الذی دعاه شارل 
إلى الاجتاع» ره على مجمم نيقية الى انقد حديتاً فى الشرق » أن رتنع 
صوت لاهوت الفرجة القت وأعلن بنيرات حادة مليئة باللقة تنديده بكل من 
حركة تلم الصور ومذهب عبادنها بدرجة سواء » ودمفه للإمبراطور 
والإمبراطورة بسبة امرطفة » بل حتی انہام اليونانيين بالافتقار إلى الروخ 
العقلية الناقدة فما يتعلق بأسطورة سلشتر . على أن البابا الى وافق على 
قرارات مجمع نيقية » لم يستطع أن يقوم بأى احتجاج ذى أثر . بل الق أنه 
كان مستعداً لإعلان كفر الإمبراطور الأرئوذكى إذ أراد شارل ء وذلك 
فا لو أصر الإمبراطور على الاستمساك بلأبروشيات الیونانیة وإمارات 
جنوب إيطاليا التى كان البابا يدعى ملكيتها . بيد أن إخضاع الشٹون المذهبية 
للمصالم الدنيوية لدويلة البابا » لیس أقل آهمية من خضوع البابا واستكانته 
إزاء أهداف شارل التى انقلبت مؤقتاً على بيزنطة . إذ لم يحدث قط منذ أيام 
چستنیان أن احدرت البابوية إلى مثل هذا الدرك ا حفیض . ومن العجي ب أن 
سلطة ا ہر الأعظم فى روما ذانها لم تسین التحديات . فان تخت بای 7 
کان يصحبها على الدوام القتال الذى يدور فى الشوارع عنیقاً عارماً » ویوجہ 

من داخل القصور امحصنة» وهو أعى يعتبر ظاهرة مألوفة فى المدن الإيطالية فى 
أثناء القرون الوسطى » وكثيراً ما كانت ا نافسات بين النبلاء الإقطاعيين 
وموظن‌الكنيسة جد فرصا التى تتشنی بها فیا ينشب من المنازعات الدموية. 
بين الب الشرعی والاہا اطصم . 


الفص ل الراب عنم 
شرلاب 

حدث فى يوم عيد ا لیلاد من عام (۸۰۰) أنه بِيئما شرلان ينهض فى أثناء 
إقامة القداس » من رکوعه على ركبته أمام قبر القديس بطرس بروما » أن 
وضع البابا على رأسه تاجاً وحياه أهل روما بصیحات مدوية تائلين : « إلى 
شارل أوغسطس الذى توجہ الله ء إمبراطور الرومان العظم ا حب السلام » 
نتمنى النصر والعمر الطويل » . لقد أشعل هذا المنظر خيال المؤرخين نار 
متأججة . فبناك فى الباسيليكة العتیقة التى تالا بأنوار الشموع واطلل 
. الكبنوتية المرصعة بالموهر ء وقف محارب أوربا الأول » قاهر المرب والا قار 
والسکسون » الذى مد مملکتہ من البلطيق إلى شاطىء الأدرياتى » وتترامی 
من شال أسپانیا إلى الدانوب الأوسط » يفرض وصابته الدفاعية على المسيحية 
الغربية » بقبوله ذلك التقليد الجليل المأثور عن روما الإمبراطورية ء کا أنه 
« بأحاد الرومان والتيوتون واندماج ذ كريات الجنوب وحضارته مع طاقة الثمال 
الغتیة . . . يبدأ التارخ ا لحدیث “٤‏ 1 

ولا شك فى أن تلك الساعة كانت من أروع اللحظات فى تاریخالبابو یه 
لا يضارعها من حيث تأثيرها الدرامی سوى ذلك النظر الآخر الذى حدث 
ذات شتاءفق یوم عامف تساقط فیه اليه اء قصر کانوسا("؟ » جیٹ 


(۱) انظر ج . براس فى Holy Roman Empire)‏ ان ۹ (ط ۸ سب 
لندن ۱۸۹۲ )۰ ۱ ۱ . 

(۲) يشير السکاتب إلى ماحدث للإمبراطور هتری الرایم قلعة کانوسا با لفرب من ریجیو 
امیلیا بایطا ليا ء حيث وقف يطلب النقیان من الابا جر عجوری السابع فى ۰۸۷ ۱عل معارشته 
فى مسألة التعيينات ۔ ( المترجم ) 
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وقف إمبراطور ذليل ینتظر ثلائة أيام لبحصل على غفران البابا . ولكن 
أهمية ذلك النص ركثأن أهمية انتصار هلد براند كانت عیقة متغلفلة . فل 
يكن الاحتفال الذى أقم بكنيسة القديس بطرس حلا دستوريا للشکلا تالق 
تکین بطبيعتها فى علاقات شارل بالبابوية . إذ إنه لم يفير من الموقف التعى 
ینا » وم يسو أية مشكلة من مشكلات المستقبل”" . ومع ذلك فانه على حد 
قول برايس  :‏ بدایة عصر جديدم من حیت اه حدد خطوط ما نشب بين 
البابو ية والإمبراطودية من نزاع لالہایة له » وهو النزاعالذى تتألف ۔ منهخلفية 
السياسة الأوربية فى العصور الوسطی مس 


ومنذ أيام یودوسیوس » يوم أصبحت المسيحيةالدين ارب للإمبراطوزية 
الرومانية »لم یتم التوصل إلى صلح دام يو فق بين مدعيات الكنيسة والدولة. 
وم يكن فى الإمكان الوصول إلى حالة الاستقرار إلا خضوع إحداها للأخرى 
خضوعاً ناما . ومازاد الأمر تفافاً فى ذلك الین صمو بتتحديد مصا الطر فين 
يوم أصبح نفوذ الكنيسة الزمنى ( الدنيوى ) أشد تنظ منه ف أى يوم 
سابق . وتتمئل مدعیات البابوية بأوضح صورها فى خرافة منحة قسطنطين . 
أما وضع شرلمان فيمكن أن تعبر عنه کلات ألكوين حیث قال : « ایا 
الك ...ی لأدعو الله أن بخضع لمدلك حا م الكنيمية » وأن حكيك اليد 
الينى لقوی القاهر » . وإن جستنيان نفسه يصح أن يقر هذه المبارة ء وذلك 
مع التجاوز تما تنجه إليه من الازدواج بين الكنيسة والدولة . ومن م فلن 
يستطيع حل‌هذه المشکلة وإيقاف النزاع بين الإمبراطورينين الروحية والزمنية 
إلاحلا وسطاً يوفق ينهم موق أو سيادة أحد الظرفين على الآخر سيادة جارفة 


. (۱) عن ازاء الحديثة المتملقة بتتورع شرلال » انظر ك . هلدبان فى Keer‏ 9دط) 
tum Karls des Grossen)‏ ( وعار 1518 ) . 


و۳ 


تاهرة . وطالا كان شرلان على قيد الحياة » لم يكن أحد لیجرژ على وضع 
سيادته موضع نزاع أو جدال ء ول يستطع أحد من الكتاب أمثال چوناس 
أسقف أورليان وهنكار رئيس أساقفة رعس ہ أن يجر على تأييد النظريات 
التى تحجعل لسلطة البابا السيادة على سلطة الإمبراطور عتععه كمانتمامسة ) 
(دہہااناہھ » إلا حینا أخذ الانحلال يدب فى إمہراطوریتہ فى ظل ا مم 
الضعيف لابنه وأحناده . وراحت القرون المتعاقبة ا اجتمع لها من موفور 
السوابق » تصوغ باحکام وتفصیل مسألة العلاقة بين الكنيسة والدولة 
وقد لفقت هذه المسألة فى أثواب فلسفة عامة » استوحيت مما دار بين 
النتہاء ء وعاماء اللاهوت من كتابات متنازعة متضاربة ؛ وكانت القالب الذى 
ميت فيه أعظم قصيدة أ نشدت فى العصور الوسطى » ومع ذلك فعلی الرغم 
من أن أشد البابوات والأباطرة نزوعا إلى السياسة » ربا ترددوا فى مواصلة 
الفكرة حتى نهاینها النطتية » فان الصراع بين السلطتين الاستبداديتين 
لم يكن يحله عمليا إلا الام بقوة « الم الواقع والظرف القامر 
Jorçe rnaeure‏ 

ومع ذلك فان تلك المتناقضات لم تم صياغتها حى وقتذاك بوضوح تام » 
حتی ليخالجنا الشك فى أن شرلان قد تدبر ماما فىالمشكلة الدستورية من‌حیث 
علاقتباببيزنطة . إذكن فى الغرب جماعة زعت أن العرش الإمبراطورى 
يعتبر شاغرا » وذلك نظرا لن إيرين ملت عينى ولدها الامبراطور وزجت 
به فى السجن » وبذلك انفردت بل اعرأة نولت عرش القياصرة . غير أن 
مناوضات شرلان مع بيزنطة التى طال أمسها وانتبت آخر الا بالاعتراف 
به إمبراطورا ‏ باسیلیوس > فى ( ۸۱۲ ) مقابل تنازله عن فتوحه فى دالاتیا» 
ندل أنه لم يكن يشارك فى هذا الرأى . ولا شك أن النكرة التى ظلت تا تھی 


مم 


أنهناك إمبراطوريةرومانية رستسهده* سعته‌رصت) واحدة يحكبا فى الشرق 
والغرب إمبراطوران متعادلان » بيد أن أحوال أوربا المنفيرة قطم تكل علاقة 
ينها وبين القائق القائمة . ذلك أن الفروق والاختلافات بین الشقين فالقانون 
والادارة وف الدين والثقافة واللغتوق الصا الاقتصادية قدفصلت بین الشقین 
الشرق والغربى » اللذین افترقا حتى فى ذلك الین نفسه افتراقا جغرافيا » ا 
اندس يينبما فى شبه جزيرة البلقان من مالك صقلبية . والواقع الى أن 
العلاقات بين الامبراطورية الغربية ( التى يمكن منذ ذلك الین إطلاق ذلك 
لاسم عليها ) وبين شقیقتہا البيزنطي كانت أشبه تماما بالعلاقات بين ذولتین 
أجنبيتين ء لانحفلان إلا بالمرص عل ا حافظة على خدودها والتسویة الساهية 
لا نیما من منازعات » و إن لم تعد حجممہما بعد نظرة مشتركة إلى المنبربرین . 
ولاشك أن ا رکز السامی الذى يلغه شرلان فى أوربا الغربية والذی 
أضفيت عليه الصفة ال عية بعد تتویجہ إمبراطورا فى (۰)۸۰۰] ينهي له 
إلا بنضل تشاطه الدهش الدائب ف إدارة الک داخلیا فضلا عن الفتوح 
امارجیة . فقد مت فى حكه الطويل الذى امتد ستا وأربعين سنة مالا يقل 
عن ستین حملة حربية » قاد الملك الفرنجی نصفها بنفسه . فنی کل عام ء وبعد 
عقد الاجماع السنوى للجمعية العامة فى ميدان مايو ء كان ا جندون الوافدون 
من أقرب المناطق إلى التخوم ا لمننازع علہہا » یقادون على بلاد العدو فى ملات 
عاتية محردة م نكل رحمة . فا قرره ألكوين ببساطة تامة فى إحدى المناسبات 
قوله :و خرج الك بمييشه لينزل اطراب بسکسونیا٤.‏ 
على أن عددا كثيرا من هذ ا ملات قد أجری داعا عن الحدود » فان 
فتح يببين لقاطمة أ كيتانيا دعا شرلان فیا بعد إلى عبور البرا نس لتأسيس 
«ولاية فور » أسبانية » کا أن حوبل باثاريا من دوقية شبه مستقلة إلى جزء ' 
حقبق من الإمبراطورية اقتضی تدمیر ملک الأثار الواقعة على نهر الٹیس 
میلاد العصور الوسطی 


نت ۳۵ — 


والتى تنزع دائما إلى المدوان . /عل أن أعظم فتوح شرل ان قاطبة وهو فتح 
وسط ألمانيا وٹنا ما » وان كان الأصل فيه الانتقام من السكسون بسيب غاراتهم 
عل أديرةمنطقة الراين » إلا أنهتجاوز كثيرا هدفه الأول . ول تنه عہدشرلان 
حتی كانت حدود الإمبراطورية قد زحفت من نهر الراين إلى نہر الإلب » 
وبذلك تنكو نالمنطفة المترامية الواقعة بن‌النبرین قد ضمت إلى الإمبراطورية 
فأيامهء كا اتخذالتنظم الإدارى والكنسى بألمانيا صورتهفى العصور الوسطى 6 
على أن السجلات المعاصرة لاتلق الثىء الكبثير من الضوء على الناحية 
المسكربة من هذه المنجزات الباهرة » وذلك لأن تلك السجلا تکثیراماتشم 
بسمة البلافات الرسمية . وكانت البلاد مليئة بالموائق الطبيعية الکئودء 
إذ كانت مناطقمترامية منها مكسوة بالفابات أو المستنقعات . وكانت متلکات 
السكسون تبدأ على مسافة بضعة فراسخ من الشاطىء لین لنهر الراين ء و عند 
إلى نہر الإلب عبر سہول وسط ألمانيا المكسوة بالغابات ء وهی المنطقة التى 
تزا على النعاقب الوستفاليون والأعبراريون والإيستيفاليون'. وإلى الثمال 
الذى هو اعسرمدخلا بكثير ؛ كانتمتدمنطقة المستنقعات الساحلية الموجودة 
بين مصبی الويزر والإلب » ويقوم وراءها عند قاعدة شبه الجزيرة الدانم رکیةھ ٠‏ 
موطن النورد البنجيين (دھەنھمننااہ31:۵) آخر المدافعين عر استقلال 
السكسون . ومع أن الجلات التأدينية كانت نجرد ف ىكل صیف تقريبا بین 
عامی ( ۷۷۲و۷۸۰) وهی السنة الى بلغت فما الفتوح نہر الإلب » فانهيبدو 
أن أحدا لم ینکر قط ف القيام بحملات فتح منظم حتى ذلك الین ء باستئناء 
ماکان من إقامة حكومة أطراف بمنطقةالرور » ندعمپاجموعة مثلثة منالحصون 
ا لشیدۃ فى عرزبرج وزیبرج وكارازبرج . ومع ذلك فإن تماون المبشرين الذى , 
شهدناه قائماً فى فترة التحالف بین بونيفاس وشارل مارتل خی 
(۱) انظر الفصل ۱۳ بنوان روما والكنيسة الکلتیة . 


۳۵۱ ١ 


كا يبدو أن المع بين هحات الإرهابيين والدعاية للمبيحية كان من سياسة 
شرلان التقليدية الثابنة الى ا تخذها لبث تلم والثقافة فى سكسونيا . وهى 
سياسة غير رشيدة ء لتلبثعواقها السبئة حی‌ظهرت وشيكا . إذ كا نالعصيان 
السرى ينتشر فى الغابات الجرمانية . إذ ظہر بوستفاليا زعم اسه ويدوكند» 
وانضم إليه الأنصار فى جميع النواحی الأخرى . وکانت نتيجة ذلك أ نكائت 
الأديرة حرق ويضطر القساوسة إلى الفرار »كا أن قوة فرمجیة ضخمة كانت 
تزحف نحو الشرق على الصقالبة » مزقت على لہر الويزر وتشتت ثهلها . 
وعندئذ صمم شر لان أن پفتح تلك الناطق فتحا فعلیا . وهنا با ويدوكند 
إلى الدأنمركيين » وأعمل الفرنجة الذع فى 40۰۰ من الأسرى السکسون عند 
فردان بدون أدأى مبالاة . على أن هلات الصيف العنیفةمالبنت أن أخضمت 
ایستغالیا خضوعا ظاهريا » واضطر شرلان فى ( 784) أن یقضی الشتاء كله 
فى ألانيا استعدادا للحملة النهائية . وعند نپاية ( ۷۸۵) تم إخضاع سكسونيا 
بأ كلباء فیا عدا منطقة الستنقعات الساحلية فى الثهال والنطقة الواقعة من 
. وراء الالب . 

على أن النصر لم يكن تاما مؤزرا على الصورة الى تحدثت يها رسائل 
شرلان المزهوة إلى البابا . ولا كانت التدابير اتخذت من النوع الذى یتمخض 
عن توطيد المكاسب وشد أواصرها . ومن ثم فان مرسوم إعلان تسلیم 
السکسون (9تع1نهه6 ممعدة) الذی‌برجح‌صدوره‌غداةالفتح» يمكن اعتباره 
دراسة شائقة فى الا كرا ه والقھر . إذ قسمت البلاد بمقتضاه إلى مناطق يحكها 
کونتات » من حقهم وحدم بالإضافة إلى مندوبى الملك ( 1 ك) ء توجيه 
الدعوة لمقد جميةعومية . على أن الكنيسة كانت الأداة القوية التی بستخدمها 
طفيان الفرئجة . إذ بختنم الرسوم بالعبارة التالية : « على القسس أن براعوا 


سد ۳۵۲ ند 


ألا تعصى هذه الأوامر » . ومعنى هذا أن جرة قل واحدة كانت فى نظرم 
كفيلة بإزالة الوئنية » وقادرةعلى إجراء تغييرشامل فی أسلوب ا یاۃالسکو نية 
بأ كلها من اليد إلى اللحد . إذ إن الامتناع عن قبول التنصير كان جزاؤہ 
الوت . وکان أ كل اللحم فى أثناء الصيام الكبير يستوجب العقوبة عينها ۔ 
ا فرضت الفرامات الفادحة على كل من ل يعمد ابنه قبل نهاية السنة » على 
حين صار إحراق ال مئك الجنائزى على ماجرت به عادة السکسون والنورسيين 
يعتبر من الكبائر العظمی . وما يشهد بما تنطوى عليه ديانة السکسون من‌طبيعة 
بدائية وتوحش » ما صدر من أوامر بحرم مارسة شعائر من أمشال ا کل لحوم 
البشر وتقديم الأضاحى البشرية وتفرض عقوية الإعدام على مخالفة هذه 
الأوامر . وما يزيدنا عجباً أن يظن ولاة الأمور آنذاك أن من المکن أن 
تطبق فى هذا القطر العسير القياد وغير المروض أحكام نظام يتولى فقيس 
الأبروشية الأجنبى الذىيعيش على مايستخلصه من جہور المصلين من‌اللدمات 
القہریة والعشور » باستخدام شميرة الاعترافی”' سلاحاً سياسياً » یکنل 
المضوع والولاء لماك والشعب السیحی » أى الفرنجة . 

وأدرك ألكوين انلطر » وعبر عن ممارضته لتلك الإجراءات بطائنة 
لاذعة من الأقوال الأُورة . فهو يصرخ : « يقول الناس إن العشور هى اق 
قوضت عقيدة السکسون » - ویقول : « وینبنی للمرء أن يدرك قوق هتا 
أن العقيدة تنب من الإرادة المرة ء لامن القهر . فكيف يستطاع إجباز 
الإنسان على الإعان ,عا لا يؤمن به ؟ وريا أمكنك أن جر إننالاً إلى حوض 
التعميد جرا » أما إلى العقيدة فلاء . ولكن أحدا لم يأبه بتحتيراته . 
وانقضت بضع سنوات بدا فیہا أ نكل شیء یعضی على خير ما يرام » حتى لقد 


— of — 


استخدم السكسون فى حرب التخوم وسيروا على الصقالبة وال فار . ولکن 
صدورم كانت تضطرم خفية بالاستياء الغاضبء النی اشتعل فى الثهايةعصياتء 
م ينشب ليبدحتى | نتشر بسرعة فی کل أرجاء ألمانيا . فتعرضتالسكنائس 
لحریق والنہب » ولق الأساقفة والقسس مصارعہم » وأصبح کل ما أقابه 
لفرنبة من نظم عرضة للدمار . وأخذ شرلان على غرۃء فلم يستطع حشد قواته 
على الفور » بيد أن مقاومة السكسون لم تلبث حتى قضت علا فى السنوات 
النالیة قضاء ما حملا تجيوش زحفت من جیما مهات » وف (۷۹۷) أخضع 
كل شىء حتى منطقة السواحل الشمالیة ذانها » ملجأ الثائرین الفارین من وجه 
الدولة-. وى خريف تلك السنة » صدر فى آخن (ایکں لاشاپل ) دستور 
جديد لسكسونيا » بعد مشاورات لم يشترك فيها سب کونتات وأساقفة من 
النرنجة » بل حضرها أيضاً مندوبون عن الأقطار الچرمانية . ومقتضی ذلك 
الدستور ألغيت جميع القوانين الجائرة التی أصدرها الفاتح ء ومند تلك اللحظة 
أصبحت سکسونیا حم بطريقة تمائل طرق اح الشائعة بالأقطار الفرئجية 
الأخرى . وكانت المرحلة الأخيرة هی مرحلة ترويض منطقة نورد البينجيا 
العسيرة القياد » ولكن ذلك لم يتحقق إلا فى ( 04 ) ء يوم یرت علیہا 
آحر خلة نظامية فى جع ثبر مان » بإرغام لسکان على النزوح قهراً إلى شطر 
آخر من مملكة الفرئجة ء ومنح بلادم للا بودريين 400951165 » وم شعب 
صقلى مجاور أظبر ولاء كحليف للفرمحجة . 
حروب الافار ورونسیسفال 

كانت منطقة الحدود التى أطلق علہا فيا بعد اسم منطقة دانیاء > م 
الممقل الشمالى لمجموعة من مناطق « الأطراف العسكرية » التى يتولى ضبطها 
ضبة منتقاة من القواد أحسن اختيارها ء وقد أطلق علهم فیا بعد اسم 


— of 


المارجريف ( ٠:٤۵7١‏ ) أ یکو ننات وحكام (٥:ہ:6)‏ الأطراف والثغور 
( ).وم أن دولة الفر تچة لم يكن هما إلا سيادة مضككة على الصقالیة 
فى الشرق » فان نہری الإلب والسال یمتبران فعلا الحدود القيقية مملکة 
الغرجة,ُم هناك فى أقصى المنوب باثاريا التی ألمقت بالإمبراطوریةء والتی تقع 
وراءها ببلاد ا جر ملكة الآفار . وقد استولى الأثاركأسلافهم المون البدو 
الرحل » على موقع متاز فى أوربا الوسطی » على المافة الغربية لنطاق السپوب 
الأسيوى العظم » وظاوا قرنین من الزمان يلقون الرعب فى قاوب الشعوب 
النازلة فى المنطقة المترامية بين البلطيق واليباوبونيز ( المورة ) ء'وقد هددوا 
پيزنطة نفسها أ کثر من مرة . على أن قونهم أصابها الوهن قبيل تلك الفترة» 
فتخلص من نير الأثا ركثير من القبائل الصقلبية ال کان الغاصيون یمبشون 
على كدها . بيد أنهم كانوا لايزالون من القوة بحيث یہددون الدود الشرقية 
للاإمير اطورية الغربية » حتى إذا هدأ السكسون قليلا وأتاحوا للدولة قترة هدوم 
قصيرة » بادرت جیوش شر لمان بالخاذ خطة الهجوم . وتقدم اريك ( 1ء ) 
دوق فريولى على الدانوب فاقتح الحلقة الكبيرة » الق تتسكون من متاریس 
ترابية مستديرة تولف المعقل الرئیسی لدى الآفار» واستولى على كنوز هائلة 
من الذهب والنسوجات النفيسة والأوعية الغالية » وهى الغنائم النى حصلت 
عليها أجيال الافار التعاقبة » الى يرجح أن معظمها قد اتہب من مدن 
الإمبراطورية البيزنطية وأديرتها وكنائسها . نم توالت بعد ذلك الجلات 
ای تم بها القضاء على الأثار . 

وقد أصبحت الفسا تولف عند ذاك جزءا من الإمبراطورية > وشرع 
ا" بستقرون فيها وف المزء الخربى من ا جر ۔ 


(۱) انظر القصل الادی عصر بمنوآن انحلال إمبراطوريه الآفار . 


مستوطنون من جرمان باثار 


- foo ری‎ 


وهنا أصبحت المناطق الشرقية نفسها من الجر تمتبر جزءا من الإمبراطوریة . 
وبذلك عاد إلى الوجود بعد قرون عديدة خط حدود يانونيا المعروف عند 
قدماء الرومان. ۱ 

هنا أصبحت الكتلة الضخمة الفسیحة من أراضى أوربا الغربية عدا 
آسپانیا وجنوب إيطالياحت سيد واحد للمرة الثانية » ببسط سلطانه على طبقة 
حا كة من نبلاء الث رجة وال كيتانيين والألامان واللومبارد » ويحرك بسرعة 
مدهثة لا يكاد یصدقہا عقل جيوشاً من أحد أطراف متلکاتہ إلى الطرف 
الاغر » لكى يدقع إلى الحلف تخوم الوثنية الممادية . ولاشك أن هذا الثل 
الاتحادى الأعل للإمبراطورية السيحية المقائلة » هو الذى فرض طابعه القاهر 
على حضارة القرون الوسطى فى الغرب » وهو الذى عاش بعد تقسم المسلكة 
الكارولنجية إلى عدد كبير من الامارات القائلة» والذى لعله لا ہزال يعمل 
عله باعتباره ضربا من محتمم للمشاعر داخل نطاق مجموعة الأمم الأوربية . 

وا یتجل ذلك البداً الاتحادى بوضوح أشد من تجلیه فى تلك الالة 
السحرية الروما نسية التى محیط بذکریات يوم رو نسیسفال الفاجع . إذ اتحدر 
شرلان إلى أسيانيا بدعوة من حليفه السلم حا ك برشاوئة العربى » الذىكان 
يحاول التخلص من سيطرة اتلليفة الأموى يقرطبة . وعندى أن حالف 
شرلان مع ذلك الماك اس له أہمیتہ الى تعادل فى قيمتها أن أول نصر 
أحرزه الفرنجة هو استیلاوم على مدينة پامپیلوناء وهی مدينة نابعة مملکة 
استورياس السيحية . على أن ا لها أخفقت ف الاستیلاء على سر قسطة » 
وا كانت طوا بير الجند التقبقرة تعرج ببطء فى مرات البرا نس الضيقة » 
تمرضت مؤخرتهم لحجوم البانك ( آلبشکنس ) ء وم شعب سیحی معاد 
للفريجة ‏ حنی أبيدت پرمتها . ول يتيسر للفرتبة الانتقام ملم على تلك 
الكارثة ء غير أن الجلات التالية الى وجهت على ذلك الإقلم الوعر » 


۳0 


تمكنت فى النهاية من إنشاء منطقة الأطراف ( الثغور ) الأسبانية فى المنطقة 
لتق تقع جنوب جبال البرا نس مباشرة . على أن الأساطير الى تطلق لنفسها 
المنان فى العبث بالحقائق التاريخية » حول غارة ( ۷۷۸ ) الفاشلة تلك إلى حملة 
صليبية بجبدة . أما اشتباك المؤخرة مع الباسك وما أصابها على یدیہم من حظ 
عاثر » فقد حولته الأسطورة إلى معركة احتشد فيها من جيوش الوثنيين مالم 
تشہد بلاد لعددم مثيلا » وقبروا فرسان الإمبراطور المغاوير الذين سقطوا ٴ 
فى ساحة الشهادة دفاعاً عن الامان والعقيدة . وبعد ذلك بثلاثة قرون تناول 
الشاعر تلك القصة الشعبية لا فى تناصيلها ا قیقیة الدقيقة بل فى صورة الثل 
الأعلى الذائع الانتشار الفروسیة المسيحية » وجمل مها تلك الملحمة الفاخرة 
الى تسمى « أ نشودة رولان Chanson de Roland‏ « ¢ تأصبحت يذلك قطعة 
خالدة من تراث أ وربا ای . 
نظام الإدارة الكارولنجية 

کان اهاز الذى سيطر به شرلمان على شئون إمبراطوريته الضخمة 
جهازا غلبت عليه السمة الجرمانية» شأن ال باز الذى استخدمه الیروٹنچیون . 
فان معظم النظ مکانت لانزال قائمة ء مثل إدازة ال امحل بواسطة الكونتات 
ومرءوسیهم من الوظفين » ومثل نظام القضاء العنصرى وا جالس السنوية . 
هذا إلى أن الطاہم الشخصى والرن غير الجدد الذى یتسم به الک لدی 
الفريحجة » والذى سبق لنا موازنته بالمكم الرومانی الثابت التجريدى”'" » ظل 
ا ومعمولا به فى ظل الك الإمبراطورى نفسه . إذلم يبرح الإمبراطور 
يعد إلى حدما قائد القائلين التب و تون فى المرب » الذى يحيط به تقاته من 
زملائه فى السلاح » الین كانت خدماتهم له موضع التبادل بين الطرفين دا 
)١( ۰‏ اظر اسل ای عمر بمنو ن الم الروماق والمرمانی . 
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- ۳۷ے 


ويجوز أن یتو ی کوننات القصر قيادة المیوش على ا حدود کا یقوم «الصنجيل» . 
( نعدتہ ہ5 ) پادارة حركة الطبخ » أو يرسل «الفهرمان» ف‌سفارة د باوماسية 
إلى باقاريا . 

وكانت الإدارة الما لية بدائية باثل . إذ إن نظام الخدمات العامة الحم 
الذى کان لدی الرومان : قد اندر فى عبد الميروشنجيين » وجعل نظام الضرائب 
فى أبسط الصور » إذ اقتصر على رسومالمعديات وعلى مکوس الطرق والدخولية 
فضلا عن المكوس المفروضة عل‌حبازات فردية معينة . وكان يطلب منالناس 
فى بعض حالات معينةصيانة الطرق‌والکباری والتحصينات ٠‏ فضلا ع ناستضافة 
مندوپی الإمبراطور ومد بالؤن . على أنه ينبغى ألا تضلانا لو والتنظمات 
الكثيرة والتفصيلية التى تجدها فى مجموعات الأوامي والمراسم التي أصدرها 
شرلمان رغبة فى تنظم التجارة وضبط الأسعار ء تضلیلا بیخنی عنا ا قیقة 
الجردة ‏ وهی أن المبدأ الذى تقوم عليه مالية الدولةعنده وعند غیرہ من ماوك 
الجرمان یقوم على فكرة « اخلزانة » الملكية . وكان الأساس فى إبرادات 
ألدولة هو ما حصل من الضياع اللکیة من ريع » تزيد فى مقداره الغرامات 
والصادرات وغنام المرب والمدايا الإجبارية . ومن هنا بستبان أن القائد 
التيوتوفى كان یکایٴ أتباعه بم يمنحهم من الأراضى » ومایہپہم من الامتیازات 
الحلية فى القضاء والضرائب التى پتزل لم عنما باعتیارھا ملکا خاصاً له . على 
أن الظروف المقدة الناجة عن الرج بين الثقافتين الرومانية والجرمائية » 
وتولى الچرمان السيادة فى أقطار منحتہا روما حضارة متقدمة » عرضت هذه 
القرارات إلى مالاحصر له من صنوف التفرقة والقيود .ومع ذلك يظل الفرق 
والتباين عظما بين الإمبراطورية البيزنطية الى هى الاستمرار الباشر لروما 
الها من جهاز خدمة مدنية » وما ما من جهاز الضرائب معقد ومنظ ء وما لما 
من جیش وأسطول دا یمین ؛ وبين الأقطار الرومائية الچرمائیة فى غربأورباء 


سد ہیں 


الى كانت السلطة المركزية فا لا تقوم على موارد مالية مستديمة ولانستند إلى 
تنظم لم إدارى » وإتما ترٹکز فقط عل التزامات من خدمات شخصية وولاء 
شخمی يؤديان الحا کم مباشرة من كل فرد من آفراد رعيته . عل أن هناك 
سلطة متوسطة نمت بين الملك والرعية ناجمةعن ظهور عو امل النظامالإقطاعی 
الى بدت بوادرها فى تلك المدة » ول يكن بد بد لنوها من آن تقوض سلطات 
ملكة من ذلك التو رع لانستطيع فعلا أن تتخلى عن شطر من سلطا دون أن 
تضيمها بأ کلہا۔ 

وتتجل العملية واضحة فى اليش الكارو لنجى : و لعل الخدمة العسكرية 
كانت فلس الأعباء التىتفرضها الدولة عل رعاياهاء کا أن ننقات التسلح كانت 
تببظ الرجل الر النقیر » الذی كان لاہزال عرضة لجل السلاح طبقاً لما جرت 
۱ عليه عادة الچرمان . وامخذت يعض الإجراءات التخفیف عنه » فل يعد يدعى 
للخدمة بأيةمنطقة سوى الطبقات الغنية إن كانت الجلةموجبة إلى منطقة نائيةمن 
الحدودء وکثیر ما کان يسمح لائنین أو ثلاثة من صفار اللاك بالاشتراك مما 
فى إرسال رجل واحد إلى « ا یش » » وتزویده بالمتاد 7 ذلك لم يكن 
کافیاً . فقد ولت منذ زمن بعيد تلك الظروف النی كانت تسر ف الأزمان 
السابقة البدائية حشد مجموعة مسلحة مكونة یت الأحرارق ‏ 
القبيلة الذين شاوون عل وجه التقريب فى الوضم الاقتصادى . إذتزاید 
التفاوت ف روة الأفراد » وأخذ القتال يصبح روید رويد الحرفة الوحيدة 
الى اخنص يها السادة الإقطاعيون ء كا يقوم به كل من يملكون اليل 
والددوع . وینتمی إلى الفئة الأخيرة كل من وهب إقطاعاً ».أو توصاوا عن 
طريق « التوصية » إلى الارتباط بعلاقة تبعیة مع « السيد الإقطاعى » اقترنت 
بالالنزام بالقيام بالحدمة السکریة ۴۳ . هذا وان التغير الذى تخول بمقتضاء 
(۱) انظر الفصل ای عشم بمنوان المي الرومانی والجرمات ۔ 


مت ۳۵4 س 


الیش _ وهو فى الأصل مموعة من ال حرار لا يربطهم بقائدم فى ارب 
إلا رابطة الولاء - إلى هيئة مجعة من الفصائل التابعة لسیدها الاقطاعی الى 
لایتولی فیها الاك بوصنه المولى الا قطاعی الأعل القيادة إلاعن طريق أتباعه 
من النبلاء » ]ما هو وضع لاینتمی فى القيقة إلا إلى القرون الى أعقبت 
ذلك . ولکن شرل ان اعترف فلا بالوضع الرسمى لكبار السادة الإقطاعيين 
عندما أمر امجندة بالتقدم إلى مواطن الاحتشاد ا حددۃ إما بقيادة الكونت 
الحا ک الإمبراطورى بالمنطقة » وإما نحت إمرة سادتہم الإقطاعيين ا حلیین » 
وم يمد يعيداً الزمن الذى أصبحت فيه التبعية ورائية ء والذی صار فيه ولاء 
الأتباع مقصورا على سادتهم المباشرین » والذى يقوم فيه النبلاہ فى ظل ملكية 
ضعیفة كريبة » بقيادة قوانہم التدمير السلطة المركزية . 

ومع ذلك فقد حدث مؤقتاً أن شرلمان بفضل ما اتہر به من شخصية 
قوية وفتوۃدافقة » اسنطاع أن بحافظ عل ما أقامه من وحدةالإشر اف والضبط 
على أملا که المترامية الأطراف . وكان كل كونت من أتباعه يحم منقة من 
الإمبراطورية » وقد فوضوا لا فى مراجعة أتباعهم سب » بل فالرقابة أيضاً 
على أعال موظنی السادة الإقطاعيين من الكنسيين والعلمانیین سواء . 
يضاف إلىذلك ماحدث من تمو نظام البعوئین الملكيينرغية فى حبك أطراف 
السلسلة الى تربط بين الا کروبین كل فرد من أفراد رعيته . ومقتضی ذاك. 
النظام قسمتالملكة بأجعها إلى جوعات :تتألف کل منها من عدة کونتیات» 
پطوف بها اثنان من المبعوثين فى كل عام عادة » أحدها من رجال الکنیسة 
والآخر من العامائيين » ويتوليان الشئون القضائية . وكان مجال واجیانهما 
حا . فل يكن من واجدهما فقط الاشراف اعل يمن الولاء الڈی تقسمه 
ارعية للإمبراطور » وأن يتحققا من انتظام ورود إيرادات غابات التاج 
ومتلکانه» ون الراسيم منهومة ومنفذة ء ون ا جرم بلقى جزاءه على جربتہ 


سس ۳۹۰ — 


وأن العدالة بجری مجراهاء وأن الحدمة المسكرية تنفذ على وجهپا السحیح » 
بل لقد أمرا كذلك بالتفتیش على الكنائس والأديرة» « لک يتأ كدا أن 
القسس براعون نظهم ء وأن الرهبان يتبعون يإخلاص قواعد القدیں 
بنيدكت » وأن ما أصدره الإمبراطور من لواح عن ترانمالصاوات ینقذ ۰ 
وأن کنب الإعان مطبرة من كل خطاً ء وأن البای قصان ء وأن الشمب 
بحضر القداس فى أيام الآحاد ء وأنه يعرف عقيدته فیعم « قانون الإعان» 
وصلاة « أبانا الذى فى السموات ... » وأنهلم تضله المزعبلات القدعةء“ ۔ 
القوايين الکارولنجة 

وقد خلف لنا یودولف أسقف أورليان صورة وصفية رائعة لمسير هذين 
البعوثين » وهو أوسعشعراء عصر النهضة السکارولنچية ثقافة » وکان هو نفسه 
أحدھولاء البعوثين وان تصویرہ الدقيق لتفاصیل ء وما عرف عنه من روح 
إنسائیة رحبة وفكاهة ماکرۃ ونظرة ناضجة حصيفة » مختلفة کل الاختلاف 
عن نظرة رجال الأديرة الشوبة بالبراءة أو التعصب اللذين انصف بہما كثير 
من معاصریه » -- كل ذلك يبعث الثقة فى روايته الى تعرض علينا فى وضوح 
مشرق » الأحوال فى جنوب فراسا عند نهاية القرن الثامن . وهی ترسم مرحلة 
أخرى جديدة فى عملية التحول الى سجلبا من قبل أوسو نيوس وسیدونیوس 
وأبو لينارس وجريجورى أسقف تور( .وتتجل ذكرياته الشخصية فى رسالته : 
«نصيحة إلى القضاقہ وهىثمرة اظبرۃ الى أ كتسبها فى أثناء جو لاته فی اجلنوب. 
وهو يصف باسات من قلمه ضروب التباين بين مناظر بروقانس -کالتلال 
الصخرية الوعرة الشديدة الانحدار والسيول الندفعة واللوانق والأخاديد 


ےس شش کے کت 
)١(‏ انظر لافيس فى (2060: Hisroire de‏ )ع ٢‏ س ۳۱۹ ( باريس ۱۹0۴ ) . 
)٢(‏ انظر ماقبله س ٦٦ء‏ ۱۲۰ ء (الفصل ۱۲)وخریطی فرلسا ‏ عهد الميروفنحيين . 


۷ ۔ صورة صلیب بیوکاسل ء نقوش على وجهه الشرق 


ہر إل — 


الرأكدة المانقة المواء وستنقعات المناطق الساحلية القاتلة کریمة الرائحة 
ومنحدرات نہر الرون العريضة والمدن الناخرة التى حيط بها الأسوار العالية : 
مثل آرل وائینیو نونم وأورانج ومارسپلیا وکثیر غيرهاتما ورد ذکزه فى تلك 
لقصيدة . ثم يحملنا السكانب بعد ذلك إلى دار الحمكة فى ( ناروة). وهی 
لاشك لست إلا بناء مجلس مدینة رومائيا قدا کان حتى ذلك اين يزين 
العاصمة السابقة للإقلم . وقد احتشد حول مدخلها المرتفع جهور من التقاضین 
یمج بالضجیج . ويدخل القاضى إلى قاعة المحكة بعد حضوره القداس يصحبه 
. كانب » ثم يعمد الحاجب بعد إدخاله إلى ساحة الحكمة كل من لم الحق فى 
حضور الجلسة ء إلى [قفال الأبواب دون ین جهرة من الشاهدین 
النضوليين . وينخذ القاضی جلسته الوقور على الكرسى ذی الأرجل المقوسة 
بحیط به وجهاء المدبنة » ثم يعمد إلى اختبار مستشاريه الق نیین . وعندذ 
يبدأ عمل اليوم . ويتوقف یودولف عند هذه النقطة لک يوجه النصح فى 
الإجراءات فیقول: بنبنی لقافی ایت بسرعة شديدة ولا ببظء شدید» 
وينبغى له أن بوجه المنقاضين ويساعدم على شرح قضاام أمامه ء فیشجم 
الحجول والوجل ویش الوقح ويسكت الرثار وبسیطر على ضجیج الصائمين 
باستخدام صوثه القوى ‏ عل أنه يذيفى مع ذلك أن يلزم مكانه » وأن تنم عن 
استخدام العصا يقرع بها الأ كتاف والرءرس » کا ذاع عن_بعض ضيق 
الصدر من القضاة . 
ويؤكد الولف وهو ينحدر من سلالة القوط الغربیین ومن درج على 
التقاليد الرومانية القانونية - تشدیدہ على عيوب الطریقة الجرمانية فى الإدلاء 
بالعاومات ودحضہا بواسطة الاب - وهو يرى أن وسائل حلف این 
أجعها وبكل ما حوت من أساليب إثبات وانہامات يدعها القسم ولا 
ْ اد (؟؟ - السور) 


سہ ۳۳۲ سب 

الممكبة بالصيحات الصاخبة التى تجأر « بنم وکلا» ليست جیعاً إلا أموراً 
قاصرة تعوزها الکفاية » وهو يفضل أن يمضى القاضی فى عل « بالتحتیق » 
والاستقصاء » اللى یم عن طريق شہود عدول ثبعت أهلينهم ٤‏ بعد أن 
استجویهم القاضی عل انفراد . وإ إنه لی كذلك المرافقة عل المد اچرمانی 
انى یجعل العقار والمتلکات و أغ كثيراً من المياة ذانها . وقد راعہ أن 
پجازی تكب السرقة بالصلب أو قطع اليد وفقء امین » پنیا يمكن التفاضى 
عن القتل بدفع الدية اللازمة . على أن أسوأ العيوب هو شيوع استخدام 
ارشوة للحصول على حع فى صاع الراثى . فكل إنسان فاسد" ومرتش :- 
الحاجب على بوا بته والمستشارون القنو نیون على منصنهم » بل إن زوجةالقاضی 
ننسها قد أغواها فريق له مصلحة خاصة ء فهى لاتزال تحوم حول علق - 
زوجها متشفعة إليه ضارعة » فى حين أن مرینها وخادمتہا الوقحة الصغيرة 
تلومان سیدھا على قسوته علہا . 

ومن ای أن یودولف عاج فى حديثه كثيراً من الأشياء التى قذفت 
عليه ء كأنما ہی لات حصار عديدة سلطت عليه لندمیر حصون استقامته . 
فن هذه التذائف ( أعنى الرشی ) ال وی الزجاجية والمواهر الشرقية والنقود 
الذهبية الرائعةالتی تحمل حروفاً عربية والديباج الموثى بأشكال الثيران 
وبماذج هندسية ة ذات تسم أسيوى » وهناك ایا ا الأسلحة وا حیل » على أن 
أن هذه الكنوز جیا وعاء من النضة برجم إلى عهد الإمبراطوریة الرومانية 
يحمل ظاهره نقوشاً بارزة 7 توضح أعال هرقل اليومية . أما المتقاضون من 
الثئات المتواضعة » فلم يكونوا أقل إصراراً على تقديم ما لديم من هدايا من 
جاود قرطبة المبيضة أو المصنوعة والمنسوجاتالكتائية والصوفية » والأحذية 
والقبعات والقنازات » فضلا عن مناشف الوجه » على حين أن شخصاً ماکرا 
عرف فما بحتمل ذوق الأسقف الأدبى ء فأخرج إليه لنافة من ٭رقء الكتاية 


۳۱۳ سے 


الأرجوالى مبتسما ابتسامة الظفر بالأرب . ولكن القاضی النزيه يرفض کل 
هاته المدایاء على أنه ريما قبل يعض اطدايا الصنيرة من بعض الأصدقاء رغية 
فى عدم جرح مشاعرم ‏ مثل نار الحدائق والبساتین واللبز والبیض والمين 
المصنوع من لين الماعز وصنار الدجاج اللينة والطيور « الصفيرة حجا 
واللذيذة طما» . 

والركب الذى پیر أمامنا فى ضياء ٹمس بروقانس المشرقة » موكب بالغ 
التنوع زاخر بلألوان ء مؤلف من أجناس مخلطة . ولا شك أن قدرا كيرا 
من حياة روما القدیمة لا يزال باقیا ؛ فعلى الرغم من أثْر الفرنجة ونفوذم » فان 
الإجراءات العامة بامعكمة » پیا للها من قاض رئيس وجو أرستقراطى » وما ما 
من مراسم تبعث ارهبة » وما حفل به جدول قضایاھا العقد الذى تدور 
منازعاتہ حول العقود والوصایا » نما هی أبعد ما نکون حقاً من الجعيات 
( المجالس ) الجرمانية البدائية المكونة من الحاربين الأحرار . ومع ذلك فان 
ہا حفل به خبال العصور الوسطى من الرعب وا خاوف القائمة » يقف بكامل 
قوته من ورام هذا الما الماثل أمامنا . فإن یودولف بروح فى مجموعة قوية 
وستمة من للوازنات » فيوازن بين یاب الذهب والمرير والفراء والعطور 
ورقيق الأطممة والجور وللساکن الرحبة والممتلكات العديدة» وتزاحم 
الموالى والعملاء حول الرجل الغنى فى هذه الحیاۃ الدنیا وبين القذارة والضيق . 
والنقر والوحدة المطلقة » وما پصیب الجسد فى القبر من تحلل رهيب ان 
أوصافه لیوم الآخر بما فيه من رعود ونفخ مدو فى الصور'ء وان عوبلت 
بالطريقة التفليدية » إلا آنہا یمکن أن نتخذ شرحاً ونصاً صريحاً يعبر عن 
العديد الذى لا حصر له من النقوش‌البارزة المنقورةعلى بوابات الكاندرائيات 

الشيدة على الطراز الرومالسی أو القوطی . 

)١( ۱‏ الصوركا ورد ف القرآن الكرم شىء کالقرن ینفخ فيه . [ الزجم ] 


مس £ 
بلاط شرنان 

والراجح أن شخصية شرلمان الأسطورية » التى جملت منه لا ضخما 
تمند يته إلى وسطه لا تقوم على أساس من المقيقة . إذ الظاهر آنه کان 
طويل القامة حا ء ولكنه ليس ذا طول خارق للمعتاد» وأنه كان قصير العنق » 
وكان له بطن بارز ورأس مستدير وعيئان کبیرنان معبرتان » وكان له أنف 
أقرب إلى الطول وشعر غزیر ؛ وكان حليق اللحية » إلا من الشارب الر جى 
لوف . ويتسم طبعه بالودة والبساطة » فكان يستطيع من مم أن یتجول بين 
حشد من رعاياه فى أثناء الاجماع السنوى » وتوجيه العبارةالناسبة لكل مہم 
فيكتسب بذلك لقم » ويلتقط منهم التعليقات الحکیمة على الأحوال 
ا حلیة . ولا اشتہر به من الاستقامة والإخلاص والخلق القوى والساسية 
المرهفة وبعد الهمة الذی لا حد له والشنف بجمم التفاصیل ء أثر فى ساصربه 
بقوة شخصيته وعذوبنها بقدز ما أثر فيم بعظمة أعماله . 

وقد وصلت إلينا تروة ضخمة من الحوادث والنوادر الق تدور حول 
شرلمان وبلاطه ء وذلك لأن ولبات الهزيلة التى كتبها مؤرخو الأدبرة ل 
تلبث أن عززها فجأة جوعة رائعة من الشعراء الذين حاولوا فى حا كاة دقبقة 
لأوقيد وٹرچیل تصوبر الناظر الى يعيشون بين ظہرانہا . زلمل الترجمة 
البسيطة الطريفة والذائغة الصیت ال ىكتبها رینہارت عن حياة شرلمان أمن 
لنا من هذا كله أو عکاد . فبى وان تعرضت دون ريب لشىء من النقد فى 
تناصيلبا('" تدفمنا إلن الاقتناع بصحة ما فیها بفضل قوة بيالها فى اللائينية » 
ای هيأت لكاتب أساوبا مشرقاً اختص به شخصياً » لا يضارعه فيه فيا 
)١(‏ ولكن أصداءها السويتونية أثارت الشكوك » ومن الملل أن المؤلف الذى كتب 
ماكتب بمد وفاة شرلمان لم يكن فى مركز يتيح له الحصول على معلومات جديدة من مصادر 


مباشرة أصيلة عن نواح معینة من سياسته . 
میلاد العصور الوسطى 


— ۳ = 


يحتمل إلا بيده ( 8٠4١‏ ) فى أثناء القرون الثلانة الأخيرة فى الغرب . ركان 
شرلمان نفسه ہو السبب فى التعجيل بالانبجاس الرائع لمذہ الطاقة الفکرية 
الى تشہد مار القرائح فما بالندریب السلیم الدقيق ف على البيان والأجرومية 
(النحو) . وقد استدمى شرلمان إلى بلاطه أشهر عاماء غرب أوربا فى 
عصرہ من إنجلترة وإرلندة ولومبارديا » فاجتلب بطرس الپیزی وو لس 
الثماس وأبناء وطنهما ال خرون کنوز العلوم الإيطالية إلى فر نساء کا واصل 
الاسكوتس (داہء5) أى العلماء المتجولون القادمون من الأديرة الإرلندية 
عمل أسلاقهم ابشرین وأ روا أثرم التعلیمی فى الإمبراطوریة الفرنجیة. وم 
ذلك ء فلاشك أن ألكرينهو أم شخصيةقامت بتنظم اللہضة الكارو لنجية» 
فبنضل تعاليه حكت الثل الملیا للثقافة النورميريانية وطرائقها فى حركة إحياء 
العلوم بلاط شرلمان . فی أثناء القرن الثامن » شہد الطرف الشرق من 
إتجلترة الأثار اللدهشة النی ترتبت على ازدهار حضارة أنجليا . وکان ذلك 
ہو جم عض أناجيل لیندزفارن عا حوت من خطوط مونقة وتصوير 
فاخر » وهو ایضاً عصر الأديرة العظيمةوم اكز العلل السكثيرة الزاهرة بكل 
من ہکسہام وجارو ويورك » وهو عصر بيده أشه رکتاب أوربا الغربية » 
مناظر مقدسة تفوق فی وجدانہا التشكي لكل ما فى القارة من أعمال » بوجود 
إمكانيات لم نصادفها فما بعد لدى الفنانين ا لإنجلیز التأخرین من تصممات 
لأشكال ورسوم خطیة 'مطية معبرة عن القصص . كانت ثقافة منتقاة سريعة 
الو تولدت عن التقاء مؤثرات مختلفة فى أرض مملكة قوية لقوم من أشباه 
البرابرة . ورا أمكن القاس الإلمام الكلى فى موضوعاتها الزخرفية و 
جال درامانها الكلاسيكية » دکانت نتيجة استيراد يسكوب البندكتى 
للمخطوطات وزخارف الكنائس من فر نسا وإيطاليا لزخرفة مؤسساته فى 


۳۹۲ بت 


چارو ومونکسو رماوث ( ہہ دہ٭لدہلا ) دخول المؤثرات البیز نطية 
انتشرة فى ذلك الوقت بجمیع أرجاء القارة , ولا نك أن کفاية آلکوین فى 
تنظم الدارس وإعداد ا طط الدراسية » تومی؛ إلى بقاء ما اشنهر به الیونان 
والرومان من طرق التدریس » الى انتقلت فيا يبدو إلى حاضرة العم فى بورك 
عل يد ممثلى البابا بکانتربری : هادريان وثيودور . على حين أن الشعر العجيب 
الذى كان يقرضه الغزاة الجرمان بکل ما حوی من أبطال ووحوش ؛ ومن 
فكاهة بشعة ومن محاورة خفية » كان لا يزال موضع إعجاب الرهبان 
النورمبربين »كا أنه انتقل إلى الكتب المدرسية الكارو لنجية فى صورة 
ألغاز ومسائل فى شعر الحكة » لابد أمها كانت تبعثالہہحة فى قلب شرلان» 
المعروف بشدة ولعه بأدب ملام الساجا الى خلفہا أجداده الفرئجة . وبعد 
أفول یم ملكة نورنمبریا وما تلاه من ارتفاع شأن مرسيا أولا م وسکس بعد 
ذلك ء اعتلت تلك 4 وارت ۱۳۷ الأنظار » وداستہاأقدام 
المغيرين الٹیکنج » ولکن نظراً لأنها غرست فى تربة غلة »مکتملة الازدهار» 
فإنها أصبحٹ المنصر المتسلط فى أثناء عودة المضارة الغربية إلى الا نتعاش 
فى عصر الکار لنجيين . + ۱ 
النبضة الكارولنجية ٠‏ 

منذ الاحظة الى وجد فيها الدافمون عن السيحية أنه ینبنی لم أن 
مددوا مراکزم بالنسبة إلى الدراسات الكلاسيكية القديمة » أصبخت 
دراسة الآداب تعد تمهيدا لغاية أعلی منہاء ہی فيم أصول الدين (اللاهوت) 
وقد أقر شرلان قصدا هذا الثل الأعلء بيد أن الاعتبارات السياسية دفمته 
هى أبضا فى ذلك الانجاه نسه » بالنسبة لرجال الإدارة لديه سواء کانوا 
كنسيين أو عامانيين » رغبة منه فى أن يحصاوا على منتوی خلق وفكرى 


- ل 


أعلى ء ولا يخنى أن وضع تنظم وثيق الأركان حم الربط لكل من الكنيسة 
والدولة کان رفع من شأن مصالم الائنتين التى اجتمعت کا هو معروف داخل 
وحدة الإمبراطورية السيحية الى لاسبيل إلى فصمبأرر بذا أصبحت مدرسة 
القصر فى آخن ( *41 ) مرکا لانشاط الثقافی » يشبده أفرادالأسرة الملكية 
وأبناء النبلاء الفرئجة . وکشیرا ماکان تلامیذها بتولون رئاسة بعض ما كان 
بأرض الراين ومواطن أخرى من الأدبرة الكبيرة الى مالبنت أن أصبحت 
مواطن للعلوم والئنون فى مناطقها ء ومرا كز تضم المكتبات والمدارس 
وأساتذة المورس ( مرتلى الكنائس ) وصناع الزجاج ونجار الجواهر و نساخى 
المخطوطات وقد نظم ٹیودولف الأورليائى النعلب ا مل بأبروشيته . وأخذت 
مدن معینة پایطالیا تشہد فعلا ععاهدها التعليمية . 

غير أن وسيلة التعبير التى استكشنت أخيراً قد استخدمها كتاب البلاط 
لانى التعبير عن الأغراض البيائية غسب » بل وأيضاً فى وصف مايحيط بهم 
من ملابسات . وم یمرضون أمامنا مشهدا ذا ألوان زاہیة بہیجة لبدايات 
ناضرة جديدة على شو ہا وسذاجتها . فيقولون عن قصر آخن ابلدید » إنه 
يقع فى وسط بقعة غنیة بالغابات تنتشر فیہا اسراب الغ لان و تشقها الجداول » 
التی ترتادھا الطيور المائية الختلفة . ٠‏ وإنا لتسيع ‏ من أوصافهم - - صربر 
العربات وهى تلب الکن البیضاءہ ونسیع صوت الأحججار وى تقطع وئسوی 5 
على حين ترتفع الكنيسة المظيمة شبتاًفثیثا ء حتى تطل قبنها الذعبة الشاخة 
وا ا ا و 
على الفناء الذى يقع فيه عثال لثيودوريك فى هيئة ارس » وھوأعظم من سلف 
من ا حکام الرومان الجرمان » وقد نقل الفثال من راثنا ء وتطل أيضاً على 
حامات السباحة فى المواء الطلق التى حيط بها درج الرخام والتى يستطيع 
أن یتح فیا فى وقت واحد شرلسان وسه مائة من ارفقاء . وهناك . 


۳۹ 


كثرة موفورة منالذهب ‏ مجدهافی ۲ نية الذهب انلالس الوجودة بالكنيسة 
وعل المائدة الامبراطورية فى أيام الحفلات » وف السلاسل واعلواتمالذهبية وفى 
الھب المصوغ فى حائل السيوف ومقابضها ؛ و شعر الأميرات الذهى 
الباعت عندما يرجن لاقنص ساعة الفجر؛ و تنفتح بوابات القصر عندماینطلق 
منها الفرسان ويعاو صهیل اليل » و شتد نباح كلاب الصيد العمیق وترتفع 
الصیحات التى بتردد صداها فى الغابة الجاورة . وهناك الثياب الزاهية الألوان 
مابين عباءات طويلة بيضاء وزرقاء أو أردية صوفية قصيرة تلونها الخطوط 
امستقيمة أو المتقاطعة والتم . على حين أن یاب المرير والكتان الرقيق 
تلبس داخل المنزل » کا أن ملابس الفلات وحلل التشربفة غنية بوشيها 
المزل مطرزة الحافات بات اللؤلؤ . 

ويزدم القصر عبع وى جميم الشعوب » فبہم ممثاو ماو كهرسيا أو نور عيريا 
أو الرؤساء ادا عرکیین أو الصقالبة أو رسل البابا أو الوظنون. البيز نطييون 
أو المسلمون من أسبانيا وإفريقية . بل إن هرون الرشيد نفسه برسل الهدايا من 
عاصمته الناثية بغداد » وبفضل ماکان لشر ان من نفوذ عند الخليفة يمكن من 
الحصول على الامتيازات لجاح بيت المقدس المسيحين . وقد حرص كتاب 
هذا العصر على أن بدونوا بدقة أسماء السلع الأجنبية الواردة من أقطار نائية ؛ 
کالتوابل الأسيوية من الفلفل والقر نفل والقرفة وما شابهها ‏ وهی تستخدم 
بكثرة لإخفاء تكبات الطمام و مر » أو كواد مساعدة على اطضم . ولكن 
حاجات القصر الإمبراطورى كانت تسدها بصفة أساسية منتجات الزارع 
الملكية الضخمة ؛ التی زود ذلك القصر ما يحتاجه من السىك ولم الصيد 
والجين والزيد والمردل وأعلل والشهد والشمع والصابون وال » على حن برد 
اسم ايار والثمام وا مرشوف والبازلاء والجزر والبصل والكراث والفجل 
أيضاً فى مرسوم الضيعة ( نلاه ۵8 #علد‌نیهه ) الذى بحتوی على التعلمات 


- ۳۹4 


اللازمة لنزويد الدور الرپنية الملكية بطلبانہا. والراجح أن طرق الرومان 
فى الزراعة بقيت بتلك الأراضى » التی يحتمل أن بعضہاکان من أملاك أباطرة 
الرومان المتوارثة . 
الحياةفى آخن 

إن الحياة هنا خليط عجيب من المياة البربرية القوية واحضارۃ القدعة 
الذاوية . فإن |ينهارت ورفاقہ يدرسون فتروفیوس فضلا عن فرچیل » کا أن 
مانهب من رانا من أعدة ورخام أدخل ف العاثر الجديدة » مثلها أن مااقتيس 
من أوثید وسیتونیوس من عبارات يتجلى بوضوح فى مصنفات ذلك العصر 
ومع ذلك » فان بالمارةالمعاصصرة آيات تشہد با لنشاط و محاولةالنجر یب )کالنصیم 
النادر لكنيسة ثيودولف فى جرمینی دی بريه (5فعم-دمة -ودون۳ع6 ) كالمارة 
الشاخة لكنيسة سانت ريكييه أو دير القديس واندريل بیرجه الضخ الڈی 
تعلوه منارة سميكة قصيرة مذهبة ء وتزینه غرفة الطمام الفسيحة القی تزدان 
جدرانہا بمناظر ممثل الشہداء والشهادة والقصص القدسة . ولا شك أن فى جو 
البلاط نفسه من المتناقضات مالایقل عن هذا استرعاء للاٴنظار . فنی داخل 
أسواره بختلط الحجاج والتجار وابلند والرهبان والنبلاہ والماماء والسيدات 
الرحات والغلمان الرشقاہء على الرغم ما قد ينشب بینہم من خلافات فى بعض 
الأحيان . ويتردد شر لان ننه على المدرسة طبس » ويتنافس هو وأصادقاؤه 
ببالغ الشخف فى قاط عجيبة فی عل الصرف أو العلوم . ومع ذلك فلم يكن هذا 
سوى متنفس واحد لطاقته الجسمية والفكرية المائلة . ومن ورامكل هذا المرح 
وهذه الفخامة الى نتجلی‌فی آخن من مارسة الصيد والسباحة والمؤامرات 
والفضائح » سیر العمل الإدارى الجدى قدماً وطريقه » و ىكل صيف ينطلق 
فرسان الفرحیة لقتال خارج حدود الما المسيحى . 


۳۷ 


على أن أحوال فر نسا فى مجلها لامجوز استنباطها من هذه الصورة لیاۃ 
البلاط . أجل إن حكومة شرلان القوية حنظت النظام فى البلاد » فانتعشت 
النجارة تبماً لذلك ء ولا سما فى مدنبروثا نس ومنطقة الراین ؛ غير أنها لم تكن 
سا إلا تجارة فى أدوات الترف . وم يحدث أى تنبیر فا فى النظام 
الاقتصادى بأوربا الغربیة . وتواصل قطم الغابات وترنب على ذلك لنيجته 
الطبيعية من زيادة رقعة الأرض القابلة لازراعة ؛ وأحرزت الزارع الضخمة 
الكاسب على حسابالمزارع الصغيرة» وأخذ مركز ماك المرالصغير الأرض 
بزداد على الأيام تقلقلا واضطرابا . وكا كا نالشأن قدہباً ه تركزت حياة السكان 
حول الدور الریفیة لسادة العلمانيين: والکنسیین ؛ وصار الد الأقمی 
لاسكان الطاحون وككانة الحداد والسوق ا حلیة والمحكة . 

عيوب سياسة شرلان 

توفي شرلان فى آخن فى يوم ۲۸ يناير ١٤۸۱ء‏ وبزوال شخصيته البارزة 
| تلبث الإمبراطورية الفرنحجیة الضخمة الى أتم بناءها » أن هوت فريسة 
لزق والفوضى . فان |ذہارت الذى سطر ماألفه فى عصر خلفه لويس التق 
كان بنظر إلى مامضی من أيام شر لان » نظرة الناس إلى عصر ذهبى أسطورى 
مضی . فا كان يتلا به بلاط شرلان‌من الفغامة المتألقة الى بهرت أبصار 
معاصریہ أعمنهم عن حقيقة [مبراطوريته وأنها دولة قلقة غير ثابتة » مثلما أن 
ما اشتهر به شرلان من هيبة وجاذبية شخصية وحصافة وکفایة إدارية » أخنى 
عن أعينهم ما كان یعوزہ من تدبيرالسياسة وبعد النظر . وإذا نظر إلى شرلان 
على ضوء الأحداث التالية » م يبد فى صورة ول إمبراطور روماتی غرف 
ينحدر من سلالة أوغطن وقسطنطين » وا يبدو بوصفه آخر مثل لتلك 
السلسلة الطويلة من الأبطال والزعاء الذين قادؤا التبربرین فى هجراتهم 


کل 


وتجولاتهم والذين یقوم على رأس شیم الطويلة ألاريك وأتولفص فان 
ماثلهم جیا فى احترامه للحضارة الیوٴنانیة الرومانية ( ال جرايكو رومانية ) » 
أو أقل .إنه انخرط إلى حد ما فى حرزات تلك الحضارة ؛ ولكن ما له دلالته 
أنه يشاطر ثيودوريك الأ كبر أميته وعدم قدرته على كتابة شیء سوى 
توقيمه م على أنه ينفق وإیام » فى ا دود الى تحدده > وهی أنهم جیما غزاة 
فانحون عتاة أقوياء من الناحية التنفيذية » ولکنهم ينتقرون إلى النجاح فى 
دعم المكاسب وربط ما فتحوه بعضه ببعض , وقد مد شرلان حدوده إلى 
الإلب والدانوب » ونجاوز سلطانه جبال البرا نس » وامتد إلى المنطقة الواقعة 
جنوب روما . ومع ذلك فإنه لم یثبت بصورةفمالة أى حد من حدوده باستثناء 
منطقة سكسو يا فيا حتمل . ذلك أن إعوازه إلى أسطول وجيش دام جمل 
شواحل فر نسا وإيطاليا نحت رحة المفيرين من أهل الشمال والمسلمين » کا أن 
هذا الظرف نفسه أفضى بمغى الزمن إلى استقلال كثي رمن مناطق حدود الدولة 
وأطرانها فلا انى أصبح بعضها واة لكثير من الدول الأوربية الى ظورت 
فیا بعد مثل الا ( ۸۰۰-۰ ) وپروسیا . ولاشك أن إعواز شرلمان إلى 
سياسة مدروسة فی البحر التوسط ء تعادل فى مستواها ما اشتہرت به بيزنطة 
من سياسة ناضجة » هو الذىمنعه من جلب قواته جميعاً مهاجة پنثنتو والضغط 
علہا -النی احنفظت باستقلالها طوال حكه ولو أنه فعل ذلك لعت نسوية 
مسألة جنوب إيطاليا» الى أثبتت الأيام للاجیال النالیة أنها أعوص مشكلةفى 
شبه المزيرة الإيطالية . وغير خاف أن الوضم الجدید ہما انطوی عليه من 
الافتقار إلى ما كان لدی الرومان من أساليب إدارية وما اقترن بها من فرق 
ا یش والنزلاء المستعمرين وا هاز الإدارى البيروقراطى المتشابك والمجرد من 
كل صفة شخصیة » جعل تمزق الإمبراطورية أمرآ لامفر منه منی زالت ید 
حا کہا القوية » وقد جلت نت ذلك واضحة ‏ إيطاليا حيث بدأت النزعات 


سد ۳۷۲ 


الإقطاعية تبدو المیان فعلا بظل الم اللومباردی » إذ ظبرت تلك النتانج 
فى زيادة قوة السلطات ا حلیة فى شئون القضاة وفرض الفرائب على حساب 
السلطة المركزية . وحنی الأساقنةالذين کانوا يعماون مبعوثينملكيين » أخذوا 
بدعون أن هذه القوق امتيازات ورائية ترتبط بمناصہم » على حين أن 
یت يعودوا موظنین من قبل الا مبراطور سکن عزلم بإرادته » بل 
أصبحوا أتباعاً إقطاعيين 6 بح وزون ممتلكامم على أنها إقطامات 
( اه8 ) ء وليس بوصفها كنبا طارياً مرتبصاً بالنصب . وقد أصبح 
النبلاء الفرئجة والباقاريون المستقرون بإيطاليا أقطاباً محليين من أعيان ملاك 
الڈراضی ء وسطع نيم ثلاث عائلات عظيمة عالياً بمناطق فريولى ونوسكاى 
وأسبوليتو”". على أن عوامل تمزیق وانفصال . كانت تعمل عملها فى أجزاء 
أخرى من الإمبراطورية » فزادت كل من أ كيتانيا وباقاريا من استقلالها + 
کا أن الانقسامات القبلية الى كان بترعها بألمانيا الأدواق ء قدر لا أن 
نكون من أن العوامق الى اعتاقت نہضة المثل العليا الإمبراطورية الى 
حدلت بعد ذلك فی عبد أوتو 1 
ولا شك أن الامجاه الجرمانىفى فسکر شرلمان السياسى ينضح نمامامن 
الترتیبات التى وضعہا لوراثة المرش . فالتقسيم الصادر فى (805) لا بستشف 
فيه أى أثر لنكرة استمرار الإمبراطورية ہمد وفائه ‏ إذ قسمت الدولة بين 
أبنائه الثلاثة على بحو ما فم هكلوفيس”" وخلناؤه وقد مات قبله اثنان من 
)١(‏ إن هذه المناطق الثلاث يمكن اعتبارها مناطق حدود پہددھا على التعاقب الصقالبة 
وقراصنة المرب وغارات بنفنتو . وعندما مات المار جريف ( حا كم الثغر ) إبرعارد المروف 
« پدرم إيطاليا » » وهو من أصل سوابی خلفه فى عرش إيطاليا قریولی أبنه ثم حفيد ہہ 
وسيطر کوئات لوكا البافارريون على جزير قورسيقة ء وكان لم سلطان على لونی ویستویا 
وفولتيرا وفلورلسا » وقد قسم شر لمان اسبو لتو إلى ولايات » ولکنها استردت استقلالها 
فى زمن أسرة لامبرتنی الفرنحية النبيلة.. 
(۲) انظر ص ۳۰۷ بعنوان الفرنجة ( الفصل الثانى عشر ) . 


۳۷۴ — 


أبنائه » وھکذا كانت الصدفة وحدها هى العامل الذى جعل جیع فتوح 
الفريجة نظل نحت سيد واحد عند وفاة شرلمان فى ( ۸۱4) » وقد منح الوالد 
قبل وفانه بسنقواحدة اللقب الإمبراطورى لابنه لويس الملقب بالورع ؛ ولكن 
کان من أوائل أعمال هذا الأخير إعادة توزیم الإمبراطورية بین أبنائهالثلاثة. 
أجل إن الابن الأ كبر صار فعلا شريكا لأبيه فى سلطانه ووريثاً له » وان 
أخويه جملا تاہمین يخضعان له . ولكن هذين الأخوين انا بسیطران بالفعل 
على ما فى ملکتیمما من موارد عسكرية ء ول يتوانيا فى استخدامها » ومن ثم 
زخرت المدة البافية من حك لويس يها ثار بينهم من منازعات اقترنت بالعرد » 
ورا رنب على ذلك من إعادة تقسم الأرائى 

وئمة مرحلة أخرى فى تفکك هذه الإمبراطورية » آذنت يها معاهدة 
ردان (۸4۳) » وعقتضاها اتفق.أحناد شرلمان بعد صراع عنيف على | نشاء 
ثلاث مالك » تتألف من ثلاث شرا مسقطيلة من الأرض عتد من الشمال إلى 
الجنوب . فالثقة الشرقية نحتوی عل جميع منلکات الفرئجة الواقعة شرق 
الراين » والشقة الوسطى وهی طويلةوضيقة » كانت تمتد من الاراضی المنخنضة 
مارة بأوستراسيا وبرجنديا وپروفالس » حتى شمال إيطاليا ووسطها . أما الشقة 
الغربية فتألفت من يقية فر نا فضلا عن منطقة الأطراف الأسبانية . ولسناى 
حاجة إلى تأ كيد أن هذا التقسم صناعی محض » ول تلبث هذه الحقيقة حتی 
جلت حين تمزقت المملكة الوسطی عند وفاۃ ملکہا . 

وم ینته القرن التاسم حى استحالت إمبراطورية شرلان إلى خس 
دول منفصلة متعادية : وهی فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبرجنديا العليا 
" وبرجنديا السثل . 


الف لایر 
وربا فى مرحلة انتقال 


رما أمكننا الأن عرض صورة للتفيرات التى مخضت عنها أربعة قرون 
من الظلام والفوضى . ولو أننا نظرنا إليها من عل »كن ينظرمن طائرة ومیة 
تحلق فیسمرعة على مس رج الزمان والفضاء » لبد تكتاة الأراضى الأوراسيوية 
( الأوربية الأسيوية ) كأما تمر فى دور عنيف من أدوار المركات الستمرة 
الق يقوم بها السكان » تلك الأدوار التى نکون الطبقة السفل الى برنکر 
عليها تاریخ الما ۳ , وقد كانت الحاجات الأولية ء تدفعالسكان إلى الائیال 
غدوا ورواحا فى موجات خائية للفزو » أو فى انسیابات بطیئة للتوغل» 
لايضبطبا ویتحم فيها شأن مياه النیضان - سوى قوى لاشعورية وعوائق 
جغرافیةہ أو ماکان للبقاع الختلفة من قدرات متفاونة على كفلة حياة البشر. 
وكا اقترب المنظر » تکشفت أمإمنا جهود الإنسان فى ابكار الحواجز 
الصطنعة . فی الطرف الأقصى من انا » يقف سور الصين العظم رما 
لإمبراطورية مستقرة » وشاهدا على نصر باهر أحرزه الإنسان فى صراعه 
الأبدى الدائر بين أرض السپوب والأرض التى يشقها الحراث . وف الطرف 
الأقصى الآخر من الدنياء تقوم الحدود الرومانية ء التى تنا ھا كالجناح حدود 
الفرسن الساسانیین » وتعترض حركات القبائل الچرمانية المنجهة غرباً . 
وتنبسط بين الطرفين السهولة المثرامية بوسط آسیا» الى هى مجال التكاثر 


(۱4۳ سن 41-۱ (برلين‎ Kriegs-und ۱۷۵70۵70166 انظر. أ۔ وإ. کرلبضرف‎ )١( 


— Vo سس‎ 


للشعوب البدوية (المترحلة) التى تنطلق من الصحراء إلى الأراضى الخصبة 
1 الق تنا ہا ء حاملة إلا فى العادة الدمار وامراب » ومنودة لما فى بعض 
الأحوال بالقوة والحيوية الجدية . ركلا هبت عاصفة على آسیاکان فها نذیر 
الحطر على جميم الحضارات القدعة . فاذا اخترق المغول والمانشوسور الصين 
العظم » سقطت عنعروشها أسرات الصين العريقةالمالكة . وإذا تدفق امون 
والاثار عن طريق السهوب الواقعة جنوبی الروسيا » ترتب على ضغطہم من 
الضربات التتالیةء مايدفع أمامهم اللجوع الجرمانية » إلى القضاء نائياً على 
ماکان لروما من سلطان فى الفرب"" » کا أدى ذلك الضغط نفسه بعد ذلك 
بقرنين » إلى القذف بجموع الصقالبة بح قوة الطرد الم ركزى على شعو ب وسط 
القارة . نم تأنى فى عبد قريب من ذاك ء موجة الغزو العربى فتغمر بلاد الشام 
ومصر ونفيض حتى تفطی شال إفريقية وأسبانيا » وتتقدم فى الین ننس شالا 
بشرق إلى ما وراء فارس ء حتى تلتق بطليعة جوع التركية » الى كانت تنتظر 
الإشارة لتقوم بالدور الأخير فى آخر صاعقة هبطت من آسیا على مسرح أوربا. 
التجارة والصناعة 
فإذا زدنا بطاترتنا الوهمية دنو من الأرض لظنا أن شبكة الطرق 
الرومانية لانزال تغط وجه المناطق الریفیة » ولكنها لم تعد جام ۸۰۰ للميلاد 
تزخر بحرکات الموظنین ولا ما كان لاتجار من نشاط تجارى بعيد المدى » 
ولا تفص بالننادق ودور البريد المشيدة بالأحجار . وهی الأشياء الى قال عنها 
)١(‏ ظلت حدود روما على الراين تصد هجرة الجرمان مدة أربعة قرون » و بذا أصبحت 
منملقة ضغط الشعوب التنقاة غرباً . وقد خفف من شدة هذا الشغط تخفيفاً جزئياً مرو ركثير 
من الجرمان بسلام “ إما فرادى وإما فى قبائل » ودخوطم إلى الإمبراطوریة إما بهجرة قبائل 


جرمائية شرقیة كبرى من مناطق البلطبق إلى حوض الدتيبر والبحر الأسود . على أن هاته 
التبائل كانت أول من أحس يضغط الهون الذى دفعهم أمامهم حت عبروا حدود الدانوب.. 


سے ۳۷۹ - 
سائم صینی مر ف القرن الأول ]نها من العا المزة للإمبراطورية الرومانية, 
على أن التجارة لم تتوقف بأبة حال . إذ من الواضح أن شطراً كبيراً منالبنيان 
الاقتصادى الذى كان موجوفاً فى المپود الإمبراطورية » ظل تا بمناطق 
ضخمة من فر نسا وإيطاليا . وحنی المدينة نپا کا تدل على ذلك كثير 
من الأمثلة -- ظلت محتفظة بأهميتها القديمة کرکز محلى للنجارة . فان السفن 
نسير مصعة فى نهر بو والراين ء کا أن العدیات والكبارى الى وجدت منذ 
العبد الرومانی بروما وإيطاليا وغالة ظلت تدفع الجزية للفريجة واللومبارد » 
وان يكن من الضروري أن يدل ذلك على شىء پتجاوز النجارة المحلية .ول 
ارغم من أن فى الإمكان إيراد أمثلة لا حصر لها عن النشاطالتجارى » فلواقع 
أن هناك بونا شاسعا فی الأحوال الاقنصادیة بین العصور القدعة وسنہل 
المصور الوسعلی » ولذا قإن أبحاث الأستاذ دوپش(ده:00) وغيره من العلماء 
| تزد على أن حددت النكرة ببعض الأوصاف دون أن تقضى عله . إذ إن 
الذىكان بحدث فى ظل السلم الرومانىف أثناء القر نين الميلاديين الأول والثالى 
أن جيع أنواع الإنتاجالكبير االخاص ال کانت تتبادل پوفرة تامة بواسطة 
النجارة المحمولة برا وبحرا من بریطانیا إلى سوريا » وهی التجارة ای کانت 
نزود السكان أو الجيوش بضروريات الحياة العادية مثل القمح واخور والزيت 
والمعادن والمشب والملابس والفخار . فالمزارع السرى من أبناء بوسكوريالى 
الذى كان يعيش ف تلك الأيام على النلال الطلة على خليج نابولى ا اشنهر به 
من التخصص فى إنتاج النبيذ على نطاق واسع من أجل التصدير » تخصماً أدى 
به إلى |مال كل ما عدا النبيذ من لوازم البيت » وعا كان لديه من صنوف 
الجصيات ( الفريسكو ) والبرونز والآثاث الطمم الحدیث الطراز وحاف 
الفضة الفاخزة ؛ بل حتی ما لديه من القرأميد والفخار وجواريه وما ستخدمه 


)۱۸۸۰ میوغ‎ ( ۳۸ China of the Roman Orient انظر ف ,. هيرث‎ )١( 
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من مناجل تقليم الشجر وما يرئديه من الثياب ويتناوله من صنوف الأطعية » 
وكل هذه أشياء مجاوبة من المدينة أو من وراء البحار ‏ إن ذلك المزارع 
السریٌ ماهو عضو ری فى نظام جاری يشمل العا م كله ويعتمد بعضه على 
بعض : -- فمو وحدة طرازية عثل الحضارة الرومائیة*“ . ولا مراء أن 
الحضارة كانت ترق وتضمحل خارج عام البحر المتوسط حتى تتحول إلى محرد 
طلاء سطحى ء ومع ذلك فان الفخار الذى انتشر بكل مكانوالآوالى المعدنية 
الصنوعة بالقارة والمكتشفة بمواقم رومائیة بربطانية لتشہد بأعميتها فى المياة 
اليومية حتى فى الجزائر البريطانية نفسها . 
على أن الموقف فى حوالى ۸۰۰ للميلاد يختلف عن ذلك اختلافا بليماً . 

فلو أغلفنا مالا بد منه من اختلافات » لأمكننا أن نطلق بحق علىالنظام السائد 
بأوربا الغربية فى ذلك الزمن اسم نظام الاقتصاد المغلق ‏ أو الا کتفاء الذاتى 
eshossene Hauswirth (‏ ) وهو نظام يتسكثل فيه بحاجات المياة 
عمل جتمعات ذات اکتفاء ذاتى » «وليس لتبادل السلم فيه لامک ثانوی 
فى الا نتاج ۳ » أما التجارة التى تنقل إلىمسافات بعيدة فبىعل ا لۃمقصورۃ 
علرسلعالترف اللازمة للبلاط والسكئيسة_كالتوا بل والجواهر والعاجوالبخور 
والصنوعات الفنية . بل إن فرنسا نفسها ء وهی القطر الذى مهيأت فيه أطيب 
الظروف الواعة لإعادة بناء الجتمع » لم يكن ما فبها من مزارع ضخية جيدة 
التنظم وتابعة البیت امالك ولاضیاع الأديرة القوية ( مثل دير سان چرمین 
دی بريه ) مما يمكن تسميته باسم المصانع بأية حال ء کا قوم البعض أحياً » 

)١(‏ انظر تبى فرانك فى ( A Economic Hist. of Rome‏ ) ( ط× لین 
۷ )ف ۱ وخاصة ص ۲٦٢‏ . 

)¥( انظر | « کولیشرق ( Allgemeine Wirtschaftsgeschichte‏ ( ۲۹۹۱۷۳ 
( بران ۱۹۲۸ - ووور). 
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ولا هى كانت مصانع تننج للأسواق اطارجیة بل کیات ضخمة من السلع 
الزراعية والصناعية » وإنما هى جرد مزارع بالغة الضخامة ء بزود الببت 
الملكى والدار الكنسية ,ما حتاج إليه من الضروريات ء وذلك مثلها كانت 
الأوقاف الإيطالية تقدم تلك الضروريات لكنيسة روما فى عبد جريجورى 
الكير" . وغنى عن البيان أن هذا النظام المعروف باسم « الاق الحلية » 
]ما برجم بصورة مباشرة إلى اهيار الحسكومة الرومانية والواصلات والتجارة . 
ويبدو أنه لايصح محدید نقطة النحول على أنها القرن الخامس + بل بالأحرى 
على انها سنوات الفوضى والغزو این فیا بین ( ۲۳۰ -- ۲۸۰) ء وهی 
السنوات التى دمرت بالفعل ما كان للإمبراطورية الرومانية مرن لسيج 
اقتصادی حم . وقد أعاد دةإديانوس وقسطنطين النظام السياسى سیر ته الأولى. 
إذ ثبتا العملة وحددا مستوی أسعار السلع » وأحكا ربط الصناعة بسجلةالجيش 
والإدارة المدنیة س ولکتہام: يتمكنا من تعویض ما کان للنشاط التجاری 
من خیوط دقيقة قیقة ء کا أن مهلة القر نین الحادئين التى أناحتها جبودهما لبلاد 
الغرب لم تشبد أى انتعاش فى التجارة بين الأقليم ء » بل شهدت ارتداداً إلى 
الوضع البدائى القأئم على الا کتفاء الذانى المنعزل . وجل ذلك بوجه خاص فی 
بلاد مثل بريطانيا وشعال فرنسا اللتین كانت الأنظمة الكلتية اة بها » 
وهی أنظمة تناقض ماهو معروف عن البحر التوسط من مرا كز تركز 
بها اد“ 5 
ونتيجة هذا فان التجارة والصناعة فی الغرب » لم بتبد فما انقطاع ظاهر 
. (۱) انظر ما قله س ۱۳۲ من هذا کناب . وانظر کذاك :202 :8506 بمواضع 
متفرقة وأيشاً (سبیخ فى : (The Patrimony of the Roman Church in‏ 
the time of Gregory the Great)‏ كبريدج ۱۹۱۸ء 


(۲) انظر ب فينو جرادوف فى (The Growth of the Manor)‏ ص 11 
(لندن ۱۹۰۰) , . 


عند الانتقال من العصر المتأخر للإمبراطورية الرومانیة إلى أوائل العصور 
الوسطی.وقد قضی قراصنة الو ندال على الملاحة ف البحر المتوسط أو على الأقل 
على معظ ما تبق مماحت القرن المامس » ول یکن إحياء النشاط التجارى زمن 
الکارو لنجيين أمراً مکناً بعد ظهور البحرية الاسلامیة۳؟ . وذلك علىحين 
أن الطريق التجارى البرى إلى الش رق قد أوصده كذلك حشود الغزاۃالزاحنین 
صوب الفرب » ثم احتلال المون والآثار لأرض الجر ء فضلا عن هجرة 
الصقالبة . ومع ذلك فن المحقق أن أنواعاً معينة من المنتجات احتفظت 
بأسواقها أو حصلت على أسواق جديدة » ومنها أسلحة طليطلة وصناعات 
قرطبة الجلدية ومنسوجات فريزيا . ومن الدن الشماليةالتى تشير لها السجلات 
بوصفها مرا كز جارية : إبتابل وأوترخت ولندن وسيليسقيج وبركابالسويد . 
وعقدت الأسواق السنوية س کالتی قامت فى تروى (ره17) وسان دنيه ‏ 
فاجتذبت لا التجار الجوالين من كل البلا 3 وأصدر اللوك التشریعات 
النظمة للتجارة » وصار بالدن الكبيرة عادة أحياء خاصة بالتجار . وهناك 
أسواق الراين العظيمة القامة على التخوم منذ العهد الرومایی۳؟ » وهی الق 
كان يطاوطها منت المحطات التجارية الق أذن باقا مہا شرلان على الحدود 
الصقلبیة . على أن بعض الطرق بالغة الطول » کالطریق ا ای الذى بربط بين 
بحر البلطيق والبحر الأسود ء تتبدی فہا دلائل تدل على نزاید النشاط 
التجارى ان القرن الثامن » على حين أن الدن الفرتجية لم سکن تجهل بأية 
حال وجوه من يترددون علمها من العرب والیہود والسوريين » با يحملون 


(۱) انتقد ن . ه . بأيئر فى of Roman Studies)‏ .[) ع۱۹۲۹(۱۹)صس۲۳۰ 
3 ع رأى بين الفائل بأن التجارة النتظمة الممتدة من أقصى الحر التوسط إلى 
أقصاه ظلت موجودة حق القرن الثامن . وعن مراجع أخرى لمذه المسألة انظر 
كتاب (ممناهمهر۳) ع ۷ (۱۹۳۲) ص ص ٥٤٤‏ سد ۵۰۹ ء وانظر أيشاً ‏ . پالزات 
فى : ( Die frankische’ Kultur und der Islam‏ ) ( فيينا ۰۱۹۳۲ : 

. (Tac. Germ. 6. 41 & Bist. iv, 64 ( انظر‎ )۲( 


= ۳۸۷ سے 
إلها من النفائس والتحف الشرقية . ومع ذلك » فإن من الحقائق الثابئة أن 
الفترة المبكرة من العصورالوسطى لم تشد من النشاط التجارى المنتظم فىالغرب 
ما يمكن أن يقال فيه إنه لا نی عنه للإبقاء على ا تسم -۔ وکانت الأحوال 
فى الإمبراطورية البیز نطية مغايرة ذلك اماً ء وذلك لإن البنيان الاقتصادى 
الرومانى ظل هنا سلما محافظاً على وحدته وتماسكه بكل ما حوی من نقد 
راان (انۂہ:) وأسواق وتشريغات تجارية » على حين أن العلاقات التجارية 
البحرية مع.الشرق الأقصى الق قطعت منذ القرن الثانى قد عادت إلى 
مجاريها تقرماً. 
الزراعةفى الغرب 
۰ على أن الزراعة صورة مخالنة لذلك قليلا وإن لم يترتب على غزوات 
البرابرة أى انقطاع حقيق ف هذا ا جال أيضاً ؛ ذلك بأن مطالع العصور 
الوسطى فى غرب أوريا إتماهى استمرار للتقدم الضطرد الذی بدأ فى عهد 
قیصرء والذى | نتشرت فيه -متفرعة مندائرة الإمبراطورية ‏ الطرقالبارعة 
فى فلاحة الأرض منتقلة إلى خارج الإمبراطو رية فإلى جوف القارة الأوربية, 
ذفن إقلم رای وشحال شرق فرئسا اجتازت آلات الزراعة وأساليما الننية 
الرومانية مناطق الدود إلى المانیا”ء حتى إذا استقرت قبائل البرابرة » 
زالت من الوجود حياة الرعی والقنص ء وحلت محلها المبن والأعمال الزراعية 
الثابتة » التى أخذت تنتشر رويداً رويداً فوق شطر متزايد الرقعة من أوربا . 
ومن وراء هذه المنطق ةكان هناك غا يستره الظلام حافل بالستنقعات والغابات 
والسپوب وزاخر بالأقوام البدوية والشعوب البدائية التى تعيش على التقاط 


(۱) وفضل الرومان أيضاً عرف الألان البساني وا مدائق ء کا يتجلى ذلك من ماه 
.الغو که والأزھار وا ضر الشتقة من للاتینیة . وواملت الأديرة العظيية بث هذه المعرفة . 
ميلاد العصور الوسطى 


-- اوت 

الثار . لقدكانت حدود هذا العالم تتراجع على الدوام ء غير أن مناطق كبيرة 
منها بقيت على حالما من التأخر » منها أصقاع مترامية من الغابات العذراء 
ير نسا وألانیا ء ومنها شعوب رعاة تطوف فى أرجاء مرتفعات البلقان . على 
أن هناك تعديلات وتغييرات أخری دخلت إلى خريطة أوربا الزراغية بتأئیر 
خصائص التربة والمناخ وتقاليد القبائل والعرف المحلی . وبذا کن امییز 
بسهولة بين طرائق الألمان الثماليين والألمان الجنو بیبن » على حين أنه حدث 
فی إنجلترة » أن سلاح المحراث السکہوف الثقيل » الذى کان يقلب الثربة 
الطينية العميقة فى ا لحقول المستطیاۃ الضيقة غير المسورة التى حيط عستوطنات 
الغزاة » قد قضی ماماً على الزراعة الرومانية الكلتية بکل ماحوت من 
حقول صغيرة مربعة تقم فی تربة طباشيرية أو رملية حصبائية . وبفضل هذا 
الحراث ننسه . ابتداً أول التحولات الثلاثة الق مرت بريف بلاد و 


ولکن خط الانتصال الرئيسى ببلاد الغرب لا يزال إلى اليوم اما وواضماً 
بين الزراعة الاستنفادية الشديدة الاستغلال للرقاع الضيقة بقلم البحرالتوسط 
الق ٹنمثل فما يملكه الأفراد من قطع يزرعونها قحا وكروماً وزيئوتأء وای 
اشتہرت بالخطوط القصيرة الضحلة والمحاريث انليفة وبين الزراعة المترامية 
الرقعة بلمناطق الشمالية » حيث یتح المناخ القاسى وقلة عدد السكان والمناطق 
الضخمة من الغابات أو المستنقعات » وتنتج نظا لازراعة يلعب فها دورا كبيرا 
بل دورا سادا متسلطاء ويكون عمل الانسان ادرا قليل الهارة » ويشق 
احراث الثقیل بثيرا نه القانية شقوقاً مديدة فى الحقول المستطيلة الشقة . 


(۱) لاشك أن السياجات الى أقيمتف أثناء الفترۃ الأخيرة فى المصور الوسطی والى بلفت 
ذروتہا فى أثناء ء القرن الثامن عشر » می‌السیب الباشر فالتحول الثاتى ء کا تعد الثورۃ الصناعية 
الق أغبا فى أيامنا هذه استخدام الوسائل الیکا نيكية فى الزراعة مسثولة عن التحول الثالث ٠‏ 
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والواقع أنه ليست لهذه الأحوال التناقضة من أعمبية إلا من الناحية 
السيكولوجية فقط . فان نظامالزراعة ا حدد المعالم فى البحر المتوسطء الذىعم 
إبطاليا وجنوب غلة وأسهانيا وشحال إفريقية زمن حكم الرومان ء ہما اسم به 
من الفردیة والا کتفاء الذالى والملكية المطلقة للاأرض »كان خیر۔معوان 
لأھداف نظام الضرائب وتحديد الوضم الاجماعی للا فراد » على الرغم من أن 
عبارات القانون الرومانی الطنانة » قد أخفت المواق الحشنة لكثير من 
صنوف الشذوذ . ومع ذلك » فإن الأحوال الطبيعية فى الثمال تمخضت 
عن عقلية تعاونية » وعن عا فكرى » حقوق الملکیة فيه غامضة ومعرضة 
لصياغة مسبة عسيرة النهم . وكان للدورة الزراعية واختلاط الأنصبة فىالحقول 
والشيوع فى استخدام الغابات والمياه والمشاركة فى منتجعات الرعی » وعادات 
الحياة التى تولدت من أمثال هذه التقاليد » -- كل ذلك كان له النضلفى خلق 
افتصاد ريق أ كثر مرونة وعدم انتظام من اقتصاد منطقة البحر التوسط . 
وقد ر سخت عناصره الميزة ]بان العهود السكلتية لغالة وبریطانیا واستمرت 
إلى ما بعد لفتح الرومانی ( على الرغم من أن نظام الضياع ( الثيلات ) المركزية 
سار أشواماً فى سبيل التقدم بكل من القطرين » إذ وجد فها تربة صالة 
شوه ) . ونتضح هذه العناصر فى كل مرحلة من مراحل الزراعة الجرمانية 
ابتداء من الاحتلال المؤقت فى أثناء عهد ا مجرات حتى التطورات الكاملة 
الو بإنجلترة فى عهد ا لأنجاوسكسون . وقد تركت تلك العناصر أثرها فى حياة 
القربة وى نظ الم الذانى ا حلیة الشائعة فى العصور الوسعلی » وهی تشكل. 
عنصراً جوهربا فى نمو الضيمة ( ٣ه‏ ) ( أى دائرة حك النبيل  )‏ إذ إنها 
عطلت بل منعت عاماً فىكثير من الأحيان ذلك الغاثل التام الذى ريعافرضته 
س لولاها - المؤثرات الإقظاعية . 


— ۳۸۴ — 
الطبقات الاجتاعية 


ورعا کان هناك شیء من زائف التسيط فی مد ظلال هذ؛ التبابن على 
أوائل العصور الوسطى وعرض ال عل اعتبار أنها اختناء ماللالان من 
حریة شخصية دنم ديموقراطية فی غمرة ما للرومان من القامم الفقهية التق 
نها قرون طويلة تمرضت فما الطبقات الدنيا لظمنظ » والتى غذتہا الفکرۃ 
السائدة فى البحر التوسط عن تناهة حياة الإ سان وزهادة العمل البشری . 
أجل إن هذه الفترة تتميز ,عا سادها بصفة عامة من : « إهدار لكرامة طبقة 
العامة رطم لکا“ فإن الفلاح الصغير ( 20046 ) لم يظل مستقلا 
ی قادراً على الاحتفاظ بحقوقه إلا فى أقاصى الشمال فى بلاد الفرويح والسويد . ٠‏ 
ولكنه فى الا نيمركة وإتجلترة لایصبح فلاحا(عصةمددعدةة) أجيراً حسب » 
بل عبداً رقيقاً ( 30000۳0 ) . وهنا تتحول الفظة الفرئجية يلاوس 
(۲۱۰۳۳۰ ) أى العامل بالضيعة إلى لنظة ( :۷:۱۵ ) السائدة فى العصور 
الوسطى » والق يقصد بها د رجل وضيع الأصل رقیق الال » . و ختی 
الطبقات الوسطى من ا جتمع فى مملكتى كنت ووسكس » خلفة وراءها ثغرة 
هائلة بين طبقتى النبلاء والدهاء . وحدثت هذه العملية ایض عناطق أخرى , ' 
ومع ذلك فان التقاء الأعباهات عند الا نبین الرومانی والچرمانی » مهد الطريق 
لهذا « التحول الأرستقراطى للجاعة البشرية » . وقد أفضي سقوط الحم 
الروماى إلى انتقال السلطة الحقيقية ‏ على الرغم من أنها لم تسكن بأسرها 
دستورية - إلى أيدى الأعيان المحليين الذي نأصيحوا سادة صفاراً عل فلاحہم 
بتولون النظر فى شثون مستأجريهم القضائية ويقررون عللهم الضرائب . 
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ومع ذلك فإن ما حل بالإمبراطورية من هبوط اقتصادى » وان أدى ٍل‌تخول 
مذار املاك إلى أتباع مالک الأرض » وقید حرية حركتهم » قد جملهم شب 
ضرورياً لا پستغنی عنه نظراً لندرة اليد العاملة » وبذلك أناح لم ميزة القدرة 
على المساومة . وفى الین نفسه أدى نحن الوضع الاججباعى لارقيق » ای 
برجم التشریعات ذات الازعة الإنسانية أولا » م ذات الصيغة المسيحية 
فیا بعد ۾ إلى التقريب بين وضع الفلاح الصغير ( 60۱0۳۵5 ) ومکانته » 
وبذلك أسهم فى تسكوين طبقة كبيرة شبه حرة ء هى طبقة المال 
( منم ) التى ألفت مم رجال السكنيسة (:::0) والنبلاء 
1١ (‏ ) المناصر التى يتركب منها ا مجتمع فى غرب أورہا!'؟ . 

وإذا حولنا أبصارنا إلى ال مانب التيوتونى من الصورة لم نجدہ ثل بأية 
حال المثل الأعلى للحرية والديمقراطية البدائية » کا تصور ذلك وأعلنه أحيااً. 
بعض المتحمسة من مورخی القرن الناسم . ويشير الأستاذ فینوجرادوف أنه : 
«لاشك أن الرجل القبل السلحالحر كان يستمتع بقسط لا بأس به من الحقوق» 
وان لم تكن هناك أدنى علاقة بين الاعتراف بوضعہ الاجماعى وبين النظريات 
رای المسرية» . وقد كان محاديون فى أى مجتمع بدائی کلادالاغریق . 
أو روما فى عھودھا الأولى ذخرا ۲ ممینا تعتز به الدولة ٦‏ ومن ثم لم يكن بد من 
استرضاهم 08 حتى لقدكان للم فى بض الأحيان نصیب فى تدبير السياسة . 
ومع ذلك م يكن بين ال الجرمان حنىف زمن تا كيتوس نفسه مساوأةف المكائة» 
وعندما استقرت نہائیاً القبائل الهاجرة » زاد الإقطاع ومنح الأراضى للمقطمين 
فى مدی‌التفاوت بين الطبقات . وكا ازدادتسلطة الملك»حل مكان طبقة النبلاء 
الورائية طبقة نبيلة أخرى قامت على آساس ما تؤديه من ادمات . على أنهذه 
الطبقة الجديدة من النبلاء لم بكن لیا خی سج رت » وإنا لنجد منذ 
"۰ (۱) انظر تذييل ہے 


وت 


أ بكر أيام الاستقرار وإلى جوار القرى الرة » أن رقعة أملاك النبلاء ورؤساء 
الأديرة يطرد نموها . فإذا حلت الفوضی الى وقعت فى عصر الیروشجیین 
أورثت أوربا من النائج ما آورنه لها انيار الإمبراطورية الرومانية » وعندئذ 
نل الرجال الأحرار أنفسهم منزلة الأتباع ليحصلوا على حماية أحد الماوك. 
الأقویاء > على حين أن السلطة المركدية ظلت على الدوام جری المساومات 
والقایضات على سلطانہا أو التخلى عنها . ومع ذلك فان العملية الى یعتبد 
النظام الإقطاعى ذروتہا » سارت ببطء ٠‏ فق یم ران كان انساع مافى 
حوزة صفار اللاك والمجتمعات الرة من الأراضى یفوق فى مساحته مساحة 
الضياع الكبيرة ء بل الواقع أن مناطق الأملاك الكبيرة يتجلى فها بوضوح 
وجود سلطة الضياع الريفية (لدنتدت5ا) چنا إلى جنب‌م الوحدات والنفم 
الشمبية الممروفة منذ القدم. | 
ومن الطبيعى أنه لا جوز أن نتطلم فى قرون الفوضی والاضطراب إلى 
النظریاتالسیاسیة المكتملة التطور الى تتولد دامن الظروف المعاصرة»وذلك 
لأن عصور الفوضی نکون فما الحافظة الفعلیةعل الأمر الواقع (0:مه 0۰) وعلى 
السلطة أم كثيرا ما الشخص الذى یمارسہا من دعاوى شرعية (هتنزه‌ه » 
بث ذلك فق‌الامکان أن نلحظ فى أفكار الناس عن الدولة تغيرين أساسیان» . 
تولداً عن سقوطالدولة الرومانية فى أوريا الغربية » وقدر لها أن ۋرا قالعصر 
الوسيط بأ كله . وأولهذين التغيرينهو العلاقة الجديدة المنغیرۃ بين السلطنين 
الملدانية ولا کلیروسیة (الكنسية)» نلك العلاقة قة الى لم يكتمل وضوحها إلابعد 
اهيار الإمبراطورية الکارولنچیة . آما التغير الثالى فهو انتشار المادات 
الفكرية الستمدة من الظروف القبلیة" لدى البرابرة . فان السکان ۔ 
المخلطين أصولاء اللتفاوتين فی درجة الثقافة» النازلين بالمالك الرومانيةالجرمانية 
أثاروا مشا کل مُسیرۃ فى الإدارة » ل یتہیأ حلها إلا بأتفاذ المبدأ المجیب 
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المروف « بشخصية القانون ٩۳»‏ . إذ کان کل |لنان يعبش وقق قانون 
قومه » سواء کان رومانيا. أوبرجنديا أو من القوط الغربيين أو منالباثاريين 
أو من الفرنیة السالیین أو الرييواريين . يقول أجوبارد الیونی مدافماً عن 
ضرورة وحدة نام القانوتى فى إمبراطورية الفرئجة : « لو أن خسة رجال 
يجلسون أو مشون مما 0 لا كان لأحدم من القانون ما لزمیلہ ورفيقه وق کٹ 
ولا مراء أن عملية المزج بين هذه النظم تند هرا لما نالته أورنا م0 من 
ازدياد فى التطور الثقافی . فان الشخصية كبدأ لى مکانها فعلا للإقليمية » 
ولکن ذلك لا : تم إلا بعد ن تودی الفرض مها فی ضمان بقاء نواحىالعرف 
ناناب یآ مرح اقتال رج . والواقع أن الأمر یننہی بأن” 
بصیر « العرف » هو القانون النهالى » وہہذا الوضع الجديد يتضح لنا انتصار 
النكرة الچزمانية القديمة عن القانون لقنو »> الذى | کتسب طابعه منذ 
الأزمنة السحيقة والتزم به اللك والرعية جي . وما پرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بشكرة سيادة القانون هذه » فكرة اللكية « الى تقوم أساماً على خدماً 
الأمةء °“ . وهذا البدأ الأول مبدأ السيادة المسئولة » الذى يتعارض 
ویتنازع على نوع الک ف أوربا مستقبلا مع نظيره الأمیوی » » وهو البدأ 
الثانی الذی يجمل اللك يحم عقتضی الق الإفى » وبوصفه ا ا عن الله فى 
الأرض من الناحية الروحية الكبنونية »هذا المبدأ الأول |عا هو 
بالضرورة مبدأ جرمای > على الرغم من أنه ليس جدید| على الغرب 
بحال . وذلك لژنه متأصل أبضاً فى روما الجبورية ذا ٤‏ الى کانت 


)١(‏ انظر ماقبله س ۱۱۹ بعنوان المالك الرومانية الجرمانية ۔ 
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(4) ميكيلوين فى الموضم السابق ص ۱۷١‏ ء 

)٥(‏ إن إيزيدور الأشبيلى الذى عاش فى القرن الساع يلحظ التزتيمة الرومانية القدعة 
لد طفال ونصها ( Rex eris si recte, facies, sinon facies, noneris‏ ) وعن 


Hor’ Ep. 1.1.59 < Atpueri Ludntes صورة قدعة أ كثر لهذه الترنيمة انظر‎ 
« rexeris < aiunt ۶؛‎ Sirecte facies * 
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تنوض السلطة العليا إلى موظين منتخبين » وبق هذا النظام معمولا به حتی 
آماد طويلة من عبد الإمير اطورية فى صورة قانون السيادة ( مهم مذ هه جم ) 
ومراسم هتاف الیش والشعب اعترافاً بشرعية الامبراطور الجديد . 
ولو أرجمنا البصر إلى المصور البیزنطیة المتأخرة » يوم بدا أن التصورات 
والأفكار الهللينية والعبرانية عن الملكية قد أحرزت انتصارها الپأئی » 
لوجدنا الشکرات الرومائية لا تبرح متشیئة پمکانہا فى الألقاب الإمبراطورية 
وما ارتبط با كم من واجبات وفضائل تقليدية . فأما فى الغرب » فان آباء 
الكنيسة کانوا متفرق الكلمة بین میلہم إلى نظأم الک الثيو قرا 
( الدينى ) وفق ما ورد بالہد القديم » وبين فكرة شيشرون عن الدولة ° » 
وبذا أصبح من ات الاعتراف بالعامل الچرماتی لاستمرار اتحاد السلطة 
والسئولية» الذى مهد السبيل ما أعقب ذلك ف بلاد الغرب من تطورات 
دستورية . 
ا حکومة الشوقر اطية 

ولعل ما هو أمم من ذلك » بالنظر إلى التغيرات اطائلة التی أدخلها 
قسطنطين » يوم طابق بین مصالم السيحية والامبراطورية ووحدہہماء أنه 
جعل الكنيسة شریکا له فى للع »> وزاد فى قوة المسحة الدینیة للسلطة 
الحکومیة . فإن الكنيسة أصبحت منذ تلك اللحظة بفضل ما خوله لا من 
ولاية وسلطة » جہازآ م نأجهزة الإدارة ء کیا أن النجوات والفراغ الذىتخاف 
عن الاختفاء الندريجى لسلطة الإمبراطور فى إيطاليا كان يسد مغ رتها على الدوام 
نمو النظام البابوى المطرد . وم يفت ملوك البرابرۃ على الرغم من موقہم 
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الستقل او الحافل بالنهدید حو البابوية ء أن يستفيدوأ من الكنيسة فى خدمة 
أغراضهم القومية » وذلك لان رجالا كانوا المرجم الوحيد الذى يجدون لديه 
من الممسرفة بطرائق الرومان ونظمهم القدر الكافى لمالة المشاكل 
المعقدة فى مجتمع متحضر. على أن نقطة التحول فى هذه العملية لم تم إلابذلك 
التغيير العظيم فى الط السياسية الذى بسميه ا مؤرخونباسم «تغيير القلب» 
والذى استحدثه بالنسبة « للبرايرة » جریجوری الكبير فى السياسة 
البابوبة . ورا صح عند كل من ليو الأول وأوغسطين وجيروم أن تكون 
رسالة الكنيسة عالية من الناحية النظرية » غير ها كانت فى الواقم محددة 
بجدول الإمبراطورية الرومانية”"2. وقدکان الغزاة الفیرون يعتبرون حتى 
فى نظر سالثیان ننسه الذى اشّہر بالإشادة بما اتصف به الألمان من فضائل 
ساذجة » - سوط عذاب من الله » كا أن ما يرتدونه من ثياب وما يلبعث 
من أجسادم من رواخ كان كفيلا بأن يجعلهم خارج نطاق الجتمع الإنسانی 
المتحضر . وقد وضع جریجوری حداً لذلك کله با قام به من نشاط تبشيرى 
ودیباومامی فى أو ربا الغربية ء فهد بذلك السبيل لإمكانات جديدة لم تدر 
بأحلام الناس » وکلما زاد النفوذ البابوى ف المالك الجديدة » ترتب عليه 
بالتبعية تسویغ الانتصال عن بيزنطة عقلیاً » وهی الرکز الامبراطوری 
ما . فقد هيمنت فى أسيانيا الجامع الأسقفية على مک القوط الغربيين 
بان السنوات الأخيرة من وجودها . فأما فى إتجلترة فان الحکام الإنجليز 
السكسونيين اعتندوا فى حکہم على مشورة مستشاریہم الرومائيين وما يبذلونه 
هم من معاونة فى السياسة والتشريع . کا أنه حدث فى فرنسا أن رجال 
الكنيسة لم يلبئوا أن دخلوا فى خدمة الفرئجة - وبفضل تعاونہم تيس رکل 

(۱) ان | . کاسبار فى ( Geschichthe' des Papsttums‏ ( مج | ۰۰۸ 
( ٹیونجن ۱۹۳۰). ه 


وم 


مام من الفتوح من عبد كلوثيس إلى عہد شارل مارتل - وأخذ شرلان 
نفسه بواصلة التقاليد الميروقنجية » فاحتفظ للكنيسة يمركرها بوصفها أداة 
هامة جوهرية لح وإنكانت خاضعة لسلطان الک فی كل الأمور . ول يكن 
بد من التخلص من ماوى” الكنيسة » حتى تستطيع القيام بوظیفتها 
الأساسية فى فرض الصبغة السيحية على تفكير الرعايا الفرنجة وطباعهم . 
ومن ثم وضعت بأيدى رجال الكنيسة شثون التعلیم والإدارة بل لقع کا ٴ 
حدث فى سكسونيا ) . ولا مراء أن الطابع الدیی ( الثيوقراطى ) فى نظام 
شرلان بلغ من القوة والبروز ما بلغه فى عهد جستنيان وخلفائه . وکان أباطرة” 
القرن التاسم بشرق أورہا وغربها سواء» بمکونرعايام باعتبارهم مفوضين من 
قبل اله » وعسك الرجل العادى بقواعد الديانة الرممیة وأحكامها » عسکا 
لابد أنه يثير دهشة أی مواطن رومان ممن‌عاشوا فالعصر السابق لقسطنطين . 
التغیں ]ای 

را جاز وصف طابع التحول الثقافی الذى تولد فى تلك القرون 
عن انہیار الم الرومانى فى الغرب » بأنه جرد « تفتت » وتحلل للقشرة 
اظارجیة لحضارة . وعلى الرغم من أن أجزاء بعينها من تلك القشرة ظلت 
حية ومماسكة فى م بأية حال من الأجزاء 
الأساسية النى یتالف منها الإطار العام . إذ يرزت عند ذاك إلى السطح للمرة 
الثانية تقاليد إقليمية أقدم عبدا طا لعدة قرون تلك اللخطط النظامية 
الرسخة الأصول الى ابتدعہا الماز الامپراطوری الرومای ور ,ها تلك 
التقاليد وم تلبث أن محجلت نتاج خاثر جديدة ثورية كانت تعمل فى الفاء 
مدة طويلة . 

فن الناحية الاقتصادية » احلت روا بط التجارة العالية » وحل لها 


نح ولا 


نظام الا كتفاء الذانى الحلى . ومن الناحية السياسية » عرفت الأنا م الغربية» 
ومحولت إلى مالك جرمانية رومانية . وا محدت تلك الاك أمداً 07 
الزمان حت اج شرلان 0 مم عادت فتمزقت عددا من الدویلات المتغادية . 
وفی مجال التعليم ترتب على اختفاء الإدارة الرومانية » أن زال الباعث على 7 
البيان . واختفت من الوجود المدارس والجامعات باختفاء ماکان يساندها من 
نظام سیاسی واقتصادى » على حين أن الطبقات الناعمة بلمتعة والفراغ التى 
تبادلت من الرسائل الرشیقة الحافلة بالتاميحات والإشارات ما حنظ للأدب 
مكانته الاجماعية » | يعد لا وجود باعتبارها طبقة الفکرین الأوربيين 8 
ولاشكآن‌عدداً كيرا منهم هلك فى أثناء الغزوات أو انحدر إلی م‌تبة الفلاحین 
کا هإجر إلى بيزنطة عدد کبیر من الأسر النبيلة . وانعزلت عائلات أخرى 
منهم فى دورم الريفية النيمة » EEE‏ إلى 
حرفة الجندية » وهی الرفة الوحيدة ال جزیة فى مثل ذلك العصر . 
الأديرة : تفتح أبوابها أمام قلة من هذه العائلات الخذہا ملاذا » اہ حياة 
الأدبرة وخدمة الكنيسة | تكن انه النرس لتلق التعليم المامانی . 

ومن الناحية الفنية ينحط الطراز الرسى للإمبراطورية الڈی ظهر ىأسوأ 
صوره فى أنواع « الإنتاج الصناعی الکبیر » الذى کان يصدر إلى الال 
النائية ( كأوالى ساموس الفخارية وما أشبهها ) بتداعى الأسباب التى دعت 
إلى إنتاجه وتوزیعه » کا أن التقاليد المحلية غير الرومانية استمر تأثيرها 
فى بعض المناطق كالعافج الكلتية المرنة وال مواهر التيوتونية الضخمة » 
والتصامم الحيالية العجيبة التى ابتدعنها ید الصانع الآسكنديناوى فى اطلشب 
والمادن . وف روما ذانہا یتجلی الانتقال من المصور القدعة إلى العصور 
الوسطى عقارنة النقوش البارزة لعبد تراچان ( حوالی 1١١‏ م ) الت كانت 
تولف فى الماضى جزم من منصة المطيب ف الفوروم (السوق) عاثلها 


تست ۳۹۹م 


فى الموضوع من نقوش بارزة رمت على قوس قسطنطين ( حوالى ٣۳۱م)‏ 
وفیہا تتجل بوضو”" الخصائص الطرازية البيزنطية . والنقش الأول يصور 
الإمبراطور تراجان وحاشيته بأقدمى غاية الهارة فى الفثيل کالعالٰة الدقيقة 
الثياب » والبراعة فى تأخير الستویات التتالية » وه الأمور التی ترتبط بالطراز 
الیو نای الرومالى . وف النقش الثالى » يتصدر قسطنطين الشہد ممثلا ق‌صورة 
جامدة فى فة سل الوظائف ء ويعاو صفوفاً ضئيلة مصفرة ومکتلة من رجال 
اأسنائو والرعايا . ولاشك أن التباين بين الحالين بالغ الوضوح . إذ تتجلی 
خشونة العم الق, رشاناه» کا ينجل الا رکیپ الشكلى الہالغ فى «سيمتريته» 
نمسلا عن الانتفار إلى الماسة التشكيلية واليل إلى سوم سابة الأشكال 
باستخدام ۰ نطایظط السکروکی بالأزميل » ء اععاداً على قيام اللون بعلء 
النفاصیل » وهو حول ظاهر من طرائق النحات والنحت إلى طرائق الصور 
والتصوير . على أن من ام اعتبار هذا الوضم « تداعیا ۴۳ ء أو تطوراً 
أصيلا يقوم على ما للتطور من خطوط فنية يحتة » ارتبطت پمسائل فنية لا بد 
من حلہا . أما الامحطاط اقيق فی الفنالقدیم فيظهر فى تلك المَائیل الى تمائل 
فواقعينها الصور الغو توغرافیة والتى عن لصيادى الأسماك الصابین بالروماتيزم 
والعجائز الناحلات واللا كين الوحشیین -- الت‌ترضی‌مطالب ا مال الرومائى 
فى القرن الثالث ۳ . ومن لکد أن فى إمكاننا أن نستنتج وجود الامحطاط 
فى كل من الهارة والذوق العام ونتعرف عليه من نقوش قسطنطین البارزة » 
ولكن النغیر يكن فيا هو أعمق من هذا . ذلك بأنه تغیر الروح والنظرة ء 


« Das Prblemd der Satantike < Sitz. d. انظر ھ . لاييزمان فى‎ )١( 
Preuss, Akad. d. Wiss ) 

(؟) انظر ل . نون . سیل ق ) Shãtrömische Szulpture‏ ) ج ۱ 
بخاص ٤٤‏ ع ع ( فنا ۱۹۰۱). 1 5 
(؟) انظر ١‏ .و . اورنس ق ( Classical Sculpture‏ ) ص۳۷۰( دن۹ 14( 


— ۲ 


تغلفل فىكل ناحية من نواحى الياة » وهو یسعی هنا بادثاً عن, وسيلة التعہیر 
عن نضه » وذلك بصورة غلب علا التردد فى البداية » ول؟ :4 نطور فما 
بعد حو صل إلى الظفر الراسخ الحقق‌التمثل فى الفنین البیزندلی والرومانيق 
والسمة الغالبة فى هذا التطور شرقية . وقد تمل التغیر فى القل الدينى 
فى انتشار العبادات والنحل الباطنية ( ذات الأمنرار الخفية ) » كا یتجلی فى 
النصر الہائی لأعظم هذه التحل جميعاً ء وهی السيحية . وفى ميدان الفکر » 
كن ترسم تغيير جاء فى مورة تطور مصاحب لارمزية الشرقية . فإذا انتقلنا 
إلى مضمار الفن ء وجدنا النظرة السيحية والصوفية محدث تغييرا فى الیاخل 
فى مار التقاليد الكلاسيكية » ویمززها من اطارج للؤثرات المادية للأساليب 
والتتكنيكات الأسيوية”". مم يصبح هذا المؤثر بعد أن تركزت الإمبراطورية 
فى بيزنطة » أشد با وأعظمقوة » ويتسخضتفوق العاصمة الثقافىوالاقتصادى 
عن انتشار إنتاجها الفنى فى كل أرجاء أوربا المتبربرة » حیت صارت افج 
بحتذیها تطور الفن فى العصور الوسعلی أو د يصحح علمها أوضاعه . 
الاداب واتلغة 


وهئاك امجاهات ماللة تتمثل فى انشاق الأشكال والصور الشعبية القدعة 
وتأثير خاثر جديدة ء وهی تتجلی فيا أحدثته فى الأدب واللفة من التغيير . 
.فان أناقة وأرستقراطية أوزان الشعر اليو نالى با ترقرق فى مقاطعها النسقة 
الك والعدد منموسيق رقيقة » قد احتفظت لنفسها سيطرة فلقة على | لشعر 
اللاتبى » الذى تعمقت جذوره الطيعية فى إبتاءات الفلاحین القویة عن 
أزضن بيادر الحبوب:وعن 7 الغزل والرقمة ری 5 والأقوال الأثورة 


0 بطبیعة الال 0 ہت اا حال منآفة لہ ام الراقعية تملا 
حقيقة تتجلی بوجه خاض غدرسة. .أنطا كية . وتصلى آثار الفن اساتی ق النئیسل ا 
فى فر 7 هات" دیورا (0853) الى ترجم إلى القرن الثالث البلادی ٠‏ 


۳۹۳ - 


التى ينطق بها الوحى الرينى » وما یصدر عن أقدام جند الکتائپ .سن وقع 
ثقيل . ويتعالى صوت الغناء من جوقة المنشدين الإمبراطوزيين » ولكن 
جذاذات صغيرة من هذا الشعر الشعبي تستطيع الأذن التقاطها من دون صوتہم 
المتعالى » ومن الشذرات ترنيمة للطفولة أو قنشة مفحشة عن جنود قیصر 
المسرحين أو سطر من الشعر الفرامی کتب على جدار بأحد شوارع يومبياى .: 
وقد تبنت هذا الشعر المشدد النبر والإيقاع فى أثناء القرن الثانى الميلادى 
جماعة من الأدباء ا لجددین » وعن تلك المركة ازدھر الفن الر ائم المسی باسم 
النهجد فى عبادة ثذرس ( دنتعد؟ سسطلنوتموط) ولا شك أن ما أصاب 
للعابير الثقافية من الضعف قد شجع على ظهور هذه التطورات . کا أن الروح 
:المديدة استکشنت وسيلة مناسبة للتعبير الذالى هى الإيقاعات القوية وما ھا 
من مؤثرات عاطفية عريضة . وكانت أسبانيا و[فریقیة تربة صالمة مثمرة لهذا 
التطور فى الأوزان . وما له دلالته القوية على تغير الظروف ماکتبه أوغسطين 
ضد الدوناتيين من أناشيد خجة لک تؤديها ا لجماعات الحتشدة بطریقتہا ا مشنة 
فى التشطير والتقطیع وجوقانها الزاعقة ء وذلك فى حين أن تراتيل پرودنتبوس 
ف الواکب الرية رغم تفوقها فى الجال والروعة » ليس پوسمھا أن تخی 
اط اد الإيقاع المنتظم للأشعار الشعبية نحت الألان الواهنة والانسجام 
الموسيق التنقل . وهنا يبرز فى وقت واحدكل من الروئ والسجم مجتمعين 
مما ۾ وها من الظواهر الفروفة فعلا فى الشمر الشمي “ ء وبذا يستكل 
ما للمصور الوسطی من ترا أشكاله وصوره . 

آما النثر فقد سار فى الاتباء نفسه ء على الرخم من أن انعدام التشطير 
الثايت فيه يحول بيننا وبين تتبع مراحلہ التالية . ومع ذلك فإن نبرة الضخط 
المشدد ونصغير حجم الفقرات تتجلى فى اعلواتيم ( »دلددسداه ) »أو ما یرد من 


۱ ا 
(۱) انظر إ . نوردت فى ( Die antike künstprosa‏ ) ص۱۱۸( ليزج ۱۸۹۰) 


— ی۳۹ 


إيقاع شکلی فى ختام ا مل والتقرات » التى استخدمها کتاب ا حقبة المتأخرة 
من القرن الرابع الیلادی 6 وا کتملت ف عبد جر م رى الكبير محل 
الانتقال من النثر السجوع إلى النثر الإيقاعى ‏ . 
أما لنة الحدیث نفسهاء فتعرضت لتغير مال . وهنا ایضاً كان الأصل 

فى التغير سیکولوجیا.عل أنه لابد من التزام الميطة فى معالمة أداةكهذه لها مثل 
تلكالمرونة والتمرض للفناء » مير أن بعض النزعات البارزة تبدو فيها واضحة.على 
ان الأساس الجوهرى للتثرقة بين اللانينية العامية واللاتینیة الأدبنة الراقیةء 
هو نوع الفسكر الذى تعبر عنه . وعلى الرغم من أن اللاتیفیة المامية لا بد أنها 
تأثرت بها سلفت الاشارة إليه من التنكير الیو نی » الذى تطرق إلى لغة 
المتعلمين كتابة”'“وحديًاً » فإن روحها حافظت على مناعنہا إزاء کل أثر للعصر 
الي نالى القديم » وبنا ظلت ملكا خالماً العامة » ودامت طويلا بعد تنكك 
الغرب من الناحیتین السياسية والاقتصادية ¢ وم تلبث بعد ذلك أن ری 
إلى مختلف لفات الروما نس . عل أن اللاتبنية الللنة ( أى امتأثرة باليونانية)' 
لم تستطع أن تعیش ولا أن موت بعد سقوط دولة ألرومان بفضل حنظها محنطة 
جامدة فى قالب الاداب . فظلت باعتبارها لانينية متوسطة تعيش حياة غير 
طبيعية بين أروقة الكنائس والمدارس وف بطون الأوراق ٤‏ وعلى ألسنة 
الدارسين”" “وآ ذانہم . وعلىالرغم من أن الأغانى الل ولياردية هبطت يها حى 

( The ٤٥د‎ in Medieval of Vulgar Latin ( اتظر ۱ ۰ س .كلارك فى‎ )۱( 
. )۱۹۱۰ ص ۱۳ ( أوكفورد‎ 

(؟) وص اللعة اضر (uمurba {Sermo‏ بالمناقضة مم الاغة العامية (Sermo)‏ 
(plebius Vulgaris (‏ انظر ف.ق. أبوط فى( Classical Philology‏ ) ۰ ۱۹۰۷ ۰ 
ص ص t44‏ £ . . 

(۳) انظر ك . نوسلر فى The Spirit of Language in Civilization)‏ ) 
ص ص لاه ل ۷۵ ( للدن ۱۹۳۲ ) . 


— ووم — 


اقتربت قليلا من الأرض » فإنها ظلت معلقة بين الأرض والسماء بميدا عنا 
لحدیث الناس الجارى من تیارات لا شك أنها هىالقوى المؤثرة فى تطور اق 

وفی تلك الأثناء » كانت لفة العامة بعد أن مخلصت من ضغط الطرائق 
الأجنبية فى التنكير ‏ عرضة اؤثرين توأمين متلازمين ظهرا فى ذلك الزمن : 
انتعاش التقاليد ا حلیة وتأثير البواعث المنيبة المديدة . والواقع أن ما حدث 
من تغيرات فیا حصول اللغوى والصرف » ما اه تعكس ما يقابل ذلك من تیر 
فى العقلية . وحمب اختفاء ما كان للحياة من انجاہ رواق أرستقراطی شخصی » 
زوال ترتيب الكيات وضبطها » فضلا عن الإعراب الذى يتيسر به هذا 
الترتيب . وحل محلهما الأسلوب غير الشخصى الذی يهدف إلى التواصل بين 
الناس لا التعبير الذانی » ويتمثل ذلك الأساوب فى المبالنة فى التعبير التى 
یتسم بها حديث غير المتعلمين » وف التغیر الذى ألم معن المستقبل الذى لم يعد 
الناس يتقبلونه بالاستسلام ولا بالعزم الممقود 5 ولكنه نی موضع ا خاون 
والامال الحارة . وأشد ما يتجلى فيه التباين هو النجوة الوانحة التى تفصل بين 
الأسلوبالذاتى الرصينالَدّى یکتب به كبار اللکتاب القداى (الكلاسيكيين) 
وبين ما يتميز به فى الوقت الحاضر خلفاژم من أبناء عصر نا من الفر نسيين 
والإيطاليين من اختلافات دقيقة رغم اشتراکہم فى التراكيب الغوية . 
« ولو تارنا بین صفحة مما سطر لیئی أو تا کیتوس أو ٹرچیل وبين لفات 
الرومانس العصرية جميماً . . . لبدت الثانية كما هى كتيب ساذج بالقارنة 
إلى لوحة من الیرونز > , 

التطورات البونانية' 

رعا زادتنا تطورات الأدب والغة عند الیونان قدرة على استجلاء 

ما سمو سبق له من الا مجاه ات . فإن دراسة لغة الحديث وطریقة النطق تعتبر 


. () انظر ك فوسار ق الموضم السابق ۔ 


~۹1 = 

دا من الأعمال الفنية کا أن إحلال النثر حل الشعر. لأغراض معینة لم يزد 
على أن أتاح ا جال للاکتال الننى . وقد ظير فى عصر عظدة أثينا أساوب 
نثرى باهر ظل متحكاً فى السكتابة الیونانیة ألفا وخمائة سنة» بعد أن نجج 
فى مقاومة جيم الوثرات الشرقیة الى ابتدأت بحم خلفاء الاسکندر 
(نلههقدنط ) » وعاش طوپلا بعد الفتح الرومانی ء وتبناه مع قدر ضئیل نیا 
من التغيير ‏ سلسلة طويلة من مؤلنى بيزنطة" فالعصور الوسعلى .على أن لنة 
الحديث لم تبلغ هذه الدرجة من الحصانة إزاء تأثير التطورات السياسية 
والاقتصادية » ومن ثم عکننا هنا | کتشاف تغیرات مماثلة لتلك الى حدئت 
فى اللائینیة . إذ إن لغة مشتركة تتألف إلى حد كبير من لنة أتيكية محرفة ‏ 
طفت على الهجات الحلية ء وأصبحت أداة للنفاهم بين الناس ف أرجاء الشرق 
ملاینی قاطبة . وصحب ما أصاب الثقافة الإغريقية من وهن وضعف » تعرض 
اللنة لطر بالغ الشدة ؛ فأخذ النغیر :پداخل طريقة النطق بالسکلات ورقت 
حروف العلة المنخمة المعروفة فى عصر بركليس حتى استحالت إلى أصوات 
حرف ۰۰۰ » التی ظهرت ف الیونائیة المتأخرة وهی عملية امتد أثرها إلى 
الحروف السأكنة نفسها ء وم یلبث المييز بین القاطع الطويلة والقصيرة أن 
اختنى مع دخول نبرة تشدید أجندية ° , 

إن هذه التغيراتالتى ألمت بلفة الكلام استأصلت أسس الشعر والنثر 
اليو نا ں القديم اللذين كانا يقومان على الكم العددى وعلى الطبقة الموسيقية . 
ومنذ تلك اللحظة أخذت النجوة تسم بين اللغة الشعبية وبين فی المتبحرين 
فى الل : - قرض الشعر والبیان » إذ مابرحت الدوائر وہ ی 
الرسمية » تظهر بالغ الاهتام وتقدر عزید الإعباب قرنا بعد قرن وتشيد بعلم 
۰ (۱) انظرل. نوردن ق الوضم الابق س ص عع 


(؟) عن مخطيط ممجب لذہ التطورات انظر ه . ليعزمان بالموضم السابق ۔ 
ميلاد العصور الوسطى 


- ۳۹۷ سل 


المروض وتسكييف الصوت المروفین فى الأيام اللوالى » وهو تقليد لم ينقطم . 
عنه الناس يوماً واحداً کا حدث فى الغرب . ورعا جاز نا أن نستنتج أن من 
كان کریزوستوم وباسيل یجنذہانہم من جماهير المصلين من أبناء الطبقة الراقية 
إلى كنيستمهما فى القرن الر بع الیلادی » لم يكن یجتذبہم إلیہما فقط حديث 
هذين المبشرين الزاکی فى وصف الأخلاق المعاصرة وشذرات على النبات 
والحیوانالنی کانا يستخدمانها مداراً للتربية القية ولشرح الكتاب المندسء 
ب لكان يجنذيهم كذلك إلمهما مہارنہما البارعة فى استخدام جیع االخصائص 
الذنية الموسيقية الىطبعت علہہا اغلطابة الكلاسيكية . ومع ذلك » نإنخواتم 
العبارات الى کان باسيل یلہا محنوی من الدلائل ما يشهد بظهور بوادر 
الإيقاع الشدد الجديد » حى إذا انتہی القرن الرابع » صارت هذه الواتم 
ہی الصورة السائدة . ۱ 
وظل الشمر المنظوم فى الأوزان القدیمة بکل ماله من مقاطم حدودۃالمدد 
وما تحكم فيه من قواعد الكم ء بميهاً عن النأثر بالنبرة الديناميكية الدافمة 
أو المشددة » وإ نكان طابعه السطنع یتجلی فى الژلات » الى يقع فما أحياناً 
بعض من مارسوه بعد القرن الرابع . بيد أن روح التصوف المسیحی الست 
لننسها متنفساً بابتتكارها بعض الإيقاءات الجديدة الى استلهمت من القاذج 
السورية » الى زخرت بها تراتیل ذلك العصر » عا حوت من مم جعاتشرقية 
وعاطفة لشوانة حارة ء والى بلغت ذروة التطور فما تردد نحت قبة كنيسة 
لقديسة سرامن رال رومانوس الت ۱ 
وق د كان للتراث الجذل الحصب لفکر المبرانيين ودینہم الذى تبنته 
الكنيسة المسیحیة فى أثناء القرن الأول من حیانہا » أعمق الأثر فى تشكيل ٠‏ 
الطقوس الدينية المسيحية . غير أن هذا التراث ‏ يكن إلا مظهراً واحداً من 
مظاهر الإحساس الدینی أى تمر إلى سر الله الباطن غير المرتّى » اشترك فيه 


سکان الشرق الأدنى » ویتبفی الماس أصوله ف الماضى السحيق ٤‏ فا کان 
لمر وبابل من تقاليد ۴۳ . على أن التأمل السلى ا معن فى ابلوهر الإللى » 
والحرص على نبد الفردية » الاذين ميزان التدين الشرق عا انصفت به 
الفاهم الإنسانية للفکر الیونانی من النشاط والس العمل » يتطلبان لمیر 
عن نفسیهما إيقاعات عاطفية جديدة » ويستازمان مفردات لغوية جديدة بل 
يحتاجان إلى ترکیپ جديد الجمل . وفى إمكاننا أن نتعقب فى شعر الكنيسة 
السيحية وطقوس صواتہا بعض المظاهر المشتركة فى المهد القديم والقرآن 
والبرديات السحرية ء وکا ہو ا حال فى فلك الفنون » حيث حدث أن الانقلاب 
تشکل بالشکل الیونانی الروماى الذى نقلہ إليناء حدث هنا بالثل أيضاً أن 
ماکان للاله من صفات سلبية غير معقولة وانصراف التعبد إلى طبيمة الله 
وذاتبته ء لا إلى مظاهر نشاطه » کل ذلك جرى التعبير عنه » فى تراكيب 
العبارات با مل الوصفية والحالية وصلة الموصول » كا جاء فى شکل مواعظ 
حجیبة » ومختارات شعرية مهوشة حرة الركة ء أدت خر الأص لاسما فى حالة 
الطتوس إلى خلق شكل جديد من النثر الشعرى الیونانی . 

ركان للمؤئرات الشرقية فى فن عالم البحر التوسط ودیانته وأدبه » أثر 
دائم وقوى لا يتغاوت إلا فى مدى شدنه ء وهو أثر برجم إلى ما قبل التاریخ 
من أزمنة . فالمقائد الباطنية الى ترجع إلى أصل شرق »ما دخلت منذ زمن 
مبكر فى تركيب الديانة اليونائية » کا أن ما اشتبرت به مصر وآسیا الصغرى 
وسوريا من الشعائر العاطفية اطنية ء الى أدخلها في أعقاب الفتوح الرومائیة 
کل م كتائب الجند والأرقاء والتجار ء سرعان ما انتشرت ف أنحاء الغرب 
ونحكت فى أخيلة السكان ”' . ومع ذلك فعلی الرغم من أن العقيدة الرومائية 

(۱) انظر ٠1‏ نوردل فى (09 70 وه!تمسهة) س ۲۲۲ ( پرلین ۱۹۱۳) . 


(۷) وكتابات فرسیکوس ماترفوس تزجى إلينا صورة أخاذة للصفة ا حقة للوثلیة الشعبية 
فى القرن الرابع الیلادی ۔ 


سد ۳۹۹ سے 


انهزمت ماما أمام العبادات الآسيوية ء فان السيكولوجيا الدينية فى الغرب 
احتفظت بطایمها الأصلى » كا أن فى الامکان‌تضسی ركثير من‌مظاهر النازعات 
الدينية فى القرن الأول للسیحیة على أساس التباين والتناقض ء ليس فتط 
بين ما أشتهر به انجاہ اللاهوت اللاتينىمن الصفة القانو نیة والحسية » وما اتصف 
به كتاب الیونان من ميول خيالية ميتافيزيقية » بل وأيضاً بين ما أ كده 
الغرب فما يتعلق بشخصية المسيح وأعماله فى سبيل الللاص » وبين ما اتصف 
به التفكير الشرق من الاستنراق العاطنی فیا لطبيمة اللہ من جوهر 
مفرط الدنيوية . 
الرمزية وانجازية 

وأظهر الغرب نواحى خلاف أخرى ممائلة باستخدامه الرمزية وا جازیة » 
اللتين تعتبران على وجه الجلة العمليتين المقليتين المميزنين لتلك المقبة . 
فان التأويلات الساذجة بل المضحكة أحیاناً لآيات الكتاب القدس الى 
لقي التأیید من جريجورى الكبير » ترتبط تقريباً بأخيلة أوريجين الشعرية 
الرفيعة بنفس الطريقة الى ترتبط يها الأخيلة الثائرة الصاخبة والجال الواقعی 
الماثل فى المصغرات والنحائت الروما نسكية » ما عرف ف الفن البيزنطى من 
معالجة للرموز تنصف بہالغ الرقة والتجرید والكبح . فنی ذلك الفن » ازداد 
الضيق فى محدید تاج الصانع لمدة أسباب متنوعة فى کل من الموضوع 
والأسلوب . ذلك بأن النظر إلى ما وراء اللغة ء وإلى ما وراء العالم ا مرن الذى 
يددركه المقضل والحواس » والتطلع إلى لنة أخرى خفية ء وإلى عام سری 
لا يعرقه إلا « المريد الدینی داەنانتا » » ا هو الامتياز ای اختص به " 
الشاعر والتصوف فى کل العصور . وقد استخدم أفلاطون الرطازة ( Myth‏ ) 
مع إحساسه بتحديدها ء لنزيد فى توضيح ما لیس فى الاستطاعة التعبير عنه 


3 


إالفظ . على أن فلاسفة آخرین قبله حاولوا الاحتفاظ يما كان للمقائد البالية 
السالفة من تعبير مقدس » بالإشارة رمزاً أو مجازاً إلى سخافاتها أو استحالة 
وقوعبا . ومع ذلك فان الطريقة ( 4۳2 505:٤‏ ) الذاتیة طريقة شديدة 
الحطر ؛ فإن الفرد نظراً لافتقاره إلى الضوا بط الموضوعية » يظل عرضة على 
الدوام لثيارات زمانه اعلفية . وقد حدث أن مذهب اللاحيائية البدائى - 
( وهو الاعتقاد بوجود روح ۷۵۰۶ فى الألناظ والأفعال والأشياء غير الحية ) 
الذى عاد من جديد فى صورة إحياء الشعوذة والتنبؤ ‏ نفد إلى الأفلاطونية 
المديثة ؛ حيما ضفت قواها وقدرتها الشاعرية على التنظم » واختنى 
المييز بين اارمن وبين ما کان ,مئل" ء وکان لذلك الاختفاء عواقب وخيمة . 
ودم‌السحر وهو شیءمادی فی جوهره» ما كان للإشارة المجازية من أساس روحی, 
وكانت نتيجة اضمحلال الطاقة الفكرية وا یالیة القضاء على ما كان لارمن من وضع 
سلم مناسب”"“وقدحاول فياون الهو دى المهان التوفيق بين التوراة السبعينية 
وبين الأفكار السائدة فى عصرہ پادخالہ تحریفا شعرى ا وہر على المنی المرفى 
للتوراة ؛ مثالذ لك أن الأباريق والطسوتوغيرها فى الأثات والمتاع الموجودة 
ببيكل سلبان »كانت عنده ,عثابة مالاروح النقية من‌فضائل وسجايا . وحرص 
الشراح المسيحيون على نقل طرائقه » وبلغ الأس بالقديس أو غسطین نفسه 
وهو يجادل بشدۃ آحد آنبام المانوية حين سأله عن الفزی اطلق فى قصة داود 
(۱) انظر أ . فون . هرناك فى (History of Dogma)‏ هج؟ س ۱5۰ 
( أدابره ۱۹۰۷ ) . إن مقبومكلة « رمز » لدينا فى هذه الأيام لیس ماغتله تلك الكلمة» 


فنى ذلك الوقت ( القرن نی ل تدل علىشىء هو تفه بقكل ماء 
عين ما يدل عله معناہ . 

(۲) انظر الاتحراف الى طرا أعلى الفکر ک7 یسفر الحكلة (Eeclesiastieus)‏ 
من الأسفار الحذوفة الإسماح ۳۳ . آية ١٠ء‏ « تأمل فى کل ماصع الملى ء وخناك اثأن 
وائنان أحدما شد الآخر > . وإسماح 4۲ آية ٢٢‏ ۰۰ھ كل الأشياء مزدوجة أحدها 
ضد الاخر » . 


ام 


وِشیْء أنه استطاع أن يؤكد أن داود هو السیح وأن أوريا هو الشیطان» 
وأن بنشبع وهی تفتسل على سطح البیت » إنما تمثل الكنيسة التى سرعان 
ما ستصبح المروس السماویة التى تتطهر من أدران العالم السفلى . ومع ذلك ء 
فان القوملم بہماوا استخدام الرمزية على الوجه المشروع . إذ إن أوريجين وهو 
شاعر حماً » وله أعظم المفنكرين المسيحيين الأوائل » حاول التوفيق بين 
اختلافات العهدين القديم والجديد وبين کتاب الا ناجیل الأربعة (متى ومرقس 
ولوقا ويوحنا ) وبين الاختلافات الواردة فى کتابات بولس ورفافه » با با 
إليه من استعارة موسيقية أبرزها فى من إيقاعى سیمفولی”ء وهنا عکن 
التقریب بين الأنفام المتنافرة بواسطة مارسة ماقد يصل إلى انلیال الشمری » 
كا أن فى الإمكان إساغة مفاهيم بدائية كالمنى ارف للایام الستة التى خلق 
الله فبها العام » وذلك بالالنجاء إلى التفسيرات الليالية الأسطورية . وکانت 
نتيجة هذه الطريقة إفساح ا جال لدكاءالأذ كياء » وفتح باب الأمل فىاستحداث 
تطورات جديدة : ولكن لم يقدر لهذا أن يحدث » کا أن ازدياد اللجوء إلى“ 
للعنات ء واشتداد جود العقائد ء وانخاذحاول مذهبية خالفة للعقول ؛ اجتمع 
ذلك كله فقطع الطريق على الفکر المستقل”" . وترتب على انبيار الثقافةالمامة » 
أن ما کان للألناظ من ممنى أذ يتراجع رودا رويدأ إلى الأوهام بعد أن 
حرم من ضبط إلعقل لہ ء وعلى هذا الأساس أقام العقل فى العصور الوسطلی 
نيانه . ولا نزال مقارنة چیروم الدقيقة الضليعة لمخطوطات التوراة السبمينية 
تحننظ بأهية المقيق اتاريفية .بوصفها تمعن تضيرهاء غير أن أنباع 
آلکرین القن حرصوا على اك يتعالم سیم دون الاتام بمارستہاء 


(۱) انظر خياله الأوركسةالى الجیب ف ) P. G ) ۲۰5 ( Philokalia‏ ۱۳ 
جوم 4ھ ۸۳۲ 5 ١‏ ۱ 
)۲( تذییل ب . 


سل 


لاہمتبرون مان الإ جيل مقدساً » فإنهم حرصہم الشديد على نبذ القشور المادية 
واستخلاص ما فى الکتب المقدسة من معنى رو ) أظبروا استعدادا لادخال 
النغیبرات وإضافة المبارات التى تنفق مع آراء الشراح من آباء الكنيسة©. 
و يكن الزلفون الوثفيون أحسن مهم حالا ء إذ هم استشدموا المجازية 
بامتخفاف فى الإفادة من محتویات تلك الکنپ بقصد التهذيب . فقد بلغ 
بهم الأمر أن حرفوا معنى السكلات التی استہلت بها الإنيادة وهی : «إىأتفى. 
دیع الأسلحة والرجال > (دهدء eسو‏ سز مصعم ) فاوا لما سمة خلقية. 
ان كلة « الأسلحة » قد عد بعض الناس أن معناھا النضيلة » وأن 
المقصود بارجال هو ہ الحکة »”". والواقع أن هذه الطرق لم يكن الغرض منبا 
إلا اختصار الطريق للوصول إلى الهدق البميد الذى جملته الكنيسة نمب 
عینها - وهو الدأب على إعادة تشكيل المعرفة القانمةو بذل ا مہہ ا مائل لبنائها 
فى مشروع شامل منماسك للفلسفة المسيحية . وكان مفكرو القرون الأولى ثم 
الذين بدەوا بالعملية » ولكن نظرا ما یم به الخيال الرمزى من‌عناد والتواء 
يدث بعد ذلك أى تقدم عام لمدة تقارب ٥٦٦‏ سنةء وهی الفترة التى بدأث 
فيها المركة ( ول یکن بدؤها خاوا من أثر الإلحام الاسلای فى أسبانيا الڈی 
حنظت به القرجمات العربية بعض نواحمعينة للفكر الإغريق) الى بلفت ذروتها 
بکتاب النهاية ( 5٠١‏ ) الذى ألنه توماس الأ کوینی ء وبالتمبير الأسى 
لمسيحيةالقرونالوسطىء وهو كتاب الک ومیدا الا لیذ( عن8ه‌همه6 هعادزط ). 


ا ضس ے ۰ یه 
۱2 انظر بيده فى : Retecto cortice Litterae, altius et sacratius‏ « 
in medulla sensus spiritualis invenire «‏ 
(۲) انظر ه . ه. جلمز فى History of the Vulgate in England from‏ ( 
Alcuin (‏ (کردج ۳ ). 
(؟) ان رادبرتوس (143 ,16 -6 91 Epis‏ 31 .6 5) لا يقنم حى بهذا » 
ولكنه برغب فى استبماد فرجیل من قائمة المؤلفين الذين ينبنى دراستهم . 


یب 
الكنيسة والحركة الانسانية 

ومن المقطوع به أن الكنيسة المسيحية بمجموعها كانت فى أثناء عصور 
الانتقال بخشی العاوم الوثنية وترتاب فما ؛ غير أن موقنہا ذاك لته بعض 
الاستثناءات البارزة » على أن تقاليد ترتو ليان البالغة الصلابة كانت أقوى » 
وهى الى كانت ما الفلبة فى الهايةبفضل تأييد جریجوری لها . على أن رد 
النعل الطبيعى لما اُصیبت به الكنيسة فى ١‏ العصور المظلمة » من امتهان » أن 
يشتد التأ كيد فى الأونة الأخيرة على ما اتسمت به الكنيسة من روح إنسانية 
فالعصور الوسطى ؛ ولكن المبالفة فىهذا الرأى ليست من الأمور المستبعدة» 
وذلك لأن من المؤكد أنالغرض الوحيد من التعلم ببلاد الغرب ق ذلك العصر» 
هو |عداد الکنیسیین للاضطلاع بواجبانهم ۳. وكانت المرفة اللازمة لفہم 
الصاوات اللاتينية ‏ وف حالة التلامیذ الذين مأ كبر تقدما دراسة المعاومات 
الضرورية للإحاطة بالأدب السیحی امد والتفسيرى ء وحساب عید القيامة 
وسائر الأعياد ودراسة نظام الكنيسة القانونی والإدارى ء کل ذلك يؤلف 
فى حالات عديدة منهجا تعليمياً رائما . هذا إلى أن امياة النظامية الى تسود 
الدیر ماما من ساعات عمل منظمة ومكتبة خاصة وحياة اقتصادیة مستقرة » 
قد هيأ من الفرص للمحافظة على الثقافة إبانعود الأخطار والأزمات مالم یہیئہ 
أى نظام آخر . ولكن ما أنه علاء أفذاذ مثل بيده وأولدهل من منجزات 
خارقة » والمستوى الضکری العالى الذى بافته - حسما يتراءى من المابیر 
المعاصرة كل من كنتربرى ويورك ووير ماوث وجارو پاتجلترة فى القرن 
السابع » بل بلغته مناطق أقل أهمية مثل مالمبرى و نيرسلنج وپیشویس والثام۔ 


) نا‎ Enseignement des Lettres classiques e1 انظر . روج فى‎ )١( 
.)١5 ۵ عع ( بارس‎ ٣۱۳۷ سس‎ France 4 Ausono ۵ دنمصلھ‎ ) 


لاع له 


كل ذلك ینبغی ألايخفى عنا أن ما ندین به من صون الأدب الكلاسيى 
من يد الدمار وما تحس به على ذلك من الشكران » کان من الأمور النى تستثير 
سخط السلطات الكنسية”" الشديدة ا حافظةعلی سلامة الكنيسة .کا یتبغی 
ألا يدفمنا إلى الاستهانة بالثغرة الضخمة التى تفصل بين علوم عصرنا هذا 
وبين عل جيروم ء فضلا عن عل أوريجين » يوم كانت جميع موارد المضارة 
الندعة لازال بين أیدیہم . وقد ظلت هذه الموارد فى تناقص مستمر أمد 
قرون عديدة ؛ وذلك فوق ماقامت به الكنيسة من التقليل ما يتزود به 
الدارسون من عل . وانقطم الفكر الخلاق منذ أمد بعيد ؛ وانصرف اهام 
الناسف أثناء ذلك المصر إلىالختصرات والختارات وكتب النحو (الأجرومية) 
والمراجع العامة . واختنى من الغرب تماما كل تمكن حق وإجادة أصيلة اسان 
اليونالى ؛ فلم یظپر أحد بعد بویئیوس أية قدرة حقة على تمثل الفلسفة اهالينية 
وفهمها . أجل إننا سر فى ا خطوطات الأرلندية على بعض الأحرف الإغريقية 
مستخدمة كحلية وزخرفة » وعلى بعض العبارات المنمزلة » وبعض الکلات 
المنقولة من العاجم » كا أن بيده ینفرد بصفة استتدائية پاظہار شىء م نالمعرفة 
بالتوراة السبعینیة"''' ولکن ليس مة أمارةواحدة تدل عل‌استخدام اليونانية 
استخداما پتجلی فيه انلتق والابتكار . والواقم أن العاماء الموسوعيينالسلبيين 
أمثال إيزيدور الأشبيلى ورابان ماور ء ]عام النتاج الذى تتميز به مطالمالمصور 
الوسملى ؛ وذلك أ كبر شاهد على الضرورة القاسية اللحة » التى تدعو إلى 
الحافظة على المعرفة اقا عة درءاً لحطر البربرية الى نهدد بابتلاعما , _ 
E ET‏ 
(؟) عن ممرفة الإغريقية فى ذلك الأوان انظر م . ل . و . لاستثر فى Thought‏ ) 


of Letters in Western Europe ),‏ ۰۰۰ — ۹۰۰ لیلاد ص ص ۱۲۰عع » 
۹ع ع ( لندن ۰6۱۹۳۱ 


بح 00وت 
ركان ختام القرن السادس مسرحا لالہیار أ كيد الثقافة بفرنسا ومعها 
إيطاليا أيضا» ولكن بدرجة أقل . ومن آيات ذلك أنجريجورى أسقف تور 
أعظم كتاب غلة لم يكن يستخدم أحد التعبيرات البيانية حين نمی افتقاره إلى 
النحو والصل” ولايخنى أن الأجيال الى أعقبته تردت فما ہو أحق 
من ذلك من مہاوی البربریة۳؟ وقد احطت اللاتینیة النصحى لفة الأدب » 
وهی وسيلة التضکیر » فأصبحت رطانة مجيبة » کا يتجلى ذلك من الوثائق 
القليلة انی ترجع إلىذلك الد کا أن أوسع شعراءعصر الأبضة الکارولنچیة 
ثقافة کانوا يقرضون أشعارم اللاتينية بلسان غريب عنهم لا بقل فأعجميته عنه 
لدى أى تامیذ فر نسى فى أيامنا هذه . وق این نفسه وجد كثير من 
الاعتقادات واظلرأفات الشعبیة طریقہا إلى التعالیم اارعية الكنسة الغربية » 
ولقیت التأبيد من جریجوری الکبیر ۳ يما کان له من سلطان ونفوذ قوی ۔ 
وعلى الرغم من إدراك أوغسطين لما تنطوى عليه عبادة المقدسات والآثار 
الديلية من أخطار » فإنه أجازها قى أشد صورها تطرفا ”“ حنی إذا انقطعت 
المواصلات واضطربت ظروف العيش وغلب الارتباك علىالمعايير والثقافات» 
انتعشت بواعث الإشاعات وسرعة التصديق » وقوى الاعتقاد فى الأعاجيب 
والشياطين وف قوة مفعول السحر وأدواته  .‏ " 


)١(‏ ما هو جدير بالذكر أنه ليس لدينا خطوط کلاسیکی واحد يمكن إظهار أنه نسخ ففغالة, 
فى أثناء ذلك القرن . انظر س ۰ ك . کرو نورد فى هذ Angle Saxon Influence‏ ). 


.)۱٩۳۳ س ۸۱ ( آوکسفورد‎ ۸۰۰ - 1۰۰ - › Western Christendom ( 
.41 س‎ (Le Latin de Gregqire de Tours ( : بونيه ق‎ . ۹5 
5 . )۱۸۹۰ بارس‎ ( 


(؟) ۱. فون هارناك فى ( ٣ ) Dog men geschichte‏ ؟ س عع ( الطعة : 
السادسة توپنجن ۱۹۲۲ 7٦‏ 

(4) انظر ج . نیلنجر فى ( {Augustin und die Volksrommigkeit‏ . 
ص ص ۳۹ ( برلن ۱۹۴۳۲ ) ء 


للم لدم 
الوثفية وا حرافات 


على أنه لايجوز لنا أن نعتقد أن الأميين كان سود ينهم قبل ذلك 
شىء من الانجاء العقلی . إذ إن العالم القدم كان به من الألمةما يزيد على 
عدد الناس » ول تتمکن الديانات الرسعية ولا جهود التعدین فى التقريب بین 
٠‏ الأديان من القضاء على العبادات التأصلة فى ار يف من أقدم الأزمان . وكان 
اجيم حى القلاسفة أنفسهم یمیشون ویتحرکون ف جو ظلات فيه التقاليد 
البالية وطرائق الفكر القديم کل دار ء وااراجح أنهم حاموا على أحنة الأدب 
الشمی ( فولك لور ) واعفيال الجيل ‏ وکانوا شبه مصدقين لها إن لم يكونوا 
مصدقين اما على أن هذه النزعات ل نتوار من الدنیا عند لہایة القرون 
الوسطى ؛ إذ إن الشعوذة بلغت فیا يرجح أقصى غایة تطورها عند نهابة القرن 
السادس عشر . ومع ذلك فان السيحية لم توفق إلى تغيير الوضع فى هذه. 
الناحية . وكا أن الدولة الرومانية قد أضفت ف النهاية قدرا كيرا من نظمہا 
وطرائقها على الكنيسة السیحیة المظفرة. فكذلك فعلت الوثنية ف القرون 
الوسطى » حيث نفضت على العقول ميرائها وهی تلفظ آخر أنناسها . وفوق 
هذا » فان اننشار المسيحية بأوربا فى أثناء تلك القرون لم يكن مستكلا بأى 
حال . إذ إن روما مثلا وکئیرا من‌عائلانہا السنانورية ظلت زمنا طويلا معقلا 
حصنا للمبادات القديمة ” وكانت المناطق الثمالية من إيطاليا فضلا عن مسا 


(۱) انظر فب شندر فى ( Mittelater‏ صا Rom und Romgedanke‏ ) 
( مه ۱۹۲ - هناك شال رائع على استتمرار الأعراف الوثنية ف روما هو 
iê ( Coıngmania j‏ ۴۰ ۸حی زمنجزيجؤرى السام کان مید (Séchola Contorurm)‏ 
یقوم على االا" يوم ال بت الذى يعقب عيد الفصح برقصة جبة فى میدان اللاتيران ۔ ويضع طی 
رأسه فى أثناء الرقس كلبلا له قرون وتلوح يداه بصلصل ذى أجراس. وعندئذ ینئر أوراقالنار 
وهو يصيح : ( (iaritan, iaritan, iariar iastri, rapbayn, iercoin, iariasti‏ 


f — 


وجنوب فرنسا لاتزال تقيم العبادات لأر باب العصور الكلاسيكية الق عة. 
وم تبرح الوئنية حى عام ۰ زدھر جہارا بکل ما أوتيت من معابد وعاثيل 
بجميم أصقاع غالة » بل لقد ظلت تواصل بعد ذلك التارخ نفسه شاه هال 
نہر السين ويعناطق نهر الراين حتىالقرن الثامن أو الناسم . وامخذ آلمة اليو نان 
بمنطقة البحر الأبيض التوسط أشد ثياب التنكر والاستتار شفوظ . وکل 
ماحدث من التغير هو أن ما ينسب إلى الأة ا حلیة والينابيمالمقدسة من قدرة 
على الشغاء » نقلت يحذافيرها دون أدلى تغيير إلى القدیس الفتص »كما أن 
اطیرون( ۴٠۲١١‏ )وهو ضري الإله أو شبه الإله عند الوثنيين أصبعح بسبی 
فى أحوال كثيرة دار الشہداء( ۷۰:۸9:00 ) » وم رکز المج الذى بحتوی على 
مخلفات الشهيد السیجی (۱) ذات الأثر الفعال . وکان الثىء الكثير من هذه 
التغييرات متعمدا ‏ وینطوی على حق تنازات عنه السكنيسة إرضاء لقوة 
الشاعر الشعبية ء وللحاجة الماسة إلى مصدر ظاهر للسلوى ء وص‌فاً مادى تلوذ 
به الأفنس . ولذا فإن أوغسطين يوضح أن تحویل عبادات الأبطال الوحیة 
إلى أعياد القديسين إنما هو إذعان حتمى لما علا جوانب الإنسان من ضف 
وی . فنی غالة يحل الاستفتالم”"© بالكتاب المقدس (ععناطتة عماممة ) محل 
النبوءات عند الوثنيين؛ كما أنعادة الغر نحة فیا حا کمة بو سطة ا لحنة والابتلاء 
أصبحت عملية مستساغة ها ما لقضاء الل وقدره من السلامة والصحة» علیحین 
أنه حدثف |جلئرۃ أنمليتوس أستفن لندن تلق التعلمات من‌البایا جریجوری 
بعدم منم التضحية بالثيران قرباتاً د الشیاطین » » بل يأمر قومه أن يممدوا ‏ 

)١(‏ وعن ا حاجة النافعة إلىالحذر فى أثناء تمقب مثل هانه البقايا الوئفية انظر ھ. ج7 
فى hagiographique)‏ 65 هوه.آ) ص ص ۱۶۰ ع ع ( الطبعة. الثالثة بروکسل 


(4Y 
. :؟) الاستفتاح فتح ااسکناب فى أي ففحة استيشاراً يه . (المرجم)‎ 


۳ A 


عند الاحتفال بمید الشبيد الذى تقدس خلفانه محلیا لديهم ‏ إلى إقامة 
الجواسق حول كنا نسهم » ون يولوا الولائم حتممين « وینحروا ناخ شک 
لہ » (6۱. ومع ذلك فان تبی مثل‌هذه ا مارسات وغيرها من العادات‌النکرية» 
غالبا ماکان نقیجة لنزعات لاشعورية ء ترجم إلى ما أحاط بالمسيحية فى 
القرون الأولى من بیئة وثنية » وإلى جهل رجال الكنيسة وإعوازم فی المعرفة 
مہما علا شأنهم » وإلى اعتناقهم مبادی مسيحية غير مفهومة اما وإدخافا فى 
حياة أقوام سادتہم أنظمة اجعاعية أقدم عبدا . 

على أن بعض الانحرافات لقيت من الكنيسة معارضة صريحة . مثال ذلك 
أن الرقص وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطقوس البدائية أوشك فی أحد الأزمنة 
أن يغمر العلقوس الدينية السيحية عصرء فنذ ۵۸٩‏ إلى ۱٦١۷‏ انعقدت عدة 
محال سكنسية متعاقبة وأجمع الوعاظ والمبشرون على تحريم الرقصات الفریة 
بها ارتبط با من الأجراس والنقارات والعثیل التنكرى » وعا فيها من خنثین 
وسارية ماو لارقص وارنداء أقنعة على هيشة رأس الغزال والکر نفالات 
والأعازيم ۴۳ . ونددت ا امم أيضاً بأغانى الب التقليدية ؛ وحرم على 
السیحیین ۳" مجید عاطفة الحب الرومانسی والاشادة ا يشيع فى الأساطير 
السكلتية والساجا النورسية من الفرح الضارى بالمعارك الحر بية . وانہم اللسان 
الجرمای نفسه » وهو وسيلة الأفكار الوثنية ء بأنه لغة الشيطان . 

بيد أن الوثنية ظلت وغم ذلك حية طوال العصور الوسطى » إذ بقيت فى 
صورة عالم مستتر ذىأساليب ملتوية ومعتقدات خلطة » لأت عن شعوب 

(؟) انظر ما کتبه الدوم جوجو بمنوان ( Las Danse dans Les Egli ses‏ ) 


ق : ) Rev. 156, eecl‏ ) مج ۰۱۵ ۱۹۱١‏ 
(۳) وجه النقد إلى الرهبال النور مبرپین لتسکهم بأغان مثل « أغنية بیوولف ٭ . 


۳ د 


متنوعة وطبقات اجناعية متباينة » وجمعت بين الاعتقاد الإيطالى فى أرواح 
النبات » وبين أرواح الماء وعفاريتهعند الكلتيين » وبين معتقدا تالتيوتون 
فى الغيلان وجنیات الفیری : وبين وحوش السكنديناويين » فضلا عن آلمة 
اليونان ا حیلة الرشيقة فى صورتها الصفرة الضئيلة . ومن دون جميع هذه 
التنیرات التى ألمت بالأسعاء والراسم » طنق الفلاح يقم حفلانه الموسمية 
العتيقة » ويقدم الولاء لأرواح اللخصب والماء المرتبطة بأوقات البذار والحصاد, 
ول تفارق أسعماء'ر يستانو بيو ولف وأ بطال المآ تر )نباو ايد (Ni elunge» ied‏ 
الآلمانية ألسنة الناس وأفواههم”؟ » بل إن أعمال الاسكندر وقصةطروادة 
القديعة لم تنس نهائیا . ومع ذلك » فان هذه الصور الت ىكانت تتناقلها ال لسن 
فى العصور الوسطى عن التارخ الکلاسیک القدیم ء وهی تحريفات وممية 
موضوعات شوهت من قبل فى أزمنة التاری ال ومانی المتأخرة ء كانتا بعد 
ما تکون عن المقيقة . فان صورة ٹرچیل الساحر صانع العجائب » 
والإسكندر بطل موعة القصص الشرقية الالة کقصص ألف ليلة وليلة » 

ليست إلا انمكاساً مبهماً عن شخصية كل منهما المقيقية . والواقع أن الناس 
فى تاك المصور کانوا كن نظر من خلال منظار سم إلى أشكال العالم القدیم 
وأحدانه البعيدة » وهی أشياء بعيدة عن ظروف عيشهم وأحواله بعد أوريا 
العصور الوسطى عن أوزبا فى زمننا الحاضر . أما روما ذانہا فلم تعد عند الحاج 
الممتلىء النفس بارهبة » تنطوى عل ذکری الماصمة العزيقة النابضة بالحيوية 
والتجارة والرخاء . بل كانت مدينة مقدسة حافلة بالمزارات وذكريات 


 ةرخأتملا عن الإحالات الكثيرة إلى ساجا بيوولف ف المواعظ الى ألقيت فى المدة‎ )١( 
Pulpitin Medieval England ( من العصور الوسطى . انظر . ر . اوست فى‎ 
. (14 ص ۱۱۱ ( کبردج‎ ) 1 


سای سے 


الاستشپاد والشہداء » فضلا عن کونها مدينة خرائب تسكتها الأشباح ء 
ومدینة أساطير وأحداث عجیہة ارتبطت اض مدهش » وکانت ياناً برد 
البابوات فيه بالرق الثعابین الجالبة للطاعون » أو یصفدون الوحوش والتنائن 
بالأغلال نحت الكايبتول ما يتاونه من تعاویذ 
تراك روما 

ومع أن الحصول عل صورة واضحة للعهود المتيقة ربما كان أبعد منالا 
على عقول الناس فى العصر الوسيط منه على العقول المعاصرة » فإن حضارة 
الإمبراطورية الرومانية لم تبرح هی القالب الذى تصاغ على غرارہ القوانین 
والنظم وا ماط الفكر التى كانت 2 فى الحياة البشرية فى أثباء المصور 
الوسطى » والتى قدر لما آخر الأمس أن تمم آوربا كلها . ركان المثالون 
والمماريون بكل من إيطاليا وجنوب فرنسا مصدر الإلام مخلفائهم فى العصور 
الوسطى . واعترف الناس جميماً أن المكة البشریة كلها قد اجتبعت 
للمؤلفين القدماء ء کا أن أدب عصر أوغسطس کان یستهوی بقوة خيال 
القارى” وان كان غير راغب فيه إلى حدما . واحتفظت السكنيسة لنفسها 
بإطار التنظيم الرومایی وهيكله » وعلى الزغم من أن المثل الأعلى لاوحدة 
الأوربية بكل ما بشر به فى نشوء ثقافة أوربية مشتركة قد تحطم عند وفاة 
شرلان » فإنه ظل حافلا بالأمال فى الانتعاش والنبوض فى خاعة المطاف . 
وماذلك إلا لأن ذلك المثل الأعلى أقام لنفسه حصتاً منيماً بفرنا والأقطار 
افعيطة بها تحطمت عليه الموجات العائیة من أعاصير الثیکنج وا جر والسلمین 
وأوهنت على صخوره قونبا بغیر طائل » حصناً کان بحوط بحراسته مأحويه 
أديرتها وقصورها م نكنوز روحيةومادية » | ثنزعت بغاية المجلة والاضطراب 
الشديد من بين حطام الما العبيد . 


)١( تذييل‎ 


الجهاز الإمبرا طورى فى القرن الرايع الميلادى 
١‏ - الإمبراطور 


لازال من الناحية النظرية ينتتخبه السنانور وا یش - والواقع أن مدا 
ورائة العرش كان یقوم إلى حدكير على الأسرات » وذلك نظر؟ لأن 
الإمبراطور ‏ أثناء حك هكان يستطيع تعبین خلفه بصورة غير مباشرة يمنحه 
لقب أوغسطس . 

۳ - مجلس الشيوخ (السنانو) 

. كانت العضوية فيه ما لأبناء أعضائه من شغلوا منصب پرایتور 
( ۳:۵۵:0۰ ) ء وهی وظيفة كان أم اُعالما ف‌ذاك الوقت دفم نفقات الألماب 
أو الأشغال العامة ؛ وإما لأعضاء الميئات الثلانة دەانددد:55 ,حاصدلاق) 
(ن«سزوونعه1٥‏ التی تولوعا بحم مناصيهم أو مكافأة مم عند التقاعد . على أنه ١‏ 
يكن بحظى بالمضوية إلاعدد قليل بتفضل خاص من الإمبراطور (ذا:ەلكہ) . 


“ا الجلس 
کان مجلس الدولة الممر وف يلسم (صدا:ہا ہہ تطورا وامتدادا مجلس 
( انه ) الذی آسه هادريان . وکانت العضوية فيه نذاك داعة 
Comite Coniston)‏ »و تش ل كار الموظنين ء ويقوم بخدمة الإمبراطور 
ويجتمع دات لإسداء الشورة حول سياسة المدود والمشكلات التشريعية 
والإدارية . وكان يتولى أيضاً عا كة من ینهمون بالیانة . 


مس 1۳ سب 


6 - الوظفون الامبراطوریون 
كان أم الوظفین لین فى خدمة الامبراطور م : 

)ع( كير الوظنین (0ط ہ01 ste‏ ء وهو یتولی الرئاسة على 
عدد من الإدارات المتنوعة ء التى تمالم الاسترحامات والالقاسات والسفارات 
والراسم وبريد الدولة ومصانع الدولة للأسلحة . وكان يقو د كذلك المرس 
اللکی المسمى< بالاسكلارية(سدنعهلطه6)5( انظر مابمدہ ) ورجال الخايرات 
4٣ ۱0۳(‏ ) الذين یوفدون فى مهام دقيقة والذين درجوا بوجه خاص 
على كتابة التقارير حول سوہ تصرفات الموظنين فى الأقايم . 

(ب) کوایستر القصر المقدس ( نا۴ r1‏ مهمو ) . وهو 
أ کر ستشار لقاون » ویتول وضع مشروعات القوانین وللراسم 
الإمبراطورية . 

(ج) کرت اظزالة المقدسة ) Comes Saerarum Largitionum‏ ) 
وهو وزير المالية الذى يرأس موظنی المزانة ودارسك النقود وا جار وجميع 
الجباز السا ی فى الال . وکان کرنت الأملاك الخاصة (Comes Rerum‏ 
( انط يدير إيرادات مزارع الإمبراطور . والراجح أنه بعد أن يدقع 
أجور مرءوسية كان یسل ما تبت من الإيراد لكونت | زانة المقدسةء مثلها 
کان یفعل البرایتوریون لین كان لكل مهم خانة (ععز۳) , 

" (د) وکان هناك من الناحية العملية موظف لا يقل عن هؤلاء أهمية 
ه كير الأمناء ( الحجاب ) (ثلدءاطن© Sar‏ كنذلودمعهمم) وهو فی الغادة 
خمی » وله عادة نفوذ شخمی عظم على الامبراطور » وإن کان قى ذلك 
خروج على الدستور » وهو الذى یتولی الاشراف.علی موظنی القصر وشئون 


الدور الإمبراطو رية ۰ 0701ھ" 


زوا 
۵ - اليش 

كانت القيادة العليا فى ایدی مقدعی اند ( مستنلنله عة ) .وكان 
هناكفى الشرق خسة مقدمین لارا كة والراجلة (دمهانقهم ساندوہ (Magistri‏ 
نی الفرسان والمشاة كان نان مهما يقبا بالقسطنطيئية فى خدمة 
الامبراطور المباشرة (نهہ٥‏ ٥ہام‏ هذ ) ء وكل منہما يتولى قيادة نصف حرس 
التصر . نأما القواد الثلاثة الباقون فيتولون الشرق وتراقيا والليرية . وكان 
هؤلاء اة متساويين ججميعاً . وكان هناك فى الغرب مقدمان للجند يقومان 
على اتخدمة (طە تدم «ن) » وها يقمان بإيطاليا : أحدها لقيادة المشاة والآخر 
لقيادة الفرسان . وكان مقدم المشاة أم كثيراً من رفيقه ء نم أصبح قرب نلہایة 
القرن الرابع القائد الأ عل ٣یع‏ القوات العسكرية بالغرب » وقد امخذ لقب مقدم 
المدمتین (۱ ۹0 ںاما «واوزودةة) . وهو الذى يترر إلى حد كبير سياسة 
الدولة فى الغرب ء حیث أصبح الإمبراطور فى الغرب محرد ظل أو دمية . 
وان النظام المتبع فى الشرق وهو نظام القواد المتعادلين يحول ف العادة دون 
نشوء مثل هذه التطورات . 

ويعكن تقسيم ا یرش على ا لھا إلى : 

)١(‏ جيش الميدان أو الرفتاء ( :0:۱۵ ) ( وهو جيش الميدان 
التحرك الذی یشکون منه حاشية الإمبراطور أو الرفقاء ٥٠1:٥۶‏ ) . وهو 
القوة الرئيسية الضارية التى تصحها عادة جاعات ضخمة من جند التبربرین 
السماة بالجند احالنین 1 . 

(ب) جند الثغوز الثابتون ( جش الأطراف (٭دصمنء or‏ نعمهننم ت) 
وم جند يرا بطون دوم على المدود بقيادة أدواق ؛ وم تاہمون لقدی الجند 

کم أدى مرتبة ونوعاً من القوات المتحركة . 


- ع1 مت 


(ج) حرس القصر ء الاسكلارية ( اھا ,ااه ) ء ومی 
کنائب منوعة من جند حراسة « الدار » الإمبراطورية » منها ما يتخذ للزینة 
ويستخدم فى الوا کپ » ومنها ماله قيمة عسكرية بالفة . ومنهم منكان نحت 
القبادة المستقلة لناظر الدوأوين وحده ( Magister Ofıiciorum‏ ). 

س حكومة نہ 

لتحقيق أهداف الإدارة الدنية » قسمت الإمبراطورية إلى أقسام كبرى 
أربعة » و ولايات (ده-ت۳۳/»»0) (اثنان منهما فى الفرب واثنان فى الشرق) » 
ويحكها أربعة ولاة پرايتوريين . 

(۱) إقلم الغاليين ء ویشمل إلى جانب غلة » بريطانيا وأسبانيا والركن 
الشمالى الغربی لوفریقیا . 

(ب) إقلم إيطاليا ء ويشمل إلى جانب إيطاليا سويسرة والأقالم 
الواقعة بین الألب والدانوب » فضلا عن المناطق الساحلية بثمال إفريقيا ۔ 

(ج) انم الليرية (سدهنمر11) و بشمل شبه جزيرة البلقان عدا تراقيا. 

(د) إقلم الشرق دیغم تراقيا ومصر » وجیع الأراضى الأسيوية 
التابعة للامپراطور . و انق مكل إقلم من هذه لالم إلى دوقیات(ههعه»هز) 
مجوعها سبع عشرة دوقية » وينولى الحكم فى کل منها ٹیکار أى وال » 
وكانت كل دوقية تنسم بدورها إلى مقاطعات ( محافظات ) . کان لحکامہا 
ألقاب مختلفة هى القنصلارى والكريكتورى والرئیس ,و :لاہ 

rector, Freie :‏ . وهناك مناطق ثلاث بق فها منذ أيام الجهورية 
القپ القديم : البرو قنصل » وهی [فریقیا وآسیا وآخيا . 
ركان من اختصاص الولاة الأربمة ( بأم الإميراطور ) تعبین ولاة 


وا 


القاطمات والاشراف عل أعمال کل من ا حافظین والثيكارية ء وشئون الئونة 
والأرزاق والجيوش المرا بطة فى أقالیہم » وكانوا مم کار قضاة الاستئناف ء 
ومن حقہم إصدار القرارات ( البرايتورية ) ىكل الأمور النفصيلية . ويعتبر 
الواليان الہرایتوریان فى الشرق وإيطاليا أعلى موظفى الإمبراطورية مكانة . 
وكانت لولاة الدوقيات ( الملقبين بالثیکارات ) والحكام المحافظات سلطات 
قضائية وإدارية » کا أنهم كانوا بشرفون على جميع الضرائب . ول يكن لأحد 
من هؤلاء الموظنين اختصاصات عسكرية . إذ كان الفصل بين السلطتين 
الدئية والمسكرية من أمم إصلاحات عهد دقلدیانوس وقسطنطين . 


۱۷ - العواصم 
كانت كلمن روما والقسطنطينية فى ذلك الوقت مركزا سکومة مزدوجة 
متوازية تدیر الأجزاء الشرقية والغربية من الإمبراطورية الرومانية . على أن 
هانين العاصمتين وأرياضهما خر جان عن اختصاص الولاة البرايتوريين » بل 
تتبع كل منہما وا ی الدينة (نا:تا :ع/>۳:۵) دون غيره » الذى هو ۳۹ 
رئيس مجلس السنانو وكبير قضاة الجنايات » کا کان یہیمن على الشرطة 
(٥ہا:كذ٢)‏ بطريق مباشرة أو غير مباشرة» فضلا عن الاشراف على السقايات 
والأسواق ونزويد المدينة بالقمح وعلى نقابات الصناع ( ەنچہااہ٤‏ ) . 
۸ - الضرائب 
(۱) الضريبة السنوية ( ۸000۰ ) ٠‏ وتؤديها الإمبراطورية كلها عيئا 
وأحياتاًبالنقد . وكانت القيمة الكلية الواجب جبایتها تعلن كل سنة بقرار 
( 10210 ) پصدرہ الإمبراطور . وعندگذ يتقا الولاة البرايتوريون هذا 


القدر ويتحمل كل نصيبه . وبمسح الأراضى وتقدر قيمتها حسب قدرا 
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الإ تناجية ء ولذا فان الوحدات ( عون ) كانت مساحها تختلف تبماً لصو بة 
التربة ونوعها . والوحدة الضرائبية ( »تدود3 ) من الناحیة التظریة قدر من 
الأرض یکفی لإعالة فلاح واحد ( جع ) وأسرته . 

(ب) الضرائب النترية ( التى تؤدى فى أزمنة معينة ) : عند نولية 
الإمبراطور الجديد على العرش وعند التهاء فثرة کل خس سنوات کان 
الناس يطالبون بسداد مبالغ طائلة لمنح هبة للجند . وكانت تلك المبالغ مجع 
على الأوجه التالیة : 

۱ س المدايا الإجبارية ( سدعننداده سدسم ) وی هبات پیذھا 
أعضاء السناتو 

۲ س هدية التيجان ( مدتخددممه© صصخ ) وهی هبة ممائلة للسابقة 
قدمها حکام الد (000۳:029) وکانت تصنع فى الأصل على شكل 
تیجان ذهبية . 

۳ - الضريبة ( أو الساهة ) الجسية ( مناولاہ٤‏ مالسا ) ( وتدفع 
كل نجس سنوات) وهی ضريبة على الأرباح التجارية . 

(ح( ضريبة ( دنلههاي 001124150 ) وتدفعپا الطبقة السناتورية » وهی ۱ 
. ضريبة مدرجة على الأملاك » يسا الشعب عادة باسم ضريبة الأكياس 
۱ (فللہ۶ ) لأنها كانت تؤدی فی أ كياس یو 5ه هواكيس 
السلات الصغيرة ) ۔ 

(د) الضرائب غير المباشرة وغيرها . ومنها الضرائب الجركية وللناجم 
۱ ومصانع الدولة وإيرادات وأربا باح الضياع الإمبراطورية الضخمة . 


تذييل (ب) 
( ص ۲۷) : (۱) الاقتصاد النقدى والاقتصاد الطبیی 
إن مسألة الانتقال من الاقتصاد النقدی ف القر نين الأولين للميلاد إلى 
ال قتصاد الطبیعی فى مطالع القرون الوسطى قام بدراستها ج . مكفاز فی : 


( Geld uud Wirtschafr im rêmischen Reich das 4 Jahrh. n. Chr., 
,اناه والراجح أنه حتى ف القرن الرابع الميلادى نضه لم‎ 1983 ( 
تنخل المالية الخاصة بوصفها مقابلا مالیة الدولة عن الأساس النقدى . ولذا فإن‎ 
التضخم الالی » الذى حدث فى أخريات القرن الثالت لم يكسب الاقتصاد‎ 
د الطبيعى » أية ميادين أخرى جديدة » واقتصر على مجرد زيادة انتشاره فى‎ 
الدوائر الق سبق أن شغلها  حتى أنه م يبد فى إيطاليا فى عهد ثيودوريك نفسه‎ 
إلا تغيير قليل فى نظام المالية العام . فان مملكة القوط الشرقيين لا تزال بعيدة‎ 
. عن الأحوال الاقتصادیة فى دول وربا الفربية فى مسهل القرون الوسطی‎ 
Geld und na uralwirtscaftliche Erscheinungsformen (انظرھ جا 7 فى‎ 


im staatlichen Aafbau Itaiens wahrend der Gotenzeit ( 

( شتو مجارت 198١‏ ) . 
وهناك سألة معقدة لا نزال بحاجة إلى توضیح وهی : إلى أى حد کان نظام 
التبادل فى الغرب فى أثناء لقرون النی أعقبت تأسيس امالك التبربرة قائماً على 
النقود ؟ ذلك أن القايضة كانت تعيش على الدوام جنبا إلى جنب مع استخدام 
وسيط فى العملة» وحق لدورش فى كتابه ) Natural-und Geldwirtschaft‏ ) 
( قيينا ۱۹۳۰ ص ۱۱۰ ) أن ینکر الرأى القائل بأن الجرمان دموا النظام 
الاقتصادی القائم على النقد فى أواخر عهد الدولة الرومانية » وأنهم أحاوا 


سس 7 یج 


مكانه اقتصاداً طبيسيا أنسب لاجانہم البدائية . إذ الواقم أن النقود ظل 
استخدامها شائعا بينالناس طوال‌عهد. الیروفینجیین والكارو لنجبين (و بخاصة 
فى جنوب فرلسا وإيطاليا وف دفع الغرامات والضرائب) غير أن ما أعقب 
سقوط الإمبراطورية الرومانیة فى الغربمن نفك نظام المكومة واضطراب 
لتجارة » أدى روي رويدا إلى قيام مجتمعات محلية تعيش على الا كتناء 
الذانى » والراجح أن وسيلة المبادلة السائدة كانت القابضة الباشرة . کا أن 


المزاء على الحدمات الى تؤدى لم يكن بالنقد . 
( ص۳۰۳) (۷) معركة محطی الصور وما دار قبها من جدل 

کان ر ددماة التحطم على الامهامات المذهبية التىكان يوجهها ایهم خصومهم 
تأما أيضا علىالأصول السليمة لع طبيعة المسيح . إذ إن الطرفین اعترف أن كل 
ما يتعلق بالله لا يمكن تمثيله بالصور بغیر التعرض الکفر . وللسيحطبيعتان : 
طبيعة بشرية وأخرى ربانية . فادعاه ميل الطبيعة البشر بة وحدها كان يناقض 
الاعتقاد باستحالة انفصال الطبيعتين » وفيه انزلاق إلى ما یسی بالزندقة 
النسطورية . على أن الزعم پامکان تمثيل الطبيستين مما فى صورة » يكاد يد لى 
إنكار ماز الطبيعتين إحداهما من الأخرى » وبذا یصل إلى الاتفاق مع 
الحرطقة المقابلة » وهی حرطقة وحدة الطبيعة ( امو نوفيزيتية ) . وذلك ينطوى 
أبضاً على ضرب من الكفر » نظرا لدلالتہ على الرغية فى عثيل شىء إلى . . 
وبذا پصبح کل ثيل للمسيح مستحيلا » وذلك لأ هكان يخال الأسس ا جوھریة 
للعقيدة المسيحية . انظرج . آوستروچورسک im‏ عمەسرظ und‏ همق 


Kampfe um die Bilderverehrung”, Seminarium Kondakovianum, 


Vi ) ) ٦۲ براغ ۱۹۲۲ ض‎ ( 


4۱۹ 
(ص ۲۸4) (۲) التقسيم التلای جتمع العصور الوسلی 
تتجل الطبقات الاجماعية الثلاث ماما فى التأملات الشخصية التى أدرجها 
الملك آلنرید الأ كبر فى ترجته لکتاب بوئينيوس : « ساوی الفلاسنة» 
Cnsoatione «‏ 26 » . وف تلك التأملات يقول إن الادة النفل وأدوات 
الحكلأى ملك ماه : بلاد آغلة بالسکان وقسيسون یقیمون الصاوات ء٠‏ 
وجند یشنون امروب » وعلۃیقومون بالأعمال.ومن العجيب أن اقترابانحلال 
هذا الطراز من الجتمع ؛ عند نباية العصور الوسطى توضحہ فقرة فى إحدى 
العظات (ددامم»»م) الواردة فى مخطوطة إتجليزية من القرن الرابع عشر 
( انظرج . ر . أوست فى Literature & Pulpit in Medieval England‏ 
( کبردج ۱۹۳۳ ص 0۰۲ ) . « خلق الله رجال الدبن والفرسان والمال » 
و لکن الشیطان خلق اللصوص والمرابين » . ولا آن‌اززعح |لواعظ |زاء النظام 
لت الى کان بحس فى إہام با بل به من تخي » مثل اتقام ال فلا 
أقسام على أنه جزاء إلى ء على حين أنه نظر ہمین لوف والكراهية إلى و 
التجارة الذى يؤذن بنہایة العصور الوسطی . ۰ ١ش‏ 


(ص٤٤٥)‏ (4) بين المقل والاعتقاد 

يثاقش[.ج. ما كدو نإل فى كتابه (Authority & Reason in the Early‏ 
( 5ع Mie‏ ( أوكستورد ۱۹۳۴۳ ) التطورات التالية . فالقواعد المنطقية 
الق كان يعلهها بوئينيوس للناس والتى أرست أسس النلسفة المدرسانية » قد 
نز استخدامہا إبان القرون التالية » غير أن فئة قليلة من المنكر بن الأذ كياء 
آمتال برينجار ویوحنا الاسکتلندی استطاعوا استخدامپا بصورة نافمة فى 
التفسير العقلی الکتاب القدس . وكان برینجار بری أن المقل أو الادراك 


پوت 


سم نی کون یملق ا قرةمناسکتاب انس : وهل 
ينبغى أن يكون تضيرها حرفياً أو مجازياً أو خليطا يجمع بين الاثنين . ون 
هنا فان عبارة « سنه مهه امه 8306 تنسر فیہا الكيات حرفيا بالطبز 
ومجازيا بجسم المسيح ولكن الساطات لم نكن تطيق قبول هذه الآراء؛ ومن 
ثم استازلت كنيسة المصور الوسطی اللمنة على أعمال الرجلين . وأكتشنت 
البابوية فى ادعائها الق فى الفصل ف الذاهب المذهبية » سلاحا قويا تشہرہ 
فى صراعہا مع الإمبراطورية ء ومن ثم فان تدخلہا الذى کال بالنجاح فى قضية 
برينجار يعتبر مرحلة فى توطید هذا الادعاء . وتم النصر نہائا بالتعريف الذى 
وضمه أنوسنت الثالث لمذهب العشاء الربانی فى ا جمم الرابع باللاتيران فى 
(۱۲۱۰). وبذلك تهیأت‌الوسائل إلى مع ترنت وإلىمجمالفاتيكان نی(۱۸۷۰) 
« وإذ صار هذا التعريف حکا برجم إليه فى مسائل الإيعان بصورة مستقلة عن 
تقاليد آباء الكنسة والتقالید المتأخرة » فإنه أقر مدا التقاليد وبذلك استبعد 
العقل من مجال العقيدة ». ( انظر الموضع السابق ص .)۱۱١‏ 


( ص04 ) (ه) إيرلندة وا حافظة على الدراسات القدعة 


استلفت الطابع الکلتی لإحياء العلوم والاداب ينورتميريا أنظار الناس 
إليه فى الاونة الأخيرة ( انظرل. جوجوهفى . Christianity in Celtie Lads‏ 
( لندن ۱۹۴۲ ص ص 9۵-۵۰ ) . ونظرا لأن الأديرة الإيرلندية كانت تفع 
فى بلاد ظلت على الدوام خارج دائرة الإمبراطورية » فإنها خلت من كل أثر 
للمقائد اليونانية الرومانية » ولذا لم تكن تخثى كفيرها ماارتبط بالأداب 
القددمة ( الكلاسيكية ) من ارتباطات وشوائب وثنية. ونظرا لما اشتہر به 
مسيحيو إيرلندة من سعة الاطلاع واستیعاب ما كتبه قدماء ال لنين وشغفہم 


4۲۱ 


بنظامہم القومی وامباہھم الاستقلالى الذى لا بضارعه سوی و هم بدراسة 
الأسنار الحذوفة ( من الکتب المقدسة ) التى تنسکرھا روما وعنعها ؛ كل 
ذلك جمل منهم مدرسة فكرية متميزة » وخطراً ينهد السلطة المركزية 
للبابوية » لم يستأصله إلا ما حل بهم من هزعة فى مجع هويتي ( 574) » غير 
أن تلك الطزعة م تصہم إلا بعد أن مكنوا عساعدة یودور وهادريااتف 
( وکلاہا لا ينتمى إلى مدرسة جریجوری ) من ثل قدر كبير من تراث العلوم 
القدرعة ء ونقلها إلى العلماء الإنجليز السکون ومهم إلى فر نسا الكارو لنجية» 
وهی علوم لولا الإيرلنديون لتعرضت للدمار . وقبل ذلك الا وان بزمن مدید 
کان لایر الکلق یتفلفل فى أوربا حی فورزبرج وسالسبرج وبوبيوا» 
ولذا فان ال انب الأ كر من الحافظة على الثقافة الكلاسيكية فى الغرب فى أثناء 
هذه القترة » إما برجم بح إلى الكنيسة الكلتية الخارجة على 
الأرئوذ كسية . 


| تكن «النصول الثلاثة» فى الأصل سوى ثلائة نصوص‌وردت ف‌مرسوم 
أصدره جستنيان فى ٥٤٥‏ » رمی به إلیمصالحة أصحاب مذهب وحدة الطبیعة 
وندد فيه ببعض الکتابات ال ىكتبها ثلائة من رجال اللاهوت فى القرن 
الامس » انہموا ببعض الیول النسطورية .ول يلبث اسم « الفصول الثلاثة » 
أن انتقل من هذه النصوص إلى الکتبات ذانها » واستخدم الاسم هنافى 
معناه الأخير » ولكن مجم خلقدونية ( 40۱ ) الذی لعب فيه ليو الأ كبر 
دوراً رئيسياً والذى لی فيه أتباع مذهب وحدة الطبيعة ( المونو فيزيقيون ) 
المزيمة » قد رد الاعتبار إلى رجال اللاهوت الثلاثة الذين دار حولم النزاع » 


ہی اد سے 

وبذلك أدخل فی الأمر نقطة خلافرئيسية بين الاسكندرية وبينالكائوليك 
الغربيين . ولا لم ينجح چستنیان فى الوصول إلى نتیجة بإقصاء البابا عن 
الكرمى البابوى » دعا فى )٤٥٥(‏ إلى عقد الجمع الثانى بالقسطنطيئية » وفيه 
حقق رغبته رها باعلان بطلان « النصول الثلاثة » . على أن قرارات المجمع 
لقيت مقاومة عفيفة فى الغرب » ومع ذلك فقد اعترف الغرب نفسه يأنه مجلس 
مسكولى ء وأنه سصحیح » له من الصحة ما للمجالس الأربعة السابقة » وذلك فى 
عبد جر يجورى الكبير . 


سے 4۲۳ مت 


۳ مووروی ( فی الغرب ) 

۰۵ ارکادوس ( فى الشرق) 

ه 4١‏ ثیودوسیوس الآثاتی ( الشوق ) 

۰ فالنتينيان الثالك ( الغرب ) 

۰ مارقيان ( الشرق ) 

٥‏ ما کیموس ء افیتوس (الفرب) 

۷ ماجوریان ( الغرب ) 

۷ ليو الأول ( السرق ) 

0 سيفيروس ( الفرب ) 

۷ انيوس ( الفرب ) 

۲ وروس ( الفرب ) 

۳ جلیکرروس ( الفرب ) 

٤ء‏ بولیوس نیبوس ( الفرب ) 

4 لیو الثانى ( الشرق) 

) زيئون ( الشرق‎ ٤ 

٥‏ رومولوس أوغسطولوس (الغرب) 

۱ أناستاسيوس الأول 

۸ جتین الأول 

۷ جتیان 

٥‏ جستین الثانی 

۸ تیبر نوس الثاتی 

۲ موريقيوس 

٦‏ فوتاس 

٠‏ هرقل 

۱ قسطنطین الثالث هر قلیوناس » 
قسطانس الثاق 

٦٦۸‏ قسطنطين الراب ( بوجوناتوس) 

۰ جستنيان الثان 


نا ا دس یا 
۹ ثيودوسيوس الأول ١‏ الكبير ) 


البابوات 


٦‏ داماسوس الأول 
02 

۹ أناستاسيوس الأول 
٤‏ انوسنت الأول 

7 زوسیموس. 

44 بو نيفاس الأول 

۸ ( یولالیوس » البابا الناهض ) 
۲ سيلتين الأول 

ضف سیکستوس الثالث 

۰ ليو الأول ( الكبير ) 
۶۱ هيلارى 

۸ سيمبليكيوس 

۳ فيلكس الثالث 

A‏ جیلاسیوس الأول 

٦ء‏ ألاستاسيوس الثاق 

۸ سپاخوس 

۸ (لورنسء الاب النامض ) 
٤ء‏ هورمیسداس 

۳ يوحنا الأول 

٦‏ فيلكس الرابع 

۰ بوفيفاس الثاتی 

) البابا الناعض‎  سوروقسوید‎ ( ٠ 
۳۴ء يوحنا الانی‎ 

oto‏ اجاپیتوس الأول 

5 سيلفريوس 

۷ فحلیوس 

ووه ببلاجيوش الأول 

۰ يوحنا الثالث 

۶ ۷ بندکت الأول 


الأباطرة البابوات 


6 ليونتيوس ۸ يلاجيوس ئا 
۸ تیبریوس الثالث ۰ جريجورى الأول ( ألكبير ) 
٥‏ جستنیان الثاتی يعود للعرش 4 سایینیا نوس 
۱ فيليب اردانس 2 لہاج پونیفاس الثالث 
۳ اناستاسیوس الثانی 0 وت 
۰ ثيودوسيوس الثالث ۸ بونیفاس ا لاس 
۷ لیو الثالث ( الإإبسورى ) ٠٥‏ هولوريوس الأول 
۰ قسطنطين الخامس ( كوير و نيموس ۸ سیفرینوس 
٥ػ‏ لیو الراہم ۰ ہوحنا الرام 
۰ قسطنطین السادس 54 ثيودور الرابع 
i‏ ۹ مارتن الأول 
۷۹۷ این خلع قسطنطين المادس ٤‏ يرجن الأول 
۲ فور الأول ۷ فيتاليان 
۱ ميخائيل الأول ۲ ادیوداتوس 
۳ ليو ا حامس 1Y1‏ دمنوس أو دومس الأول 
۸ أجائو, 
۲ لیو الثالى 
۳ ( ؟ ) بندکت الاق 
86 وحنا الخامس 
۱۰ ) کونون 


۷ سرجيوس الأول 

۷ ( سكال ء الباہا المناهض ) 
۷ ( نبودور » البابا الٹاعض ) 
۷۰ بوحنا السادس 

00-0 يوحنا السابم 

۸ سپینیوی 

۷۰۸ قسطنطین 

۰ جر جوری الثاق 

۰ جريجورى الاك 

۱ زخاریاس ۲ 

۲ ۷ استیفن الثالى 

۷ بولس الاول 

۷ ( قطتطین ء البابا الناهش ) 
۸ استیفن الثالث 

۲ مادریان الأول 

۰ ليو الثالث 


۰ إنشاء القطنطينية 
٠‏ وفاة بوسیبیوس 


۲۷ ۸ حملات جوليان 
على الراین 


-۹٤۵‏ ۹۷ امبروس 
أسقف ميلان 


٦۹‏ وفاة باسیل اسلا 
قبصریة 


۸ واا: أولفيلاس 
ح ۴۹۵ وفاة أوسوئيوس 


۹ معركة إفریجیدوس ۱ 
ج٤‏ وفاة ایساور 
ما رکیلینیوس 
٦‏ تأسيس ال کة ح٦‏ وفاۃ برودنتیوی 
البرجندية على الران 
٦ت۷‏ الو ندال یغزون غالة 
۸ إعدام اسقیلیسکو 
۹ اوندال والألات 
والسويف فى أسيانيا 


.ح ٤۸‏ وفاة كلوديان 


مت ۲۲ سم 


الأوضاع المشارية 

فى الفرب 
٠‏ استيلاءألاريكعلىروما 
۲ القوط الفرہیون فى فال 


۹ وفاة جيروم 


۸ نطوریوس قن 


۰ وفاة أوغسطين 


۸ نون پودوسیوس 
۳ الوندال یستولون على 
قرطاجنة 


1 ۰ وفاة ئیودوسیوس‌الانی 
۱ معركة سپل مورياك 


۸ ارتفاء بوريك 
۲ وفاة ریکیمیر 
٦ء‏ خلم رومولوس 


أوغسطولوس 


مت 4۲۷ — 


والقططينية 

۲ زينون يصدر رسسالة 

الاعاد 

ج 1۸۳ وناة سیدویوس 
أبو لیناریس 


۱ ارنفاءنا ستاسیو سالا وا 
۰۲۱-۳ حم بودوريك 
بإيطاليا 

)٦‏ كلوفيس یہزم الألامان 
ح ۶۰۰ اللومبارديون بن 
الثيس والدانوب 5 

٦‏ صدور ناون الاريك 
۷ معركة فوجل. کلوقیس 
. يفتحاكيتانيا 
۸ استيلاء القومااكرقيى' 
على روفائس 


۸ تہاِة الانشقاق بين روما 
والقسطعلينية : 


orf‏ اعدام ہوئیٹیوس 


۹ھ إغلاق مدارمن أثينا 
۹ إنشاء دير مون یکاسینو 
1 الفرجة يدمرون ۱ 
المملكة اثورنبیة 
۲ ۔- 4 الفرنجة یفتحون 
یدیا 


۳ بارزبوس يفتح إفريقية ۳ نشی الوجز الفانونی 


الأحوال السياسية 


٦‏ ۰ ۷ بليساريوس فى روما 


الأحوال الديلية الأوضاع المضارية 


۷ بناء كليسة القديءة 


صوفيا 
۰ الفرس يستولون على 
أنطا كية 
5 ۰ الآفار والبلفار على || ح ٠٠١‏ واة پندکت من 
الدانوب الأدنى نورسيا 
کو ہچ ۰ ۲ نا بعد فر طالا 
رب فون ماد اس بعد لل وى ی سرن 
٤‏ ۰ القرار التنظيمى 
۱ ح ٩۱۷‏ وفاة بروكوييوس 
٥‏ وفاة جستلیان ح ٦‏ کولومبا سس 
: دير آیونا 
٦‏ ۔ ۷ اللومبارد والاثار 
يدمرون ملک الجيبيد 
٠‏ تم فرنسا !لی 
أوستراسيا ونوستريا 
وبرجنديا 
'ه اللومباردون فى شا 
زطالیا 


ج ۵۷۰ مود عمد (س) 


۱۱۲-۱ وصاية برنپیلد 


على العرش 
٩۰-۸‏ آوثاری ح ۰۸۱ وفاة كاسيودوراس 
على اللومباردین 
۸ نهایة ملک الويف 
بل سای ٦۸ء‏ ركارد ۴ آسپانیا 
القوطی الفربی نی 
الکالولبکیة 
۰ جريجورى الکیر 
ذه -۱۱۲ اجیلولف ملكا رل الاب 


3 الومبارد میلاد العصور الوسطی 


نت ۲۹ مت 


سس سے 


الأحوال الدينية الأوضاع الحضارية 


٤‏ وفاة جریجوری أسلؤ 


۷ھ ترول آوغطن 

۰ اللومباردون يعتنقون 
الكالوليكية 

۰ وناة جریجوری الكبير 


۰ ارئقاء هرقل المرش 
۱۱۳ تأسیس دير القدر 
جال 


۳ اتصاد أوستراميا 
و جندیا 

4 الم مر یتولون على دمشو 
وپیٹ المقدس 


٥‏ وناة کولیان مژسم 
دری ,لود 
۹ امرس بفزون مصر iS‏ 


۲ المجرة النبوية 

۷ - ۸۰ معركة وحدة 
ارادة الیح 

٦‏ حمار انار والفرس 
j‏ سط لينية 

۷ نور ثرا تتصر 

۸ هرقل يبزم الفرس انبا 

f ۲۹ ۹‏ داجورت 

۲ وناة ند (س) 


۳ _ ۹۳ حع پر نملة 


٦‏ صدور وثيقة الإعان ٦۳٦|‏ وناة إيزيدور ال 
الجديد ( Ekthesis‏ ) 


۹ - 4 المرب يفتحون 
آرش الجزيرة 


۳۰ات 


الأحوال الديلية الأوضام الحضارية 


الأحوال السياسية 


14۳ 


۸ صدور قرار الإمبراطلورا 
العروف بالصورة 
(Type )‏ 


9 العرب يفتحون قرس 
1 0١0لا‏ خلافة الأموين 
بدمشق 
4 المرب ینزون البنحاب ||[ ٦٦٦‏ بحم هويني 
1١ 9‏ یودور أأسقف 
کنترری 
۲ المرب يهاجونالقسطنطيئية 
۸ بده نمس فریزیا 
ح ۱۸۰ الصلح ين اللومبارد ۰ کم الق.طنطينية 
والبيرنطين 
و یی ح ۱۸۱ تنصیر مملسكةساسكس 
۷ ممركة تر تری 
ح ۷۳۹-۱۹۰ ویلیرودد|۰ ۱٩‏ وفاة بندكث پیسکوب 
فى الأرافی المخنفة 
۲ جم ترولا 
۸٦۷ ۰9٣‏ حم المرب 
بأرميلية 


٣٣‏ پیوولف 
٥۹‏ وفاة ألدهيم 


٠١ ۹‏ لاٹ پیین 


على الألامان 


سسس الأحوال الدينية الأوضاع الحضارية 
3 لغرب ۱ ف افر ات 


ح 7٠١‏ إنشاء السجدالامر 


۳ 


: پدشق 


۴ ب ٤‏ ٹیوتراند ملک 


للومبارد 
۳ مس )۳ الوب ینتجون! 


1 
سانا لھا مدا ۱ 
اسنوراس ا 
۶ ولاه بسن ۱ 
٥ 1‏ ۔ ۳۱ جریجوری الثاني | 
۷۱۷ ارساء لیسو الثالك 
1 ( الإوموری) العورش 1 
۷۔ 4١‏ شارل ريل !۷٢٥۔۱۹‏ حصارالة.طتينية || 
عافاً لتصر | 
۰ - ۹د ام ار ولا ۱ 
هس | ٤‏ إلشاء دير ریشناو 
۲۵۱ لیو الثالث يدا حاة || 
از تحط الصور القدسة 
۱ ۱ ۰۱ ب 4١‏ جریجوری ااثالث 
۷۲۲ ممركة تور واتیبہ ۱ 


۳ إخراج جنوب إيطاليا 


وصقلية ولاليرية وکر 
منالتبعيةالسكنسية ارو 
۰ شارل مارتل فع ۰ وفاة یدہ 
أ كيتانياوجنوب برجندو کہ 
۷۳۹۱ جريجورى الثالث يلد 
معونة شارل مارتل 
٠‏ ونة ليو الثالث 


٠‏ صدور الا کلوجا 
۳ - ١ه‏ تفلدربك اقالٰ 


آخر ملوك ای رین 


~~ 


الأحو ل المياسية 
فى الفرب فى الدمرق 
41" - ۸۸ تاسیلو آخر 
دوق مستقل لبافاریا 
٠‏ سقوط الأموين 


۷۰ الاومباردیون يستولون 
على رافنا 


۰ استیفن الثانى يعبر الألب 
۹۰ البابا يتوج بین 


۰ عبدالرحم ن میا لأسبالياأ: ٩۵ ٠7٠١‏ الملات على البلنا 
۰ وفاة ايستولف 
۱٥ى Y€‏ 3 إسيد بر وس 

ملكا على اللومبارد 
٩۱ - ۱‏ أفا ملك مسا 
۰ - ۸۸ بببين بخضم 

کیان 

۳ .بفداد تصیح عاصبة 
الدولة العباسية 


۷ ارتقاء شردان 
وكارلوءان 

۷۱ وناة كارلومان 

۲۱ د 4١م‏ حروب 
المكسون 

۱ سقوط ملک اللومبار 

۱ معرکة رولسیسفال 


۸۰۔۹۰ وصايةالإمبراطورة 


دیف 


۰ ۔ ۸۰۹ هرون الرشیدا 


الأحوال الدينية الأوضاع الحضارية 


۲ - ۷ استيفن الثالى 
۳ واه يوحنا الدمشقى 
٤‏ وفاة بونیناس مؤسس 


الكنيسة الجرمانية 


۷ - ۱۷ بولس الأول 


۷۱۲ تأصيس دير لورش 


۶ ۔ ۷۲۱ اضطهاد عبدة 


الصور 


مت A‏ جس 


الأحوال الدینیة الأوضاع ا لحضاںة 


فى الغرب 


YAY‏ شرنان ضضم پنفنتو ۷ءء ری تعيد عبادة الصور 


۸ یام ملکا الأدارسة 


۰ الرسائل الشملانية 
٦-۹‏ لات شرنان 
على الذار 
۷۹۳ ادا رکیون ینببون دم 
لندس نارن 
٤‏ دايت فرانکنورت 


۸۱٦١ ۰‏ لیو الثالث 


۷ مسوم سكسوايا 
ح 6٠١‏ استقلال توس 
۸۰ تتورخ شرلان 


۷ مصرع ق-علنطی السادس 


اح ۸۰۱ ونة پولس الغمام 
۱-۲ نقفور الأول 


٤‏ وناة ألکوین 


۴ اريس التقى يتوج 
فى آخن 

٤‏ وناة شرلان 

۰ عم القسطنطيئية ومحطم 

الصور 

۱ وفاة یسودولف 
الأورلیانی 

٦‏ واة ثيودورس رئيس 

دير ستودیون 


س۷۷ 5 


(1) 

آ لیوس ۱۱۱۰۱۰۸۰۹۱ 
آخن ۱۵7 ۳۹۹۰۱۳۵۸۱۳۸۲۰ 
اہو بكر ووب 
أبو العباس السفاح ٠٢‏ 
آبیون ٦٦‏ 
الاتحاد (كتاب ) 
أتولف ۲۸۷ 
آیلا ۰۹۹۰۰٢‏ و ۱۰۹۰ 
آجوبارد ٣۸۱‏ 
الإخميليون ۲-۷ 
الادب 

الإسلانى ۲۷۳ 

السریانی ۵۷ 

القبطی ۰۵۷ 51 ۳۲۳ 
إدريس بن عبد الله ۲۹۳ 
أدرنة (معركة) 4۲ ۲ 11° 
أربوجاست ۸۰ 
آرستوفالیس ×٦‏ 
أرسطو مم ؛ ۱۷۲ 
أركاديورس ۰۰۱۰۳۷ ۱۱۱۰۱۰۲ 
إرلندة ١ء‏ مول ۳۲۸۰۱۱٥٢‏ 
إدمائريك ۸۳ 


ادوس ۱۳۱٣١۹ ۱٦۸‏ 
الا ديوسة (مذهب) ۰۷ ۱٦۸‏ ۷۷ 
۰۱۹۷-۷۱ ۳۷۹۰۲۱۲ 
أسبار ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
آسپانیا زر .و .ی 
الوندال با ۹۱۰۱۷۵ 
القرط الغرييون با ۰۸۷ ۲۵۵۰٩۱‏ 
علاقة جستنیان با ۱۸۲ 
الفتح الا سلای ۰۲۵4 ۲۹۵۱۲۵۷ 
شرلمان وعلاقته ووم 


[سولیتو ۰۳۳۰ ۳۷۰ 


استرابون ۱۸ 
الاستضافة ( نظام )۱۲۰۱۱۸ 
استیلیکو ۰ ۹۹۱۷۹۱۷۱۱۰۳۸ 
AV‏ 
الإسكندر ۲۳ 
الإسکندریة ۱۲۹۰۱۹ ۱۰۰١٢‏ 
Yor‏ 
اسکندیناده ۱۷۱ ۲۹۸۰۱۸۲۰۱۷۰۸ 
الإسلام ٩‏ ۲۳۹۰ 
الإغريق 
شم 1۹ . 
رة السکان ۲۰ 
پسرریا ومصر ۲۰ 


3-5 


القوط الغربيرن بلادم ۰۸6۰1۱ 
16 
الصقالبة بيهم ۲۹۱ 

الافار : ۲۸۸۰۲۱۲ 
علاقتهم بيزئطة ۲۳۰۰۱۲۳۲ 
باللومبارد ۳۹ 
و بالصقالبة ۲۹۸۰۱۲۹۰ 
وبالفرنجة ۲۹۸ ۰ ۳٥٣‏ 

[فريقية ؛ ولاية ٠١‏ 


الحدرد 4۰ 

الوندال فیپا ۹۱ 

إعادة فتحبا ۱٦۹‏ -- ۱۷۲۷ 
هرقل يبحر ملہا ۲۳۱ 


الفتح الإسلاى لها ۲٠٢-٢‏ 
الآسر الاسلامية امال ۲٢٢‏ 
آفلاطرن ۳۳ 
الأفلاطونية الحديثة ۳۲۰۳۱ 
أفلرطين ۳۱ 
[فیسرس ( بجع ) ۷۰ 
کا كيوس ۷ 
أكيتانيا ۰۷۹۰۱1 ۲۱۱۳۰۹۱ ۳۷۰ 
الاريك الاول ۰۹۱۰۹۰۰۸۰۰۳۸ 
٦۲‏ ۸)۲ ۱ 
ألاريك الثاق ۱۱۷ ۰ ۱۹۰۱۰۱۱۱۹ 
الآلان ۱۷۰۹۱۰۱۷۷ 


الالامان ۱ ۰ ۷۵ 
ألفريد ۱۲۷ 
ألكرين ۰۳۳۱۰۲۹۱ ۳۹۲۰۳2۷ 
لیب ۱ ۱۱۷۰۸۷ 
آمالاسو نثا ۰۱۳۰ ۱۷۷ ۱۷۸۰ 
أمبروز ۸۰ 
الإمبراطورية الرومانية ۲۹۰۲۱ 
الإميراطوريةالرومانية الشرقية ۳۷۰۲۲ 
آموداربا ۳) 
الأمريرن ۲۷۷۰۳۲۹۸۰۲۲۱۰۲۹۰ 
آناستاسوس‌الامبراطور»۵ ۰۱۳۰۰ 
۷۸۰۰۰۳۸ 
الاجلوسکسون 
غرواتہم ۰۲۸۳ ۲۸۹ 
مالکیم ۳۸۰ 
نظمہم ۲۸۲ 
عادتہم ۲۹۷ 
الالشقاق الصغير ۲۰۱ 
أنطاكية ۱۰ ۰ ۱۵۹۰۲۹۰۱۷ 
أنطونيرس ۷۳ 
إفيسرس ۲۹ ۱ 
ایی ( أسره أنيكيدس ) ٦٦‏ 
الأرجسيرم 144 ۰۱4۸ ۱14 
أورليان oV“ YT (Ye‏ 
أودرا کر ۸ ۱۰٩ ۲ ۱۰۰ ١‏ 
آرستراسیا ۳۱6 


- ۳۷ بت 


أوسونيوس ۳٣۹۰۱۷۱‏ 
أرغسطس ٣١٢ ٠٤٢٣٣٢٣ : ١١‏ 
أوغطسين ۱۵ ۳۲۹۰۲۹۰۳۹۰ 
۳۸ 
أوغسطين من کانتریری ۰۲۷۲ 
۳۳۸۹۰ 
آوفا ۳۸۵۰۲۸۲ 
آرفید :۰۳۹ ۳۹۹ 
آولفیلاس ۱۳۱ 
یا مبلیکرس ۳۲ 
ابدیدور الاشبیل ۳۹1 
أيستولف ۳۳۹ 
[یسوریا والایسوریون 4۷ ۰ 
الاسة ۳۰۰ 
إطاليا ۲۵۰۲۰۰۱٩‏ 
الأريك ما ۱۰۹۰۸۵۸6 
أتيلا با ٩۷‏ 
تحت ثيودرريك ۱۲ 
إعادة فتحها ۱۷۸ ۰ ۱۸۲ 
إيطالياالبيزنطية. ۰۱۸۲-۱۸۵۰۲ 
٦‏ ۔ ۲۱۹ ۱ 
اللو مہارد ۳۳۱ 
الفر نجة .ہا ۳۳٣‏ ۱ ۳۳۹ 
آپنہارت ۳۷۰۰۳۹ 
(ب) 
البابوية 
حتى القرن الرابع ٥٢‏ - ۰۲۷ ۱۸ 


ممع خلقدونية ۷۲ 
ثبو دوريك وال بویة ۱۳۸-۱٢۳۷‏ 
جستنیان معها ۱۸۷ 
اللومبارد معها ۲۱۳ 
مناهضة عبادة الصور معها 
۳٣٣-٣٣‏ 
الكارو لنجيون معها ۳۱۷ 
تطورات بالقر نین السابع والثامن 
۳۳۹ 
جر حوری الکبیر ۱۳۱۷۰۱۸۷ 
۸۰۲۷۷۲٦‏ 
بانرىك 4۱ 
باخومیوس ۷۳ 
البارثيرن )۰۷ 40 
باسپلیوس ۷۳ 
بافاریا ۰۱۷۵ ۳۷۰۰۳4۸۰۳۰۹ 
البحر الاح ۱۸ 
البرابرة ۱۷ ۰ ۷۲۰۰۱٣۲۰۲۱‏ 
برانہیلدا ۲۲۷۰۲۷۹ ۰ ۳۱۲ ۰ 
۳ سيم 
البرير ۲۵۵۰۲۵۱۰۲۰۳ 
برترادا ٣٤٣‏ 
برجندیا والبرجندیون 
على الراين ۰۷۵۰4۱ ۱۷۷ ۰۸4 
۱1۰ 
فی سافوی ۰۱۲۵ ۱۲۷ 


4۳۸ — 


متحالفون‌مم الفرنجة ۰ ۱۳۳۰۱۳ 
نحت المي روفنجيين ۳۰۷ ۰۳۰۸۰ 
۲۳۰۱۷٢!‏ 
مالكهم المستقلة ۱۰۸ ۰۱۳۹۰ 
۳۷۰ 
برقة ۷۷۰١٤‏ 
برودو نلیوس ٦٦‏ 


پروفالس ۰۱۱ 4۲ ۱۲۹۰ 
القرط الخ ربيونيا ۱۲ ۱6-۱ ۰۱ 

۳۳ 
القوط الشرقبون با ۰۱۲۹۰۱۱۵ 
۱۳۳ 
الفرئمة با ۱۸۰ 
غارات المسلمین ۲۰۷ 
حك الکارو لنجيين ۳۰ 

۰ ۱۵۳ ٣٠٥٠١٢٤۹٢ پروکوپیوس‎ 
۰۰۲ 

٤١ بريتاق‎ 

٦٦ ببريسكرس‎ 

› 0 ۹۱ > ١١ بريطانيا‎ 
۳۹۰-۳ 

۱۹١ بعلبك‎ 

بغداد ۲۰۲ - ۰۲۰۵ ۲۷۰ 

بلاد العرب ۱۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ۰۱۸۸ 
۹۔ ۲4۱ 

نکی شی ری مد 


۸ — ۳۰۲۰۲۹۹ 
ابلیرن ۲۰۲ 

۳۳۱ ۰ ٩۵ بليدا‎ 

بلیساریوس ۷ ۱۷۳۰ ۰ ۰۱۷4 
۲۱۷۱۹ 

٦٦ نجایوس‎ 

بنديكت ۱۸۰ 

۰۳۳۱ ۰ ٢١٢ پلیفنتو ۲۱۳ ۔‎ 
۳۷۰۰٣٤٣ 

پواتییه ( ممركة ) ۳۱٣٣۸۸‏ 

بو یوس ۲۸۷۰۱۳۹۰۱۲۷ 
لوردو ۸۸ 

بولخيريا ۷۲ 

بونطش ۲۰۷ 

بونیفاس۹۲؛ ۰۳۱۸ ۲۵۱۰۲۲۰ 
البونيون 4۳ 

بوھیمیا ۲۹۸ 

بین الاول ۲۳۹ 

بین العف ۳۱4 

بيين الثالك ۹ 

۳٣٣٣ ٣۹۱ بيده‎ 

بيزنطة ( انظر القسطنطينية ) 
بیسکوب ۰۳۳۱ ۳٩۵‏ 


پلاجیوس ۲۰۰ 


(ت) 


تا کیتوس ۷ ۰ ۳۸۹۲۷۰۱۳ 


النجارة 
الرومانية ۲۵۰۱۷ :۰ ۷۸۱ 
الميروفنجية ۳۳۹ 
الفارسية ۱۱۲ 
الاسلامية ۲۷۰۰-۲۱ 
الکارو لنجية ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
این نطية ۱5۰ 
الخلاصة ۳۷۵ 
بحطم الصود ۰۳۳۸ ۳6۳ 
ند ۲۵ 
تراجان ۰۵۸۰۳۷ ۸4 
افیا ۳۹ 
ترترى ( معركة ) ۰۳۱۳ ۳۱۵ 
الثرك ۰۲۵۱ ۲۷۹۱۰۲۵۷ 
ترولان ( جمع) ۳۳۵ 
"رويس ( معركة ) ٩۳‏ 
ريف ۱۲۱۰۷۹ 
وئیلا ۱۷۷ ۰ ۱۸۱ 
التوحید الشوب ۳۱ 
تور ( معركة ) ۳۱۳۰۰۲۵۹ 
تيبر يوس الا ۲۲۹ 
النیوتون 4١‏ 
(ث) 
ورنجیا ۱۲۷ 
وسیدیدس ۱۵۲ 
ثيوداهاد ۱۷۷ ۱۷۸۰ 
تیودلیندا ۳٣۲‏ 


4۳ - 


ثيودور الاستودوی ۰۳۰۸۰۲۰۰ 
۳۹ 

ثیودورا (الامراطودة) ۰۱۵۰ ۱۷۲ 
۰ ۱۳-۰-۵۹ 

ثيودروريك اسثرابون ۱۱۲ 

ثيودوديك الا کبر ۰۱۰۳۰۸۳۰۳۹ 
۹٤ء‏ ۱۱۳۷ ۳۷۱۰۱۳۳۱۰۱۷۷۷ 

یودوسپوس الا کی ۰4۲۰۳۷۰۲۹ 
۳۷٣٣٣٣٣٣۸ ۷‏ 

ثيودولف الاورلیانی ار ید 
۲۷۲ ۳۷ 

)ج( 

جائناس ۱۱۰۰۱۰۷ 

جالابلاسيديا ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۰۸ 

٢ جالینوس‎ 

جاندوباد ۱۳۵ ۱۳۱۰ 

جرا کوس ۲۳۳ 


جرمانیوس ۱۷۵ 
:الجرمان 41 ۷۸۰۹۵۰4۰ 


ألمانيا ۸۲-۷۷ 
الملكية عندم ۰۷۷ ۰۱۱۹۰۷۹ 
٤‏ ۹۹ 


۲۵۵۰۱۳۱۹  بئارضلا‎ 


القوانین ۳۸۳۰۳۲۰۰۳۱۹ 
مذھبہم الأديوسى ۱۳۰ 
جرود ۲۰۵ 


e f) سس‎ 


جر يحورى ( أسقف تور ) ۳۷۲۰ 
۳۹۰٣٢٣‏ 

جر بجوریالکبیر ۰۱۸۷ ۲۲۷-۳۲ ۰ 
FYI ۲‏ 

جر عوالد ۳۱۵ 

جستنیان ۷۲۰۷۰۲٩‏ ۱4۱۰ 
٥٥٤‏ 
القسم الثالى بمواطن متفرقة 
فتنة نيقا 114 
سياسته الدبلية ۱۹۰ 
خلقه ۱7٩‏ 
حروبه مع فارس ۲۰۸ 
حروه مع الوندال ۱۷٣‏ 
حروبه مع القوط ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
نظامه الاداری ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ 
تشریعه ۱۹۱ 
دیارمایته » وفانہ ورب 

جستنیان الثانى ۳۳۷ 

جستين الآول ۱۳۰ ۰ ۱۳۸ ء 
٥٠٥‏ ۲۹۹ 

چستین الثانى ۲۲۸ 


جزريك ۰۳۷ ۱۱۷۰۹۲ ۰ ۱۳۳ 


الجلادرن باه 
جندريك ۸۳ 
جود جيل ٩۰‏ 
جوفينال ٩۳‏ 


۲۰۷۰۸۹۰ 4۱ ٣٣ جولیان۰‎ 


جیبون ۱۱۲ 

جببینشنج ۸۸ 

جيروم ۳۸۸۰۱۸۵۰۰۰۱۷ 

جيليس ۱۷۳ ۰ ۱۷ 

جیبید ۰۱۷۵ ۲۱۲۰۱۳۰۰۹۵ 
(ع) 


الحبشة ۱۸ء ٦٢٦۱ء ۱٦٢‏ 
حدود الراین ۷۷ 
حلبة السباق 44 
حير ۲۰۲ 
الحيرة ۲۷۰ 

(غ) 
الخضر والزرق ۰۱4۸ ۲۱۱ 
خلقد و نبة 
جمع ۱۹۹۰۷۳ 
الفرس فيها ۲۳۳۰۲۳۰ 
المرب فيها ٣٥۷‏ 


(د) 
داجورت ۲۱۳ 
داماسیوس 1۸ 
دارا ۲۲۹ 
داکیا ولا 4۸4 4 ` 
الدانوب وحدوده ۳۱۲۱۷٣۹۰ ٣۲‏ 
دسیدریوس ۳٣‏ 


مت (44غ سے 


دقلديانوس ۵۳۱۹۰44۰۳۷۰۱۲۲ 
۵۸۱۵ 

۲۷۱۰۷٣۹ ۱۲۳۱ ۱۸۰۱۱۷ دمشق‎ 

دولة المدينة ۸ه 

الدوناق ( الالفقاق ) ٣٢٢٢٢٢‏ 

الدوناتيون ۱۷4 ۰ ۱۹۷ 

٦٦ دیدالوس‎ 

۳۹۲۰۳۲۷۰۱۹۰۰ ۱۱١ اله‎ 

الديرية ۷۳ء ۷٤‏ ۱۷۲ 


۳٤٣ الدیکیو‎ 


دوسقوروس ۷۱ 


(د) 
راداجاپسوس ۹۹ 
رافنا ۲ه ؛ ۱۰۸ ۱۵۵۰ ۲۱۷۰ 
قصة الإمبراطورية ۵۱۰۳۹ 
حصار القوط الشرقیین لها ۸۳ 
پلیساربوس بہا ۱۷۹ 
بزنطة ( علاقما ) ۰۱۸۱۰۱۷۹ 
۱۳۰۱۳۹۵۹ 
استیلاء اللومبارد ۳۳۹ 
منحها للبابوية ۳۳۹ 
تحت حم ثيودوريك ۱٢۷‏ 
الراين (حدود ) ۰4۰۰۱۰ ۰۱۷۷ 
A‏ 
الرطازات ۳٣‏ 
الرفيق ۳۸6 


الرمزية (مذهب ) ٣۳۹۹‏ 

رهبانية ( انظر دیرب ) ۷۳ 

الرواتيون ۳۱ 

١١. روفینوس‎ 

روما ( مدينة ) ٣١۰٢١٠٢‏ 
اضحلافا ۱۸۶ ۱۸۰۰ 
سقوطها ٦ہ‏ 
تحت حم یودوريك ۱٢١‏ 
بليساريوس يبا ۱۷۹ 
بيذنطة ( علاقتها ) ۳۳۹۰۲۱۹ 
البابوبة ( تحت ۳٩۱ - ۳٣۰۰۲٢۹)‏ 
الوثنية بها ۲۸ 

الرومانيون ۲۹۲ 

رومولوس ۱۰44۰ 

رولبیسفال ووم 

دیکارید ۱۳۰ ؛ ۳۲۰ 

ریکیمیر ١۰٠۱ء‏ ۱۰۹ 

رارت ۳۹4 

(ذ) 

الزراعة ۰۷۲۵ ۳۸۲۰۳۸ 

٢٢ زنوبيا‎ 

زینون (الإمراطور) ۰۷۲۰۲۷ 
۷۰ 

زوس ۲۰ 


(س) 


1٩ سایلیوس‎ 


بت 4۲ سم 


الساسانیون ۰۲۰4۰46 ۲۹۹۰۰۸ 

سالفیان ١ہ‏ ۰ ۳۸۸ 

سالونیکا ۲۹۵ 

سامو ۲۹۲ 

ستیفن ( البابا) ۳6۰ 

۱۲٩ سجسموند‎ 

سر جیوس ۲۳ 

سرمیوم ۹۸ ۱ ۱۲۹ 

سکسونیا ۲۹ ؛ ۳۵۲ 

السكسق ن( مسوم إعلانالتسلم) ۲۵۱ 

السكسوق ( الساحل ٠٤)‏ 

السناتو ( مجلس الشيوخ ) 4٩‏ ۰ 
۴ 

سقیط۷۳ 

معان السمودی: ۷ 

سوریا ۲۲ 
لغتها ۲۰ 
مارا ۱۱٦‏ ۱۷ ۳۷۰۲ 
سکانہا ۲۰ 
منتجاتہا ١١‏ 
فومیتبا ١٠١‏ ۱ 
غارات الفرس ۱۸۹ ۷۰۸۰ ۰ 
۲۳۲۱۰۰۹ 
الفتم الإسلای ٢١۷‏ ۰ ۲۷۵۰ ۰ 
۲۹۱ 

سولومون ۱۷۵ 


السويف ۰۷ ۰۱۷۷ ۸٩‏ 
سیاجریوس ۱۱ 
سيد اند ۵۱ ۰ ۱۳۵۰۱۰۵۱۸4 
۱۷۷ 
سید ییوس ۷ ۰ ۰۰۸۳ ۰۱۲۲ 
۹۰ ٴ۳ 
السيرك ۰۱۵٩‏ ۱۵۲ 
سبفیر وس ۹۲ 
سپلان ۱۸ ۰ ٦٦‏ 
سماخوس ( البابا) ۱۳۸ 
سیاخوس ( السناتور ) ۱۳۹ 
سپاخوس ( زعم الوثلية ) 1 » ۷" 
سپنیسیرس 
( آستف برقة) V4 ٩۳‏ 
(ش) 
شارل مارنل ۰۳۱۵ ۰۲۲۸۰۳۱۷ 
۳ ۴۳۹۹ 
شرلان ۳٣٥٤٣٣۸٣٣ ۱١٢‏ 
بإيطاليا ووم 
تتو یه ۲۱ 
حروبه ۰۳۸۸ ۳۵۵ 
حکومته ۳۵1 
خلقه ۳۹ 
بلاطة ۰۳۰۵ ۳۹۸ 
وفاته ۳۰۶ 
سياسته ۳۸۹۰۳۲۷۱۰۳۷۰ 


س ۳ ع 


شيشردن ۱۸۵ 
الشيعة ۲۰۱ 
شيلبييك ۳۱۲ 
(ص) 
المرب ۲۹۸ ۰ ۳۰۵ 
الصقالبة ۲۹۸ ٣‏ ۳۰۵ 
على البريبت ۲۹۳۰۷۲ 
تحت القوط الشرقیین ۹۷ 
بالبلقان ۱۸۹ ؛ ۲۲۸ 
تحت الأفار ٢٢٥‏ 
بو سعوم ۳۹۰ 
على الالب ۳۵۲ 
صناجلة )۱۲ 
الصور ( تحطيمها ) ۲۰۲ 
صوفیا ( كنيسة القديسة ) ۱۵۳ ؛ 
۰۳ 
الصین ۰۲۵۱۰۱۱۰۰۱۸ ۳۷۷ 
(ض) 
ضرببة وه 
الضيافة ۱٣٣١٣۱۸۸‏ (أنظر استضافة) 
الضيعة (ضياع ) ۳۸۲ ؛ ۳۸۵ 
(ط) 
الطبقات الاجتاعية ۳۸۳ 
الطبيعة الواحدة ( مذهب ( ۸ ۰ 
۲ػ ۱ء ۲۲١‏ 
طرابيزون ۲۷۲ 


)ع( 
عبادة الإمبراطور ۳۰ 
العباسيون ۲۹4 
عثهان ۲۵۹ 
العرب ۰۱۱۳ ۲٦٢٢٢٥٠٢‏ 
على بن أبی طالب ۲٢٢‏ 
عير بن | لطاب ۲۵۹ 
عبرو بن العاص ۲۵۲ 
العملة ( الرومانية ) ۱۱۰۱۲۷ ۳۷۵۰ 
(غ) 
غالة حن لوطم ا < ۱۰۸۰۱۷۷ 
(ف) 
فارس ۲۰ ؛ 4١‏ ؛ ۱۱۰ 
أثرها فى روما ۰۸۰۲۷ ۱۵۷ 
جستين وجسلنيان ٣١۱٠٦٢٠٢٢‏ ؛ 
۲٠٢-٠٠٢‏ 
هرقل ۱۳۱ 
لفتح| لاسلای ۷٢۷‏ ؛ ۲4۹ 
فى حم العباسيين ۲۱۲-۲۲۱ 
فاروس ۸۰ 
فا کوندوس ۲۰۱ 
فالاز ۳۷ 
فالنتنیان الثالت ۳۷ ۰ 4۱ ۱۰۱۰ ۰ 
1۷17 
فاليريان ٠4‏ 
الفرات ۳ 


- 444 دم 


فرانکفورت ( جمع ) to‏ 
فرجيل ۱۸۵۰ء ۳۹4 ۰ ۳۹۹ 
فردان ( معاهدة ) ۳۷۳ 
فرفوربوس ۱۲۷ 
الفرئجة ۱ع ؛ ۳۲۰۷۰۱۸۸۰۸۳ 
الساليون والریہوارون۸۹ ۱٥٥١‏ 
على الراین ۸۹۰۷۵ 
فى غالة ۱۱۳۰۱۷۰ 
غارتہم الإيطالية ۲۱۲ 
القرن السادس إلى السابع 
۳۲۳-۷ 
القرن الثامن ۲۸۸ - ۳۰۲ 
فرلسا 
الفرن الثالث ۲۳۰-۰۲۲ 
الوندال بها ٠١١‏ 
- فتح الفرئجة ۱۱۳ 
الميروفنجيون ۱۱۰ ۱۲۲۰ 
الفرنان السادس والسابع 
۳٣۵٣۰٢۰۷‏ 
الکارولنجیون ۱۵6 ۳۷۰ 
فسبازيان ۸0 
الفصول اثلاثة ۲۰٢١۱۹۹‏ 
فم الذهب ( یوحنا) ٩۳‏ 
الفلاح الصغیر .5 ۳۸۳۰۳۲۲۰۱۸۰ 
فلافيانوس ٦٦‏ 


الفن 


الإسكندرى ۱۵٩‏ 
الکلق ۳۲۸ 
ا میروفنجی.۰٣۱‏ ۱۵۱۰ ۰۱۵۸۰ 
۳۲۳ 
اليزنطى ۱۵۵ ۰ ۱۵٩‏ ۰ ۰۱۱۸ 
۳۹۲ 
القوطی ۱۵۸ 
الإيرانى ۱۵۹-۱۵۸ 
الاسلای ۲۷۰ 
الروماق البريطالى ۲۹٢‏ 
الا جلو سکسونی ۲۹۱ 
الکارولنجی 1٠6٠‏ ۰ ۱۵۹ 
المسيحى ۱٥١‏ ۰ ۱۵۷ ۱۷۸۰ 
الخلاصة ۱6۵ 
فوجل ( معركة ) ۱۳۵۰۱۲۹ 
فوقاس ۱۱۸۷ ۲۲۸۰۲۲۰۲ 
فيجبليوس ۱۹۷ ۲۰۰۰۱۹۸۰ 
فيدياس ۱6۷ 
الفيكنج ۱۹۱۰۸۱ 
(5) 


: القاديسية ( معركة) ۲۵۰۰۲۵۲ 


قانون جستنیان ۱۹۱ - ۱٩۲‏ 

القانون القبل ۳۸۰ 

القانون الکارو لنجی ۳٩۰‏ 

القانون اللومباردی ۳۳۲ 

۰۲۳۱۰ ۱۷ ۰ ۹۳۰۲۰ قرطاجة‎ 
Yo 


سے مع سد 


قسطتطين الا کی ۷٣۱٤٤ےہ‏ 
۰۰ ۴۸ 
منحته ۳٣۹٣ ٣٣٤٤٤ ٣٣٥٣‏ 
قسطتطين الخامس ۳۰۵ 
ألقسهانطينية 
تأسیمپا مم . 
وها ۲۹ 
أوليتها الا کايروسية ۲٩‏ 
جمعها الدینی ۷۰ 
آزتا ضد الجرمان ۱٠۰۰١۸‏ 
وصفها ۱٦۸-۱٦٤ ۰ 1٦۸-٤١‏ 
حصار الأفار والفرس لحا ۰۱۸ 
۲۳۳-۱ 
الحصار الاسلای ۰۲۵۷ ۳۰۰ 
قسطنطين ( الغتصب ) 4۲ 
قسطنطیوس ( القائد ) ۸۶ ۱۰۸۰ 
القلزم ۱ ۱7 
القوط الشرقبون 
على الدنستر ۷۰ 
باطالیا ۱۳۸ 
أصلهم ۷۵ 
تحت آشون ٩۳‏ 
غرواتہم ۱۱۳۰۱۰۰۰۹۷ 
بإبطاليا ۱۷۷ 
القوط الغر ییون 
على الدانوب ۱۸۰ ۱۱۳ 


کولومبا ۲۲۷ 


غرراتہم ۸۹-۸۶ 11۰ 
بفرنسا دأسپانیا ۳۲۲۰۱۳۳۰۱۱۳ 
فتم ۱١‏ 
قباذ ۲۰۸ 
القيروان ۲۲۵ 
قبصر ۰۷۵ ۷۸ 
قیصر وس ۱۳۱۰۱۳4 
(2) 
کتاب الشبکات ۰۱۵۹۰۷۲ ۳۵۸ 
الکارو لنجیون ۳۱۲ - ۰۳۱۸ 
۳۵۳-۳۳۹ 
کاسیودوراس ۰۱۸۵۰۱۲۹ ۲۲۷ 
کرا کا ۲۰ 
الکروات ۱۹۸ 
کریسافیوس ۷۲ 
کسری ۲۳۳۰۷۲۲۸۰۲۰۸ 
الكلت ( الفن ) 1٦‏ <00 
الشعوب ۷۰ 
الزراعة ۳۸۰ 
كلوديانوس ( الشاعر ) ٦۷:۳۹‏ 
کلودبوس ۷ 
کلوفیس ۰۱۳۷۰۱۲۹۰۱۳۱۰۱۱6 
۷ء ٣۳۱۷۰‏ ۳۷۲ 
کوزماس ۰۲۱۹۰۱۲۱۲۰۱۹۱ 


کو لحیس ۲۰۵ 


۳۹ 5 


: ميلاد العصور الوسطى 


س 6 سم 


كويتليان ۱۸۰ 
(ل) 
لازیکا ۲۰۹۰۲۰۵۰۲۰۳ 
لغة ۱۳۳۲۰۳۲۳۰۰۱۱ 
لورانس ۱٢١‏ 
اللومبارد٭۷ء ۲۱۳۰۸۲ 
بإطاليا ۲۳۱ 
البابویة ۴۱۷ ء ۳۲ ۳۳۳٣‏ 
فتح الفرنحة ۳٣۹‏ 
لو ینوس ۲۰۲ 
لويس الورع ( الت ) ۳۷۳۰۳۷۰ 
لیبانیوس ٦٦‏ 
لیجیر 6 ۵۱ 
لیسیپیوس ۱4۷ 
لیو الإيسورى ۰۰۰۲۹۹۰۲۵۸ ۳)؛ 
۷۰۰۱ 
لیو الكبير (البابا )۷۲ء ۰۹۷ ۳۸۸ 
لیوتبراند ۰۳۷۷ ۳۳۹ 
م( 
ماجوريان ٩۰‏ ۰ ۱۰۹ 
ماراتون ٢٤٢‏ 
مارتیال 1۳ 
مارکوس آوربلیوس ۳۳ 
مارکومان ۸٩‏ 
التببرون ( انظر برايرة ) 
مجلس المیوخ ( فى سناتو ) 


مع ترولا ۳۳۷ 
جمع فرانکفورت ٣٤٢‏ 
مع اللصوص ۷۱ 
جمع نيقية 17 ۰۱۳۱۰۹۰ ۳۵۵ 
مع هويقي ٣۷۹‏ 
محمد (ص )۱۲۳ ۲۷۰۰۲٢٥٢۰٣٢٢٢‏ 
المدائن ٣٢‏ 
المدينة ۲١۹٢ ۷٤٢‏ 
مرسوم إعلان تسلم الکسون ۲۵۱ 
مرسیا ۳۲۹ ۰ ۳٣٣‏ 
مرقیان ٩۳‏ 
مردك ۲۰۸ 
المسيحية ۲۸ 
مصر ۲۲ 
التجارة والزراعة ۱۵ س ۱۸ 
۲۷۰۰۰٥۵٥‏ 
السكان ٢٢-٢٣‏ 
الدين ۷۰۰۲۱۲۵ 
اثقافة ,و مه 
النظام الإدارى ۰ TTY‏ 
الديرية )۷ 
التبشیر البيرنطى ۲۰۱ 
الفتح الإسلاى ۲٠٢١٢١٣١‏ 
الفتح الفارسی ۲۳۱ 
الفتح الفاطمى ٦٢‏ 


٢٠ معاوية‎ 


ك۷) — 


٦٤ المخاربة‎ 

مقدم الجند ( فى سيد ) 

۷۰۰ ١ مقدونيا‎ 

٤٤١٢٤٢ مک‎ 

مورياك ( معركة ) ۹۹ : ۰۹۷ ۱۰۷ 

موریقیوس ( موريس ) ۲۰۵ ۰ 

۲ٰ۸ YY 

٦۹ مومسن‎ 
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۲۱۳۰۱۸۳۰۱۷۹ ۰ ٤٥ تارسیس‎ 

نحل الخفايا والاسراد رب 

النساطرة و مبشروهم ۲۲۸ 

نصيبين ۱۱۳ 

نظار القصر ۳۱۳ 

النقابات ۵۷ ۰ ۲۲۰ 

ننس ۷ 

النوباد ۲۰۲ 

نورغبربا ۳۹۲۰۲۷۹ 

النورمان ۲۹۲ 

۳۱٣٣٣۹۰ ۰۲۸۵ توستريا‎ 

توسطوریوس ۷۰ 

نیبوس ۱۰۹ 

نیییلو نجنلید ۰۸۔۱ 

نیقا ( فان ) ۱٦۹‏ 


نیکیتیوس ۱۲۱ 
)۰( 
مادریان ۱۲۷ ۰ ۳۹۲ 
الحرطقة ( الحراطقة ) ۱۹۰ 
هرقل ۰۱4۸ ۰۲۸۸۲۳۳۰۲۰۰ 
۴۱۳۰۱۲۹۹۰۲۵۰ 
هرقلية ( أسقفية ) ۰۳۹ ۷۰ 
هرون الرشيد ۱ ۳۹۸۰۲۷ 
هلدبراند ۳۹۷ 
هلدیاد ۱۷۷ 
المللينتى ور 
البند ۱۸ ¢ ۲۵ 
هوراس ۱۳ ۰ ۸۵ 
الہون ۰٩۳۰۸۳۰۷۵ ۰ ٤٤‏ ۰۱۱۰ 
۳.4 
هوئريك ۱۳۳ 
هونو ريرس ۲۰۳۸۱۳۷ ۰ ۵۱ ؛ 
۰۱۷ء۰۰ 
هویلی ۳۲۹ 
هيرودوت ۲۲۱۷ 
البيرول ۱۲۹۰۹۸۰۷۰ 


(د) 
واليا ۸۸ 
الوثیة ۰۱۷۰۱۹۱۰۱۹۵۰۲۹ 
۲۳۳ 
وحدة طبيعة السیح ۷۳۸ 


وسکس ۳٣٣‏ 
الوندال ۱۰۹۰۸۸۰۷۹۰۷۵ 
على الراين ٠٤‏ 
على الدانوب ۹۰ 
فى غالة وأسبانیا ۸٩۰۱۷۵‏ 
غرواتہم 1۸:۸۹ 
غاراتہم على صقلية ۹۸ 
علافتہم بشيودوريك ۱۲۹ 
بإفريقية باه ؛ ۱۳۲ 


تست ]سس 


(ک) 
البرموك ١٢٢۷‏ ۲۵۰ 
ان ۱۱۰ ۲۷۰۰۱۱۰۲۰۷۰ 
الیہود ۱۹۷ 
یوتروبیوس ۱۱۰۰۱۰۵ 
یو ٹیخوس ۷۱ 
يوثاريك ۱۳۸۰۱۳۰ 
بوحنا الثروجلی ۱۷۰ 
بوحنا القبادوق ۰۱٦۹‏ ۱۹۰۰۱۷۲ 
بودوکسیا ۱۱۰ 
بوریك ۱۳۳۰۱۱۰۰۱۱ 
بولیوس نيبوس ۰۰ 


هذ ٦٤8‏ بت 


اقرا فى هذه السلسلة 


اعلام الاعلام وقصص إخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 

الثشافة والمجتمسع 
تاريخ العلم والتكتولوجيا ۲۱ ج ) 
الأرض الفامضاة 

الرواية الانجليسزية 

امرشد الى فن المسرح 

آلهة مصی 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجصوعات التقود 

الموسيقى - تعبير تغمی - ومنطق 
عم الرواية - مقال فى النوع الادبی 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الکائن الفرید 
الرواية الحدبثة 

السرح المصرى المعساصر 

على محمود طه 

القوة النفسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولستوى 

سستتدال 


برتراند راسسل 

ى ٠‏ رادونسکایا 

الدس هكسلى 
ت ۰ و ٠‏ فريمسان 
رایموند ولیامز 

ر * ج * قوربس 
لیستردیل دای 
وانتسرالن 

لويس فارجاس 
فرانسوا دوماس 

د۰ قدرى حفنی وآخرون 
أولج فولكف 

هاشم النصاس 
دیفید وليام ماکدوال 
عزيز الشوان 

د٠‏ محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ۰ ہی ۰ کوکس 
جون لويس 

جول ويست 

د۰ عبد المعطى شعراوی 
انور المعداوى 

بيل شول وادبنیت 

د صفاء خلومی 
رالف ثى ماتلو 
فيكتسور پرومبیر 


افريقيا الطريق الآخر 

السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهول 
كنووجيا فن الزجاج 
حسرب الستقبل 

الفلسفة الم وهرية 

الاعسلام التطبیقی 

تبسیط الفاهیم الهندسیة 

فن المايم والب‌انتومایم 

تمول السلطة ( ۲ ج) 
التفكير اللجدد 
السيتاريو فى السینما الفرنسية 
فن الفرجة عل الأفلام 

خفايا نظام التجم الامریکی 
بين تولستوى ودستویقسکی ( ۲ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض وائسسود 

انواع الفيام الأميركى 

رحلة الامر رودلف ٣ج ٠‏ 

رحلات مارکوبولو ٣‏ ج 

الفيلم التدسجيلى 

الرومانتيكية والواقعية 

نظرية التصسوير 

تاريخ العلم والحضارة فى الصين 
الحب 

كشوز الفراعنة 

اطلالات على ؛لزمن اتی 
. الرواية اليوم 

مشکلات القرن الحادى والعشرين ٠‏ 


بادى او نیمود _ 
جسلال عبد الفتاج 
محمد زيتهم 
مارتن فان کریقسبله 
سسونداری 
فرانسیس ج ٠‏ برجین 
٠ 4‏ كارقيل 
توماس ليبهارت 
الفين توفسلر 
ادوارد وپوشو 
كريس تيان سالين 
جوزيف ٠‏ م ۰ بوجز 
يول وارن 
جورج سستایز 
ويليام ه ٠‏ ماثيوز 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين جين * سولومون 
عبد الرحمن الشسیخ 
عبد المزيز جاويه 
محمود سامی عطا الله 
يانكو لافرين 
ليوناردو دافنشى- ' 
جوزيف لیدهام 
ہ٠‏ لیوبوسکالیا 
تع ۰۵۰ جيمز 
د٠‏ السید نصر الدين ٠‏ 
مالكولم براد برى 
یوسفت:شرارة 


السيتما العربية 
دليل تنظيم انتاحف 


سقوط الطر وقصص اشری۔ . 


جماليات فن الاضراج 


التاريخ من شتی جواتيه ( ٣‏ ۾ ) 


الحملة الصليبية الاولی 
التمثيل للسیتما والظیفزیون 
العنم‌انیون فى اوريا 
صاع الضلود 


الکنائس القبطية القديمة قى مصی (۲ ج) 


رات فارتیما 


اڻهم يصتعون الب ( ۲ مج ) , 


فى التقد السيمائى الفرشی 

السسینما الخيسالية 

السلطة واثفره 

الازهر فى الف عام 

رواد الفسفة المديثة 

سفر نامة 

مص الرومانية 

كتابة التاربخ فى فصر 
القرن التاسع عشو 

الاتصال والهيمنة الثقافية 

مختارات من الإداب الآأسيوية 


كقب غیرت ادفكر الانسانی ( © ج) 


الشموس التفجرة 

مدشل الى علم اللفة ٠‏ 
هديث النهر 

من هم التتسار 
ماستريخت 

معالم تاريخ الاتسائیة ( ٤‏ ج ) 
۱ ۱ جب 
مضارة الاسلام . 
رحلة بيرتون ( ۲ + ) 


ەع س 


اعەاد / موتى براح وآخرون 
آدامز فيليب 

نادين جورهيسر وآخرون 
زيجمونت هپنسر 

سستیفن اوزمنت 

جوناثان ریلی سميث 
تسونی يار 

بول کولنر 

موريس بیسر براير 
الفريد ج ٠‏ بتار 
رودريجو فارتيعا 

فانس بکاره 

اختيار/ د۰ رفيق المميان 
بیقر نیکوللز 

برترانه راسل 

بيارد دودج 

ريتشارد شاخت 

ناصر خسرو عسلوی 
نفتالى لويس 


جاك كرابس جونيور 
هريرت شیر 

اختيار / صبرى الفضل 
أحمد مهمد الشنوانی 
اسحق عظيموف 
لوریتو توه 

اعداد / سوريال عبد الملك 
ہہ ابرار كريم الله 

اعدا / چاپر محمد الجزار 


. هچ ولسن 


سیفن رانمسسمان 
حوستاف چرونیپساوم 
ريتشارد ف ۰ بيرتون 


او رر 


الحضارة الاسلامية ادمن متسل 
الطفل ( ۲ ج ارتوله جزل 
رساتل واحادیث من المنفى فيكت ور مسوجق 
الجزء والكل ر مصاورات فی مضمار 

الفيزياء الذرية ) فیرنز هیزنبرع 


التراث الغامض ماركس وا مارکسیون سدنی مرك 
قن الآدب الروائى عتسد تولستوى ف ٠‏ ع ادنيكوف 


ادب الاطفال هادى نعمبان الهیتی 
أحمد حسن الزيات د٠‏ تعمة رحيم العزاوى 
اعلام العرب فی الكيمياء د٠‏ فاضل احمد الطائی 
فكرة ا سرح جسلال العشری 
الجحيم هنری باريوس 

صنع: القرار السياس السيه عليسوة 
التطور الحضارى للاتسان جاكوب برونوفسكى 

هل تستطیع تعنیم الاخلاق للاطفال ہ٠‏ روجر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ثيس 

الوتی وعالهم فى مصر القديمة  ٠١‏ سہبضر 

التمل والطب د٠‏ ناعوم بیتروفیتش 


سبع معارك قاصاة فى العصور الوسطى جوزيف داهموس 
سیاسة الولايات التصدة الآمريكية ازاء 


مصر ۱۸۳۰ ے ۱۹۱۵١‏ ہ٠‏ لينوار تشاميرن رایت 
كيف تعيش ۳۱۵ بوما فی السنة ذف جسون شسنه‌ار 
الصسحافة بيير البیں 


اثر الكوميديا الالهية لدانتی فى الفن 
التشسكيلى ‏ _ د۰ غبریال وهيسنة 
الادب الروسی قبل الثورة البلشفية 


ويبعدها د“ رسیس عوض _ 
حركة عدم الانحیاز فى عالم متغير د۰ محعه نعمان جلال 
الفکر الأوربى الحدیث ( ٤‏ ج ) فرانکلین ل ˆ پاوس: 
الفن التشکیلی المعاصر فی الوطن العربی 

۱۹۸۵ . ۵٥ 


شسوکت الربیمی 


نت 89۲ بت 


التنشئة الاسیپة والایتاء المسفار 
صو افريقية 


الضدرات حقائق اجتماعية وتفسية 
وظائف الاعضاء من الآلف الى الباء 


الھندسة الوراثية 
تربية اسماك الزينة 
الفلسفة وقضایا العصی ( ۲ ج ) 


الفکر التاريخى عند الاغریق 
قضايا وسلامح الفن الق"سکیلی 
التغذية فى البلدان الثامیة 
بداية بلا نهساية 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول التظامین الرئيسيين 


للكون 
الارهاب 
اختاتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
التوافق الئضی 
الدلیل البيليوجرافي 
لغة المسورة 


الثورة الاصسلاحیة فى اليايان 
العالم الشالث قدا 
الانقراض الكبير 

تاريخ التقود 

التحليل والتوزيع الاورکسسترالی 
الشااهتامة ( ۲ ه) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج) 

كتابة التاريخ فى مصر 


ہ٠‏ محيى الدین احمه حسين 
دور کاس ماكلينتوك 


بيتر لوری 
بوريس فیدروفپتش سیرجیف 
ويليام پینس ز 


ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ر ۰ بورر 
وميلتون جولد ينجر 
ارنوله توينبى 

ده صالح رهسا 
مھ“ كنج وآخرون 
جسورچ جاموف 

ہ٠‏ السيه طه ایو سديرة ۔ 


جالیسلیو جالیلیسه 

اريك موريس وآلان هو 
سسپریل الدريه 

آرش كيستلر 

توماس ! ۰ هاريس 

مجموعة من الباحثين 

روی ارمز ۲ 

ناجای متشيو 

بول ھاریسسون 

مبخائيل البى » جيمس لفلوك 

فيكتور مورجان 

اعداد محمد كمال اسماعیل 

الفنردوسی الطسوسی 

بيرنون پورتر 

جاك کرایس جونیور 


عيب 00ر 


عن التقد السيتمائى الامریکی ادوارہ میسری 

ترانيم زرادشت اختيار / د٠‏ فيليب عطية 
نقلريات الفیلم الكبرى ج۰ دادلى اندرو ` 
مختارات من الادب القصصى جوزيف کونراد 

الحياة فى ذلكون كيف نشات وآين تویمد د* جوهان دورشنر 

حسرب القضاء طائفة من العلماء الامریکیین 
ادارة الصراعات الدولية دء السيد علیسوۃ 
اللميسكروكمبيوتر د۰ مصسطفی عذنسانی 
مختارات من الادب الیابانی مسبرى القضل 

الفكر الاوربی الحديث ٤‏ ج فرانکلین ل ٠‏ باومر 


تاريخ ملكية الاراضی فى مصر الحديثة جابريل باير 
اعلام الفاسفة السياسية المعاصرة 2 انطونی دى کرسبنی 


كتاية السیتاریو للسيتما دوایت سوين 
الزمن وقياسه زافيلسكى ف ٠‏ س 
اجهزة تکبیف الهواء ابراهيم القرضساوی 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بيتر ردای 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطی جوزيف داهموس 


التجربة اليوثاتية س ٠‏ م يسسورا 

مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية د عاصم محمد رزق 
العسلم والطلاب واشدارس رونالد د۰ سمپمسون 
الشارع المصرى والفکر د٠‏ آنور عبد الله 
حوار حول القلمیة الاقتصادية والت وتيمان روستو 
تبسيط الكيمياء فرید س هيس 
العادات والتقاليد المصرية جون يوركهارت 
التذوق السيتمائى آلان كاسسبيان 
التخطیط السیاحی ۱ سامی عبے العطی 
البذور الكوئية فرید هويل 


شاندرا ويكراما ماسینچ 
دراما الشاشة ر ۲ ج) مسين علمى الهندس 


ع الي سب 


المراة الفرعونية كريس تيان دديروش 
نضرية التصسویر ليوناردى دافنشی 
التربية عن طريق الفسن هربرت رید 

معجم التكنولوجيا الحيسوية وليم پینسز 
البرمجة بلفة السى روبرت لاقو 
الكيمياء فى خدمة الانضان رولاند جاکسون 
مجمل تاريخ الادپ العصساص ايفور ایفسانس 
تشریة الادپ العصاصی ديفيد بوشنبدر 
مشکلات القرن الحادی والعشرین یوسف شسرارۃ 
كنوز الفراعنة ت ۰ ج ۰ ه ١‏ جمیسن 
البرنامج النووى الاسرائيلى د ٠‏ ممدوح حامد عطیة 
بحشا عن عالم افضل كارل وبر 

العلم وآفاق الستقبل اسحق عظيموف 
كوتتا المتمدد ايفبوى شاتزمان 


الاقتصاد السياسى للعلم والتكنولوجيا نومان كلارك 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۳۸۲۳ / ۱۹۹۷ 
977-01-5506-3 1.5.8.11 
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تهدف الهنئة:المصرية العامة للكتاب من مشروع الألف كتاب 

الثانى أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئ 

العربى فى شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتالیف فضلا 

عن إعادة طبع أهم الأعمال الفكرية والعلمية والادبية التى أسهمت فى 

“ تکوین الثقافة الصرية والعربية فى العصر الحديث والتى بات 
الاطلاع علیها اليوم متعذرا لشباب هذا انجيل لقدم طبعاتها. .. 


ن0 
۰ وفى هذا الإطار يسعى المشروع إلى القاء غنوه على تب تاريخ وا 


واس و 7۳9 و ۳۳۹97۳ IIIIII‏ 


ررر مر 
سوسوو VIII et:‏ 


صدر منهاءفى هذا المجال: . 9 
۳( تاريخ آوربا فى العصور الوسطى (۲) تاریخ الشعوب العربية , 
(۳) التاریخ وکیف یفسبرونه (4) التاریخ من شتی جوانة 1 1 
9 تاریخ الترك فى ایا الوسظى 5 1 
١‏ 2 قائمة الاصدازات فى آخر الکتاب) 0 i ٤‏ 


' وهذا الکتاب, الذى بين يدى القارئ يتعرض لحقبة طويلة من الزمن,تبلغ رونا 
أربغة تبدا بانهيار الحضارة الرومانية فى أوروبا على أيدى القبائلٌ اللبريرية , 
وهى الفترة المعروفة بالعصور الوسطی. وينقسم الكتاب إلى اربعة اف | ۲ 
القسم الأول العلاقة بين آلزومان والبرابرق أما القسم الثانى فيتحدك عن عاضر 
/ جستنیان وتناوله من-جمیع نواحيه الاجتماعية والثقافية وا 5 ية 
والعسكرية, كما آفرد للإسلام قسما کاملاء فتحدث عن مآثره العسکرية لق 
وثقافته وحضنارته. . وقی,القسم الرابع تناول عصر شرلان وافرد فلا كاضّلا 
للقترنجة والجرمان وعاداتهم: ؤتحدث أيضا عن البابوية وعلاننها بالات 
والشعوب. ومن الظواهز الرئينسية التىّ عالجها المؤلف مسائل آلعراك يتين 
السلطتين الزمندة والدينية بعد القتال الدموى الذى نشب بين المسيحية والوثنية. 


00 


01 
42 


4 r 


j OEE 95 LLL 


5 
اه هه ۱3 د 


۰ قرشا د مطابع الهيئة المصرية العامة الکتاب 


